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א١(א( 
א)٢( 

 

اقال أبو محمد:  ăـأ كثيـر مـن النـاس وفحـش جـدMهذا مكان عظـم فيـه خ, 
إذا ورد الـنص مـن االله  :Iائفـة قالـت وذلك أنَّ  ,اا شديدً واضMربوا فيه اضMرابً 

تلك  ما عدا فإنَّ  ,بعدد ما أوْ  ,بزمان ما أوْ  ,ا بصفة مامعلقً  قمن رسوله  أوْ تعالى 
حكم فيه بخلاف فواجب أن يُ  ,وما عدا ذلك العدد ,وما عدا ذلك الزمان ,الصفة

مـا  وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل عـلى أنَّ  ,الحكم في هذا المنصوص
  عداها مخالف لها.

وهــم جمهــور أصــحابنا الظــاهريين وIوائــف مــن  ,وقالــت Iائفــة أخــرى
Iوائف من المـالكيين: إن الخMـاب إذا و جريسالشافعيين منهم أبو العباس ابن 
 .في هذا المجلد اعتمدنا على الأصل مع المMبوع. واالله المستعان )١(                                     

الحكـم, إثباتًـا دليل الخMاب: وهو حيث يكون المسكوت عنـه مخالفًـا للمـذكور في  )٢(
 ونفيًا, فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنMوق به.

ى دليل الخMاب; لأن دليله من جنس الخMاب, أوْ لأن الخMاب دالٌّ عليه.    ويسمَّ
 وهو الذي يعرف بمفهوم المخالفة.  
 بتحقيقي U . الفاروق الحديثة). ٢/١٤٢للشوكاني ( »إرشاد الفحول«  
ــان«وانظــر:    ــم (للجــويني  »البره ــدي ( »الإحكــام«), و٣٥٤رق ), ٨٩−٣/٨٨للآم
للشــنقيMي  »مــذكرة أصــول الفقــه«), و١٥−٤/١٣للزركشــي ( »البحــر المحــيF«و

 بتحقيقي). ٣٨٤−٣٨٣(ص

g g
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 ا على دليله.بل كان ذلك موقوفً  ,ما عداه بخلافه ورد كما ذكرنا لم يدل على أنَّ 
وتمـام ذلـك في قـول  ,وهذا القول هو الذي لا يجـوز غيـرهقال أبو محمد: 

ولا  ,تعMيك ما فيهـا فقـF فإنَّماوكل قضية  ,أصحابنا الظاهريين: إن كل خMاب
لكن كل  ,مخالف لها أنَّهولا  ,ما عداها موافق لها لا أنَّ  ,في غيرها ايعMيك حكمً 

 .ما عداها موقوف على دليله
ــين ــر في هــذا بعــض أصــحاب القيــاس مــن الحنيفي  ,والشــافعيين ,وتحي

لمـا  ,وأبي الفرج القاضي المالكي ,كأبي الحسين القMان الشافعي ,والمالكيين
فمنـه مـا  ,دليل الخMاب عـلى مراتـب :ارأوا عظيم تناقضهم في هذا الباب فقالو

يفهم منه أن ما عدا القضية التي خوIبنا بها فحكمها كحكم هـذه التـي خوIبنـا 
ما عدا القضية التـي خوIبنـا بهـا فحكمهـا ب] /١٠٤[ ومنه ما يفهم منه أنَّ  ,بها

ومنه مـا لا يفهـم أن مـا عـدا القضـية التـي  ,بخلاف حكم هذه التي خوIبنا بها
 موافق لحكم هذه التي خوIبنا بها ولا مخالف.خوIبنا بها 

 )١(w   }: لـــوا القســـم الأول بقولـــه تعـــالىومثَّ 
 x y  z { | z 

بآيات كثيـرة سـنذكرها في  أوْ  ,ففهمنا أن غير أف بمنزلة أف :قالوا ]٢٣[الإسراء: 
 ذلك المكان أملك بذكرها. لأنَّ  ;باب القياس من هذا الكتاب إن شاء االله تعالى

مـن  :ا القسم الثاني بأمثلة اضMربوا فيها فقال الشافعيون والحنيفيـونلوومثَّ 
 .)٢(»في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة: «قذلك قول رسول االله 

وأنهـا ليسـت بمنزلـة  ,فدل ذلك على أن ما عدا السائمة لا زكاة فيهـا :قالوا
 .السائمة

 .إلى: ولا »الأصل«تحرف في  )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
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 أنَّ  إلاَّ بـل مـا دل  :وقالوا ,وأدخل المالكيون هذا الحديث في القسم الأول
 .غير السائمة بمنزلة السائمة

علم تفـ ,اإذا دخل زيد الدار فأعMه درهمـً :وقال الأولون هذا بمنزلة من قال
 .وإن لم يدخل لم يعF شيئًا ,درهمًاوإنه إن دخل أعMي  ,أن هذا شرU فيه

 Q R  S }ل المالكيون هذا القسم الآخـر بقولـه تعـالى: ومثَّ 
T U z  :٨[النحل[. 
 على أن ما عداها ممنوع كالأكل ونحوه. ,فدل ذكر الركوب والزينة :قالوا

 :نعني الـذين قـالوا, اا هؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخرً فأمَّ قال أبو محمد: 
ويدل في مواضع أخر على  ,إن الخMاب قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه

كمـا يلعـب  ,ذا المكـان بالخMـابلعبـوا في هـ فـإنَّهم ,أن ما عداه ليس بخلافه
المنصوص يـدل عـلى  فمرة حكموا لغير المنصوص بأنَّ , )١(اللاعب بالمخراق

حكمـه لـيس  المنصـوص يـدل عـلى أنَّ  ومرة حكموا له بأنَّ  ,حكمه كحكمه أنَّ 
  .!!كحكمه

 ,كيف يمكن أن يكـون خMابـان يـردان بـالحكم في اسـمين !فليت شعري
غيـر  ويفهـم مـن الآخـر أنَّ  ,ذي ذكر مثل الذي ذكـرغير ال فيفهم من أحدهما أنَّ 

وتـاالله مـا خلـق االله  ,وهذا ضد ما فهم مـن الأول ,الذي ذكر بخلاف الذي ذكر
بدعوى لا يعجز  !!فتوهم ما لا يصح ,عقل من غالF نفسه إلاَّ  يقوم فيه هذا عقلاً 

المخراق: ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة. وهو في الأصل عند العـرب: ثـوب  )١(                                     
 ويُضرب به الصبيان بعضهم بعضًا.يُلفّ 

 )].١١٣٤), القاموس المحيF ص (١٠/٧٦[لسان العرب (  
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ن هـذا فهم مـِ أنَّهيدعي  يقدر أنْ  ,بما قال )١(البن لم يوكل مَ  ,عنها أحد بلا دليل
 اللفظ غير ما يعMي ذلك اللفظ.

اقال أبو محمد:  وسـموا الثـاني  ,أكياسهم فقد سموا القسم الأول قياسًـا وأمَّ
قد سـلموا بـذلك  أنَّهمفرقوا بين معنى واحد باسمين  فقدروا إذْ  ,دليل الخMاب
ولا  ,ى كل ذلك دليل الخMابن سمَّ ن التورU فيه بمنزلة مَ وهم مِ  !!من التناقض

 !!فرق
 :قالت Iائفة منكم ما الفرق بينكم إذْ  :ونحن نسألهم من كلامهم فنقول لهم

 .!!إن ذكر السائمة تدل على أن غير السائمة بخلاف السائمة
غيـر السـائمة  عـلى أنَّ  إلاَّ منهم بل ما دل ذكر السائمة  :وقالت Iائفة أخرى

  .!!موافق لحكم السائمة
 l }قـول االله تعـالى:  قـولكم إنَّ  ن عكس عليكموما الفرق بينكم وبين مَ 

m n o p q    r    s t  z  :ار يدل عـلى  ]٧٥[آل عمرانMإن ذكر القن
 أ]/١٠٥[عـلى  إلاَّ بل ما يدل ذكر القنMـار  :فقال ,أن ما عدا القنMار مثل القنMار

 ,ن خيانته إذا كانـت كثيـرةأن ما عدا القنMار بخلاف القنMار فقد يفزع الخائن مِ 
ا للكثير كما جعلـت  فهلاَّ  ,اليسير فلا يخونه وقد يحتقر ăار هاهنا حدMجعلتم القن

 عـلى أن دلـيلاً  ,فيهـا )٢(ئتي درهم في وجوب الزكاةالم ÷Iوائف منكم ذكره 
وأن ما دونها قليـل  ,فلا يحلف أحد عند المنبر في أقل منها ,ا كثيرالعشرين دينارً 

 .في مجلس الحكم إلاَّ فلا يحلف فيها 

 .فكتبت: بيال »الأصل«سبق القلم في  )١(                                     
 ., وقد تقدم تخريجه»لَيْسَ فيِماَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ «في حديث  )٢(



אא@ @@ @@ @
 

 

W@

I ع السـارق  ÷وائف أخر منكم ذكره وجعلتMدلـيلاً  )١(ربع دينار في ق 
فلا يستباح فرج بأقل منه ولا يحلـف  ,وأن ما دونه قليل ,ربع الدينار كثير على أنَّ 

 .عند المنبر في أقل منه
عشرة دراهم في قMـع السـارق  ÷وجعلت Iوائف أخر ما رووا من ذكره 

فـلا يسـتباح فـرج بأقـل  ,ما دونها قليلوأن  , على أن العشرة الدراهم كثيرةدليلاً 
ا فيما يسقF  ,منها ăاحتى جعلوا ذلك حد  ودية الحر. ,بين قيمة الحر ممَِّ

اقال أبو محمد:  فهموا منـه أن المسـكوت عنـه بخـلاف  أنَّهمادعوا فيه  وممَِّ
 L M           N O P Q R S   }: لأقـــول االله  )٢( نصـــوصمحكـــم ال

T  z  :لاقMهذا يدل على أن غير الحامل بخلاف الحامل. :وقالوا ]٦[ال 
ا المMلقة لا تخلو من أن يكون Iلاقها رجعيă  لأنَّ  ;وهذا خMأقال أبو محمد: 

 أوْ  ,كانـت حـاملاً  ,ا فلها النفقة إن كانت ممسوسةكان رجعيă  فإنْ  ,غير رجعي أوْ 
بـنص فلا نفقـة لهـا  ,كان الMلاق غير رجعي وإنْ  ,باتفاق من جميعنا ,حامل غير
جاء النص المذكور في الMـلاق  وإنَّما ,غير حامل أوْ  ,وسواء كانت حاملاً  ,السنة

الرجعي بنص الآيات في قوله تعالى في الآية التي ابتدأ فيها في هذه السورة بتعلـيم 
 p q r s  t  u }ثــم عMــف ســائر الآيــات عليهــا:  ,الMــلاق

v w z  :لاقM٢[ال[. 
مسك تعالى عن ذكـر غيـر الحامـل في هـذه وأ ,في رجعي إلاَّ وهذا لا يكون 

ولا  , بمنزلـة الحامـلوليست حاملاً  ,فبينت السنة أن التي هي موIوءة ,السورة
 .فرق

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .صإلى: النصو »الأصل«تحرفت في  )٢(
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ذلك فإنْ قال  ,لم سكت عن ذكر غير الحامل هاهنا :ولا يحل لأحد أن يقول
وعـن ذكـر  ,سكت عن ذلك كما سـكت فيهـا عـن ذكـر الخلـع :قيل له ,مقدم

 .الفسخ وغير ذلكوعن  ,المتوفى عنها
 .قد ذكر االله تعالى ذلك في آيات أخر :فإنْ قالوا
, قوكذلك أيضًا قد ذكر وجوب النفقة لغير الحامل بسـنة النبـي  :قيل له

متعلـل في  ,فهو عـديم عقـل ,ن أراد أن يجد جميع الأحكام كلها في آية واحدةومَ 
 أن يتم نوره. إلاَّ ويأبى االله  ,إفساد الشريعة

 وثعلب قالوا بذلك. ,دجماعة من أهل اللغة منهم المبرّ  عوا أنَّ وادَّ 
 ;وإيهام سـاقF ,أما إدخال هذا الباب في اللغة فتمويه ضعيفقال أبو محمد: 

يحتاج فيها إلى أربابها في معرفة الحروف المجموعة التي تقوم منها  إنَّمااللغة  لأنَّ 
ا ,وفي أن يخبرونا على ماذا تركبت المسميات فقF ,الكلمات  معرفة هـل قـدْ  وأمَّ

لـيس يقـع عليـه ذلـك  أنَّـهمـا قـد أقـروا لنـا  ,حل في حكم الخبـر عـن الاسـم
ن ولا مِ  ,فليس هذا في قوة علم اللغة ,لا يدخل في حكمه أوْ  ,الاسم ب]/١٠٥[

 .شروIها
وهذا أمر  ,عليه العلوم ولم تبلغ قوته أن يفرق بينها يظن هذا من اختلF وإنَّما

 .العرب والعجمموجود في Iبائع 
 )١(وخلـف ,وعن الأصـمعي ,دوعن المبرّ  ,وحتى لو صح ذلك عن ثعلب

خلف بن حيَّان الأحمر, مولى أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري, يكنى أبا محـرز, وكـان  )١(                                     
من أعلم الناس بالشعر, وأقدرهم على قافية, وكان عالمًا بالنحو, والغريب, والنسـب, 

 وأيام الناس.
 .١٨٠مات سنة 

), Iبقــات النحــويين واللغــويين ١٤٨ −١٤٦[Iبقــات الشــعراء لابــن المعتــز ص (
= 
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لكان قولهم مع قول جميع أهل اللغة أولهـم عـن آخـرهم بـلا خـلاف  )١(معهم
 ,بل قول كل لغة للناس من عرب وعجم أن اسم حجر لا يفهم منه فـرس ,منهم

لا يفهم منـه  أنَّهسفينة ركبت اليوم  :ن قالمَ  وإنَّ  ,وإن اسم حمل لا يفهم منه كلب
لا  إنَّـه ,ابـزً اليـوم خُ  أكلـتُ  :ن قـالن مَ إو ,يركبه لم أنَّهولا  ,اأيضًا حمارً  )٢(ركبأ

  !!يأكله لمْ أوْ  ,ا مع الخبزلحمً  يفهم منه أكلتُ 
كفايـة في إبMـال  ,ولكان في شهادة العقول كلها باتفاقها على صحة ما ذكرنـا

عـدا الخبـر المخبـر بـه  مـا إنَّ  :ن قالين صدق مَ ومب ,ن كانا مَ ن قال كائنً قول مَ 
 موقوف على دليله.

مـن قولـه في  قواعترض بعضهم بما روي عن رسـول االله قال أبو محمد: 
 :فقال هذا القائل )٣(»لأزيدن على السبعين« :ن المنافقينن مات مِ الاستغفار لمَ 

 ولا بد. ,في هذا دليل أن ما عدا السبعين يغفر لهم به
  :وهذا خMأ من وجهينمحمد: قال أبو 
ا ÷ولو قMع  ,ذلك دعوى بلا دليل أنَّ  :أحدهما ăولكنـه لم  ,بذلك لكان حق

وجاء بالزيادة على مـا  ,ن المغفرة لهم بالسبعينلما يئس مِ  وإنَّما ,يقMع على ذلك
 . زاد عليها

وهذا الحديث من أعظم حجة عليهم في دعواهم التي نسـبوا أنفسـهم فيهـا 
 ]٢٠[النساء:  G  H I z  }ما عدا القنMار في قوله تعالى:  نَّ إ :فقالوا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)]١٠٨−١١/١٠٧), تاريخ الإسلام (١٦٥ −١٦١لزبيدي الأندلسي ص (ل

 .: معهما»الأصل«في  )١(
 .كذا, ولعل الصواب: أنه ركب )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
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)١( w   }وما عدا الأف في قوله تعـالى: 
   x y  z z  :فهـو بمنزلـة ] ٢٣[الإسـراء

 !!القنMار
عـدا إنَّ مـا  :كمـا قـالوا ,ما عدا القنMـار بخـلاف القنMـار إنَّ  :هلا قالوا أوْ 

     P Q }الى قولهم بقولـه: بل قد أكذب االله تع ,السبعين بخلاف السبعين

R S T U V    W z  :ــافقون ــه , ]٦[المن ــالى نبي ــه تع ــن  ÷وبنهي ع
فبين تعالى بهـذه الآيـة العامـة أن مـا عـدا السـبعين بمنزلـة  , الصلاة عليهم جملة

  السبعين.
بهذا القول يلزمنا أن ما عدا المنصوص عليه فلـه حكـم  أنَّناَولا يظن جاهل 

اولو ظننا ذلك كمـا ظنـوا  ,تعالى من ذلك ومعاذ االله ,المنصوص مخـالفين  لكنَّـ
نـَا ,رجا أن يكون ما عدا السبعين بخلاف السبعين إذْ  قلرسول االله   :لم نقـل فإنَّ

ا ولا مخالفًـ ,ا للسـبعينيكون ما عدا السبعين موافقًـ ن بذكر السبعين وجب أنْ إ
 ,عين في أن لا يغفر لهما للسبيكون ما عدا السبعين موافقً  ممكن أنْ  :بل قلنا ,لها

د رِ ننتظر في ذلـك مـا يَـ وإنَّما ,وممكن أن يكون بخلاف السبعين في أن يغفر لهم
 ,ثم ينزل االله تبارك وتعالى ما شـاء ,ولا فرق ,قكما فعل رسول االله  ,من البيان

ا ا ,بموافقة لما ذكرنا إمَّ بقوله  وكان الأصل إباحة الاستغفار جملة ,بمخالفة له وإمَّ
 .!!]١٠٣[التوبة:  q r s  t     u v w z   }: لأ

وهـو نـوع مـن أنـواع  ,والاستغفار دعاء ,والصلاة هاهنا الدعاء بلا خلاف
كـان مـا  ,على خروج السبعين من جملة الدعاء لهـم /أ]١٠٦[ا نص فلمَّ  ,الدعاء

وعن الصلاة  ,حتى نهى عن الاستغفار لهم جملة ,بقي على ظاهر الإباحة المتقدمة
 .!!لبتةعليهم ا

 .إلى: ولا »الأصل«تحرفت في  )١(                                     
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مخيـر في ذلـك  أنَّـه ÷ن إخبـاره وقد جاء نص الحديث هكذا كما قلنا مِ 
 فأخذ بظاهر اللفظ.

 ,الوهـاب بـن عيسـى عن عبد ,عن أحمد بن فتح ,االله بن يوسف حدثنا عبد
 ,حدثنا أبو بكر بـن أبـي شـيبة ,عن مسلم ,عن أحمد بن علي ,عن أحمد بن محمد
أن رسـول االله  ,عن ابن عمر ,عن نافع ,عمر بن االله حدثنا عبيد ,حدثنا أبو أسامة

خيرني االله تعالى  إنَّما« :يّ بَ االله بن أُ  قال حين اعترضه عمر في الصلاة على عبد ق
ــــــال:  A   B C  D E F G  H I J K  L M   N O z } فق

 . )١(»وسأزيد على السبعين ]٨٠: التوبة[
 ,باحة الاسـتغفاروبالأصل المتقدم في إ ,بظاهر اللفظ في التخيير ÷فأخذ 

 حتى نهي عن ذلك جملة.
أن تقتـرن إليـه  إلاَّ ما عدا الاسم المذكور فبخلاف المذكور  :وقال بعضهم

 دلالة.
مـا الفـرق بينـك وبـين مـن عارضـك مـن أهـل  :فنقول لـهقال أبو محمد: 

كما أردت أن تنصر دليـل الخMـاب  ,أراد أن ينصر القياس فنسي نفسه ?مذهبك
بـل مـا عـدا الاسـم المـذكور فهـو داخـل في حكـم  :كفقال لـ ,فنسيت نفسك

 .المذكور ما لم تقترن إليه دلالة
 ,وهكذا يعرض للحمـل المائـل المرتـب عـلى غيـر اعتـدالقال أبو محمد: 

 وبخلاف القوام إذا أراد صاحبه أن يعتدل أحد شقيه مال عليه الآخر.
ة التـي يشـير كـل ما هذه الدلالة المقترنـ :ثم يقال لهما جميعًاقال أبو محمد: 

 ).٢٧٧٤, ٢٤٠٠مسلم ( )١(                                     
 وقد تقدم تخريجه.
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فهم مـا ذكـر  أم هي Iبيعية توجب ضرورة ,أهي كهانة منكم ?واحد منكما إليها
فلـم  ,أم هي نص واحد? فهم لا يـدعون كهانـة ?كل واحد منكما على تضادكما

هـو  :أن يقولـوا)١(و ,هي ضرورة توجب فهم كل مـا لم يـذكر :أن يقولوا إلاَّ يبق 
فأي ذلك قـالوا فقـد وافقونـا في  ,خرفي هذا النص الآ نص يبين حكم ما لم يذكر

وإن الذي لم يذكر في هذا الـنص  ,لا يدل شيء مذكور على شيء لم يذكر إنَّه :قولنا
كما أوجبت  ,أن توجب ضرورة ما أن يعرف حكمه إلاَّ  ,ا آخرننتظر فيه نصă  فإنَّما

نـَا ]١٥[الملك:  Z [ \ ]  ̂_ z  }تعالى:  ضرورة الحس في قوله لا  أنَّ
 ولا أن نأكل من غير رزقه تعالى. ,ولا في السماء ,ي في الهواءنقدر نمش

يمتلـئ جـوف أحـدكم  لأنْ « :÷واحتج بعضهم بقول أبي عبيد في قولـه 
إن  :وأنكر أبو عبيد قول مـن قـال )٢(»اا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرً قيحً 

كـان فقـال أبـو عبيـد: لـو ; قهو في الشعر الذي هجي به رسول االله  إنَّماذلك 
 .)٣( وذلك لا يحل  ÷لكان قد أباح القليل من الشعر الذي هجي به  ,ذلك

 .: أو»المMبوع«في  )١(                                     
 .سمنهم أبو هريرة  شجاء عن جمع من الصحابة  )٢(

ــاري ( ــه البخ ــلم (٦١٥٥أخرج ــو داود (), ٢٢٥٧), ومس ــذي ), ٥٠٠٩وأب والترم
ــه ( ),٢٨٥١( ــن ماج ــم ١٣), وأحمــد (٣٧٥٩واب ــم ١٤( ,)٧٨٧٤/رق , ٨٣٧٥/رق

 .وغيرهم )١٠٢٢٠, ١٠١٩٧/رقم ١٦( ,)٨٦٥٥
 .سوقد ذكره أبو عبيد من حديث سعد بن أبي وقاص 

/رقـم ٣), وأحمـد (٣٧٦٠وابن ماجه ( ),٢٨٥٢والترمذي ( ),٢٢٥٨مسلم ( أخرجه
 .وغيرهم ,)١٥٦٩, ١٥٣٥, ١٥٠٧, ١٥٠٦

 يريه من الورْي, وهو داء يُفسد الجوف.
 ).٩٦٩ص ( »النهاية في غريب الحديث والأثر«

 ).١٦٣−١/١٦٢م (لأبي عبيد القاسم بن سلاّ  »غريب الحديث« )٣(
 ./وقد اختصره ابن حزم   
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وهـو أن  ,وهذا لا حجة لهم فيه بل هو على خـلاف مـا ظنـواقال أبو محمد: 
ـا ,للأشعار وسماعه إياها قالأصل أن رواية الشعر حلال باستنشاد النبي   وأمَّ

ته وحفظه لقـول فحرام سماعه وقراءته وكتاب/ب] ١٠٦[ ÷رواية ما هجي به 
وبقولـه تعـالى ] ٥٣[الأحـزاب:  À Á Â Ã Ä z            ¿ ¾  }االله تعالى: 

فلما جاء النهي عن امتلاء الجوف من الشـعر  ,ا بتعزيره وتوقيره في غير ما آيةآمرً 
ـاوبقي مـا دون الامـتلاء  ,كان مخرجا للكثير منه من جملة كله المباح سـوى  ممَِّ

 إلاَّ وحد الامـتلاء هـو أن لا يكـون للإنسـان علـم  ,على الإباحة قهجو النبي 
Fويـروي مـع  ,وحد ما دون الامتلاء أن يعلم المرء ما يلزمه من دينـه ,الشعر فق

 ذلك من الشعر ما شاء.
لـي الواجـد يحـل « قواحتجوا أيضًا بقول أبي عبيد فيما روي عن النبـي 

...................... ..................................... )١(عرضه وعقوبتـه
                                     

)١( WEF  
لحجــر الاســتقراض وأداء الــديون وا«في كتــاب  البخــاري بصــيغة التمــريضعلقــه 

ليُّ الواجد يحل عقوبتـه «: ق. ويُذكر عن النبي باب لصاحب الحق مقال, »والتفليس
 .»وعرضه

ــم ٢٩وأخرجــه أحمــد (  ــم ٣٢), (١٧٩٤٦/رق ــو داود , و)١٩٤٦٣, ١٩٤٥٦/رق أب
وابن ماجـه ), ٦٢٤٣, ٦٢٤٢( »الكبرى«وفي ), ٤٦٩٠, ٤٦٨٩), والنسائي (٣٦٢٨(
), وفي ٢٢٨٤٤وابــن أبــي شــيبة (), ٤/٢٥٩( »الكبيــر«البخــاري في ), و٢٤٢٧(
), ٥/٧٦( »فـتح البـاري«كمـا في  »مسنده«), وإسحاق بن راهويه في ٩١٢( »المسند«

ــار«والMحــاوي في  ــان (٩٥٠, ٩٤٩( »مشــكل الآث ــن حب ــراني ٥٠٨٩), واب ), والMب
), والبيهقــــي ٤/١٠٢), والحــــاكم (٢٤٢٨( »الأوســــF«), وفي ٧٢٥٠, ٧٢٤٩(
تغليـق «), وابـن حجـر في ٥٦٤−٢٥/٥٦٣( »لتهذيب الكمـا«), والمزي في ٦/٥١(

 ). ٣١٩−٣/٣١٨( »التعليق
كلهم من Iريق وبْر بن أبي دُلَيْلة الMائفي, عن محمد بن ميمون بن مُسيكة, عن عمرو 
= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابن الشريد, عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي, به مرفوعًا.

د به: وبْر. : لا يُروى هذا الحديث عن الشريد إلا بهذا الإسناد,/قال الMبراني   تفرَّ
 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص  »تحفة الMالـب بمعرفـة أحاديـث مختصـر ابـن الحاجـب«في  /وقال ابن كثير 
 ): إسناده جيد.٣٦٣(

ن إسناده الحافظ في   ).٣/٣١٩( »تغليق التعليق«), وفي ٥/٧٦( »الفتح«وحسَّ
نه علامة العصر الألباني   ).١٤٣٤( »إرواء الغليل«في  /وحسَّ

شـرح «), وعلى ١١/٤٨٦( »ابن حبان«وتبعهم الشيخ شعيب الأرنؤوU في تعليقه على 
 ).٨/١٩٥للبغوي ( »السنة
W .كلاَّ فالحديث مداره على محمد بن عبد االله بن ميمون بن مُسيكة 

 : مجهول لم يرو عنه غير وبْر. /قال فيه الإمام علي بن المديني 
 دته في توثيق المجاهيل.على عا »الثقات«وذكره ابن حبان في 

 ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم غير قول أبيه: روى عنه الMائفيون.
 وقد أثنى عليه الراوي عنه وبْر بن أبي دُليلة خيرًا.

W  فقد يكون أثنـى عليـه خيـرًا في دينـه وعبادتـه لا في ,Fوهذا لا يُفيده في أمر الضب
ديل, وكم من راوٍ يُثنى عليه في دينه وهـو ضبMه, ثم إن وبْرًا ليس من أئمة الجرح والتع

 ضعيف!!
 ) قال: ٣٠١رقم ( »أحوال الرجال«ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الجوزجاني في 

المهدي سعيد بن سنان الحمصي, أحاديثـه أخـاف أن تكـون موضـوعة, لا تشـبه  أبو
 أحاديث الناس.

ه, فنظـرت في أحاديثـه كان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته, قال: كنا نسـتمMر بـ
 فإذا أحاديثه معضلة.

وهذا الحسن بن أبي جعفر, قال فيه مسلم بن إبراهيم: حدثنا الحسن بـن أبـي جعفـر, 
 وكان من خيار الناس.

 ومع هذا قال فيه البخاري , وعمرو بن علي الفلاس, والساجي: منكر الحديث.
= 
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 .)١(»د عن إحلال العرض والعقوبةجأن ذلك مخرج لغير الوا
أن أعراضنا علينـا  ÷ولكن لما أخبر  ,وليس هذا كما ظنواقال أبو محمد: 

كان كل أحد حـرام , )٣(وأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ,)٢(حرام
; اد منكـرً جـالوا وكان ليُّ  ,باليدفلما جاء النص بتغيير المنكر  ,العرض والعقوبة

 , لعقوبتـه في جملـة تغييـر المنكـر المـأمور بـهكان ذلك مـدخلاً  ,منهي عنه لأنَّه
اله  ومخرج   .حرم من أعراض الناس جملة وعقوباتهم ممَِّ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقال النسائي: متروك. 

 )].٦/٧٦(), وتهذيب الكمال ٢/٣٠٤[الكامل (
 ) تجد فائدة ـ إن شاء االله تعالى ـ .٤/٣٤١( »سلسلة الأحاديث الضعيفة«وانظر: 

والخلاصة أن محمد بن عبد االله بن ميمون مجهـول, والحـديث بهـذا السـند والمـتن 
 ضعيف.

 .»...مMل الغني ظلم«قال:  ق, عن النبي سويغني عنه حديث أبي هريرة 
 خريجه.أخرجه الجماعة وغيرهم, وقد تقدم ت

ومعذرة للإIالة; فإن الإنسان منا يحجم مرات ومـرات إذا وجـد خMـأ للكبـار. واالله 
 المستعان.
U دار  ٣/١٣٦( »ســبل الســلام«في تعليقــه عــلى  /مــة الألبــاني العلاَّ  تثــم وجــد

 المعارف): ضعَّف الحديث بجهالة محمد بن عبد االله بن ميمون. 
 فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

W  الشريد بن أوس!!»فتح الباري«وقع في : 
والصواب: الشريد بن سويد, كما في مسند الإمام أحمد, ومصادر التخريج, والتهـذيب 

 وفروعه, والإصابة!!.
 ) بتصرف.١/٣٨٩غريب الحديث ( )١(
 تقدم تخريجه. )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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 لب سواه ولا يفقه غيره. هذا الذي لا يفهم ذو
سـائمة ال ÷إن ذكره  :واحتجوا بأن الشافعي أحد أئمة أهل اللغة وقد قال

 .)١( دليل أن ما عدا السائمة بخلاف السائمة
اقال أبو محمد:   ,إمامة الشافعي في اللغة والـدين فـنحن معترفـون بـذلك أمَّ

  !!ولكنه بشر يخMئ ويصيب
قال جل ذكره تعالى  إذْ  ?أين كان الشافعي عن هذا الاستدلال !وليت شعري

مسكوت عنه مـن ديـن الرقبـة , [دليل على أن ال)٢(في رقبة القتل أن تكون مؤمنة 
 ?أن تكون أيضًا مؤمنة في رقبة القتل )٤(بمنزلة المنصوص]   )٣(في الظهار 

وبـين ذكـره  ,أي فرق بين ذكره تعالى الإيمان في رقبـة القتـل !وليت شعري
 !!)٥(السائمة في حديث أنس  ÷

بمنزلـة رقبـة القتـل  )٦(ها نرقبة الظهار التي سكت عن ذكر دي :فيقول قائل
 ): ٣/٥٨( »الأم«في  /قال الإمام الشافعي  )١(                                     

ذا يثبت (حديث في سائمة الغـنم) فـلا زكـاة في غيـر السـائمة في شـيء مـن فإذا كان ه
 الماشية.

 .): الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم٣/٦٠وقال في (
H G F E D C         B A  J I}  : ]٩٢في قوله تعالى في [سورة النساء: )٢(

 T        S R Q P O N M L  K...z .الآية 
x w v    u t s r q p } ] ٣[سورة المجادلة:  في قوله تعالى في)٣(

} | { z y... z   .الآية 
 .: وليت شعري! أي فروق بين ذكره تعالى»الأصل«مكانها في  )٤(
 .تقدم تخريجه )٥(
 .إلى: ديتها »الأصل«تحرفت كلها في  )٦(



אא@ @@ @@ @
 

 

QW@

ا, )١(التي ذكر دينها  م لم يذكر في حديث كان السوْ  وإنْ  ,غير السائمة من الغنم وأمَّ
بل غيـر  :ن عكس الحكم فقالوما الفرق بين مَ  ,فبخلاف السائمة, )٢(ابن عمر 

ا ,السائمة بمنزلة السائمة كما قال المالكيون  )٣( هـانالرقبة المسكوت عن دي وأمَّ
فتجـزئ في الظهـار كـافرة كمـا قـال , )٤( هـانفبخلاف الرقبة المنصوص على دي

 ?!الحنيفيون
ا ,وفي هذا كفايةقال أبو محمد:   إلاَّ يـرد في السـائمة  لمْ لـوْ  :نحـن فنقـول وأمَّ

 إلاَّ  , زكاة على أحدالأصل ألاَّ  لأنَّ  ;لما أوجبنا زكاة في غير السائمة ,حديث أنس
ا لكن لمَّ  ,فيها إلاَّ وجبت زكاة في السائمة لما  إلاَّ فلو لم يأت نص  ,أن يوجبها نص

كـان حـديث  ,ورد حديث ابن عمر بإيجـاب الزكـاة في كـل أربعـين مـن الغـنم
فأوجبنا الزكاة في الغنم سـائمة  ,السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة

 .غير سائمة أوْ  ,كانت
مؤمنـة  إلاَّ لا يجـزئ في القتـل  :ولما نص تعالى في القتل على رقبة مؤمنة قلنا

يجـزئ في /أ] ١٠٧[ :يذكر الإيمان في رقبة الظهار قلنا ولما لمْ ,كما أمر االله تعالى
المؤمنة  أنَّ  إلاَّ  ,مؤمنة أوْ  ,سواء كانت كافرة ,الظهار أي رقبة كانت كما قال تعالى

ــالى:  ــه تع ــا لقول  v w x   y z z { h i j  k  }أحــب إلين
l z  :الكافرة أنَّ  إلاَّ  ,]٢٢١[البقرة .Fتجزئ لعموم ذكره تعالى الرقبة فق 

ن عـدد ما عدا المنصوص عليـه مـِ واحتجوا أيضًا بإجماع المسلمين على أنَّ 
 ا فحرام.يكن أربعً  الزوجات في أنْ 

 .إلى: ديتها »الأصل«تحرفت كلها في  )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .إلى: ديتها »صلالأ«تحرفت كلها في  )٣(
 .إلى: ديتها »الأصل«تحرفت كلها في  )٤(
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ولكنـه لمـا أمـر االله تعـالى  ,وليس هذا من الوجه الذي ظنـواقال أبو محمد: 
 .نهن فقFما استثنى م إلاَّ  ,حرم النساء البتة بحفظ الفروج جملةً 

فكفى حكمه , )١(الزائدة على أربع  قد فسخ نكاح قوأيضًا فإن رسول االله 
 وباالله تعالى التوفيق. ,من كل دليل سواه ÷

[البقـرة:  h i    j k l z }واحتجوا بقولـه تعـالى: 
٢٢٨[. 

االله تعـالى قـد أبـاح لهـن النكـاح  لأنَّ  ;وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 
ــــــال  ــــــالنص فق  L M N O  P Q  R S T U   }: لأب

V  z  :٢٣٤[البقرة[. 
 والنكاح المباح من المعروف.قال أبو محمد: 

ــالى:  ــه تع ــرة:   z { |  } ~ z }واحتجــوا بقول [البق
٢٣٣[. 

ترضعه أقل من  الأم إذا أرادت أنْ  لأنَّ  ;وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 
كـن في الفMـام قبـل الحـولين مـا لم ي ,أكثر من حولين فذلك مباح لها أوْ حولين 

 ;ما كان في الحولين من الرضـاع إلاَّ لا يحرم  إنَّه :وكما يقول ,ضرر على الرضيع
 ,م تعـالى نكـاح النسـاء بالرضـاعا حرَّ فلمَّ  ,الرضاع لا يحرم شيئًا الأصل أنَّ  لأنَّ 

وما زاد على الحولين  ,ووجدناه تعالى قد جعل حكم الرضاع الذي أمر به حولين
م هـو الرضـاع وجـب أن يكـون الرضـاع المحـرّ  ,ولكنه مباح ,ا بهمأمورً فليس 

 ,فيصار إليه ,إجماع أوْ يقوم دليل على ما سواه من نص  أنْ  إلاَّ  ,المأمور به لا سواه

 .»أمسك منهن أربعًا, وفارق سائرهن«ولفظه:  .تقدم تخريجه )١(                                     
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 a   `   _ ~ }ولكــن المصــير إلى قــول االله تعــالى: 
b c z  :إذْ  قوكلام رسـول االله  ,وحمل ذلك على عمومه ]٢٣[النساء 

لا يجـوز , )١( التـي أرضـعته ,فحـرم عليـه ,ا وهو رجل ذو لحيةسالمً  أخبر أن
 .وباالله تعالى التوفيق ,ن ذلكمخالفة شيء مِ 

مـا زاد عـلى  وهذا على أن أكثر القائلين بدليل الخMاب المـذكور قـد جعـل
بسنة كاملة بمنزلة  :وقال بعضهم ,بستة أشهر :وقال بعضهم ,الحولين ولو بشهر

ا منهم وبيانً  ,ا لما أسسوهوهدمً  ,ا لما أصلوهتناقضً  ,كل ذلكوحرموا ب ,الحولين
 حكمهم بذلك من عند غير االله تعالى. أنَّ 

فمحـال أن , )٢(جوامـع الكلـم  ققد أعMي رسول االله  :واحتجوا فقالوا
فلـو لم يكـن  ,السائمة ÷وقد ذكر  ,لفائدة إلاَّ لفظة  ÷رسوله  أوْ  لأيذكر االله 

 .!!لها فائدة لما ذكرها
 ,وهو مع ذلك غث وتمويه شـديد ,وهذا سؤال أهل الإلحادال أبو محمد: ق

ا ولكنَّـ قوكـذلك رسـوله  ,لفائـدة إلاَّ لم يذكر لفظـة  لأون أن االله ونحن مقرّ 
 ,إن الفائدة في كل لفظـة :فنحن نقول ,نخالفهم في مايتة تلك الفائدة /ب]١٠٧[

من عنـد  أنَّهافي الإقرار  والأجر الجزيل ,والحكم بموجبها ,هي الانقياد لمعناها
ِ  ,وأن لا نسأل لأي شيء قيل هذا ,لأاالله  وأن  ,يقل تعالى كـذا مْ لَ  مَ وأن لا نقول ل

  .تقدم تخريجه )١(                                     
وسالم هو الصحابي الجليل, العالم المقرئ, من السابقين الأولين البـدريين المقـربين, 

 .اليمامة يوم سسالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة. قتل 
), والإصـابة ١٧٠−١/١٦٧), وسير أعـلام النـبلاء (١٧٧−١/١٧٦[حلية الأولياء (

)١٠٦−٤/١٠٣.[( 
 .تقدم تخريجه )٢(



             @@אא 
 

 

RP@

نحكم فيما لم يسم  أوْ  ,فنضيف إلى ما ذكرنا ما لم يذكر ,مرنا بهلا نتعدى حدود ما أُ 
اوأن لا نخرج  ,وفاق أوْ  ,من أجل ما سمي بخلاف ئنا بل مرنا به شيئًا من آراأُ  ممَِّ

فلا  ,واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجرأة ,هذه كلها أقوال فاسدة إنَّ  :نقول
افائدة أعظم  ا ,وأنقذ من النار ,أدى إلى الجنة ممَِّ هم فهم أعرف بالفوائد التي  وأمَّ

 يMلبونها من غير ما ذكرنا.
 قد كان يغني ذكر الغنم جملة عن ذكر السائمة. :وقالوا

 ,كيـف ينـزل وحيـه ,لأهذا تعليم منكم لـربكم  :ال لهمفيققال أبو محمد: 
نفمن أضل  ,كيف يبلغ عن ربه تعالى قولنبيه   ينزل نفسه في هذه المنزلة. ممَِّ

ما الفرق على مذهبكم الفاسـد بـين ذكـره تعـالى في الاسـتغفار  :ويقال لهم
ة مـا فـوق السـبعين بمنزلـ ا ومـنكم أنَّ ومراده تعالى بلا خـلاف منَّـ ,سبعين مرة

ومـراده أيضًـا مـع  ,السـائمة ÷وبين ذكـره  ,السبعين بما بين في الآية الأخرى
اكتفـى بـذكر النهـي عـن  وهـلاَّ  ,ن في حـديث آخـرالسائمة غير السائمة بما بـيَّ 

 !!ن ذكر السبعين مرةمِ  ,الاستغفار جملة
وقد كـان يغنـي ذكـر الغـنم  ?فما معنى ذكر السائمة :ويقال لهم في سؤالهم

عنى ذكره تعالى جبريل وميكائل بعـد ذكـره الملائكـة في قولـه تعـالى: ما م ,جملة
{ m n o p q r s  t z  :وقد كـان ? ]٩٨[البقـرة

 ?يغني ذكر الملائكة جملة
أترى إسـماعيل , ]١١٤[التوبة:  z   ~  {         | } }وما معنى قوله تعالى: 

 !!اا حليمً اهً لم يكن أوَّ 
أتـرى  ,]٥٤[مـريم:  V     W            X Y  z }في إسـماعيل:  لأوما معنى قولـه 

 !!اوعيسى لم يكن وعدهم صادقً  ,وموسى ,إبراهيم
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يـذكر  ,وهـو المعجـز نظمـه ,قد وجدنا االله تعالى يأتي في القرآنويقال لهم: 
 ,فيذكر من كل ذلك بعض جملتـه في مكـان ,موعظة أوْ  ,شريعةٍ  أوْ  ,قصة من خبر

وتلك الموعظة بعينهـا في  ,وتلك الشريعة بعينها ,ثم يذكر تعالى ذلك الخبر بعينه
ابأتم  ,مكان آخر Iاعن  إلاَّ ذكرها به في غير ذلك الموضع ولا يعترض في هذا  ممَِّ

في قصة  ,موضع في القرآن مئةالذي ذكرنا موجود في أكثر من  لأنَّ  ;لأعلى خالقه 
 ,والحـج ,وأمـر الصـلاة ,وصفة الجنـة والنـار ,وآدم ,وإبراهيم ,ونوح ,موسى

 .وغير ذلك ,والجهاد ,والصدقة
 ,ولا فـرق بـين تكـرار جميعـه ,ثلاثًايكرر الكلام إذا تكلم به  ÷وقد كان 

وذكـر في مكـان آخـر  ,ذكر الغنم السائمة في مكان ÷فكرر  ,وبين تكرار بعضه
 ,]٩٣[المائـدة:  e f g h i j z }كما كـرر تعـالى قولـه:  ,الغنم جملة

 ÷وإبراهيم  ,اوثلاثين موضعً  مئةفي القرآن في  ÷ وكما كرر تعالى ذكر موسى
في  إلاَّ  ,وذا الكفـل ,وإليـاس ,واليسع ,ولم يذكر إدريس ,افي أربعة وستين موضعً 

 | } z }وكمــا كــرر تعــالى:  ,مــن القــرآن فقــF/أ] ١٠٨[موضــعين 
} z  :فهـل لأحـد أن  ,في سورة واحدة إحدى وثلاثين مـرة)١(]١٣[الرحمن

مـا كـان  أوْ  , اقتصر عـلى عـدد منهـا أقـلهلاَّ  أوْ  , بلغها أكثرهلاَّ  :يعترض فيقول
كما قال هؤلاء المخMئون: هلا اكتفى بـذكر الغـنم عـن ذكـر  ,يكفي مرة واحدة

 !!السائمة
ـافي شـيء  لألا فائدة الله  وقد بينَّا أنَّه وأن  ,ولا في تركـه مـا تـرك ,خلـق ممَِّ

 _    }كمـا قـال تعـالى:  ,كل ذلـكالفائدة لنا في ذلك الأجر العظيم في الإيمان ب
 ̀a b c z  :قـالوافأخبر تعالى أن الكفـار  ,]١٢٤[التوبة :{   c 

 مواضع أخر من السورة.) و١(                                     
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d e  f g z  :ولا  ,ا بمـا وردنـافنحن نزداد إيمانًـ ]٣١, المـدثر: ٢٦[البقرة
 .أراد االله بهذا مثلاً  نسأل ما

 بن العباس:  كما قال علي ,فليختاروا لأنفسهم أي السبيلين أحبوا
ــك أمامــك ــانظر أي نهجي ــف )١(أعـوجوIريقان شـتى مسـتقيمنهجت

وقد يمكن أن تكون الفائدة في تكرار السـائمة والاقتصـار عليهـا في بعـض 
ا قد علمنا أن بعض الفرائض أوكد من وهي أنَّ  ,المواضع فائدة زائدة على ما ذكره

ِ  ,أوكد من الصيام فإنَّهامثل الصلاة  ,بعض ن ا مـِظلمً Mمة لَّ وليس ذلك بمخرج ل
وهـذا  ,االمعنى فيما ذكرنا من التأكيد أن هذا أعظم أجـرً  وإنَّما ,احرامً  تكون أنْ 

لا تفاضـل  ,استواء كل ذلك في الوجوب وفي التحريم فسـواء وإنَّما ,اأعظم وزرً 
هـذا  وأنَّ  ,وهـذا حـرام ,هـذا حـرام وكل ذلـك سـواء في أنَّ  ,في شيء من ذلك

ا أجـر المزكـي للسـائمة أعظـم مـن أجـر فيكون على هذ ,وهذا واجب ,واجب
ويكـون إثـم مـانع  ,ىومأجور على مـا أدَّ  ,اوكل مؤد فرضً  ,المزكي غير السائمة

 ,وكلاهمـا مـانع فـرض ,زكاة السائمة أعظم مـن إثـم مـانع زكـاة غيـر السـائمة
علي بن العباس بن جريج مولى آل المنصور, أبو الحسن بن الرومـي, شـاعر زمانـه مـع  )١(                                     

 البحتري, كان رأسًا في الهجاء, وفي المديح.
 .٢٨٣, ومات سنة ٢٢١ولد سنة 

), وسـير ٣٦٢−٣/٣٥٨), وفيـات الأعيـان (٤٧٦−١٣/٤٧٢[تاريخ مدينة السلام (  
 )].٤٩٦−١٣/٤٩٥أعلام النبلاء (

 والبيت من قصيدته الجيمية الرائعة في رثاء يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد العلوي.  
 »مقاتـل الMـالبين«و, ٥٨لابـن حـزم ص  »جمهرة أنساب العـرب«, و»ديوانه«وانظر:   

لمحمد بن علي بن  »الفخري في الآداب السلMانية«, و٥١١الفرج الأصبهاني ص  لأبي
 .I٢٤١باIبا ص 

 وقد وقع في الأصل: انهج, وسقF: وأعوج.  
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بالذكر في بعـض المواضـع عـلى هـذا  )٢( ]فلتخصص فرض[إثم  )١(ومختلف 
ا والحريمة أعظم إثمًـ ,وامرأة المجاهد ,ني بامرأة جارهكما أن الزا ,فائدة عظيمة

أن الإثـم  إلاَّ  ,وآتي كبيرة وآثـم وكل زانٍ  ,حربي أوْ ذمي  ,من الزاني بامرأة أجنبي
 .يتفاضل

, الأنعـام: ٣٦, النسـاء: ٨٣[البقـرة:  z ²  ± }ومثل هذا قوله تعالى: 
ـــالى: ]٢٣, الإســـراء: ١٥١ ـــه تع  f g       h  i   j k l m n   z}, وقول

أو  ,وقهـر غيـر المسـكين ,فهل في هذا إباحة قهر غير اليتـيم, ]١٠ − ٩[الضحى: 
 ?!لمنع من الإحسان إلى غير الآباء من ذوي القربى والجيران وسائر المسلمينا

وتـرك الإحسـان إلى الوالـدين  ,وقهـر المسـكين ,ولكن لما كان قهر اليتيم
وعمـوا مـع سـائر  ,في بعض المواضعخصوا بالذكر  ,اوأعظم أجرً  ,اأعظم وزرً 

 !!فلعل السائمة في غير السائمة كذلك ,الناس في مواضع أخر
 A B C }يقــول تعــالى:  الصــلوات إذْ  لأوكــذلك ذكــره 

D E z  :٢٣٨[البقرة[. 
المعنى في تخصيص النبـي  :فنقول لهم ,فنسأل هؤلاء المقدمون كما سألوا

ى في تخصيصـه تعـالى الصـلاة كـالمعن ,السائمة بالذكر في بعض الأحاديث ق
هـا تعـالى مـع وقـد عمَّ  ,الوسMى بالمحافظة دون سائر الصلوات في لفـظ مفـرد

 .: ومحتقب, وهو الأصح»المMبوع«في  )١(                                     
 والاحتقاب: الاحتمال. محتقب إثم: محتمل إثم, كأنه جمعه.  
), والقـاموس المحـيF ص ٣٢٧ −١/٣٢٤سـان العـرب (), ول١/١١٤[الصحاح (  

)٩٧.[( 
 .: فلتخصيص السائمة»المMبوع«في  )٢(
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السـائمة مـع غيـر السـائمة في  ÷رسوله  كما عمَّ  ,سائر الصلوات /ب]١٠٨[
 ?!حديث ابن عمر

ذكره الغنم  وبأنَّ  ,فبMل بما ذكرنا اعتراضهم بMلب الفائدة في تكرار السائمة
 !!وباالله تعالى التوفيق ,سؤالهم سؤال إلحاد وشر ولاح أنَّ  ,فيجملة كان يك

ومـا روي  ,]٢٣[الأنبياء:  À Á   Â Ã z }وقد يكفي من هذا قوله تعالى: 
  .)١(»Mعوننهلك المت« قعن رسول االله 

ِ  :ن قول قائلولا تنMع أعظم مِ   ,ا كـذاولم يقل أمـرً  ,ا كذاأمرً  قال االله تعالى مَ ل
 عين.وباالله تعالى نست

لا ولاء  دليل عـلى أنْ  )٢(»الولاء لمن أعتق إنَّما«: قوقالوا قول رسول االله 
 ن لم يعتق.لمَ 

لا ولاء لأحد على  ولكن لما كان الأصل أنْ  ,وليس كما ظنواقال أبو محمد: 
وبقولـه: ,  ]٦٠, يـس: ٣٥, ٣١, ٢٧, ٢٦[الأعراف:  d e z }أحد بقوله تعالى: 

{ ¬ ® ¯      z  :كل المسـلم علـى المسـلم «: ÷وبقوله  ]١٠[الحجرات
 .)٣(»حرام

وغيـرهم مـن  ,)٣٦٥٥/رقـم ٦وأحمد (), ٤٦٠٨وأبو داود (), ٢٦٧٠أخرجه مسلم ( )١(                                     
 .سحديث ابن مسعود 

 ):٣٣٩٦رقم  ١٢/٣٦٧( »شرح السنة«قال البغوي في   
يكون الذي يـتكلم بأقصـى حلقـه, مـأخوذ مـن المتنMع: المتعمق في الكلام الغالي, و  

 النMع.
 إلى حديث عتق بريرة, وقد تقدم تخريجه. يشير )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
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وبقي من لم يعتق عـلى  ,ثم جاء الحديث المذكور وجب به الولاء لمن أعتق
مـن أوجـب عليـه الإجمـاع  إلاَّ لا ولاء له على أحـد  ن أنْ مِ  ,لقما كان عليه مذ خُ 

ن ن المعتـق مـِن تناسـل مـِولاء مَـ −: قالمنقول المتـيقن إلى حكـم النبـي  ـ
ن ,ن يرجع بنسبهن كل مَ ب أبنائه الذكور مِ أصلا حمل به بعد الـولاء المنعقـد  ممَِّ

 .وغيره بكأسامة بن زيد  ,الذي ينتسب إليه
مـا وجـب للمعتـق ولاء عـلى » الـولاء لمـن أعتـق إنَّـما«:  ÷ولولا قوله 

بـإذن مـن االله  إلاَّ والشـرائع لا تكـون  ,ذلك إيجاب شريعة وشـرU لأنَّ  ;المعتق
 .)١( »كل شرU ليس في كتاب االله فهو باIل« و ,ق لسان رسوله تعالى على

وقد وجدنا هذا الحديث الذي احتجوا به لم يمنع من وجـوب الـولاء لغيـر 
ولم يعتقه أحـد ولا ولدتـه  ,مثل ما ذكرنا من وجوب ولاء ولد المعتق ,من أعتق

ولا  ,ولا ملكه قF ,لولد معتق أبيه وهو لم يعتقه قF ,وهو حر إلاَّ ولا حمل به  ,ةمَ أَ 
ولا  ,ولا أعتقه أبو هذا الذي ولاؤه له الآن ,ولا ملكهما قF ,ولا جده ,أعتق أباه

 فبMل ما ادعوه بدليل الخMاب. ,ولا ملكاه قF ,جده
ومن أعجب الأشياء أن هؤلاء المحتجين بهذا الحديث في تصحيح الحكـم 

; ا لما احتجوا بهمً وهد ,ا لأصولهم في ذلكهم أشد الناس نقضً  ,بدليل الخMاب
 ,ن نـصلا مـِ ,ن لم يعتق قF بلا دليلقد حكموا بالولاء لغير المعتق على مَ  لأنَّهم
 ,الولاء يجره العـم فأوجبت Iوائف منهم أنَّ  ,اا فاسدً لكن تحكمً  ,ن إجماعولا مِ 

وقد أكذبهم رسـول  ,قل كانتقال الكرة في اللعب بهانوأوجبوه بت ,والجد إذا أعتقا
 .)٢(»الولاء لحمة كلحمة النسب« :لهبقو قاالله 

 .تقدم تخريجه )١(                                     
)٢( WEF 

ترتيـب سـنجر, تحقيـق  ١٠٨٧( »المسـند«وفي ), ١٨٠٥» (الأم«أخرجه الشافعي في 
= 
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 .فوجب أن الولاء كالنسب لا ينتقل ,والنسب لا ينتقل ضرورة
 !!إن ولدها لساداتها :وهم يقولون في العبد ينكح معتقة فتلد له

 ا عاد ولاء ولدها إلى أبيهم.أعتق أبوهم يومً  فإنْ  :قالوا
ي تميم لكون أمـه بينما المرء من بن !!أفيكون أعجب من هذاقال أبو محمد: 

 :الـذي حملـوه عـلى غيـر وجهـه قرسـول االله /أ] ١٠٩[ولقـول  ,مولاة منهم
 ?صار بلا واسMة من الأزد بعتق رجل من الأزد لأبيـه إذْ  )١(» مولى القوم منهم«

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), والحـاكم ١٣١٨( »سFالأو«والMبراني في ), ٤٩٥٠شيخنا د. رفعت), وابن حبان (

), كلهم من Iريق ٢٠٤٩٤( »المعرفة«, وفي )٢٩٣, ١٠/٢٩٢), والبيهقي (٤/٣٤١(
 .بعبد االله بن دينار, عن ابن عمر 

 : بالدبوس. /وصححه الحاكم فقال الذهبي 
نقلاً عن أبي بكر النيسابوري بقوله: هذا خMأ; لأن الثقات لم  »السنن«وأعله البيهقي في 
 إنما رواه الحسن مرسلاً.يرووه هكذا, و

 .قال البيهقي: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة
: وهذا اللفظ بهـذا الإسـناد غيـر محفـوظ, وروايـة الجماعـة عـن »المعرفة«وقال في 

نهى عن بيع « قاالله (وقع في المMبوع عبيد االله) بن دينار, عن ابن عمر: أن النبي  عبد
 .»الولاء, وعن هبته

−١٠/٢٩٢( »الجـوهر النقـي«), و٣٠٥٠رقـم ( »لغرائب والأفـرادأIراف ا«وانظر: 
 »فــتح البــاري«), و١٥٣−٤/١٥١( »نصــب الرايــة«), و»الســنن الكبــرى«مــع  ٢٩٤

ــر«), و٤٦−١٢/٤٥( ــيص الحبي ــز), و ٦٩٠٩, ٦٩٠٨( »التلخ ــاب التميي إرواء «كت
 ).١٦٦٨رقم ( »الغليل

W  إسـناد الشـافعي في ٩٨٦٥رقم ٨/٥٠٨( »إتحاف المهرة«لم يذكر الحافظ في (
  هذا الحديث, وهو على شرIه, ولم ينبه عليه المحققون, ولا استدركوه.

 .سمنهم أنس بن مالك  شجاء عن جمع من الصحابة  )١(
= 
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  ?!المبلع عن ربه تعالى أكثر من هذا قأفيكون في خلاف رسول االله 
» الولاء لمـن أعتـق إنَّما« :÷له يكون في إكذابهم أنفسهم في أن قالوا قو أوْ 

 ?!دليل على أن لا ولاء لمن لم يعتق
ومـرة مـن الفـرس إلى  ,وهذا الذي جروا ولاءه مرة من اليمامة إلى المضرية

 .!!وهو حر إلاَّ مه ولا حملت به أُ  ,لك قFولا مُ  ,لم يعتقه أحد ,قريش
لاعنـة بـلا وعلى ولـد الم ,وأوجبوا الولاء لموالي الأم على ولدها من حربي

 !!نص ولا إجماع
 !!فأين احتجاجهم بدليل الخMاب

Fولا يبـالون  ,ولكن غرض القوم إقامة الشغب في المسألة التي هم فيها فق
حتـى إذا صـاروا !! بأن ينقضوا على أنفسهم ألف مسألة بما يريدون به تأييد هذه

ها في نصرهم إلى غيرهم لم يبالوا بإبMال ما صححوا به هذه التي انقضى الكلام في
ويبMلـون  ,ويصححون ما أبMلوا ,ا ينقضون ما ألزموافهم دأبً  ,للتي صاروا إليها

 !!)١(ما صححوا 
 ,لكثرة ما فيها من الخلاف والتفاسـد, لأأقوالهم من عند غير االله فصَحَّ أنَّ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وغيره. ), ٦٧٦١أخرجه البخاري (

قال البخاري: حدثنا آدم, حدثنا شعبة, حدثنا معاوية بـن قـرة وقتـادة, عـن أنـس بـن 
 مالك. به مرفوعًا.

 ١٢٧٢( »الغرائـب والأفـراد«حيـث قـال في  / هذا ردٌّ عـلى الإمـام الـدارقMني وفي
: تفرد به أبو جنادة حصين بن مخارق, عن عبيد االله بن الحسن العنبـري, عـن )أIرافه

 !!سمعاوية بن قرة, عن أنس 
 رحمك االله يا ابن حزم!! وغفر لنا ولك. )١(
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 ,بعضًـافي التقليد لأقوال فاسدة يهدم بعضـها  )١(هم قوم توغلوا وانتشبوا  وإنَّما
فلا يبـالون بمـا قـالوا في  ,ن نشأ معهودين مَ  ,ا ألفة كل ذي دين لدين أبيهفألفوه

 .!!!إرادتهم نصر ما لم ينصره االله تعالى من تلك المذاهب الفاسدة
 ,بنيـة إلاَّ دليـل عـلى أن لا عمـل )٢(»الأعمال بالنيات إنَّما« :÷وقالوا قوله 

 وأن ما عمل بغير نية باIل.
 Ô Õ Ö }: لأظنوا ولكن لما قال االله  ليس ذلك كماقال أبو محمد: 

×  Ø Ù z   :ــنجم ــالى:  ,]٣٩[ال ــال تع   h i j k l m  n o z }وق
مـا أمرنـا بـه مـن العبـادة بـإخلاص , )٣( بإذنه إلاَّ كان قد بMل كل أمر ] ٥[البينة: 

 !!القصد بذلك إلى االله تبارك وتعالى
  !!إجماع أوْ نص ما أوجبه  إلاَّ فبهذه الآية بMل أن يجزئ عمل بغير نية 

فكان مستثنى من هذه الجملة مثل ما ثبت بالإجماع المنقـول إلى رسـول االله 
ومثـل لحـاق صـيام الـولي عـن , )٤(ن جواز لحـاق دعـاء الحـي للميـتمِ  ق

وتأدية الديون التي الله تعالى وللناس , )٧(والحج عنه, )٦(وصدقته عنه, )٥(الميت
 انتشبوا: الانتشاب: التعلق. )١(                                     

 )].١٧٦), والقاموس المحيF (ص ١/٧٥٧), ولسان العرب (١/٢٢٤[الصحاح (  
 تقدم تخريجه. )٢(
 .: تأدية»المMبوع«في  )٣(
 ., وقد تقدم تخريجه»إذا مات ابن آدم انقMع عمله إلا من ثلاث«يشير إلى حديث:  )٤(
 ., وقد تقدم تخريجه»مات وعليه صيام, صام عنه وليه من«يشير إلى حديث:  )٥(
وَأُرَاهَا لَوْ  ,: إنَِّ أُمِّي افْتُلتَِتْ نَفْسُهَاق: أَنَّ رَجُلاً قَالَ للِنَّبيِِّ لعَائشَِةَ المؤمنين أم عَنْ  )٦(

قُ عَنهَْا? قَتْ, أَفَأَتَصَدَّ قْ عَنْهَا«قَالَ:  !تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ  .»نَعَمْ تَصَدَّ
 ), وغيرهما.١٦٣٠, ١٠٠٤), ومسلم (٢٧٦٠, ١٣٨٨أخرجه البخاري (  

 ).الميتتقدم تخريجه, نعم (في الحج عن  )٧(
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 !!ولا نواه وإن لم يأمر هو بذلك, )١(عنه
ولحـاق الـوزر  ,سنه أوْ ن عمله ذلك العمل ولحاق الأجر من كل عامل بمَ 

 .)٢(سنه  أوْ من كل عامل بمن علمه ذلك العمل 
 ,فلـه مـا نـوى ,ن عمل شيئًا بنية مامَ  وجب بالحديث الذي ذكروه أنَّ  وإنَّما

 وقـد ,من كيفية ذلك العمل فله ذلك ,وتأدية ما أمر به ,وإن كان نوى به االله تعالى
فإن لم ينو شيئًا فلا ذكر لـه في  ,فله أيضًا ما نوى ,وإن نوى غير ذلك ,أدى ما لزمه
 لكن حكمه في سائر ما ذكرنا قبل.  ,هذا الحديث

نوالعجب قال أبو محمد:   /ب]١٠٩[احتج بهذا الحديث من أصحاب  ممَِّ
 فأما الحنيفيون فينبغي لهـم التقنـع عنـد ذكـر هـذا ,القياس وهم أترك الناس له

يجيزون تأدية صيام الفرض بلا نية أصلاً بل بنيـة  فإنَّهم ,الحديث والاحتجاج به
 .!!الفMر, وتأدية فرض الوضوء بغير النية للوضوء لكن بنية التبرد

إن كثيـرًا مـن فـرائض  :وقالوا كلهم وأصحاب الشافعي وأصـحاب مالـك
ن أحـرم مَـ: الوافقفأما الحنيفيون  ,بغير نية الحج التي يبMل الحج بتركها تجزئ

 !!أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ,وحج ينوي التMوع
 !!أعمال الحج كلها حاشا الإحرام تجزئ بلا نية: )٣(وقال الشافعي

وأن الصيام لآخـر يـوم مـن  ,الوقوف بعرفة يجزئ بلا نية :وقال المالكيون
نـة والصلاة تجزئ بلا نيـة مقتر ,يومًارمضان يجزئ بنية كانت قبله بنحو ثلاثين 

 .!!بها
 .وتقدم تخريجه »يُقْضَى أَنْ  أَحَقُّ  االلهِ  فَدَيْنُ «وفيه  »دَيْنٌ  أُمِّكِ  عَلَى كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتِ « )١(                                     

 ., وتقدم تخريجه»حَسَنَةً  سُنَّةً  الإِْسْلاَمِ  فيِ سَنَّ  مَنْ «حديث  )٢(
 .: الشافعيون. ولعله الأصوب»المMبوع«في  )٣(
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 غسل الجمعة يجزئ من غسل الجنابة. :وقال بعضهم
 دخول الحمام بلا نية يجزئ من غسل الجنابة. :وقال بعضهم

 ,وأكذبوا أنفسهم في دليل الخMاب ,فأبMلوا احتجاجهم بالحديث المذكور
وأبMلوا صيام , قحيث أبMلها االله تعالى ورسوله  ;وأوجبوا جواز أعمال بلا نية

وقـد أوجبهـا االله  ,وأداء ديون االله تعالى عنـه ,والحج عن الميت ,وليالولي عن ال
 .تعالى

 ,ولا نيــة للمعمــول عنــه في ذلــك ,بنيــة العامــل إلاَّ واحتجــوا أن لا عمــل 
وهـذا غايـة  ,فاستدركوا على ربهم تبارك وتعـالى مـا لم يسـتدركوه عـلى أنفسـهم

 الخذلان.
سأل عـن القصـر  إذْ  س ةينوعن يعلى بن مُ  ,سواحتجوا بما روي عن عمر 

 .)١(للصلاة وقد ارتفع الخوف 
دل ذلـك عـلى أن الأمـن  ,ا جاء القصر في القرآن في حال الخوففلمَّ  :قالوا

 بخلاف الخوف.
االله بـن  وقد غلF في ذلك من أكابر أصحابنا أبو الحسن عبـدقال أبو محمد: 

 فظن مثل ما ذكرنا.  )٢(أحمد بن المغلس 
                                     

Ö Õ Ô Ó } قُلْتُ:  سقَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخMََّابِ  س عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ  )١(
  ß Þ  Ý Ü  Û     Ú Ù Ø ×z ] :وَقَدْ آمَنَ االلهُ النَّاسَ? ]١٠١النساء! 

ا عَجِبْتَ منِهُْ, فَسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ  فَقَالَ:  ;عَنْ ذَلكَِ  قفَقَالَ ليِ عُمَرُ: عَجِبْتُ ممَِّ
قَ االلهُ بهَِا عَلَيْكُمْ, فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ «  .»صَدَقَةٌ تَصَدَّ

 والحديث تقدم تخريجه. 
 تقدمت ترجمته. )٢(
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الأصـل في الصـلوات كلهـا عـلى  لأنَّ  ; حجة لهم فيهوهذا لاقال أبو محمد: 
ثـم  ,على عدد ركعـات كـل صـلاة قوقد نص رسول االله  ,ظاهر الأمر الإتمام

فكان ذلك مستثنى من  ,جاء النص بعد ذلك في القصر في حال السفر مع الخوف
أنكـر خـروج  ,ا مع ارتفاع الخـوففلما رأى عمر القصر متماديً  ,سائر الأحوال

لتي لم تستثن في علمه عن حكم النص الـوارد في إتمـام الصـلاة في سـائر الحال ا
أن حال السفر فقF مستثناة أيضًا من إيجـاب  ÷فأخبره ,الأحوال غير الخوف

 !!وإن لم يكن هنالك خوف ,الإتمام
ن أنكر ذلـك مَـ فإنَّما ,فكان هذا أيضًا زائدا في استثناء حال السفر مع الأمن

ولسـنا  ,سوهـو عمـر  ,واجب قبولها قد نزل بها الشرعجهل أن هذه الصدقة ال
لأكثر منهم عن نـزول حكـم قـد علمـه أو ا الواحد من الصحابة )١(يب غننكر م

 غيره منهم.
ا فلا حجة فيه  )٢( »فرضت الصلاة« لالحديث المروي عن عائشة  وأمَّ

نقلت صلاة الحضـر إلى أربـع ركعـات  إذْ وقد يظن عمر  ,بل هو حجة لنا ,علينا
والغلF غير مرفوع عن أحد بعد رسـول  ,أن صلاة السفر أيضًا منقولة /أ]١١٠[

 .قاالله 
 :وتعلل بعض من غلF في هذا الباب من أصحابنا بـأن قـالواقال أبو محمد: 

في حديث لقيF بن صـبرة  »أن تكون صائماً  إلاَّ  استنشق اثنتين بالغتين« :÷قوله 
 في الاستنشاق. أن ذلك مانع من مبالغة الصائم )٣(اديمرال

 .: معيب»الأصل«في  )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
)٣( WEF 

), والبخــاري في ١٧٨٤٦/رقــم ٢٩), (١٦٣٨٣, ١٦٣٨٠/رقــم ٢٦أخرجــه أحمــد (
= 
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 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), ٨٧( النسـائيو), ٢٣٦٦, ١٤٤, ١٤٣, ١٤٢وأبـو داود ( ),١٦٦( »الأدب المفرد«
 الشــافعيو), ٤٠٧), وابــن ماجــه (٧٨٨والترمــذي (), ٣٠٣٥, ٩٩( »ىالكبــر«في و
), ١٤٣٨والMيالسـي (), ترتيـب سـنجر ٥٠» (المسند«), وفي ٦١−٢/٦٠( »الأم« في

), وابـن الجـارود في ٩٨٤٤, ٢٧٥, ٨٤), وابـن أبـي شـيبة (٨٠, ٧٩الـرزاق ( وعبد
ــىا« ــة (٨٠( »لمنتق ــن خزيم ــاوي في ١٦٨, ١٥٠), واب ــار«), والMح ــكل الآث  »مش
ــان (٥٤٢٧, ٥٤٢٦, ٥٤٢٥( ــن حب ــم ٤٥١٠, ١٠٨٧, ١٠٥٤), واب ــو القاس ), وأب

), ٣/٩( »معجـم الصـحابة«), وابـن قـانع في ٢٠٤٩( »معجـم الصـحابة«البغوي في 
ـــراني ( ـــم ١٩والMب ـــاكم (٤٨٣, ٤٨٢, ٤٨٠, ٤٧٩/رق ), ١٤٨−١/١٤٧), والح

), والبيهقـي ٥٩٢٠( »معرفة الصـحابة«), وفي ٧/٢٢٩( »حلية الأولياء«نعيم في  ووأب
ــغرى«), وفي ٧/٣٠٣), (٤/٢٦١), (١٧٦, ٥٢−٥١, ١/٥٠( ), ١٠٧, ١٠٦( »الص

 »التهـذيب«), والمـزي في ٢١٣( »شـرح السـنة«), والبغوي في ٦٥٧( »المعرفة«وفي 
فيِ الاِسْتنِشَْاقِ بَالغِْ « ), ولفظه:٩/١٥( »الإصابة«), وابن حجر في ٥٤١−١٣/٥٤٠(

 .»مَا لَمْ تَكُنْ صَائمًِا
 قال الترمذي: حسن صحيح.

 وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي, وابن حجر, وغيرهم.
 ولم أجد اللفظ الذي ذكره ابن حزم فهو قد رواه بالمعنى.

تَيْنِ  اسْـتَنْثرُِوا«: قعـن النبـي  بوقد جاء من حديث ابن عباس   أَوْ  نِ,بَـالغَِتَيْ  مَـرَّ
 .»اسْتَنْشِقُوا«, وفي رواية: »ثَلاثًا

WEF 
ــد ( ــه أحم ــم٣أخرج ــم ٥), (٢٠١١/رق ــو داود), و٣٢٩٦, ٢٨٨٧/رق ), ١٤١( أب

), وابـن أبـي ٢٨٤٨), والMيالسـي (٤٠٨وابن ماجـه ( ),٩٧( »ىالكبر«في النسائي و
), ١/١٤٨), والحــاكم (١٠٧٨٤), والMبــراني (٧٧), وابــن الجــارود (٢٧٨شــيبة (

 .)٢٢٤−١٨/٢٢٣( »التمهيد«), وابن عبد البر في ١/٤٩والبيهقي (
 وسكت عنه الحاكم والذهبي خلافًا لعادتهما!!.

 ).١/٣١٥( »الفتح«وحسنه الحافظ في 
= 
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ولكـن حـديث لقـيF فيـه إيجـاب  ,وليس ذلـك كمـا ظنـواقال أبو محمد: 
وفيه استثناء الصائم من إيجاب  ,ا لا بد له من ذلكالمبالغة على غير الصائم فرضً 

وليس في سقوU الفرض ما وجب  ,فسقF عن الصائم فرض المبالغة ,ذلك عليه
لكنها له مباحة لا واجبـة  ,ئم منهفليس في الحديث المذكور منع الصا ,المنع منه

فــإذا ســقF  ,والإيجــاب )١(ر ظــالإباحــة واســMة بــين الح لأنَّ  ;ولا محظــورة
 ,لكن ينتقل إلى أقرب المراتـب إليـه ,بنهي وارد إلاَّ الإيجاب لم ينتقل إلى الحظر 

 ,بـأمر وارد إلاَّ وإذا سقF التحريم لم ينتقـل إلى الوجـوب  ,وهي الإباحة والندب
 !!وهي الإباحة والكراهة ,ل إلى أقرب المراتبينتق لكن

 ن هذا الكتاب.هذا في باب النسخ مِ وقد بينَّا 
 :ن غلF في مثل هذا الفصل أيضًا مـن أصـحابناوقال بعض مَ قال أبو محمد: 

ــر رســول االله  إنَّ  ــزع  قأم ــن عســال المــرادي أن لا ين في حــديث صــفوان ب
وإيجـاب عـلى المقـيم  ,عد الثلاثإيجاب لنزعها ب )٢(االمسافرون الخفاف ثلاثً 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
−١/٨٧( »الصــحيحة«), و٦٦١, ٣١٧−٥/٣١٦( »بيــان الــوهم والإيهــام«وانظــر: 

٨٨.( 
 .: الحضر»الأصل«في  )١(
)٢(WEF 

), ١٨٠٩٩, ١٨٠٩٧, ١٨٠٩٥, ١٨٠٩٤, ١٨٠٩٣, ١٨٠٩١/رقم٣٠أخرجه أحمد (
), ١٤٥, ١٤٤, ١٣١( »ىالكبــــــر«في ), و١٥٩, ١٥٨, ١٢٧, ١٢٦( النســــــائيو

), ٨٥( »الأم«في  الشــافعيو), ٤٧٨), وابـن ماجـه (٣٥٣٦, ٣٥٣٥, ٩٦والترمـذي (
, ٧٩٣, ٧٩٢), وعبد الـرزاق (١٢٦٢والMيالسي (), ترتيب سنجر٨٣» (المسند«وفي 
), وابـن ٨٧٩( »المسـند«), وفي ١٨٧٩), وابن أبي شـيبة (٩٠٥ي (), والحميد٧٩٥

ــة ( ــاوي (١٩٦, ١٩٣, ١٧خزيم ــار«), وفي ١/٨٢), والMح ــكل الآث , ٣٤٤٠( »مش
= 
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لا يصل الماسح بعد انقضاء الأمـدين  أنَّهفأوجبوا من ذلك  ,نزعها بعد يوم وليلة
ولم يوجبـوا عليـه مـع ذلـك أن يجـدد غسـل  ,حتى ينزع خفيـه إلاَّ  ,المذكورين

 داود وأصاب في إنكاره. )١([بن] وأنكر ذلك أبو بكر  ,ولا إعادة وضوئه ,رجليه
ولا المنـع  ,وليس في الحديث المذكور إيجاب نزع الخفـين: قال أبو محمد

فهو بالخيار بعد انقضاء  ,فيه المنع من إحداث مسح زائد فقF وإنَّما ,من نزعهما
 ,فقـد حـرم عليـه المسـح ,أحد الأمدين بين أن ينزع ويصلي دون تجديد وضوء

 ,رجلينمن غسل الـ حينئذٍ فلا بد  ,ولزمه فرض الوضوء ,وإذا حرم عليه المسح
 حينئـذٍ ف ,بإزالة الخفـين إلاَّ فلا سبيل إلى ذلك  ,وإذا لم يكن بد من غسل الرجلين

 حدث.يُ  لزم نزع الخفين لا قبل أنْ 
الـماء لا « :قإن قـول رسـول االله  :يقـول أنَّـهوبلغنا عن بعـض أصـحابنا 

 دليل على أن ما عداه ينجس. )٢(»ينجسه شيء
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ٧٣٧٠−٧٣٤٧), والMبراني (١٣٢٥, ١٣٢١, ١٣٢٠, ١٣١٩), وابن حبان (٣٤٤١
ــــF«), وفي ٧٣٩٧, ٧٣٩٥, ٧٣٩٤, ٧٣٨٨−٧٣٨٤, ٧٣٨٢−٧٣٧٢ , ١٩( »الأوس
مــع  ٢٥١, ١٩٨( »الصــغير«), وفي ٩٤١٤, ٧٦٥٤, ٧٦٣٥, ٣٤٤٦, ١٨٣١, ١١٢٤

ــداني), ( ــروض ال ــدارقMني (٢٤٣, ١٩٠ال ــة), وال ــب الثقافي ــة الكت ), ٧٦١مؤسس
), وابن ١٢٣( »الصغرى«), وفي ١٩٩٩( »المعرفة«), وفي ٢٨٢ −١/٢٨١والبيهقي (
ي ), عن صفوان بن عسـال المـراد١٦٨, ١٦٧, ١٦٢( »جامع بيان العلم«عبد البر في 

امٍ  ثَلاَثَةَ  خِفَافَنَا نَنْزِعَ  لاَ  أَنْ  سَفَرًا كُنَّا إذَِا يَأْمُرُنَا ق االلهِ  رَسُولُ  كَانَ «قال:  س , أَيَّ  وَلَيَـاليِهِنَّ
 .»وَنَوْمٍ  وَبَوْلٍ  غَائFٍِ  مِنْ  وَلَكنِْ  جَنَابَةٍ, مِنْ  إلاَِّ 

 ترتيبه).  ٦٦للترمذي ( »العلل الكبير«وصححه البخاري كما في 
 ل الترمذي: حسن صحيح.وقا

   .»الأصل«سقMت من  )١(
)٢( WEF 

= 
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  :هذا ليس بشيء لوجوه ,التوفيق فيقال له وباالله تعالىقال أبو محمد: 
 دعوى مجردة بلا دليل. أنَّه :أولها

مثل الماء  أنَّهدليل على  إلاَّ بل ما هو  :ن قالما الفرق بينك وبين مَ  :ويقال له
  ?لا ينجس أنَّهفي 

 .هذا قياس والقياس باIل :فإن قال
 .له من نعمفلا بد  ,حكم بغير نص لأنَّه إلاَّ هل كان القياس باIلاً  :قيل له

 ,بخلاف الماء حكم بغيـر نـص أنَّهوهكذا حكمك لما عدا الماء  :فيقال له

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), ١١٨١٨, ١١٨١٥/رقـــم ١٨), (١١٢٥٧, ١١١١٩/رقـــم ١٧أحمـــد (أخرجـــه 

, ٣٢٦), والنســائي (٦٧, ٦٦أبــو داود (), ٣/١٦٩( »التــاريخ الكبيــر«والبخــاري في 
 »المسند«), وفي ٨٩رقم ( »اختلاف الحديث«والشافعي في ), ٦٦( ), والترمذي٣٢٧

), وابـن ٣٧٢٤٥, ١٥١٣), وابـن أبـي شـيبة (٢٣١٣ترتيب سنجر), والMيالسي (٢(
, ١٠٤٨), وابــن جريــر الMبــري (١٣٠٤), وأبــو يعــلى (٤٧( »المنتقــى«الجــارود في 

, ١/١١), والMحـــــاوي (١٠٦٢, ١٠٦١, ١٠٥٥, ١٠٥٢, ١٠٥١, ١٠٥٠, ١٠٤٩
ــــدارقMني (١٢ ــــي (٦٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٥, ٥٤), وال , ٢٥٧, ٥−١/٤), والبيهق

), ١٨٧−٨/١٨٦( »التهـذيب«), والمزي في ٢٨٣( »شرح السنة«), والبغوي في ٢٥٨
ـأُ ), كلهم من حديث ١١/٣٣٦( , قَالَ: قيِلَ: يَا رَسُـولَ االلهِ, أَنَتَوَضَّ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

رَسُـولُ االلهِ  قَالَ فَ  !لْكلاَِبِ?منِْ بئِْرِ بُضَاعَةَ, وَهِيَ بئِْرٌ يُلْقَى فيِهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ, وَلُحُومُ ا
سُهُ شَيْءٌ  الْماَءَ إنَّ : «ق  .»Iَهُورٌ, لاَ يُنَجِّ

 ).١/١٧( »التلخيص الحبير«وصححه أحمد, وابن معين, وابن حزم كما في 
 وحسنه الترمذي.

مع سـنن أبـي داود U .  ١/٥٤للخMابي ( »معالم السنن«ويراجع في فقه هذا الحديث: 
 ت).بيرو −دار الحديث 
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 ولا فرق.
 مــثلاً الMعــام بالMعــام « :÷أرأيــت قولــه  :ومنهــا أنــا نقــول/ب] ١١٠[
  .?!بمثل مثلاً ن بيع ما عدا الMعام أفيه منع مِ , )١(»بمثل

عداه فهو بئس أفيه حكم على أن ما  )٢(»نعم الإدام الخل« :÷قوله  أرأيت
 !.الإدام?

 ,»لم يـنجس« أوْ  )٣(»إذا بلغ الماء قلتين لم يحمـل الخبـث« :÷أرأيت قوله 
ا مـن حـديث معمـر بـن ), وغيرهم٢٧٢٥٠ /رقم٤٥وأحمد (), ١٥٩٢مسلم (أخرجه  )١(                                     

 .ساالله  عبد
 .بمنهم جابر بن عبد االله  شجاء عن جمع من الصحابة  )٢(

), والترمـذي ٣٧٩٦), والنسـائي (٣٨٢١, ٣٨٢٠أبو داود (), ٢٠٥٢مسلم (أخرجه 
ــه (١٨٤٢, ١٨٣٩( ــن ماج ــد (٣٣١٧), واب ــم٢٢), وأحم ), ١٤٢٦١, ١٤٢٢٥/رق
 .م), وغيره١٥٢٩٣, ١٥١٩١, ١٤٩٨٨, ١٤٩٨٥, ١٤٩٢٥, ١٤٨٠٧/رقم ٢٣(

)٣( WEF 
ــه  ــد أخرج ــم ٨(أحم ــم ٩), (٤٨٠٣, ٤٧٥٣, ٤٦٠٥/رق ــم ١٠), (٤٩٦١/رق /رق
), ٥٠( »الكبــرى«وفي ), ٣٢٨, ٥٢), والنســائي (٦٥, ٦٤, ٦٣أبــو داود (و), ٥٨٥٥

ــذي ( ــه ( ),٦٧والترم ــن ماج ــافعي ٥١٨, ٥١٧واب ــم ( »الأم«في ), والش ), وفي ٥رق
), ٢٠٦٦ترتيب سـنجر), والMيالسـي ( ٤( »المسند«), وفي ٩٠( »اختلاف الحديث«

), ٨١٩, ٨١٨), وعبد بن حميد (١٥٣٤, ١٥٣٣), وابن أبي شيبة (٢٦٦وعبد الرزاق (
), وأبـو يعـلى ٤٦, ٤٥, ٤٤( »المنتقـى«), وابـن الجـارود في ٧٥٩, ٧٥٨والدارمي (

), والMحاوي ٩٢), وابن خزيمة (١٤٠٨, ٦٥( »معجمه«في  ), وابن الأعرابي٥٥٩٠(
, ١٢٤٩), وابن حبـان (٢٦٤٦, ٢٦٤٥, ٢٦٤٤( »مشكل الآثار«), وفي ١٦, ١/١٥(

), ١٣٤, ١٣٣, ١/١٣٢), والحــــاكم (٢٩−٢١, ١٩−١), والــــدارقMني (١٢٥٣
ــغرى«), وفي ٢٦١, ١/٢٦٠( ــة«),  وفي ١٩٥, ١٩٤, ١٩٣( »الص , ١٨٥٠( »المعرف

١٨٨٥, ١٨٨٢, ١٨٨٠, ١٨٧٦, ١٨٧٥, ١٨٧٠, ١٨٦٩, ١٨٥٥, ١٨٥٤ ,(
 .ب), من حديث ابن عمر ٢٨٢( »شرح السنة«والبغوي في 

= 
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 .?!ما فوق القلتين ينجس نه أنَّ أيصح مِ  ,أصح من حديث بئر بضاعة أنَّهعلى 
 ومثل هذا كثير لو تتبع.

صح بها عندنا  ,قد جاء فيما عدا ما ذكر في هذه الأحاديث نصوص :قال فإنْ 
 .هاحكم

 ½ ¼  «   }وقد جاء فيما عدا الماء نص على إباحتـه بقولـه تعـالى:  :قلنا له
¾ ¿ À z  :١٦٨[البقرة[. 

ولا إلى تنجيس شيء  ,بنص وارد فيه إلاَّ فلا سبيل إلى تحريم شيء من ذلك 
 وباالله تعالى التوفيق. ,ولا فرق ,بنص وارد فيه إلاَّ ته ن أجل نجاسة حلَّ مِ  ,منه

لا تعـF  :واحتجوا بأن الناس مجمعون على أن من قال لآخرقال أبو محمد: 
إذا عملـه وجـب أن  أنَّـهفهذا يقتضي  :قالوا ,كذا حتى يعمل شغل درهمًاغلامي 

 .!!عMى الدرهميُ 
وإن أعMاه المقول لـه هـذا القـول الـدرهم بعـد  ,وهذا خMأقال أبو محمد: 
تلـف  مانه إنْ فعليـه ضـ ,ن مـال السـيدوكـان الـدرهم مـِ ,انقضاء ذلك الشـغل

ودليل ذلك إجماع الناس على أن المقول له ذلك  ,ولم يؤخذ المدفوع إليه ,الدرهم
 ?!.يسأل الآمر فيقول له: وإذا عمل ذلك الشغل أفأعMيه الدرهم أم لا

الـدرهم بعمـل الشـغل المـذكور مـا كـان  فلو اقتضى هذا الكـلام إعMـاء
 أن الآمر لو قال للمأمور عنـد فإن الأمة مجمعة على ,للاستفهام المأمور به معنى

ذلـك أحسـن في  أنَّ  ,لـك مـا تعمـل فيـه دَّ حتـى أحُـ إلاَّ لا تعMـه  :استفهامه إياه
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد صححه الأئمة: الشافعي, وأحمد, وابن معين, وإسحاق, وأبو عبيد, وابن خزيمة, 
 والMحاوي, وابن حبان, والدارقMني, وغيرهم.
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 .ولازم للمأمور ,الخMاب
ولـيس  ,في الكلام المذكور المنع من إعMاء الدرهم قبل عمل الشغل وإنَّما

ـا ,دثوذلك موقوف على أمر له حـا ,فيه بعد عمل الشغل لا إعMاؤه ولا منعه  إمَّ
ا ,بمنع  بإعMاء. وإمَّ

 m n  o p q r s }فقـول االله تعـالى: قال أبو محمـد: 
t z  :إلى منتهى قوله تعـالى{ c d e f g h i  z  :التوبـة]
 ?!ا من قتلهمأليس إعMاؤهم الجزية مانعً  ]٢٩

في الآيـة الأمـر بقـتلهم إلى وقـت إعMـاء  إنَّمـا :وباالله تعالى التوفيـق قيل له 
ولكـن  ,ولا إيجاب قتلهم ,ثم ليس فيها لا المنع من قتلهم بعد إعMائها ,الجزية

 .)١( »ولا يقتل ذو عهد في عهده«: قلما قال رسول االله 
 − يعنـي الإسـلام −فـإن هـم أبـوا « :لمن كان يبعث مـن قـواده ÷وقال 

 .»عنهم فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف
 . كتابي حربيلكل من يبعثه إلى قهذا نص كلامه 

 ,الوهـاب بـن عيسـى عن عبد ,عن أحمد بن فتح ,االله بن يوسف حدثنا عبد
حدثنا أبـو بكـر بـن أبـي  :قال ,عن مسلم ,عن أحمد بن علي ,عن أحمد بن محمد

 :قال أبـو بكـر ,هاشم )٢( [بن] /أ]١١١[االله  وعبد ,وإسحاق بن راهويه ,شيبة
 :االله وقـال عبـد ,حيـى بـن آدمحـدثنا ي :وقال إسحاق ,حدثنا وكيع بن الجراح

عـن علقمـة بـن  ,حدثنا سفيان الثوري :كلهم قال ,الرحمن بن مهدي حدثنا عبد

 .بمرو جزء من حديث تقدم تخريجه من حديث عبد االله بن ع )١(                                     
 .سقMت من الأصل )٢(
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 .)١( قعن النبي  ,عن أبيه ,عن سليمان بن بريدة ,مرثد
وأذاهـم  ,وأموالهم ,دماءهم ا أنَّ ذلك كان مبينً  ÷فلما قال قال أبو محمد: 

 :÷بـنص قولـه  ,ئهم الجزيـةحـرام بإعMـا ,وسبي عيالهم وأIفـالهم ,بالظلم
 .)٢(»عنهم فَّ كُ «

 فالكف يقتضي كل هذا.
نوكثير قال أبو محمد:  فقـالوا في  ,يحتج علينا بما ذكرنا قد نسوا أنفسهم ممَِّ

 ,ذلك غير مبيح لبيعه بعـد اشـتداده إنَّ , )٣( »عن بيع الزرع حتى يشتد ÷نهيه «
 ويداس. ,لكن حتى يصفى من تبنه

 .)١٧٣١مسلم ( )١(                                     
  .وتقدم تخريجه

 .جزء من الحديث السابق )٢(
)٣( EF .ذكره ابن حزم بالمعنى 

, وأبــو داود )١٣٦١٣, ١٣٣١٤/رقــم٢١( ,)١٢٦٣٨/رقــم ٢٠أحمــد (أخرجــه 
 »الأمـوال«وابـن زنجويـه في ), ٢٢١٧وابـن ماجـه ( ),١٢٢٨والترمذي (), ٣٣٧١(
), ٤٩٩٣), وابــن حبــان (٣٦١, ٤/٢٤), والMحــاوي (٣٧٤٤يعــلى (), وأبــو ٢٩١(

ــــدارقMني ( ــــي (٢/١٩), والحــــاكم (٢٩٨٦وال ), وفي ٣٠٣, ٥/٣٠١), والبيهق
 »المختـارة«), والضـياء في ٢٠٨٢( »شرح السـنة«), والبغوي في ١٨٩٧( »الصغرى«
سُـولَ أَنّ رَ  سبـن مالـك حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ ), كلهم من Iريق ١٩٥٢, ١٩٥١, ١٩٥٠(

 .نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ  قااللهِ 
وصححه الحاكم على شرU مسلم, ووافقه الـذهبي, وحسـنه الترمـذي, والبيهقـي في 

 ).١١٢٠٢( »المعرفة«
 ):٤٧٠ص ( »النهاية في غريب الحديث والأثر«في  /قال ابن الأثير 

 قوته وصلابته. أراد بالحب: الMعام, كالحنMة, والشعير, واشتداده:
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 ,وإن لم يصف ولا ديـس ,الزرع عندنا بعد اشتداده مباحوبيع قال أبو محمد: 
 .]٢٧٥[البقرة:  z ] W X Y Z   }لقول االله تعالى: 

ولهذه الجملة  ,إجماع بتحريمه أوْ ما جاء نص  إلاَّ ن هذه الجملة فلا يخرج مِ 
والتمـر بعـد أن يبـدو فيـه  ,والعنب بعد أن يسود ,يزهى نا بيع النخل بعد أنْ زأج

هذه المزاهـي توجـب إباحـة البيـع بعـد حلـول الصـفات  لأنَّ  ;وييبس ,الMيب
  .المذكورة فيها

 c d e f g  h i j k   }وكذلك قلنا في قوله تعـالى: 
l    m n z  :لـوع الفجـر  إنَّما, ]١٨٧[البقـرةI حرم الأكل مـن حـين يتبـين

 فإن كان قد كان ورد بتحريم الأكل والشرب والوUء ,بالأمر المتقدم لهذا النسخ
ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوUء والأكل  ,ن غدمن منام المرء إلى غروب الشمس مِ 

ما بعده على الأصل المتقـدم في  فبقي ,والشرب إلى حين يتبين Iلوع الفجر الثاني
وبقولـه  ,وبنصوص وردت في ذكر تحريم كل ذلك بMلوع الفجر الثاني ,التحريم

قولـه تعـالى:  إلاَّ ولو لم يكن هاهنـا  ,]١٨٧[البقرة:  p    q r  s t z   }تعالى: 
{ e f g  h i j k l    z  :مـا كـان فيـه إيجــاب  ]١٨٧[البقـرة

 .الصيام ولا المنع منه
 إنَّمـا» االله إلاَّ مرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه أُ «: قوكذلك قوله 

 إلاَّ وأمــوالهم  ,عصــموا منــي دمــاءهم ,فــإذا قالوهــا« :÷حــرم القتــال بقولــه 
 .)١(»ابحقه

 وهكذا سائر النصوص التي وردت على هذا الحسب وباالله تعالى التوفيق.

 .تخريجه تقدم )١(                                     
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أن  إلاَّ  ,فثمرهـا للبـائع ,رتبِّـ قـد أُ من باع نخلاً « قوذكروا في ذلك قوله 
 . ÷كما قال  أوْ  )١(»المبتاع يشترIه

 رت وأنها للمبتاع.بِّ ؤبر بخلاف التي أُ التي لم تُ  فدل ذلك على أنَّ  :قالوا
ناَوهذا لا حجة لهم فيهمحمد:  قال أبو لم نقض مـن هـذا الحـديث بـأن  ; لأنَّ

كانـت  ,ؤبر غائبة لم تظهر بعـدلكن لما كانت التي لم تُ  ,ؤبر للمبتاعالثمرة التي لم تُ 
 لأنَّهاوكانت بعض ما في عين النخلة المبيعة كانت داخلة في المبيع , )٢(معدودة 

 بعضه.
شـاء االله تعـالى  فـنحن نـريكم إنْ  ,لان ظـنكمنا بMبيَّ  وبعد أنْ  :ثم نقول لهم

المسكوت  قضيتم بأنَّ  إنَّماكنتم  إنْ  :فنقول/ب] ١١١[تناقضكم في هذا المكان 
 إلاَّ بل ما المسكوت عنه هاهنـا  :ن قال لكمفما قولكم لمَ  ,عنه بخلاف المذكور

اسًـا عـلى فتكون التمرة التي لم تؤبر للبائع أيضًا قي ,قياسًا عليه ,في حكم المذكور
 ?!برتالتي أُ 

 ÷لم يـذكر  :فنسـي قولـه ,لا فرق بـين الإبـار وغيـره :وقد قال أبو حنيفة
 ,ولولا ذلك لما كان في ذكـره السـائمة فائـدة ,السائمة بخلاف لأنَّها إلاَّ السائمة 

 !!وجعله كترك الإبار ,الإبار لا لفائدة ÷وجعل ها هنا ذكره 
 . تعالى التوفيقفبان اضMراب هؤلاء القوم جملة وباالله

وأبـو ), ١٥٤٣), ومسلم (٢٧١٦, ٢٣٧٩, ٢٢٠٦, ٢٢٠٤, ٢٢٠٣أخرجه البخاري ( )١(                                     
وابن ماجه  ),١٢٤٤والترمذي ( ),٤٦٣٦, ٤٦٣٥والنسائي (), ٣٤٣٤, ٣٤٣٣داود (

ـــد (٢٢١٢, ٢٢١١, ٢٢١٠( ـــم٨), وأحم ـــم ٩( ,)٤٨٥٢, ٤٥٥٢, ٤٥٠٢/رق /رق
وغيرهم مـن  )٦٣٨٠, ٥٧٨٨/رقم ١٠( ,)٥٥٤٠, ٥٤٩١, ٥٤٨٧, ٥٣٠٦, ٥١٦٢

 .بحديث ابن عمر 
 .: معدومة»المMبوع«في  )٢(
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واحتج الMحاوي في إسقاU الزكاة عن مـا أصـيب في أرض الخـراج بقـول 
فلـو كـان في  :الحديث قال )١(» منعت العراق قفيزها ودرهمها«: قرسول االله 

 .)٢( ÷أرض الخراج شيء غير الخراج لذكره 
وغيـرهم مـن  ,)٧٥٦٥/رقم ١٣وأحمد (), ٣٠٣٥وأبو داود (), ٢٨٩٦أخرجه مسلم ( )١(                                     

 .سحديث أبي هريرة 
عي ابن حزم  )٢(  :)٢/٢٨( »أحكام القرآن«في  فقد قال /أما الMحاوي  /هكذا يدَّ

 ولم يكن يومئذ عراق? ,يف يجوز أن يوقت لأهل العراق هذا الوقتفإن قال قائل: وك  
 قوقد كـان رسـول االله  .قيل له: كما جاز أن يوقت لأهل الشام, ولم يكن يومئذ شام

على علم أن العراق ستكون, وأن كنوز كسرى ستفتح على المسلمين من بعده, وأخبـر 
ا م الواجبين علـيهم خراجًـأصحابه مع ذلك أن أهل العراق سيمنعون قفيزهم ودرهمه

ا لأرضــيهم, وأن أهــل الشــام ســيمنعون مــدهم ودينــارهم الــواجبين علــيهم خراجًــ
ا وأن أهــل مصــر ســيمنعون إردبهــم ودينــارهم الــواجبين علــيهم خراجًــ, لأرضــيهم
 .لأرضيهم

 ): ٢/٢٩( /ثم قال 
مئذ, قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الخراج, ولا عراق يو قفكان رسول االله 

لعلمه أنه ستكون العراق, كما ذكر فيما سيفعله أهل الشام, ولا شام يومئذ, لعلمه أنـه 
  .ستكون الشام

كـان لا بـد  ت لأهلها المواقيت لحجهم, إذْ كائنتين لا محالة, وقّ  قولما كانتا عنده 
 .ت لمن سواهم من أهل البلدان التي قد كانت قبل ذلكلهم من ذلك, كما وقَّ 

 ):٢/١٢٠( »شرح معاني الآثار«في  /وقال 
قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون عـراق,  قفهذا رسول االله 

قبل أن يكون الشام ومصر, لمـا أعلمـه االله  ,وأهل مصر ,وذكر مثل ذلك في أهل الشام
فكذلك مـا ذكـره مـن التوقيـت لأهـل العـراق, مـع ذكـره  .تعالى من كونهما من بعده

 قيت لغيرهم المذكورين, هو لما أخبره االله تعالى أنه سيكون من بعده.التو
 ):٤٥٨−٦/٤٥٧( »التمهيد«في  /وقال ابن عبد البر 

= 
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فيما «: قإن قوله  :قال لك قائل أرأيت إنْ  :فيقال للMحاويقال أبو محمد: 
كان  لوْ  ; لأنَّهدليل على أن لا خراج على شيء من الأرض )١(»ت السماء العشرسق

 .في هذا الحديث فيها خراج لذكره
 .قد ذكر الخراج في الحديث الذي قدمنا آنفًا :فإنْ قال
 ر آنفًا.ووقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث المذك :قيل له

علقـا  قرسـوله  أوْ  تعـالى ما تقولون في خMاب ورد من االله :قائلفإنْ قال 
Uبشر?  

 ,ننظر أتقدمت لذلك الخMاب جملة حاضرة لما أباح ذلك الخMاب :قيل له
 ,لكـن تقدمتـه جملـة تعمـه ,لم يتقدمه جملة بشيء من ذلك أوْ  ,مبيحة لما حظر أوْ 

 لأنَّ  ;ولا بد مـن أحـد هـذه الوجـوه ,موافقة لما في ذلك النص ,وتعم معه غيره
  À Á Â Ã Ä Å z   }عـالى عليهـا بقولـه تعـالى: الجملة التي نص ت

فـلا  ,بـالتحريم وفصـل ,ما نص عليـه إلاَّ مبيحة عامة لا يشذ عنها  ,]٢٩[البقرة: 
 .سبيل إلى خروج شيء من النصوص عن هذه الجملة

 أوْ  ,ا فيه بعـض مـا فيهـا بموافقـةيكون مذكورً  ولا بد لكل نص ورد من أنْ 
وقد تقدمتـه جملـة مخالفـة  ,وجدنا النص الواردفإن  ,يكون مستثنى منها بتحريم

مـا حظـر ذلـك  إلاَّ ولم نحظـر  ,وتركنا سائر الجملة على حالها ,استثنيناه منها ,له
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو جعفر الMحاوي: منعت بمعنى ستمنع. واحتج بهذا الحديث لمذهب عمـر في 
 إيقاف الأرض, وضرب الخراج عليها, على مذهب الكوفيين.

 ?!./زم فأين هذا مما فهمه ابن ح
ــاري ( )١( ــه البخ ــو داود (١٤٨٣أخرج ــائي (), ١٥٩٦), وأب ــذي ), ٢٤٨٨والنس والترم

 .ب, وغيرهم من حديث ابن عمر )١٨١٧), وابن ماجه (٦٤٠(
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Fإلاَّ بح ولم نُ  ,النص فق Fوإن وجـدناه موافقـا لجملـة  ,ولم نتعـده ,مـا أبـاح فقـ
لشـاملة لـه وأبحنا أيضًا ما أباحته الجملـة ا ,أبحنا ما أباح ذلك الخMاب ,تقدمته

وحظرنا أيضًا ما حضرته الجملة  ,حظرنا ما حظره ذلك الخMاب أوْ  ,ولغيره معه
ـاولم يسقF من أجل ذلك الشرU شيئًا  ,الشاملة له ولغيره معه هـو مـذكور في  ممَِّ

 .الجملة الشاملة له ولغيره
هذا هو مفهوم الكلام في الMبـائع في كـل لغـة مـن لغـات بنـي آدم عـربيهم 

 يجوز غير ذلك. وعجميهم ولا
ونظرنـاه  ,العمـل )١([بيـان هـذا]وقد ذكرنا في باب الأخبار من كتابنا هـذا 

ن ذلك ليتم البيان ن تشخيص شيء مِ ولكن لا بد لنا أيضًا هاهنا مِ  ,جمة )٢(مسائل
 )٣(فليس كل أحد يسـهل عليـه تمثيـل مسـائل تقضـيها  ,بحول االله تعالى وقوته

  . تعالى التوفيقالتي ذكرنا وباالله/أ] ١١٢[الجملة 
فلـيس لـذلك  ,بمعنى تقـدم وقـت النـزول »تقدمته جملة« :وليس قولنا آنفًا

وإلا فـالقرآن والحـديث كلـه عنـدنا ككلمـة  ,في النسـخ وحـده إلاَّ عندنا معنى 
 .لوجوب Iاعة جميع ذلك علينا ,اوكأنه نزل معً  ,واحدة

ا ولكن لمَّ  ,معهأي عمت ذلك الخMاب وغيره  »تقدمته« :نعني بقولنا وإنَّما
نضيفه إليها على معنى  أوْ  ,ا نجعل تلك الجملة مقدمة يستثنى منها ذلك النصكنَّ 

 سمينا ورودها من أجل ما ذكرنا تقدما. ,البيان لها
ـفمِ قال أبـو محمـد:   º »  ¼ ½ ¾ z ¹   }ا ذكـره تعـالى: مَّ

الى باسـتعمال فالجملة المتقدمة لهذا الشرU هي أمره تع ,]٦, المائدة: ٤٣[النساء: 
 .زيادة من المMبوع )١(                                     

 .: بمسائل»المMبوع«في  )٢(
 .: تقتضيها»المMبوع«في  )٣(
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تـيمم مـع  فإنْ  ,لتMوعأو ا لمن أراد الصلاة الواجبة )١(الٍ حا على كل الماء فرضً 
ولأنه  ,لم يأت بما أمر به ; لأنَّهاوجود الماء والصحة ولم يستعمل الماء كان عاصيً 

 ,لم يستعمل ما أمر باستعماله في غسل أعضائه المذكورة في آية الوضوء والغسـل
ا لما لم يؤمر كان متكلفً  ,واستعمل الماء أيضًا ,الماء والصحة تيمم مع وجود فإنْ 
 ,وسـوء الاختيـار ,والمتكلف لذلك إن سلم من الإثم لم يسلم من الفضـول ,به

 !!]٨٦[ص:  T    U  V   W z     }يقول:  وقد أمر االله تعالى نبيه أنْ 
اء مع استعمال الماء في حال الصحة ووجود المـ ,وجوب التيمم فإن اعتقد

 ,وزيادتـه في الـدين ,لم يـؤمر بـه أنَّـهلاعتقاده ما لا خـلاف في  ;اا كافرً كان عاصيً 
 !!وتعديه حدود االله تعالى

اسـتعمال التـيمم عنـد عـدم المـاء  إلاَّ فلما بMلت هذه الوجوه كلها لم يبـق 
 المقدور عليه في السفر وعند المرض.

ـــالى:  ـــه تع ـــول في قول     r s t u v w x }وهكـــذا الق
y z { | } ~ z  :إلى قوله{ ¬ ®  ̄° z 

 .]٢٥[النساء: 
نكاح الفتيـات المؤمنـات  متقدمة لإباح فنظرنا هل نجد جملةً قال أبو محمد: 

من قولـه تعـالى:  , بها ذكر ما حرم تعالى من النساءفوجدناه قبلها متصلاً  ,بالزواج
{ s t u   z  :إلى قولــه{ B C D E F G 

H z   :والإحصـان  ,رم تعالى بهذا النص كل محصـنةفح ,] ٢٤ −٢٣[النساء
فلم يجـز لنـا إيقـاع  ,ومنها الحرية, ومنها الزوجية ,منها العفة )٢(يقع على معانٍ 

 .: خال»الأصل«في  )١(                                     
 .: معاني»الأصل«في  )٢(
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بالبراهين التي ذكرنـا في  ,على بعض ما يقع تحتها دون بعض »المحصنات«لفظة 
ن كل عفيفة مِ ] ٢٤[النساء:   B C D z }فحرم بقوله:  ,باب العموم

  .ذات زوج )١([وكل] ,وكل حرة ,رةح ة أوْ مَ أَ 
  o p   q r }م تعالى الزواني من الإماء والحرائر بقوله تعالى: وقد حرَّ 

s t  u v w x y  z z  :فحرمت كل امرأة في الأرض بهذين ] ٣[النور
 بـالتحريم ثـم قـال تعـالى متصـلاً  ,إجماع أوْ ما استثني من ذلك بنص  إلاَّ النصين 

 ,]٢٤[النسـاء:  E F G H z   }ان مراده تعالى: المذكور غير مؤخر لبي
افأباح تعالى ما شاء  ثـم  ,هـذا إباحـة الـزواج )٢(وليس إباحة  ,ملكت أيماننا ممَِّ

/ب] ١١٢[ N O P Q R S T } فقـال: زادنا تعـالى بيانـا متصـلاً 
U z   :فاستثنى تعالى الزواج أيضًا بالإباحة المذكورة ]٢٤[النساء. 

القول والغاية في ذلك قول االله تعالى:  )٣(ار صحإ أنَّ  إلاَّ ر والعمل في هذا يكث
{   À Á Â Ã Ä Å z  :٢٩[البقرة[. 

لكان كل ما خلـق االله تعـالى في الأرض حـلالاً  ,ركنا وظاهرهاتُ  فهذه آية لوْ 
الكن قد حرم تعالى أشياء  ,لنا  ,في الأرض فكانت مستثناة مـن جملـة التحليـل ممَِّ
ــ  n o  p q r s t  z }: ن ذلــك قولــه تعــالىفمِ

ــور:  ــور:  a   b c d e f z̀  } ,]٣٠[الن  ]٣١[الن
  B C D z }مع الآية التي تلونا آنفًا من قوله تعالى في آية التحريم: 

 .]٢٤[النساء: 
 .ة من المMبوعزياد )١(                                     

 .: في»المMبوع«مكانها في  )٢(
 .: اختصار»المMبوع«في  )٣(
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 ,فلو تركنا وهذين النصين لحرم النساء كلهن وكن مستثناة من جملة التحليل
̀  _  ^ [  \ ] V W X Y Z }ثـــم قـــال تعـــالى: 

a    z  :إلى منتهى قوله{ l z  :٣١−٢٩, المعارج: ٧−٥[المؤمنون[. 
فلـو  ,وملـك اليمـين ,من جملة النساء المحرمـات الأزواج لأفاستثنى االله 

لا  ,وبملـك اليمـين خاصـة ,تركنا وهذه الآية لحلت كل امرأة بـالزواج خاصـة
لوكات بعـض النسـاء المتزوجات والمم لأنَّ  ;حريمة أوْ  ,بنةأو ا ,ن أمٍّ بإلزامنا مِ 

,  ]٣[النساء:  z   { | } ~ _ z    }وكانت هذه الآية موافقة لقوله تعالى: 
لا  ]٣٢[النـور:  A B C D E F G z }ولقوله تعالى: 

   s t u }ثـم قـال تعـالى:  ,فرق بين شيء من هذه الآيـات
v z وقــال تعــالى:  , ]٢٣[النســاء:  الآيــة{ ̀ a b c d 

e  f z  :ــاء ــالى:  , ]٢٢[النس ــال تع   b c d e f z }وق
 .]٢٢١[البقرة:  p q r s  t z }: ]٢٢١[البقرة: 

وحرم  )١(وبين المرأة وخالتها ,الجمع بين المرأة وعمتها قم النبي وحرَّ 
 ,ونكاح الـزواني ,وحرم النص فعل قوم لوU ,)٢(بالرضاعة ما يحرم من النسب

 | }   z    }لـه تعـالى: وحرم بالإجماع وبالنص بقو ,ونكاح الزناة للمسلمات
} ~ _ z  :٣[النســاء[  :إلى قولــه{  i j k l z  :النســاء]ء ٣Uو [

ـافكان ما ذكرنا مسـتثنى  ,وبدليل النص أيضًا ,والمشركة ,البهائم أبـيح مـن  ممَِّ
اما في هذه النصوص أقل  لأنَّ  ;النساء بالزواج وملك اليمين ذكر في آية إباحـة  ممَِّ

 .الأزواج وملك اليمين
 .تقدم تخريجه )١(                                     

 .تقدم تخريجه )٢(
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 À Á ¿  ¾   }الآيـة إلى قولـه:   z ® ¬ » }وقال تعـالى: 
Â Ã Ä Å Æ Ç z  :ــدة ــات  ]٥[المائ ــالى الكتابي فاســتثنى تع

ة الكتابيـة مَـوبقيـت الأَ  ,والحرائـر ,وهذا يقع على الإماء مـنهن ,بالنكاح خاصة
 b c d e }بقولـه تعـالى:  ,ا وIؤها بملك اليمـين خاصـةحرامً 
f z   :في شيء من النصوص ما يبيحها يأت ولم ]٢٢١[البقرة!!. 

ـــه:  ـــا في قول ـــم نظرن  r s t u v w x    y }ث
z { | } ~ z ١(ذكـر إنَّمـافوجدناه تعالى  ]٢٥[النساء:  الآية(  

وبقـي  ,وخشي العنـت ,في هذه الآية إباحة نكاح الأمة المؤمنة لمن لم يجد Iولاً 
ه في هـذه الآيـة فلم نجده تعـالى ذكـر ,حكم واجد الMول الذي لا يخاف العنت

رحمه /أ] ١١٣[فرجعنا إلى سائر النصوص فوجدناه  ,ولا بتحريم عليه ,بإباحة له
 ,ا مـن غنـيولم يخص فقيـرً  ,االله تعالى قد أباح نكاح الإماء المؤمنات لكل مسلم

نن عنده حرة ولا مَ   A B C D }بقولـه:  ,ليست عنده حرة ممَِّ
E F G z   :أمـة أن يـنكح حـرة أوْ ا فكـان للعبـد مباحًـ ,]٣٢[النور!! 

 .ولا فرق ,أيضًا كذلك وللحرِّ 
 À ¿  ¾ }وكذلك الكتابية نكاحها للمسـلم حـلال بقولـه تعـالى: 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç  z  :٥[المائدة[!! 
 وهذا قول عثمان البتي وغيره.

 ÷بـذكره  »السـائمة«والعجب من الحنيفيين في منعهم الزكـاة عـن غيـر 

 .: ذكرناه»الأصل«في  )١(                                     



אא@ @@ @@ @
 

 

TY@

احتهم هاهنا نكـاح الأمـة المسـلمة لمـن وجـد وإب, )١(السائمة في حديث أنس 
  !! لحرة مسلمةIولاً 

 s t u )٢( r }سألوا أنفسهم عـن الفائـدة في ذكـره تعـالى:  فهلاَّ 
v w x    y z { | } ~ z  :كمـا  ]٢٥[النساء

 ,ن اتبـع رأيـهولكـن هكـذا يكـون مَـ ?سألوا هنالك عن الفائدة في ذكر السائمة
 وهواه المضل. ,وقياسه

في « :÷لـيس في قولـه  :من المالكيين في عكسـهم ذلـك فقـالواوالعجب 
ذكـره  :وقـالوا هاهنـا ,غيـر السـائمة )٣(نعما يوجب أن تسقF الزكاة » السائمة

ثم في الوقـت  ,موجب لتحريم الأمة الكتابية ,والأمة المؤمنة ,لتعالى عادم الMوْ 
 .!!ة المؤمنة لواجد الMولمَ والأَ  ,ة المسلمةمَ أباحوا الأَ 
وحرم بعضهم نكـاح الأمـة  ,فكلا الفريقين تناقض كما ترىل أبو محمد: قا

 وإنَّمـا ,وليس هذا في نص الآية أصلاً  ,كتابية )٤(المؤمنة على واجد الMول لحرة 
 ن ذلك قياسًا للكتابية على المسلمة.ن منع مِ منع مَ 

     ¾ }وقد أكذب االله تعالى هذا القياس الفاسد بقوله تعالى: قال أبو محمد: 

¿ À         z  لاً , ]٣٥[القلم: الآيةIا لكان ها هنا با ăفلو كان القياس حق. 
 ,وإذا قاسوا واجد الMول للحرة الكتابية على واجد الMول للحـرة المسـلمة

 فعلـوا مثـل فهـلاَّ  ,على واجد الMول للحرة المسلمة فقـF إلاَّ ولم ينص االله تعالى 
 .تقدم تخريجه )١(                                     

 .: فمن»المMبوع«, و»الأصل«في  )٢(
 .: من»الأصل«في  )٣(
 .: بحرة»المMبوع«في  )٤(
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 ,وخـائف العنـت ,النكاح لعادم الMول لحرةفقاسوا إباحة الأمة الكتابية ب ,ذلك
كما فعلوا في الذي ذكرنا  ,وعادم الMول ,على إباحة الأمة المؤمنة لخائف العنت

 قبل.
اوهذا قال أبو محمد:  كـان يلـزمهم  ; لأنَّهتركوا فيه القول بدليل الخMاب ممَِّ

ن دليـل عـلى أالمحصـنات المؤمنـات,  يقولـوا: إن ذكـره تعـالى على أصلهم أنْ 
فنقضـوا أصـلهم في دليـل  ,ذلـك ولكـن أكثـرهم لم يفعـل ,الكافرات بخلافهم

 !!الخMاب
فلسـنا ننكـر اتفاقنـا مـع  ,ونحن وإن وافقنا أبا حنيفة في بعض قولـه هاهنـا

فقد يجتمع المصيب والمخMئ في Iريقهما الذي أبMلنا به  ,خصومنا في المسائل
الثـاني بالجـد والبحـث و ,والعلـم بيقـين مـا يMلـب ,أحدهما بالجـد والبحـث

 .والاتفاق
وإن  ,إلى الغـرض المMلـوب لأالـرحيم  وغير منكر أن يخرجهم الرؤوف

ن كانت مَ  :ولكنهم مع ذلك تحكموا بلا دليل أصلاً فقالوا ,تعسفوا الMريق نحوه
 !!)١(عنده حرة فحرام عليه نكاح أمة /ب] ١١٣[

هـو قـول عثمـان وقولنـا في هـذا  ,وهذا قول ليس في النص ما يوجبه أصلاً 
 .البتي وغيره

 !!وقد روي عن مالك إجازة نكاح الأمة على الحرة إذا رضيت بذلك الحرة
وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة المسـلمة والكتابيـة لواجـد الMـول 

 !!وإن لم يخش العنت إذا لم تكن عنده حرة ,بحرة مسلمة
تحليـل االله تعـالى  فبان كمـا ذكرنـا ,د ما أصاب فيهحن قول كل وافيؤخذ مِ 

 .ا: على. ولا وجه له»الأصل«زاد في  )١(                                     
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منهن على التحريم لبراهين  وبقي ما ملك ,حرائر أهل الكتاب وإمائهم في الزواج
 .خبار من كتابنا هذاذكرناها في باب الأ

وقلـتم ليسـت كالأمـة  ,ن نكـاح الأمـة الكتابيـةإنكم منعتم مـِويقال لهم: 
لواجد الMول وقد تناقضتم فأبحتم نكاح الحرة الكتابية  ,المسلمة فنقيسها عليها

وحرمتم عليـه نكـاح الأمـة المسـلمة حتـى أن  ,اوإن لم يخف عنتً  ,لحرة مسلمة
 ,ة المسـلمةمًـ لحرة كتابية لم يحـل لـه نكـاح الأً ن وجد Iولاً مَ  إنَّ  :بعضهم قال

 .المسلم الكتابي بالعبد ,)١(وحتى أن بعضهم لم يقتل الحر 
وعنـد كـل  ,لأعنـد االله  ة المسلمة خيرمَ الأَ  ولا خلاف بين مسلمين في أنَّ 

 يكون إلى يوم القيامة.  كانت في الدنيا أوْ  ,من كل حرة كتابية ,مسلم
أي فائدة في قصد االله تعالى بالـذكر في  فأي معنى أوْ  :قالوا فإنْ قال أبو محمد: 

ة مَـوالأَ  ,والمحصـنة المؤمنـة ,وخائف العنت ,الآية المذكورة آنفًا عادم الMول
والأمـة الذميـة والمحصـنة  ,وآمـن العنـت ,ن واجد الMولكا )٢(فإذا  ,المؤمنة

 ?!الكافرة سواء في كل ذلك
وقد ذكر االله  ,هذا سؤال إلحاد :فيقال لهم وباالله تعالى التوفيققال أبو محمد: 

ولم يكـن ذلـك  ,تعالى في بعض الآيات التي تلونـا بعـض مـا ذكـروه في غيـرهن
  .امتعارضً 

, محمـد: ٢٠, الأنفال: ٥٩النساء: [ Ç È É Ê Ë z }وقد قال تعالى: 
ا أن Iاعة االله تعالى لا تلزم وليس تخصيصه الذين آمنوا ها هنا بالذكر موجبً  ,]٣٣

 .ولا فرق ,كلزومها للمؤمنين ,بل هي لازمة للكفار ,الذين كفروا
 .»الأصل«تكررت في  )١(                                     

 .: إذا»المMبوع«في  )٢(
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وفي باب العموم مـن  ,وقد ذكرنا Iرفا من هذا في كتابنا هذا في باب الأخبار
 كتابنا هذا.
وهم  ]٣[النساء:  d e f  g   h z   }وكذلك قوله تعالى: و محمد: قال أب

ألا يعدل فمباح له الاقتصـار عـلى  كل من لم يخف أيضًا كلهم قد وافقونا على أنَّ 
وكـان  ,فتركوا هاهنا مـذهبهم في دليـل الخMـاب ,وعلى ما ملكت يمينه ,واحدة

 Fلمن خاف ألا يعدل إلاَّ يلزمهم ألا يبيحوا الواحدة فق!! 
  !!إن ذلك إجماع :فإنْ قالوا
 قد أقررتم بأن الإجماع قد صح بإسقاU قولكم في دليل الخMاب. :قيل لهم

وأي معنى لقصده تعـالى  ,أي فائدة :سلوا أنفسكم هاهنا فقولواويقال لهم: 
وأي معنـى لقصـد االله تعـالى  ,أي فائـدة :ن خاف ألا يعدل كما قلتم لنابالذكر مَ 
والحمـد الله رب  ,وهذا ما لا انفكـاك منـه ,نت وعدم الMولن خاف العبالذكر مَ 
 .العالمين

 À Á Â Ã  Ä Å z }قلتم مثل هذا في قوله تعالى:  فهلاَّ  :فإنْ قالوا

[البقــرة:  Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü z  } /أ]١١٤[ , وقولــه تعــالى:]٨٩[المائــدة: 
إباحة  )١(توجبوا ]٩٢[النساء:  t u v  w x z   }, وقوله: ]١٩٦
  ?ام لمن وجد الرقبة والهديالصي

 ,ما أوجبـه الـنص إلاَّ صيام فرض أصلاً  لا يلزم أنَّهوالأصل  ,لا سواء :قلنا
 ¿  ¾ ½ ¼ « }الإمـاء بقولـه:  كما أن الأصـل إباحـة نكـاح

À Á Â Ã Ä z  :ــدة ــالى: ]٥[المائ ــه تع  A B C }, وقول

 .: فتوجبوا»المMبوع«في  )١(                                     
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D E F G z  :حيـث  إلاَّ ا فلم يوجـب الصـوم فرضًـ ]٣٢[النور
نـص واجـب  معًـا ; لأنهمـاالآيتـين )١(يأحللنا النكاح في كلتـ أوْ  ,النصأوجبه 
 !!Iاعته

وواجد النسك في الهـدي في  ,وأيضًا فإن حكم واجد الرقبة في كفارة الوUء
منصـوص  ,والرقبة في كفارة اليمـين ,وواجد الغنى في الإIعام والكسوة ,التمتع

ا لما نـص عـلى وجوبـه تاركً  لأا الله فلو صام كان عاصيً  ,على لزوم كل ذلك لهم
لا نص على منعـه مـن نكـاح  ; لأنَّهوليس كذلك واجد الMول وآمن العنت ,عليه

 فبين الأمرين أعظم الفروق. ,لا في نص ولا في إجماع ,الإماء أصلاً 
إلى المنع من الصلاة للخوف على ما  −وهو أبو يوسف  −وقد ذهب بعضهم 

[النسـاء:  A B         C D E F z }لقوله تعالى:  ,جاءت به الروايات
١٠٢[. 

 .!!إذا لم يكن فينا لم نصل كذلك ÷ أنَّهفدل ذلك على  :قال
 ;يلزمه ألا تأخذ الأئمة زكاة من أحـد أنَّهفأول ما يدخل عليه قال أبو محمد: 

خوIـب بـذلك  فإنَّمـا ]١٠٣[التوبـة:  j k l m z }االله تعالى قـال:  لأنَّ 
 فية صلاة الخوف ولا فرق فقد ظهر تناقضه.كما خوIب بتعليمه كي قالنبي 

 :/قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     
: (كلتي) بالياء, وقد رأيت بادئ ذي بدء أنه لحن, ثم وجدت المؤلف »الأصل«كذا في 

(كـلا,  , فعلمت أنه اختار لغة إعراب»المحلى«, و»الإحكام«استعملها كذلك مرارًا في 
وكلتا) إعراب المثنى إذا أضيفا للظاهر, وهي لغة بعـض العـرب, وعزاهـا الفـراء إلى 

 كنانة. 
 .)١/٤١للسيوIي ( »همع الهوامع«انظر: 
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ملزم لنـا أن نصـلي  )١(» صلوا كما تروني أصلي: «قوأيضًا فإن قول النبي 
 .يصليها ÷صلاة الخوف وغير صلاة الخوف كما رئي 

 .)٢(» مصدقيكم أرضوا: «÷وكذلك قوله 
 فمـن سـئلها مـن المسـلمين علـى وجههـا«في الزكاة:  في كتابه ÷وقوله 
موجـب لأخـذ الأئمـة الزكـاة بإرسـال  )٣(»من سئل فوقها فـلا يعـFفليعMها و

 المصدقين وباالله تعالى التوفيق.
*** 

 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 تقدم تخريجه. )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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אא 
لفظـة  أوْ  »إلاَّ «وكل لفـظ ورد بنهـي ثـم اسـتثني منـه بلفظـة قال أبو محمد: 

لا تقبل صـلاة : «قمثل قول رسول االله  ,بما علق به إلاَّ فهو غير جاري  »حتى«
لا قMـع «ومثل:  )٢( »بأم القرآن إلاَّ لا صلاة «ومثل:  )١(»يتوضأ ث حتىمن أحد

نفى  ; لأنَّهوهذا هو المفهوم من الخMاب بالضرورة)٣(»فصاعدا في ربع دينار إلاَّ 
 D }ووجب قبولها بعد الوضوء بالآية التـي فيهـا:  ,بأن يتوضأ إلاَّ قبول الصلاة 

E F G z  :ونفــى  ,)٤(»كــما أمــر مــن توضــأ«وبالحــديث  ,]٦[المائــدة
), ٧٦(), والترمذي ٦٠), وأبو داود (٢٢٥), ومسلم (٦٩٥٤, ١٣٥أخرجه البخاري ( )١(                                     

 .س, وغيرهم من حديث أبي هريرة )٨٢٢٢, ٨٠٧٨/ رقم١٣د (وأحم
 .سمنهم عبادة بن الصامت  شجاء عن جمع من الصحابة  )٢(

ــو داود (), ٣٩٤), ومســلم (٧٥٦أخرجــه البخــاري ( , ٩١٠والنســائي (), ٨٢٢وأب
,  ٢٢٦٧١/رقـم ٣٧), وأحمـد (٨٣٧وابـن ماجـه ( ),٢٤٧والترمذي ( ),٩٢٠, ٩١١

, وغيرهم من )٢٢٧٥٠, ٢٢٧٤٩, ٢٢٧٤٦, ٢٢٧٤٥, ٢٢٧٤٣, ٢٢٦٩٤, ٢٢٦٧٧
 بفَِاتحَِـةِ  يَقْـرَأْ  لَـمْ  لمَِـنْ  صَـلاَةَ  لاَ «: ققـال رسـول االله  سحديث عبادة بن الصامت 

 .»الْقُرْآنِ  بأُِمِّ «, وفي رواية: »الكتَِابِ 
 تقدم تخريجه. )٣(
)٤( WEF 

), من حديث عثمان ٥/٨( »ليةالح«وأبو نعيم في  ),١٤٩( »الكبير«في  الMبرانيأخرجه 
أَ  مَنْ «يقول:  ققال: سمعت رسول االله  س  مِـنْ  خَـرَجَ  أُمِـرَ, كَماَ  وَصَلَّى أُمِرَ, كَماَ  تَوَضَّ

هُ  وَلَدَتْهُ  كَماَ  ذُنُوبهِِ    .»أُمُّ
 وأصله في الصحيحين, وقد تقدم تخريجه.

/ ٣٨(عنـد أحمـد  بوله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري, وعقبة بـن عـامر 
), والدارمي ٢٢٧), وعبد بن حميد (١٣٩٦), وابن ماجه (١٤٤), والنسائي (٢٣٥٩٥

= 



             @@אא 
 

 

UV@

يقـرأ بـأم  ن أنْ لا بد لكل مصـل مـِ ; لأنَّهبأم القرآن وأثبتها بأم القرآن إلاَّ الصلاة 
 !!ولا سبيل إلى وجه ثالث أصلاً بوجه من الوجوه ,لا يقرأها أوْ  ,القرآن

ن بد مِ /ب] ١١٤[ا لم يكن بد من الصلاة ولم يكن فيها فلمَّ  ,والصلاة فرض
ن قرأهـا فهـو فمَـ ,اليس مصـليً  ن لم يقرأوكان مَ  ,ترك قراءتها أوْ  ,قراءة أم القرآن
ففـرض عليـه أن  ,وفرض على كل مسلم بالغ أن يصلي كما أمـر ,مصل بلا شك
 .وهذا برهان ضروري قاIع ,يقرأ أم القرآن

 إلاَّ  ,اثم أوجبه مستثنى في ربع دينـار فصـاعدً  ,القMع جملة ÷وكذلك نفى 
ولكن لمـا قـال  ,في الذهب فقF إلاَّ ص وإجماع لما قMعنا هذا لو لم يتقدم فيه ن أنَّ 

وقـال رسـول االله  ,]٣٨[المائـدة:  O P Q  R z }تعـالى: 
 )١(»ويسرق الحبل فتقMـع يـده ,لعن االله السارق يسرق البيضة فتقMع يده: «ق

إبMـال القMـع في غيـر  ÷حديث ربع الدينار لم يقصد به  وأجمعت الأمة على أنَّ 
سـارق  إلاَّ فلا يخـرج منهـا  ,نا أن نستعمل الآية على عمومهاوجب علي ,الذهب

 ,ا فـلا قMـع عليـهن سرق أقل من ربع دينار ذهبً فمَ  ,ا فقFأقل من ربع دينار ذهبً 
اأي شيء كان  ,كثر أوْ ن غير الذهب شيئًا قل ن سرق مِ ومَ  ت قلَّـ وإنْ  ,له قيمة ممَِّ

 .)٢( »لسارقلعن االله ا«فعليه القMع بالآية والحديث الذي فيه 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ), وغيرهم.٣٣٩٥, ٣٩٩٤), والMبراني (١٠٤٢), وابن حبان (٧٤٤(

), وابن ماجه ٤٨٧٣), والنسائي (١٦٨٧), ومسلم (٦٧٩٩, ٦٧٨٣( اريخأخرجه الب )١(
 .سيرة وغيرهم من حديث أبي هر), ٧٤٣٦/رقم ١٢), وأحمد (٢٥٨٣(

مقيـد,  »لا قMع إلا في ربـع دينـار فصـاعدًا«هذا الكلام فيه نظر; فهذا مMلق, وحديث:  )٢(
فيحمل المMلق على المقيد, وهذا إعمال الأدلة,  والجمع بينهـا, وعـدم إهمـال شـيء 

 منها, واالله المستعان.
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في  ÷المـراد بقولـه  :يلجأ إلى أن يقـول فإنَّماومن أبى هذا قال أبو محمد: 
 عنى القيمة. إنَّماذكره ربع الدينار 

سـها  قن ظـن أن النبـي وأن مَ  ,وهذا دعوى لا دليل عليهاقال أبو محمد: 
 !!]٦٤[مريم:  è é     ê ë z   }ا تنبه له هذا المتعقب فقد عظم غلMه: عمَّ 

في  إلاَّ لا قMع  :أن يقول قأي شيء كان المانع لرسول االله  !يت شعريول
 وقد أمره ربه تعالى بالبيان. ,فيكشف عنا الإشكال ,اقيمة ربع دينار فصاعدً 

هـو  فإنَّما!! )١(أراد القيمة ولم يبينها  أنَّهمن  قوالذي نسبوه إلى رسول االله 
والحديث الذي فيـه ذكـر القيمـة  ,وقد أعاذه االله تعالى من ذلك !!تلبيس لا بيان

إن التقـويم كـان  :فليس لأحد أن يقول !!ليس فيه بيان أن القMع من أجل القيمة
 .!!بل ليضمن السارق ما جنى من ذلك :كان لآخر أن يقول إلاَّ  ,من أجل القMع

بأنـه [بأن نسـبوا إلى الـذي وصـفه ربـه تعـالى  إلاَّ ثم لم يقنعوا قال أبو محمد: 
 :÷زادنـا تلبيسـا بقولـه  إنَّـه )٣(عزيز عليه ما عنتنـا وأنَّه ,)٢(]حيمربنا رؤوف 

عنـى بيضـة الحديـد التـي  إنَّمـا نَّهأ ,»لعن االله السارق يسرق البيضة فتقMع يده«
 !!ا يساوي ربع دينار مزينً عنى حبلاً  ÷ وأنَّه ,يقاتل بها

لم  ÷ لأنَّـه ;أيضًا فاسدة فهي ,دعاوى باردة عارية من الأدلة أنَّهاوهذه مع 
شـدة مهانـة  ÷أراد  وإنَّمـا ,يرد بهذا عذر السارق وكيف يريد عذره وهو يلعنه

وهو الـذي  ,حبل أوْ  ,ن بيضةيبيح يده فيما لا خMب له مِ  وأنَّه ,ورذالته ,السارق
 كيف لم يبينها عليه الصلاة والسلام?!! )١(                                     

 .رؤوف رحيم : بأنه ربه تعالى»الأصل«في  )٢(
| { ~ � ¡ } ] ١٢٨في قوله تعالى في [سورة التوبـة: آيـة:  )٣(

 ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢z. 
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  .لا يعقل سواه
 )١(غثائث قولهم من مثل هذا ما ينسبونه إلى مراد االله تعالى ومراد رسوله 

ذلك ما ينسبون إلى الآيـة التـي في  /أ]١١٥[فمن  ,أنفسهم عن مثلهاجمة يوقرون 
أي مـن ] ١٠٦[المائدة:  a b c z̀    }قوله تعالى:  ن أنَّ الوصية في السفر مِ 

ن له أدنـى معرفـة ينسب إلى مَ  وهذا من الهجنة بحيث لا يجوز أنْ  !!غير قبيلتكم
 هو. إلاَّ إله  فكيف لخالق البيان والكلام لا ,باللغة ومجاري الكلام

للذي خMب المـرأة وهـو لا : ÷ومن ذلك قول بعض المالكيين في قوله 
 ÷كلفـه  إنَّمـا :فقـال هـذا القائـل )٢(»ا من حديدالتمس ولو خاتمً«شيء معه 

 !!ا يساوي ربع دينارا مليحً ا مزينً خاتمً 
لا  وأنَّـه ,إزاره فقـF إلاَّ لا يملك  أنَّههذا وهم يسمعون حكاية كلام الرجل 

 .»ا من حديدولو خاتمً« :÷فيقول له  ,يقدر على حيلة
ن هـذه يكلـف مَـ قأفيسوغ في عقل من له مسكة أن يظـن أن رسـول االله 

 ?!!.ا يساوي ربع مثقالصفته بديعً 
فقـول  ,والكـذب عليـه, قوهذا مع ما فيه من الافتـراء عـلى رسـول االله 

ومنه مساحيهم  ,يد بالمدينةلم يكن بلغ من غلاء الحد ; لأنَّهمفضوح ظاهر العوار
ا من وزنه من ودروعهم للقتال أن يساوي خاتم منه قريبً  ,ومناجلهم لعمل النخل

                                     
 غثائث: الغث: الرديء من كل شيء, ولحم غث وغثيث: مهزول. )١(

 )].٢٢١), والقاموس المحيF (ص ٢/١٧١), ولسان العرب (١/٢٨٨[الصحاح (  
 .تقدم تخريجه )٢(
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 لأضحكت بقولها وباالله نستعين. )١(ولو نMقت بهذا مخدرة غريرة  ,الذهب
في  إلاَّ لا قMـع « :÷وقد اعترض بعض الحنيفيين على قولـه قال أبو محمد: 

 ا في الربع دينار.هذا اللفظ لا يوجب قMعً  :الفق )٢(» افصاعدً  ربع دينار
ومجاهرة لا يرضى بها لنفسه من في وجهه  ,وهذه قحة شديدةقال أبو محمد: 

هـذا اللفـظ لا  نَّ إ ]٣[المائدة:  A B C z }ن قال: وهو بمنزلة مَ  ,حياء
إن هذا الخMاب لا يوجب القMـع في  :ن قال في مثل هذاومَ  ,اا ولا منعً يوجب نهيً 

  .لا يوجب القراءة )٣(» بأم القرآن إلاَّ لا صلاة «وأن  ,دينارربع 
 .ها على الندبنَّ إو ,غير لازمة نَّهاإ :ثم قال في الأوامر
 .على الخصوص إنَّها :ثم قال في الألفاظ
ثم أتـى  ,ثم ترك النص فلم يحكم به ,ليس على ظاهره إنَّه :ثم قال في الكلام

ولا , )٤(ج فلم نعلـم أحـدًا ولا الحـلاَّ  ,برأيه وأحلها ,إلى أشياء لم تنص فحرمها
ا ,فأما الجاهل فهو معذور !!ا للإسلام منهأشد كيدً  ,الغالية من الروافض من  وأمَّ

 إلاَّ وما توفيقنـا , )٥(فيعلم  دْ يرِ قامت عليه الحجة فتمادى فهو فاسق بلا شك وسَ 
 . لأباالله 

                                     
 ريرة: التي لا تجربة لها, وصاحبة الخلق الحسن.الغ )١(

 .)]٥٧٨), والقاموس المحيF (ص ٥/١٦), ولسان العرب (٢/٧٦٨[الصحاح (
 .تقدم تخريجه )٢(
 .ستقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت  )٣(
 .تقدمت ترجمته )٤(
م,  ديعني أنه سير: ـ رحمه االله تعالىـ قال شيخ شيوخنا  )٥( ويعـرض يوم الحساب إلى مـا قـدَّ

 الحكم العدل فيعلم عاقبة عمله. هعلى ربِّ 
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 !! )١(»أمانة له لا إيمان لمن لا: «÷إن هذا مثل قوله  :قائلفإنْ قال 
 ,ونعم لا إيمان لمن لا أمانة لـه ,هذا على ظاهره :قيل له وباالله تعالى التوفيق

والأمانـة التـي  )٢(ووالإسـلام هـ ,يخص بـذلك أمانـة دون أمانـة ولا يجوز أنْ 
                                     

)١( WEF 
 .سأنس بن مالك منهم  شجاء عن جمع من الصحابة 

ــد ( ــه أحم ــم١٩أخرج ــم٢٠), (١٢٣٨٣/ رق ــم٢١), (١٣١٩٩, ١٢٥٦٧ /رق  /رق
), ١١٩٩وعبد بـن حميـد (), ٧( »الإيمان«), وفي ٣٠٩٥٦), وابن أبي شيبة (١٣٦٣٧
, ٢٨٦٣), وأبـو يعـلى (٢٧٨( »مكارم الأخلاق«), وابن أبي الدنيا في ٧١٩٦والبزار (
), وابن خزيمـة ٢٠٠١رقم ( »الكنى«في ), والدولابي ١٤٠( »المعجم«), وفي ٣٤٤٥

, ٣٨٩٧( »مشـكل الآثـار«), والMحـاوي في ١٦٢١( »السـنة«), والخلال في ٢٣٣٥(
), والMبـراني في ١٩٤), وابن حبان (١٦٥( »مكارم الأخلاق«), والخرائMي في ٣٨٩٨

»Fــ ــدي في ٥٦٢٣, ٢٦٠٦( »الأوس ــن ع ــل«), واب ), ٦/٢١٥), (٣/٣٥٦( »الكام
ــدارقMني في  ــ«وال ــن بMــة في  ٦٩٠( »رادالأف ــه), واب ــة«أIراف ), ٩٧٤, ٩٧٣( »الإبان

أصـول «), وابن أبـي زمنـين في ٤٩٤, ٤٩٣( »تعظيم قدر الصلاة«ومحمد بن نصر في 
), والقضــاعي في ١٦٦٨( »شــرح أصــول الاعتقــاد«), واللالكــائي في ١٥٠( »الســنة

ـــهاب« ـــند الش ـــي (٨٥٠, ٨٤٩, ٨٤٨( »مس ), وفي ٩/٢٣١), (٦/٢٨٨), والبيهق
), والبغـوي في ٢/١٧٠( »موضح أوهام الجمـع والتفريـق«), وفي ٤٠٤٥( »لشعبا«
ــنة« ــرح الس ــياء في ٣٨( »ش ــارة«), والض , ٢٦٦٢, ٢٦٦١, ٢٦٦٠, ١٦٩٩( »المخت

 .سأنس بن مالك Iرق عن من ), ٢٦٦٣
, وهذا الحديث لا نعلـم أحـدًا رواه عـن النبـي  /ومنه تعلم ما في قول الإمام البزار 

  أنس, ولا نعلم له Iريقًا عن أنس إلا هذا الMريق!!بهذا اللفظ إلا ق
 .سيقصد Iريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي, عن قتادة, عن أنس 

: وأبو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلم, واحتملوا حديثه, وإن كـان /ثم قال 
  غير حافظ.

 .: هي والأمانة»الأصل«في  )٢(
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دم هذه ن عُ فمَ  ,عرضها االله تبارك وتعالى على السماوات والأرض وقبول الشرائع
  .مانات فلا إيمان لهالأمانة التي هي بعض الأ

 فهو محمول على كل أمانة لا بعضها دون بعض. »لا إيمان له« :ومن قيل فيه
ا إن الفعـل  :فكـذلك نقـول)١(»من جاره بوائقهألا يؤمن من لا ي«قوله:  وأمَّ

والمعصـية /ب] ١١٥[الإيمان هو جميع الMاعات  لأنَّ  ;االمذموم منه ليس إيمانً 
يعنـي في تركـه  ,فإذا لم يفعل الإيمان فلم يـؤمن ,امانً إذا فعلها فليس فعله إياها إي

هـذا وقد بينَّا  ,ا ففعله للMاعات في سائر أفعالهوإن كان مؤمنً  ,ذلك الفعل خاصة
 .)٢( »الفصل«في كتاب 

لا «فقـF فمعنـى  ,إيمانًـاوليس التوحيد وحـده  ,والإيمان هو الMاعة كلها
 ,لم يMع فلـم يـؤمن إذا)٣(و ,Mعوكذلك إذا عصى فلم ي ,لا Iاعة :أي »إيمان له

 ,لا يـؤمن في سـائرها وأنَّـه ,كفر أنَّهإذا لم يؤمن في بعض أحواله  أنَّهوليس يلزمنا 
 وآمن فيما أIاع فيه. ,لكن إذا لم يMع فلم يؤمن في الشيء الذي عصى به

 !!مؤمن لا مؤمن إنَّه :يلزمكم بهذا أن تقولوا نَّهإ :فإنْ قال
وهذا شيء يعلم  ,ما آمن به غير مؤمن فيما لم يؤمن فيههو مؤمن ب ,نعم :قلنا
وهكـذا يلـزم خصـومنا في  ,مؤمن لا مؤمن عـلى الإIـلاق إنَّه :ولم نقل ,ضرورة

 .)٤(ولا فرق  ,مسيء ومحسن
) وغيرهمـا ٨٨٥٥, ٨٤٣٢/رقـم ١٤), (٧٨٧٨ رقم/١٣), وأحمد (٤٦أخرجه مسلم ( )١(                                     

 .سمن حديث أبي هريرة 
 : من لا يؤمن.»الأصل«ووقع في   

 وما بعدها). ٢/٢٣٢( »الفصل« )٢(
 .»الأصل«سقMت الواو من  )٣(
 هذا الكلام في غاية النفاسة, فرحم االله أبا محمد!! )٤(
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فهو مسيء عاص فيمـا أسـاء  ,ن أحسن في جهة وأساء في أخرىمَ  :قلتم فإنْ 
هو عـاص  :هذا أن تقولوا أفترى يلزمكم من ,ومحسن Iائع فيما أحسن فيه ,فيه

  ?!ومحسن مسيء على الإIلاق ,Iائع
 ولا نعيب به أحدًا. ,ونحن لا نأبى هذا إذا كان من وجهين مختلفين

ا لا صـيام لمـن لم يبيتـه مـن « و ,)١(»لا صـلاة لمـن لم يقـرأ«مـن قـال:  وأمَّ
 فهو دعوى لا دليل عليها. ,معناه لا صلاة كاملة إنَّما )٢(»الليل

الصـلاة إذا لم تكـن كاملـة  لأنَّ  ;و صح قولهم لكان عليهم لا لهـموأيضًا فل
صيام بعـض يـوم لا  كما أنَّ  ,وبعض الصلاة لا تقبل إذا لم تتم ,فهي بعض صلاة

 يقبل حتى يتم اليوم.
 لأنَّ  ;فهـو تمويـه ,غيرها أكمل منها أنَّ  إلاَّ  ,معناه صلاة كاملة إنَّما :فإنْ قال

ولكـن  ,صـلاة أنَّهـاضها فليس غيرها أكمل منها في الصلاة إذا تمت بجميع فرائ
ميت صـلاته دون ذلـك ولا سُـ ,زادت قراءته وتMويله الذي لـو تركـه لم يضـره

 ,ن لم يقمها ولا أتم صيامهفمَ  ,وقد أمر تعالى بإتمام الصيام وإقامة الصلاة ,ناقصة
والنـاقص  ,بـه فعل غير ما أمـر وإنَّما ,لم يأت بما أمر به ; لأنَّهفلم يصل ولا صام

 .)٣(» ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً : «قوقد قال رسول االله  ,غير التام
اوليس هذا  لكـن كـل مـا  ,يكتفى به في إقامة الصلاة وإتمام الصيام فقF ممَِّ

 .جاءت به الشريعة زائدا أبدًا ضم إلى هذا
ن عـدم م ÷ا لم يبMلوا الصلاة بما أبMلها به ومن العجب العجيب أن قومً 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 تقدم تخريجه. )٢(
 جه.يتقدم تخر )٣(
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ومـن فسـاد  ,ومن ترك إقامة الأعضاء في الركـوع والسـجود ,القراءة لأم القرآن
من وقـوف الإمـام  قوأبMلوها بما لم يبMلها به االله تعالى ولا رسوله  ,الصفوف

ثم فعلوا مثـل  ,ومن اختلاف نية الإمام والمأموم ,في موضع أرفع من المأمومين
 ,من عدم النية كل ليلة ,به االله تبارك وتعالىفلم يبMلوه بما أبMله  ,ذلك في الصيام

ومـن  ,امن الأكل ناسيً  ,ثم أبMلوه بما لم يبMله به االله تعالى !!ومن الغيبة والكذب
وحرمـوا  ,فقلبـوا الديانـة كمـا تـرى ,الكحل بالعقـاقير/أ] ١١٦[ومن  ,الحقنة
لا  ,التوفيقوإياه نسأل  ,وباالله تعالى نعوذ من الخذلان !!وأحلوا الحرام ,الحلال

 هو. إلاَّ إله 
فيما يقMع الصـلاة فـذكر  سوكذلك نقول في حديث أبي ذر قال أبو محمد: 

ما بال الأسود من الأحمر مـن الأصـفر مـن « قسأل النبي  وأنَّه ,الكلب الأسود
 . )١(»الكلب الأسود شيMان: «÷فقال  ?!»الأبيض

ــيس في هــذا الحــديث أن ســائر الكــلاب لا تقMــع الصــلاة ــالا و ,فل  أنَّه
الصـلاة  تقMـع: «قعـن النبـي  ,سفلما ورد حديث أبـي هريـرة , )٢(تقMعها

 !!كان هذا عمومًا لكل كلب, )٣(»المرأة والحمار والكلب
), وابـن ٧٥٠), والنسائي (٣٣٨), والترمذي (٧٠٢), وأبو داود (٥١٠أخرجه مسلم ( )١(                                     

ــه ( ــد (٣٢١٠, ٩٥٢ماج ــم ٣٥), وأحم  ,٢١٤٠٢ ,٢١٣٧٨, ٢١٣٤٢, ٢١٣٢٣/رق
 .س, وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري )٢١٤٥٥, ٢١٤٣٠, ٢١٤٢٤

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(
  Mـع كيف هذا وقد فهم أبو ذر ـ بفMرته العربية, وبمقتضى ما يفهـم مـن السـياق ـ أن ق

الصلاة إنما هو من الكلب الأسود فقF, ولذلك سأل عن سبب التفرقة بينه وبين باقي 
 الألوان?!

 وهذا واضح لا يجادل فيه إلا مكابر.  
 جه.يتقدم تخر )٣(
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 .)٢(ا وغيرهم )١(وابن عباس ,وهذا قول أنس
ومن أنكر هذا علينا من الشافعيين والمالكيين فليتفكروا في قـولهم في قـول 

يبيحوا له تولي غيـر  فيلزمهم أنْ  )٣(»  بغير إذن مواليهمن تولى رجلاً : «قالنبي 
ومثـل هـذا مـن  ,وغيـره وهـم يـأبون ذلـك )٤(وهذا قول عMاء  ,مواليه بإذنهم

 تناقضهم كثير.
*** 

 .بعن ابن عباس  ,)مع تخريجه ٣٢٤١/رقم ٥أحمد (مسند انظر: ) ١(                                     
لاَةَ الْكَلْبُ, وَالْمَرْأَةُ الْحَائضُِ «في رفعه ووقفه, ولفظه: وقد اختلف     .»يَقMَْعُ الصَّ
 وإسناده صحيح موقوفًا, ومرفوعًا.  
لاَةَ  يَقMَْعُ «وحديث أنس:      .»وَالمَرْأَةُ  وَالحِماَرُ  الكَلْبُ  الصَّ
 ).٢٢٦٨, ٢٢٦٧/ رقم ٦( »المختارة«), والضياء في ٧٤٦١البزار (  
 ه ووقفه.واختلف في رفع  
 ): والموقوف أصح.٢٥١٠رقم  ١٢/١٢٤( »العلل«وقال الدارقMني في   
  W ) ٢٩١٧, ٢٩١٦أخرجه ابن أبي شيبة.( 

 .: وغيره»الأصل«في  )٢(
ــلم ( )٣( ــه مس ــو داود (), ١٥٠٨أخرج ــد (), ٥١١٤وأب ــم ١٥وأحم , ٩٤٠٠, ٩١٧٣/رق

 .س, وغيرهم من حديث أبي هريرة )٩٨٠٨
)٤( WEF  

 ).١٦١٥٢(عبد الرزاق رجه أخ
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 
رفـع  فإنَّـهوالمفهـوم مـن الخMـاب هـو أن التأكيـد إذا ورد قال أبو محمد: 

 ن ظن أن الكلام ليس على عمومه.للشغب وحسم لظن مَ 
, ٣٠[الحجـر:  z £  ¢ ¡ � }وقد ضل قوم في قوله تعالى: 

 حملة العرش ومن غاب عن هذا المشهد لم يسجد. إنَّ  :فقالوا ]٧٣ص: 
 ® ¬ » }: لأويكفي من إبMال هذا الخبـر قـول االله قال أبو محمد: 

¯  ° ±  ² ³ z  :فليت شعري من أين اسـتحلوا أن  ]٥١[الكهف
 Ê  Ë Ì Í } يسجد مع قوله تعـالى: إن أحدًا من الملائكة لم :يقولوا

Î        z  :٧٤−٧٣, ص: ٣١−٣٠[الحجر[!! 
رد قـول االله  إلاَّ ليس فيـه  إذْ  ,ومثل هذا من الإقدام يسيء الظن بمعتقد قائله

 بالبهت. لأ
  z ¥ ¤ £ ¢ }وقد رام بعض الشافعيين أن يجعل قول االله تعـالى: 

ذلك  على معنى أنَّ  ]٩٧ن: [آل عمـرا  z   ¡ �  ~ { | }: لأبعد قول االله 
 ©  ¨ § }موافـق لقولـه تعـالى:  أنَّـهولا على  ,ا للذين ألزموا الحجليس بيانً 

ª « ¬ z  :ـاب فائـدة أخـرى :وقال ,]٢٨٦[البقـرةMموجـب ,إن هذا خ 
 الاستMاعة هي غير القوة. )١(لأنَّ 

 ,ولسنا نأبى أن تكون الاستMاعة أيضًا شيئًا غير قـوة الجسـمقال أبو محمد: 
 .: أن»المMبوع«في  )١(                                     
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قوة  أوْ من زاد وراحلة  ,إلى تأدية الحج سببًاإن الاستMاعة كل ما كان  :نقول لكنَّا
 ,هي قـوة الجسـم فقـF إنَّماإن الاستMاعة  :ولا نقول كما قال المالكيون ,جسم

 :ولا كما قال الشافعيون ,من عدمها وقدر على زاد وراحلة فهو غير مستMيع وأنَّ 
بل  ,وأن قوة الجسم ليست استMاعة ,والراحلة فقFهي الزاد  إنَّماإن الاستMاعة 

وإن الـزاد والراحلـة وإن كـان  ,إن قـوة الجسـم دون الراحلـة اسـتMاعة :نقول
 للآية عـلى مستMيع بماله حملاً  أنَّه ,أعمى ,مبMل اليدين ,واجدهما مقعد الرجلين

 ,لصحة قولنـا قوحديث النبي  ,مع شهادة قول االله تعالى/ب] ١١٦[عمومها 
 z _ ~  {  | }   }وقولــه تعــالى:  )١(نــي حــديث الخثعميــة نع

 .]٢٧[الحج: 
 ,إذا سئل عن شيء فأجـاب قوقد ذكرنا فيما خلا أن النبي قال أبو محمد: 

 ; لأنَّـهفقـF ÷أن ذلك الجواب محمول على عموم لفظه لا على ما سـئل عنـه 
 ,وابه عمـا سـئلوبين ج ,فلا فرق بين ابتدائه بأمر وتعليم ,ابعث معلمً  إنَّما ÷

 ومخبر أيضًا عما لم يسأل عنه.
, وكانت امرأة شابة حسناء, وكـان الفضـل  قالخثعمية: هي المرأة التي سألت النبي  )١(                                     

على الراحلـة, وذلـك في حجـة الـوداع,  قابن العباس ينظر إليها, وهو رديف النبي 
 ويفهم أنها بنت حصين بن عوف الخثعمي.

 ).٤/٨٢انظر: فتح الباري (  
, فَجَـاءَتِ امْـرَأَةٌ مـِنْ خَـثْعَمَ, ق, قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبيِِّ ببْنِ عَبَّاسٍ اعَنْ   

ـقِّ  قفَجَعَلَ الفَضْلُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا وَتَنظُْرُ إلَِيْهِ, فَجَعَلَ النَّبيُِّ  يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلَِـى الشِّ
لَ االلهِ, إنَِّ فَرِيضَةَ االلهِ عَلَى عِبَادِهِ فيِ الْحَـجِّ أَدْرَكَـتْ أَبـِي شَـيْخًا الآخَرِ, فَقَالَتْ: يَا رَسُو

احِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنهُْ? قَالَ:  كَبيِرًا, لاَ يَثْبُتُ  ةِ الْوَدَاعِ » نَعَمْ «عَلَى الرَّ  .وَذَلكَِ فيِ حَجَّ
 جه.يتقدم تخروالحديث   
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عـلى عمومـه  )١(» الخـراج بالضـمان: «÷فـاحملوا قولـه  :قائـلفإنْ قـال 
 !!فاجعلوا الخراج للغاصب بضمانه

عـن  ; لأنَّـهقيل له وباالله تعالى التوفيق: الحديث في ذلك لا تقوم بمثله حجة
 ,ا في الحـديثس قويăـوعن مسلم بن خالد الزنجي وكلاهما لي ,مخلد بن خفاف

مـن الMـرق المرضـية:  ÷وأيضًا فلو صح لمنع من حمله على الغاصـب قولـه 
                                     

)١( WEF 
ــد ( ــه أحم ــم ٤٠أخرج ــم ٤١( ,)٢٤٢٢٤/رق ــم ٤٢( ,)٢٤٨٤٧, ٢٤٥١٤/رق /رق

), ٣٥١٠, ٣٥٠٩, ٣٥٠٨), وأبــو داود (٢٥٩٩٩/ رقــم ٤٣( ,)٢٥٧٤٥, ٢٥٢٧٦
ــرى«), وفي ٤٤٩٠(والنســائي  ــن  ),١٢٨٦, ١٢٨٥والترمــذي ( ),٦٠٣٧( »الكب واب

 »اخـتلاف الحـديث«), وفي ١٢٣٢( »الرسالة«والشافعي في  ),٢٢٤٣, ٢٢٤٢ماجه (
ترتيــب ســنجر),  ١٣٧٦, ١٣٧٥, ١٣٧٤( »المســند« ), وفي»الأم«مــع  ٣٢٣, ٣٢٢(

), ٢٩٦٨٣, ٢١٥٨٩), وابن أبي شيبة (١٤٧٧٧), وعبد الرزاق (١٥٦٧والMيالسي (
 »الأمـوال«), وابـن زنجويـه في ٧٧٦, ٧٧٥, ٧٥٠( »مسـنده«وإسحاق بن راهويه في 

), ٤٦١٤, ٧٥٧٥, ٤٥٣٧), وأبـو يعـلى (٦٢٧, ٦٢٦), وابن الجارود (٢٨١, ٢٨٠(
 »الجعـديات«), وأبو القاسم البغـوي في ٥٤٩٦, ٥٤٩٥, ٥٤٩٤, ٥٤٩٣ه (وأبو عوان

ـــيلي في ٢٢, ٤/٢١), والMحـــاوي (٢٨١٢, ٢٨١١( , ٥٩٧٨( »الضـــعفاء«), والعق
), ٣٦٦−٦/٣٦٥( »الكامـل«), وابن عـدي في ٤٩٢٨, ٤٩٢٧), وابن حبان (٥٩٧٩

), وتمّــام في ٢/١٥), والحــاكم (٣٠٠٥, ٣٠٠٤), والــدارقMني (١٤٨−٧/١٤٧(
), وفي ١٩٢٨( »السـنن الصـغير«), وفي ٥/٣٢١), والبيهقـي (٧٦٨, ٧٠٥( »وائدهف«
تـاريخ «), والخMيب في ١١٣٥٩, ١١٣٥٦, ١١٣٥٢, ١١٣٥٠, ١١٣٤٩( »المعرفة«

 »التمهيـد«), وابن عبد البر في ٥٥٣( »الفقيه والمتفقه«), وفي ٩/٢٣٤( »مدينة السلام
), وابـن عسـاكر في ٢١١٩, ٢١١٨( »شـرح السـنة«), والبغوي في ٢٠٧−١٨/٢٠٦(
 .ل) من حديث أم المؤمنين عائشة ٣٢/٣٦٠( »تاريخ دمشق«

 .وصححه الترمذي, والحاكم, والذهبي, وابن القMان, وحسنه البغوي, وغيرهم
 : والمراد بالخراج: الدخل والمنفعة./قال الإمام البغوي 
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 ,عن محمد بن إسـحاق ,االله بن ربيع التميمي ناه عبدحدث» لعرق ظالم حق ليس«
حـدثنا  ,حـدثنا محمـد بـن المثنـى ,عن سليمان بن الأشعث ,عن ابن الأعرابي

عـن  ,عن هشام بن عروة ,السختياني هو ,حدثنا أيوب ,هو الثقفي ,الوهاب عبد
 . )١( قعن رسول االله  ,عن سعيد بن زيد ,أبيه

فبقـي  ,فخص هذا الحـديث الظـالمين مـن جملـة الضـامنينقال أبو محمد: 
 الخراج للمشتري بحق.
مانع مـن ] ١٨٨[البقرة:  k l m n  o z }وأيضًا فقوله تعالى: 
 وباالله تعالى التوفيق. ,أكل مال بغير حق جملة

محمول عـلى  −غير جواب  أوْ ا كان جوابً  −ه كله فلفظُ  ,بالبيان ÷مر وقد أُ 
 .حينئذٍ لم يعF الجواب عمومًا غير ما سئل عنه لم يحمل على سواه  فإنْ  ,عمومه

                                     
)١( WEF) ٣٠٧٣أبو داود.( 

غريـب «والحربـي في  ),١٣٧٨والترمذي ( ),٥٧٢٩( »الكبرى«في النسائي وأخرجه  
, ٦/٩٩), والبيهقــي (٩٥٧), وأبــو يعــلى (١٢٥٦), والبــزار (٣/١٠٠٧( »الحــديث

), وابـن ١٢١٧٣, ١٢١٧٢( »المعرفـة«), وفي ٢١٧٩( »السنن الصـغير«), وفي ١٤٢
), ٦٤/١٥٣( »تـاريخ دمشـق«), وابـن عسـاكر في ٢٢/٢٨١( »التمهيـد«عبد البر في 

 .سام بن عروة, عن أبيه, عن سعيد بن زيد كلهم من Iريق هش
 واختلف في وصله وإرساله, والمرسل أصح لكن له شواهد يصح بها.

ــدارقMني«وانظــر  ــد«), و٦٦٥رقــم  ٦١٦−٤/٤١٤( »علــل ال −٢٢/٢٨٠( »التمهي
ـــتذكار«), و٢٨٤ ـــاري«), و٢١٠−٢٢/٢٠٧( »الاس ـــتح الب إرواء «), و٥/٢٤( »ف
 ).١٥٢٠رقم  ٣٥٦−٥/٣٥٣( »الغليل

, أنـه الغـرس في أرض »ليس لعرق ظالم حـق«ابن عبد البر: ولم يختلفوا أن معنى: قال 
 غيرك.
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فوجـب أن لا يحمـل عـلى , )١(الواIئ في رمضان بالكفارة  ÷كما أفتى  
الـواIئ للـواIئ في  ما يوجب مشاركة غيـر ÷ليس في لفظه  ; لأنَّهغير الواIئ

 .ذلك
ا خلـف الصـفوف منفـردً  صلى أوْ , )٢(لمن أساء الصلاة  ÷وكذلك أمره 

 .وحكم في ذلك الفعل متى وجد ,ن فعل ذلك الفعلأمر لكل مَ  ,)٣( بالإعادة
 .في حال إحرام )٥( ]تيفي كل م [أمر )٤(بغسل المحرم  ÷وأمره 

لمسجد الحـرام أبـدًا في ا وذكر ربه تعالى المسجد الحرام حكم ÷وذكره  
 !!ليس هاهنا مسجد حرام غيره ; لأنَّهلا يشركه فيه

 .مقتضاه ومفهومه فقF إلاَّ وليس لكل لفظ 
حكم في قريش لا يشـاركهم فيـه  )٦(»الأئمة من قريش« :÷وكذلك قوله 

 ,ن امـرأةمِ  ,من منع منه إجماع إلاَّ  ,ولا يقتصر به على بعضهم دون بعض ,غيرهم
 . )٧(]لم يبلغ[من  أوْ  ,مجنون أوْ 

ولا  ,وكذلك حب الأنصار فضل في جميع الأنصـار لا يعـدوهم إلى غيـرهم
 .يقتصر به على بعضهم دون بعض

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(
 .: محرم في كل موت»الأصل«في  )٥(
 .تقدم تخريجه )٦(
 .: لم يبلغه»الأصل«في  )٧(
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وكـذلك  ,وكذلك فضل أبي بكـر لا يشـركه فيـه غيـره ,وكذلك ذو القربى
كل اسم مسماه لا لف ,الحكم على الأسماء ; لأن)١(غيره فضل علي لا يشركنه فيه 

ولا يقتصر به على بعض مسـماه  ,غيره /أ]١١٧[ولا يبدل منه  ,هيعدى به إلى غير
 ولا في بعض الأحوال دون بعض. ,دون بعض

*** 
 

 .: عد»الأصل«في  )١(                                     
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 
אא 

 ,الكلام في كل ما شغبوا بـه −بحمد خالقنا تعالى  −قد أوعبنا قال أبو محمد: 
مبMلة لدعواهم في ذلك إن شـاء ثم نأتي بالبراهين ال ,شكوكهم جملة )١(لَّ جُ وأبنا 

 باالله العلي العظيم. إلاَّ ولا حول ولا قوة  ,االله تعالى
 A B C D E F }: لأأرأيـتم قـول االله  :يقال لهمقال أبو محمد: 

G H z  :يقرب مـال مـن لـيس  لأنْ  ;إباحة )٢(فيه  ]٣٤, الإسراء: ١٥٢[الأنعام
  .?!ا بغير التي هي أحسنيتيمً 

إن ذكر السائمة  :تركوا قولهم الفاسد ,ا جاء فيه إباحة لذلكم ,لا :فإنْ قالوا
السـائمة في  ÷ولا فرق بـين ذكـره  ,دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة

  k l m n }وبـين قولـه تعـالى:  ,والغنم جملة في موضع آخر ,موضع
o z  :ثم قال تعـالى في آخـر:  ,في مكان ]١٨٨[البقرة{ A B C D E 

F G H z ٣٤, الإسراء: ١٥٢نعام: [الأ[. 
إن الحديث الذي فيه السـائمة بيـان للحـديث  :لا فرق بين من قال وكذلك

ذكر مال اليتيم في الآية بيان للأمـوال  إنَّ  :وبين من قال ,الذي فيه ذكر الغنم جملة
 .!!ومعلم أن المراد بها مال اليتيم خاصة ,المحرمة

 ¬ }إلى قولـه:  t u v   w x z }أترون قوله تعالى: ويقال لهم: 
 .حل :»الأصل«في  )١(                                     

 .: أفيه»المMبوع«في  )٢(
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® ¯   ° z  :ــة ــ] ٣٦[التوب ــر مبيحً ــهر غي ــائر الأش ــم في س ا للظل
 !.الحرم?
ا مـن أن يكـون مانعً ] ٢٦[الفرقان:  z ~ { | }ترون قوله تعالى: أوْ 

 .?!الملك في غير يومئذ الله
 ]٣٣[النـور:  s  t u v w x y z z   }وكذلك قوله تعـالى: 

 ?!اتحصنً  ا للبغاء إن لم يردنأتراه مبيحً 
ا أتـراه مبيحًـ ]٢٣٥[البقـرة:   o p q r z    }وكذلك قوله تعالى: 
  ?!المواعدتهن في العدة جهرً 
 ]٧٨[المائـدة:  Y Z     [ \ ] ^  z }وكذلك قوله تعالى: 

  ?!ا من لعن من كفر من غير بني إسرائيلأتراه مانعً 
 ]٩٦[المائـدة:  A B C D    E F G z }وكذلك قولـه تعـالى: 

كمـا  ?وما ليس من صيد البحر ولا Iعامـه ,ن أكل الثمار والحبوبا مِ راه مانعً أت
مـانع مـن أكـل  ]٨[النحل:   T U z }قوله تعالى:  إنَّ  :قال المالكيون

وإذا عارضوا بهذه الآية الحـديث الـذي فيـه إباحـة , )١(الأكل لم يذكر  إذْ الخيل 
 .!!ل ما اختلف فيه فحرموه بهاعارضوا بالآية التي ذكرنا إباحة ك فهلاَّ  ,)٢(الخيل

 .Iمس بالأصل, والتصحيح من المMبوع  )١(                                     
وَنَحْـنُ  ,فَرَسًـا ققَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْـدِ رَسُـولِ االلهِ  بعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ  )٢(

 .باِلْمَدِينةَِ, فَأَكَلْناَهُ 
 جه.يتقدم تخر والحديث
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 إلاَّ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه : «÷ويقال لهم: أترون قوله 
ا لقـتلهم إن مسـقMً )١(»بحقها إلاَّ عصموا مني دماءهم وأموالهم  ,فإذا قالوها ,االله

 .?!السلام جحدوا نبوة موسى وعيسى عليهم
ا في أن الشيء ويقال لهم:  ăدل ذلك على  ,اإذا علق بصفة مَّ لو كان قولكم حق

كـان يوجـب عـلى  ; لأنَّـهاكـذبً  ,لكان القائل مـات زيـد, )٢( أن ما عداه بخلافٍ 
 ,وكذلك محمد رسـول االله )٣([ولذلك زيد كاتب] حكمهم أن غير زيد لم يمت 

 !!.قكان ذلك يوجب أن لا يكون غيره رسول االله  إذْ 
ــا  ــزمهم أيضً ــا  −ويل ــا ذكرن ــالوا بم ــل  أنْ  −إذا ق ــوا قت /ب] ١١٧[يبيح

  j k  l m n z }االله تعـالى قـال:  لأنَّ  ;لغير الإمـلاق )٤([الأولاد]
 !!]٣١[الإسراء: 

 ]٤٤, المائـدة: ٤١[البقـرة:  z { |  } ~ z   }ويلزمهم في قوله تعالى: 
 ا كثيرًا.يشترى بها ثمنً  لأنَّ  ;اأن ذلك مبيحً 

 :القائـل )٥(قـولوكـان  ,ذكرنـاا تركوا مذهبهم في كل ما فلمَّ قال أبو محمد: 
ـا  :ومسيلمة كاذب ,ومحمد رسول االله ,وزيد كاتب ,مات زيد ăولم يكـن , )٦(حق

وإبـراهيم رسـل  ,وعيسـى ,وأن موسـى ,غير زيد كاتب كثير ن أنَّ في ذلك منع مِ 
 تقدم تخريجه. )١(                                     

 .: بخلافه»بوعالمM«في  )٢(
 .سقMت من الأصل )٣(
 .سقMت من الأصل )٤(
 .سقMت من الأصل )٥(
 .سقMت من الأصل )٦(
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بMل  ,كذابون )٤(ا نً ايوب, )٣(والحلاج, )٢(والمغيرة, )١(سينوأن الأسود الع ,االله
مـا  وفي زمان ما أنَّ  ,وفي اسم ما ,إن الخMاب إذا ورد بصفة ما :ومقول هؤلاء الق
 عداه بخلافه.

نـَافـيظن  ,ولا يغلF علينا من سمع كلامنـا هـذاقال أبو محمد:  إذا أنكرنـا  أنَّ
الخMـاب لا يفهـم منـه  إنَّ  :ا نقولأنَّ  ,بخلاف المذكور ,قولهم: إن غير المذكور

ومـا عـداها فغيـر  ,قضية حكـم اسـمها فقـF لكل وأنَّ  ,ما اقتضى لفظه فقF إلاَّ 
نMلب دليل مـا عـداها مـن نـص وارد  لكنَّا ,لا بوفاقها ولا بخلافها ,محكوم له

وبـاالله تعـالى  ,ولا بـد مـن أحـدهما ,ن إجمـاعمـِ أوْ  ,وحكم مسموع فيـه ,باسمه
 التوفيق.

*** 
 

الأسود العنسي (تحرفت في الأصل إلى العبسي) واسمه عبهلـة بـن كعـب بـن غـوث,  )١(                                     
, وغلب على الـيمن قالكذاب الخبيث الذي ادعى النبوة باليمن في أواخر أيام النبي 

 هـ. ١١ بكاملها, وقتل سنة
ــري (   ــاريخ الMب ــلام (٢٤٠−٣/٢٢٧[ت ــاريخ الإس  ١٤−٢/١١, ١٩−٣/١٤), وت

 )].٤٣٦−٩/٤٣٠تحقيق بشار), والبداية والنهاية (
 تقدمت ترجمته. )٢(
 ت ترجمته.تقدموقد  : والمغيرة والجلاح),»المMبوع«الحلاج (في  )٣(
 ت ترجمته.تقدموقد  , : بنانًا) بن سمعان النهدي من بني تميم!!»المMبوع«بيان (في  )٤(
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 
zx)١(אא 

ومــذهبهم في دليــل  ,هبهم في القيــاسوبالجملــة فــإن مــذقــال أبــو محمــد: 
ويهـدم بعضـها  ,بعضًامذاهب يبMل بعضها  ,ومذهبهم في الخصوص ,الخMاب
فـنحن نـدخل مـا لم  ,إذا نص على حكـم مـا :قالوا في القياس أنَّهموذلك  ,بعضًا

فإذا أوجب الربا  ,ونتبع السنة ما لا سنة فيه ,ينص عليه في حكم المنصوص عليه
الكفـارة عـلى  )٣(وجبـت وإذا أُ  ,أوجبناه نحن في التين بالتين ,بالبر ,)٢(]رِّ البُ [في 

 !!أوجبناه نحن على المخMئ ,العامد بالصيد
فنحن نخرج ما لم ينص عليه  ,ص على حكم ماإذا نُ  :وقالوا في دليل الخMاب

 !!ولا نتبع السنة ما لا سنة فيه ,ن حكم المنصوص عليهمِ 
كـرت السـائمة في بعـض ذُ  ; لأنَّهلسائمةلا نزكي غير ا :فقالت Iوائف منهم

  !!الأحاديث
ذكـر في الآيـة الركـوب  إنَّمـا ; لأنَّـهلا نأكـل الخيـل :وقالت Iوائف منهم

  !!والزينة
ولا  ,للتـي Iلقـت ولم تمـس إلاَّ لا نقضـي بالمتعـة  :وقالت Iوائف مـنهم

 هذه قد ذكرت بصفتها في بعض الآي. لأنَّ  ;فرض لها
 .ص قولهم في القياس وإبMالهوهذا نقال أبو محمد: 

 .: تناقضهم»المMبوع«في  )١(                                     
 .: بالبر»الأصل«في  )٢(
 .: وجبت»المMبوع«في  )٣(
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لكـن يخـرج منـه  ,لا نقضي لجميع ما اقتضاه النص :وقالوا في الخصوص
  !!بعض ما يقع عليه لفظه

 إنَّما ]١٧٦[النسـاء:  H I J  K L M N O z }فقالوا في قوله تعالى: 
 !!عنى الذكر من الأولاد دون الإناث

عنـى مـن  إنَّما ]٢[الMلاق:  x y z {  z   }وقالوا في قوله تعالى: 
ــد ــ, )١(عــدباومــن الأ ,الأحــرار لا مــن العبي ــاء لا مِ ــاء والأبن ن الإخــوة والآب

  !!والأزواج
ــه تعــالى:  ــالوا في قول  a   b c d e f z̀  _ ~   }وق

جـرح  لا قصاص من ]٤٥[المائدة:  z̄   ® }وفي قوله: ] ١٩٤[البقرة: 
ولا مـن نتـف  ,ن لMـمولا مِ  ,ولا قصاص من متلف ,فقF )٢(من الموضحة إلاَّ 

 شعر.
دليـل /أ] ١١٨[وفي  ,وهذا مذهب يبMـل قـولهم في القيـاسقال أبو محمد: 

تناقضـهم في مـذاهبهم هـذه في  −إن شاء االله تعـالى  −ونحن نري  ,معًاالخMاب 
 مسألة واحدة.

 :فقـالوا, )٤(في ربع دينـار  )٣(القMع روى المالكيون حديث قال أبو محمد: 
وذكـر  ,ا على ما يقMع فيه السـارققياسً  ,ة بأقل من ربع دينارلا يستباح فرج زوج

 !! الربع دينار في القMع موجب أن لا يكون في الصداق أقل منه
 .: الأبا»الأصل«في  )١(                                     

 الموضحة: تقدم التعريف بها. )٢(
 .: الحديث»الأصل«في  )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(
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وذكـر االله تعـالى السـارق  ,الـيس سـارقً  ; لأنَّـهلا يقMع المسـتعير :ثم قالوا
 !!امن ليس سارقً  )١(يقMع موجب أن لا 
وإن كان يسـاوي  ,يخرج به من حرزه من سرق شيئًا فأكله قبل أنْ  :ثم قالوا

 !!فخصوا بالقMع بعض السراق دون بعض ,دنانير فلا قMع عليه
 ,لا يقMـع سـارق لحـم :قالوا أنَّهم إلاَّ  ,وكذلك فعل الحنيفيون سواء سواء

 ولا زرنيخ. ,ولا فاكهة ,ولا مصحف
الإناء يغسل من ولوغ  أنَّ  :عن مالك )٢(وروى محمد بن مغيرة المخزومي

 !!قياسًا على الحديث الوارد في الكلب ,اخنزير سبعً ال
ذكـر في  إنَّمـا ; لأنَّـهلا يغسل من لعـاب الكلـب ثـوب ولا جسـد :ثم قالوا

لا يهـرق الإنـاء  :قـال أنَّهثم روى ابن القاسم عنه  ,الحديث الإناء ولم يذكر غيره
ا ,أن يكون فيه ماء إلاَّ   .)٣( غير الماء فلا يضره ولوغ الكلب فيه وأمَّ

ا  :وقـالوا ,آية الظهار فقاسوا على الأم الأخـت )٤(]إلاَّ فأبوا [الشافعيون  وأمَّ
 .الأخت مثلها على أنَّ  ذكر االله تعالى الأم دليل

على المـرأة إذا ظـاهرت مـن زوجهـا  ذكر االله تعالى المظاهر دليل :ثم قالوا
 .بخلاف ذلك

 .: لا يكون»الأصل«في  )١(                                     
سلمة بن عبد االله بن الوليد بـن الوليـد بـن  محمد بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن )٢(

 المغيرة المخزومي, روى عن مالك وغيره, وروى عنه أهل المدينة. صدوق يغرب.
 ), وتهذيب التهذيب, وتقريب التهذيب].٩/١١٧[الثقات لابن حبان (  

) U . دار ١/٩٢لابـن رشـد ( »المقدمات الممهدات«), و١١٥, ١/١١٥( »المدونة« )٣(
 مي.الغرب الإسلا

 .: فأتوا إلى»المMبوع«في  )٤(
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  !!ه فلا كفارة عليهتِ مَ ن أَ من ظاهر مِ  :ثم قالوا
 !!خصوا بعض النساء المذكورات في الآية بلا دليل في كل ذلكف

وما يسلم منها من التناقض  ,بل هو أكثر أقوالهم ,ومثل هذا في أقوالهم كثير
ويدل هذا دلالة قMع عـلى أن أقـوالهم مـن  ,بعضًاوكلها يهدم بعضها  ,الأقل إلاَّ 

 ,اختلاف فيه ولا تعـارض كل ما كان من عند االله تعالى فلا إذْ  ,عند غير االله تعالى
 ا.بعضً  ويصدق بعضه

*** 
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 
אא 

نص االله تعالى على إيجـاب الديـة والكفـارة في قتـل المـؤمن قال أبو محمد: 
فأوجبهـا القياسـيون في  )٢( ]فأوجبها القياسيون في قتل المؤمن خMـأ, [)١(خMأ

 !!الآية أصلاً ولا ذكر له في  ,قتل المؤمن الذمي خMأ
 .فMائفة أوجبت الكفارة في قتل العمد قياسًا على قتل الخMأ ,ثم اختلفوا

  !!وIائفة منعت من ذلك
أوجبوا الكفـارة عـلى قاتـل الصـيد  لأنَّهم; وكان تناقض هذه الMائفة أعظم

ولم يقيسوه  ,اومنعوا من الكفارة في قتل المؤمن عمدً  ,اخMأ قياسًا على قاتله عمدً 
 !!ه خMأعلى قتل

  |  } w x y z  }هذا وكلهـم يسـمع قـول االله تعـالى: 

} ~ � ¡ z  :رفـع عـن أمتـي : «قوقول رسول االله  ,]٥[الأحزاب
 . )٣(»الخMأ والنسيان

ما جاء به نص من  إلاَّ  , يؤاخذ أحد بخMأ من فعلهفوجب بهذين النصين ألاَّ 
عليه مـن ضـمان  وما أجمعت الأمة ,إيجاب الكفارة على المخMئ فيقتل المؤمن

                                     
H       G F E D C         B A  I} ] ٩٢في قوله تعالى في [سورة النساء: آية:  )١(

 W V     U T        S R Q P O N M L  K Jz 
 .الآية

 , وهي زيادة من الناسخ في غالب الظن. »الأصل«, ومثبتة في »المMبوع«في ليست  )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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وأن الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجـة  ,الخMأ في إتلاف الأموال/ب] ١١٨[
 ن بالنسيان كالعمد فقF.يْ من المخرجَ 

في  ققالت Iوائف مـنهم في قـول النبـي  ومن تناقضهم أنْ قال أبو محمد: 
 .)١(»أن يشترIه المبتاع إلاَّ  وفيها تمر قد أبر فهو للبائع ن باع نخلاً مَ «

 .برؤبر بخلاف ما أُ بعضهم: ما لم يُ فقال 
وقـد  ,وهو قول أبي حنيفة ,ؤبر فهو للبائعيُ  لمْ أوْ  ,بروقال بعضهم: إذا ظهر أُ 

ا ăاب جدMكثر تناقض أصحابه في دليل الخ!!  
 ;مؤمنة إلاَّ تكون الرقبة في الظهار  )٢(]أن إلاَّ [واجب  :وقالت Iوائف منهم

مؤمنة فوجب أن تكون الرقبـة  إلاَّ قتل لا تكون الرقبة التي ذكرت في كفارة ال لأنَّ 
 !!في دية القتل المسكوت عن ذكر ديتها في الظهار مثل الرقبة المذكورة

الـماء  إذا بلـغ«القلتين في قولـه:  ÷ثم قالت بعض هذه الMوائف لما ذكر 
 وجب أن يكون ما دون القلتين بخلاف القلتين.)٣(»اقلتين لم يحمل نجسً 

وأوجبـوا أن يكـون المسـكوت  , قالوا في الرقبة كـذلكهلاَّ فقال أبو محمد: 
 ,كمـا جعلـوا المسـكوت عنـه فيمـا دون القلتـين ,عنها بخلاف المذكور ديتها
ا جعلوا المسكوت عنه هلاَّ  أوْ  ,بخلاف المذكور من القلتين دون القلتين مثل  ممَِّ

تهـا في كما جعلوا المسـكوت عـن ديتهـا في الظهـار مثـل المـذكورة دي ,القلتين
 .!!القتل

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 : أن لا. »المMبوع«في  )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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 لأنَّ  ;: سـمع االله لمـن حمـده)١(مـأموملا يقل ال :وقالت Iائفة أخرى منهم
لم يـذكر ذلـك في  ; لأنَّـهآمين :ولا يقول الإمام ,ذلك لم يذكر في بعض الأحاديث

 ,لكن يغلب المسكوت عنه هاهنـا ,وإن كان قد ذكر في غيرها ,بعض الأحاديث
 .ثين ذكرهالحدي ما جاء في كلى إلاَّ فلا نقل 

وإن كـان االله تعـالى لم يـأمر  ,نأخذ الجزية من غيـر أهـل الكتـاب :ثم قالت
 .سوادعوا ذلك على عثمان  ,من أهل الكتاب إلاَّ بأخذها 

ن أخـذ الجزيـة وأول مَـ ,أصلاً  سوهذا لا يصح عن عثمان قال أبو محمد: 
 أخـذها ,جقائد الفاسق الحجـا )٢(فالقاسم بن محمد الثقفي  ,من غير أهل الكتاب

ا ,ن كفرة أهل السندمِ  )٣( دِّ من عباد البُ  فلم يتجاوز إفريقية وأهلها  سعثمان  وأمَّ
 وأهلها مجوس. ,وفي الشمال أذربيجان ,ولا تجاوز في الشرق خراسان ,نصارى

والذي كان يجـب علـيهم أن  ,ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين
 إIبـاقهم عـلى أنَّ  ,تقليد من أخMأ فيها ويستحيوا من ,في القول بها لأيراقبوا االله 

 ]٩٣[النساء:  c d e  f g h z }قول االله تعالى: 
 .ا في ذلكالقاتل خMأ بخلاف القاتل عمدً  وأنَّ  ,ليس يدخل فيه القاتل خMأ

 .إلى: الإمام »الأصل«تحرفت في  )١(                                     
القاسم بن محمد بن أبي عقيل الثقفي, ابن عم الحجاج, وكان في الجيش الذي وجهـه  )٢(

, ولي البصـرة في أيـام  بعبد الملك بن مروان مع الحجاج لقتال عبد االله بن الزبير 
 عبد الملك, والوليد بن يزيد.هشام بن 

 .٩٤وقد افتتح أرض الهند سنة 
ــاريخ خليفــة (ص ١٩٥−٤٩/١٩٤[تــاريخ دمشــق ( ), وتــاريخ الMبــري ٣٦٦), وت

)٦/٤٨٣.[( 
 البُدّ: الصنم, فارسي معرب, وقيل: بيت الصنم. )٣(

 )].٧/٤٠٦), وتاج العروس (٢/٤٤٥[الصحاح (  
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 ª }قـول االله تعـالى:  ثم أجمع الحنيفيون والشافعيون والمالكيون على أنَّ 
« ¬ ®  ̄°  ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á 

Â Ã Ä z  :إلى قوله{ Þ ß à á z  :٩٥[المائدة[. 
 ,إن القاتل الصيد وهو محرم خMأ داخل تحـت هـذا الحكـم :فقالوا كلهم

لا يسـتحقه مخMـئ  )١([الـذي]يسمعون هـذا الوعيـد الشـديد  /أ]١١٩[وهم 
 !!.بإجماع الأمة

في أفيكون في عكس الحقائق والتحكم في الدين أعظـم مـن هـذا التلاعـب 
 وحسبنا االله ونعم الوكيل. ?!!ففرقوا بينهما كما ترى ,حكمين وردا بلفظ التعمد

 :فقـالوا ,ذكر االله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ما هـن أمهـاتهم :وقالوا
ويلحـق المسـكوت عنـه  ,بشيء محرم على الأم أوْ  )٢(ن تظاهر تحريمهنقيس مَ 

  .بالمذكور
ولا يلحـق  ,ن زوجهـا بتظـاهره منهـالا نقـيس تظـاهر المـرأة مـ :ثم قالوا

 .المسكوت بالمذكور
قياسًـا عـلى  ,ا في رمضاننوجب الكفارة على المرأة الموIوءة نهارً  :ثم قالوا

كمـا  − وقـد قـالوا ,فيلحق المسكوت عنه بالمذكور ,الرجل الواIئ في رمضان
في  )٣(يلحق الرقبة المسكوت عنها في الظهار بالرقبـة المـذكورة ديتهـا  − ذكرنا
 !!القتل

كان  وإنْ  ,الا نوجب في التعويض من الصيام في كفارة القتل إIعامً  :ثم قالوا
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 .: يظاهر بحريمته»المMبوع«في  )٢(
 .: المذكور دينها. وهو أصح»المMبوع«في  )٣(
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قد عوض من الصيام بالإIعام في كفارة الظهار التي قسنا آنفًـا رقبتهـا عـلى رقبـة 
 .القتل

في أن لا بــد مــن بلــوغ التــيمم إلى  ,وقيــاس بعضــهم التــيمم عــلى الوضــوء
 :وقالوا ,ح الرأس في التيمم على مسحه في الوضوءيقيسوا مس وأبوا أنْ  ,المرفقين

 .لا نحكم للمسكوت عنه بحكم المذكور هاهنا
 ]٢[الMـلاق:  x y z {  z }ثم لم يقيسوا قوله تعالى في الرجعـة: 

 ,]٢٨٢[البقـرة:  a b c  z̀  _ ~ }ن: يْ على قوله تعـالى في الـدَّ 
 .!!هنا لا نحكم للمسكوت عنه بحكم المذكور :فقالوا
اوأ  ,الحنيفيون فحكموا في آيتي الشهادة للمسكوت عنه بحكـم المـذكور مَّ

فـأوجبوه إلى  ,وفي آية التيمم ,والنكاح ,والMلاق ,فقبلوا شهادة النساء في الرجعة
للمسـكوت عنـه  ,والكفـارة ,والقتـل ,ولم يحكموا في رقبتي الظهـار ,المرفقين

قـوا هاهنـا بـين ففرَّ  ,مةولا حكموا لغير السائمة بحكـم السـائ ,بحكم المذكور
  !!المسكوت عنه وبين المذكور

بـلا  ,وتقليدها الفاسـد ,فكل Iائفة منهم تحكمت في دين االله تعالى بعقولها
 برهان.

المبدل  )١(حكمولقد احتج علي بعضهم حيث وافق هواه بأن البدل حكمه 
حكم بلسنة وذلك باIل بلغة العرب التي بها خوIبنا في القرآن وا فأعلمته أنَّ  ,منه

 الشريعة.
ا  ,بدل البعض من الكل :البدل عند النحويين على أربعة أضرب اللغة فإنَّ  أمَّ

فلـيس في هـذه الوجـوه  ,وبدل الصفة من الموصوف ,وبدل الغلF ,وبدل البيان
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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مـررت بزيـد  :كقولك ,بدل البيان وحده إلاَّ بدل يكون حكمه حكم المبدل منه 
 .والآخر معرفة على أن أحدهما نكرة ,رجل صالح
ا ومـن  ,من عتق رقبة الكفارة صـيام ثلاثـة أيـام لأالقرآن فقد أبدل االله  وأمَّ

وأبدل مـن عتـق رقبـة الكفـارة إIعـام  ,عتق رقبة الظهار صيام شهرين متتابعين
ن صـيام الشـهرين وأبدل مِ  ,ومن هؤلاء العشرة صيام ثلاثة أيام ,عشرة مساكين

ومـن  ,مـن هـدي المتعـة صـيام عشـرة أيـام وأبدل تعـالى ,اإIعام ستين مسكينً 
  فبMل ما ادعوه. ,هدي الأذى صيام ثلاثة أيام/ب] ١١٩[

لا يـنقض  :)١(»من مس فرجـه فليتوضـأ: «÷وقالت Iائفة منهم في قوله 
فلم يحكموا في ذلك بكل مـا يقـع  ,ن مسه بباIن يده دون ظاهرهامَ  إلاَّ الوضوء 

  .»مس«عليه اسم 
مــن أفضــى بيــده إلــى فرجــه «لا يصــح فيــه:  ثــم قــالوا في ذلــك بحــديث

 .)٢(»فليتوضأ
 .تقدم تخريجه )١(                                     

)٢( WEF س, منهم أبو هريرة شجاء عن جمع من الصحابة. 
), وفي ٥١رقــم  ٢/٤٣( »الأم«والشــافعي في ), ٨٤٠٤/رقــم ١٤أخرجــه أحمــد (

), وعبد االله بـن ١/٧٤), والMحاوي (٨٥٥٢ترتيب سنجر), والبزار ( ٥٧( »المسند«
 »إتحـاف المهـرة«), وابن السكن في صحيحه كما في ٨٤٠٥( »زوائد المسند«أحمد في 

 ), والMبــراني في١١١٨وابــن حبــان (رقــم), ١٨٤٢٥رقــم  ١٤/٦٥٨لابــن حجــر (
»Fــ ــروض  ١١٠( »الصــغير«), وفي ٨٩٠٩, ٨٨٣٤, ٦٦٦٨, ١٨٥٠( »الأوس ــع ال م

), وابـن شـاهين في ٥٣٢, والـدارقMني ()١٢٦١( »معجمه«في , وابن المقرئ )الداني
), ٢/١١٦( »ذكر أخبـار أصـبهان«), وأبو نعيم في ١١٣, ١١٢( »الناسخ والمنسوخ«

 ).١٦٦( »شرح السنة«), والبغوي في ١٠١٤( »المعرفة«), وفي ١/١٣٣والبيهقي (
لفـظ إلا ): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريـرة بهـذا ال١٥/١٨٠قال البزار (

= 
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; ن إيجاب الوضوء في مسه بغير اليدا مِ ولو صح لما كان مانعً قال أبو محمد: 
وكان  ,كان يكون في هذه الرواية التي احتجوا بها ذكر الإفضاء باليد فقF إنَّما لأنَّه

مـن مـس فرجـه «: ÷كما لم يكن في قوله  ,يكون في الحديث الآخر المس جملة
ا إليـه بـل كـان مضـافً  ,ما يوجب إسقاU الوضوء من الـريح والغـائF» فليتوضأ

 .ا معهومجموعً 
إذا وقعــت الحــدود «أحــدهما:  :ثــم نقضــوا هــذا فقــالوا في حــديثين وردا

وقعـــت الحـــدود وصـــرفت الMـــرق فـــلا  إذا«والآخـــر , )١(»شـــفعة فـــلا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من هذا الوجه, ويزيد بن عبد الملك لين الحديث.

W  َفي ذلك, فقد تابع يزيد على روايته نافع بن أبي نعيم. /وَهِم 
 ):٣/٤٠٢( /قال ابن حبان 

احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي  نعيم دون يزيد بن عبد الملك النـوفلي, لأن يزيـد 
 .»الضعفاء«كتاب ابن عبد الملك تبرأنا من عهدته في 

 ):١٤/٦٥٨( »إتحاف المهرة«كما في  /وقال ابن السكن 
 هو أجود ما روي في هذا الباب... فصح بنقل العدل عن العدل.

)١( WEF 
), ابـن ماجـه ١١٧٣٢, ٦٢٦١» (الكبـرى«النسـائي في ), و٣٥١٥أخرجه أبـو داود (

ن الأعرابـي في ), واب٥١٨٥), وابن حبان (٤/١٢١والMحاوي (), م ٢٤٩٧, ٢٤٩٧(
 .س) من حديث أبي هريرة ٦/١٠٣), والبيهقي (٢١٢٧( »معجمه«

 وقد اختلف في وصله وإرساله.
 ):٥٩٢−١١/٥٩١( /قال ابن حبان 

رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون, وأبو عاصم, ويحيى بن أبي قتيلـة, 
 وأشهب بن عبد العزيز.

ت عادة لمالك يرفع في الأحايين الأخبـار, وأرسله عن مالك سائر أصحابه, وهذه كان
= 
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بل أوجبوا قMع  ,ا واحدًاثً فاستعملوا كلا اللفظين ولم يجعلوهما حدي ,)١(»شفعة
دت الحدود فلا نعم إذا حُ  :وقالوا ,الشفعة بتحديد الحدود وإن لم تصرف الMرق

 وإذا زيد في ذلك فصرفت الMرق فلا شفعة أيضًا. ,شفعة
ولكنهم قد نقضوا فيما ذكرنا  ,ولم يفعل ذلك الحنيفيون هاهناقال أبو محمد: 
 :في أحـدهما قويا عن النبـي ثين رُ ونقضه بعضهم في حدي ,آنفًا من مس الفرج

هـو حـديث  :فقالوا »مسح على العمامة أنَّه«وفي الآخر  ,»مسح بناصيته« ÷ أنَّه
 واحد ولا يجزئ المسح على العمامة دون الناصية.

كون الحـديث الـذي  وهذا خلاف ما فعلوا في الشفعة مع أنَّ قال أبو محمد: 
إلى  ن أن يحتـاجأبـين مـِ ,ر العمامـةغير الحديث الذي فيه ذكـ ,فيه ذكر الناصية

وراوي العمامة فقF بلال وعمرو , )٢(الناصية المغيرة بن شعبة  راوي لأنَّ  ;كلفة
  .معًا )٣(بن أبي أمية الضمري ا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوقفها مرارًا, ويرسلها مرة, ويُسندها أخرى على حسب نشاIه, فـالحكم أبـدًا لمـن 
رفع عنه, وأسند, بعد أن يكون ثقة حافظًـا متقنـًا عـلى السـبيل الـذي وصـفناه في أول 

 الكتاب.
 ١٩١٩−٤/١٩١٨), والتلخيص الحبيـر (٤٥−٧/٣٦وانظر: التمهيد لابن عبد البر (

 ).٣٧٣ −٥/٣٧٢تمييز), وإرواء الغليل (
ـــو داود ٦٩٧٦, ٢٤٩٦, ٢٤٩٥, ٢٢٥٧, ٢٢١٤, ٢٢١٣أخرجـــه البخـــاري ( )١( ), وأب

), وأحمــد ٢٤٩٩وابــن ماجــه (), ١٣٧٠(والترمــذي ), ٤٧٠٤), والنســائي (٣٥١٤(
وغيرهم مـن حـديث جـابر بـن عبـد االله ), ١٥٢٨٩/رقم ٢٢), (١٤١٥٧/رقم ٢٢(

 .ب
 لمغيرة تقدم تخريجه.حديث ا )٢(
 حديث عمرو بن أمية الضمري تقدم تخرجه.  )٣(

يْنِ وَالْخِمَارِ  قمَسَحَ رَسُولُ االلهِ «:  سأما حديث بلال     .»عَلَى الْخُفَّ
= 
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وذلك لا  ,ا ما ليس له به علموقفً  ,عى أنهما حديث واحد فقد افترىن ادَّ فمَ 
  .يحل

مـن المسـح عـلى الـرأس  يحكموا للمسكوت عنـه وقد كان ينبغي لهم أنْ 
كمــا حكمــوا بالمســح عــلى  ,بحكمهــم عــلى الــرجلين المســتورين ,المســتور
في الـذراعين  وكما قاسوا المسح على الجبـائر ,ا على الخفينقياسً  )١(الجرموقين

 ,والجبائر لم يأت ذكرها في نص يصح أصلاً  ,على المسح على الخفين في الرجلين
فتعـويض المسـح  ,ا من غسل الـذراعينوإذا جاز عندهم تعويض المسح عليه

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــيْنِ وَالْخِمَــارِ  قرَأَيْــتُ رَسُــولَ االلهِ «وفي روايــة:    , وفي بعضــها: »يَمْسَــحُ عَلَــى الْخُفَّ

  .»العِمَامَةِ «
والترمذي ), ١٠٦, ١٠٤), والنسائي (١٥٣), وأبو داود (٢٧٥(مسلم أخرجه 

, ٢٣٨٩٢, ٢٣٨٩١, ٢٣٨٨٤/رقم ٣٩), وأحمد (٥٦١وابن ماجه (), ١٠١(
٢٣٩١٥, ٢٣٩١١, ٢٣٩٠٨, ٢٣٩٠٤, ٢٣٩٠٣, ٢٣٨٩٨, ٢٣٨٩٦, ٢٣٨٩٣ ,
 .وغيرهم, ٢٣٩١٨, ٢٣٩١٧, ٢٣٩١٦

  ):٤/١٧٧( »صحيحه«في  /قال ابن حبان 
فْظَةُ « , قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكمِْ صِناَعَةِ الْعِلْمِ )وَمَسَحَ بنِاَصِيَتهِِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ (وَهَذِهِ اللَّ

أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائزٍِ, وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلاً, 
رًا لَهُ, أَنَّ مَسْحَ النَّبيِِّ وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَ  عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلكَِ مَعَ  قاهُ مُفَسِّ

أْسِ, وَلَيْسَ  النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ, إذِِ النَّاصِيَةُ منَِ الرَّ
عَلَى رَأْسِهِ فيِ وَضُوئهِِ, وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتهِِ  قااللهِ وَمَنِّهِ كَذَلكَِ, بَلْ مَسَحَ النَّبيُِّ  بحَِمْدِ 

دُونَ النَّاصِيَةِ, وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتهِِ وَعِمَامَتهِِ ثَلاَثَ مرَِارٍ فيِ ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلفَِةٍ, فَكُلٌّ 
 ».مًا, وَاسْتعِْمَالُ الآْخَرِ مَكْرُوهًاسُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتعِْمَالُ أَحَدِهِمَا حَتْ 

 الجرموق: الذي يُلبس على الخف. )١(
), والقــاموس المحــيF (ص ١٠/٣٥), ولســان العــرب (٤/١٤٥٤[الصــحاح (  

١١٢٥.[( 
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وذلك مسـح  ,ن مسحهذا مسح عوض مِ  لأنَّ  ;أوْلىعلى العمامة من مسح الرأس 
  !!عوض من غسل

ولأنهمـا جميعًـا  ,Iرفـا الجسـد ; لأنهمـاوكان قياس الرأس عـلى الـرجلين
 !!ن قياس الذراعين بالجبائر على الرجلينى مِ لَ يسقMان في التيمم أوْ 
 ,يقولون ما خرج إلى أفواههم دون تعقب وإنَّما ,وا في شيءولكن القوم ليس

 b   c d e f  g z  }فأتوا إلى قولـه تعـالى:  ,ن تلاهموقلدهم مَ 

 ,ألا يقتل الحر بالعبـد /أ]١٢٠[هذه الآية موجبة  :فتناقضوا فقالوا ]١٧٨[البقرة: 
  !!وليست موجبة ألا يقتل الذكر بالأنثى

نا أفيكون أقبح تحكمً   ]١٧٨[البقـرة:  b   c z  }قوله تعالى:  إنَّ  :يقول ممَِّ
[البقـرة:  f  g z  }إن قولـه تعـالى:  :ويقـول ,موجب أن لا يقتل حر بعبد

 .?!!ا ألا يقتل الأنثى بالذكر والذكر بالأنثىليس موجبً   ]١٧٨
اقال أبو محمد:  , )١(»المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم: «÷نحن فإن قولـه  وأمَّ

والأنثـى  ,والـذكر بـالأنثى ,والعبد بالحر ,قتل الحر بالعبدعموم موجب عندنا ل
 !!بالذكر

موجب للقصـاص  ]٤٠: ى[الشور  z � ~ { | }وكذلك قوله: 
 ,مـن العبـد يقص فيه للحرِّ  ,فيما دون النفس ,والذكر والأنثى ,بين الحر والعبد

ولا  ,ومـع الرجـال كـذلك ,والحرائـر والإمـاء فيمـا بيـنهن ,وللعبد مـن الحـرِّ 
 لنصوص أخر ليس هذا مكان ذكرها. ,من مؤمن أصلاً  )٢(الكافر  لقصاص

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .: قصاص لكافر»المMبوع«في  )٢(
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   i j k  l m n o p q r s t }وقال بعضهم قوله تعالى: 
u v  w x y z {  | } z   :يــدل عــلى أن الــدم : ]١٤٥[الأنعــام

 ا.ا ليس حرامً ليس مسفوحً  )١(الذي
ذا كـان ذكـر إ ; لأنَّـهوهـم قـد نسـوا أنفسـهم في هـذه الآيـةقال أبو محمد: 

يكـون ذكـر لحـم  فواجب أنْ  ,ايكون غير المسفوح مباحً  لأنَّ  ;االمسفوح موجبً 
فقـد  ,وهم لا يقولون هـذا ,وشعره ,ا لإباحة جلدهنفسها موجبً  الخنزير في الآية

 .!!تناقضوا
والانتفـاع  ,كثيرًا من الفقهاء يبيحون بيع جلده لأنَّ  ;فإن ادعوا إجماعًا كذبوا

 فهذا تناقض لم يبعد عنهم فينسوه. ,خرز بشعرهوال ,به إذا دبغ
في سورة المائدة في آية منها هي من آخر ما نزل:  لأوأيضًا فإن قوله 

{ A B C D E F G H I     J  K L M 
N O z  :الآية إلى قوله{ _ ̀ a b z  :ن كل إ :]٣[المائدة

الله تعالى ن وباوهذا بيَّ  ,ويدخل في ذلك المسفوح وغير المسفوح ,دم فهو حرام
 التوفيق, وحسبنا االله ونعم الوكيل.

 
*** 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 

אא 
אא)١( 

                                     )١( I ة:اختلف الناس في القياس على ثلاثة أوجهMرفين وواس 
موا القيـاس عـلى  −أ   قوم بالغوا في القياس حتـى ردّوا بـه النصـوص الصـحيحة, وقـدَّ

 الكتاب والسنة, وهم المقلِّدة!!
 ./وIرف بالغ في خلافهم حتى ردّوا القياس بالصحيح, ومنهم ابن حزم  −ب  
بـذوا وواسMة, وهم جمهور الأئمة والعلماء, الذين أخذوا بالقياس الصـحيح, ون −جـ   

 القياس الباIل, وردّوه.
نَّك تهويل المؤلف    بل اقرأ وتفكر وتدبر فيما يقولـه هـو وغيـره مـن أهـل  /فلا يغرَّ

 العلم.
 أنكر القياس إنكارًا عظيمًا إلا أنه وقع في القول به.  /ومع كون ابن حزم   

 ) وغيرها.٩٧٧, ٧١٧, ٢٦٨), والمسألة رقم (٢٢٣−٦/٢٢٢( »المحلى«وانظر: 
 ):٥٠٥−٢٠/٥٠٤( »مجموع الفتاوى«في  /يخ الإسلام ابن تيمية قال ش  
يـدخل فيـه  ,أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفـظ مجمـل :الحمد الله رب العالمين  

 ,فالقياس الصحيح هـو الـذي وردت بـه الشـريعة ,القياس الصحيح والقياس الفاسد
 :والثـاني ,اس الMـردقيـ :الأول ,والفرق بين المختلفـين ,المتماثلين وهو الجمع بين
 . ق وهو من العدل الذي بعث االله به رسوله ,قياس العكس

فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع 
ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قF.  .من غير معارض في الفرع يمنع حكمها

 ...وكذلك القياس بإلغاء الفارق
ن فمَ  ,أحد وليس من شرU القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كلُّ : /م قال ث

 ,ا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقـد في نفسـها من الشريعة مخالفً رأى شيئً 
 ا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. ليس مخالفً 

= 

g g
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ن المتـأخرين مـن أهـل الفتيـا إلى القـول ذهب Iوائف مِ : سقال أبو محمد 
ص ترد مسائل ونوازل لا ذكـر لهـا في نـ أنَّهاذكروا  أنَّهموهم  ,بالقياس في الدين

فننظـر إلى  :قالوا ,ولا أجمع الناس عليها ,قولا في سنة رسول االله  ,لأكلام االله 
اما يشبهها  فنحكم فيما لا نص فيـه  ,قفي سنة رسول االله  أوْ  ,ذكر في القرآن ممَِّ
 !!بمثل الحكم الوارد في النص والإجماع ,ولا إجماع

ثل الحكـم فيمـا بم ,يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع فالقياس عندهم هو أنْ 
 .لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم ;إجماع أوْ فيه نص 

 ,وهـم جميـع أصـحاب الشـافعي ,هذا قول جميع حذاق أصـحاب القيـاس
 .وIوائف من الحنيفيين والمالكيين

لاتفاقهمـا في نـوع مـن الشـبه  :وقالت Iوائف من الحنيفيـين والمـالكيين

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنـى أن  .فاسـد أنه قياسـ ا قMعً ـ وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا 

صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصـف أوجـب تخصـيص 
لكـن فيهـا مـا  ,اا صـحيحً فليس في الشريعة ما يخالف قياسً  ,الشارع لها بذلك الحكم
 وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. ,يخالف القياس الفاسد
 ):٣٠٢(ص  »جلاء الأفهام«في  قوقال العلامة ابن القيم 

حِيح لاَ يُفَارق النَّص أصلاً  ا يدل على أَن الْقيَاس الصَّ  .وَهَذَا ممَِّ
ــر:  ــالة«وانظ ــم  »الرس ــافعي (رق ــام الش , ١٤٥٦−١٣٢١, ٥٩٩ −٥٩٢, ٢٦٦للإم
ــاوى«), و١٨٢١, ١٨١٢, ١٦٧٠−١٤٦٥ ــوع الفت , ٢٨٨−٢٠٠, ١٩/١٩٩( »مجم
ـــــــوقعين«), و٢١٠−٣٤/٢٠٩), (٨٣−٢٠/٨٢), (٢٨٨−٢٨٧  »إعـــــــلام الم

ــه«), و٣/٧٩إلى ٢/٢٧٤( ــول الفق ــذكرة أص ــي ٣٩٤(ص  »م ــدها بتحقيق ــا بع وم
 ق الذي في نهايتها.حلوالمراجع التي ذكرناها) والم
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  .فقF /ب]١٢٠[
وهو محمد بن  ,ما القياس ولا الفقه من المتأخرين وقال بعض من لا يدري

القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخـر في إيجـاب بعـض  :الMيب الباقلاني
 بوجه جمع بينهما فيه. بأمر أوْ  ,ن جمع بينهمامِ  ,إسقاIه عنهما أوْ  ,الأحكام لهما

بكـلام  رورين منـهمْ وهو أشبه بكلام المَ  ,وهذا كلام لا يعقلقال أبو محمد: 
لكـان  −وهو لا يتحصل  −ثم لو تحصل منه شيء  ,وكله خبF وتخليF ,غيرهم

 .)١( دعوى كاذبة بلا برهان
 ?ما هذان المعلومان !فليت شعري ,»أحد المعلومين« :وأIرف شيء قوله

  ?ومن علمهما
ن جمـع مـِ :ثم قـال ,وهما ضدان ,إسقاIه أوْ ثم ذكر إيجاب بعض الأحكام 

ونسـأل االله  !!وتخلـيF ,وعـيٌّ  ,وهذه لكنـة ,مر جمع بينهما فيهبأ أوْ بينهما بوجه 
 تعالى السلامة.

 ن له أدنى فهم.أوردناه ليقف على تخليMه كل مَ  وإنَّما
من أقـوال سـائر  −وإن كان باIلاً  −ثم نعود إلى ما يتحصل منه معنى يفهم 

 أهل القياس وباالله تعالى التوفيق.
لخبر المرسـل والضـعيف عـن رسـول االله وقال أبو حنيفة: اقال أبو محمد: 

 ولا يحل القياس مع وجوده.  ,من القياس أوْلى ق
مـن  أوْلى ,مـنهم قال: والرواية عن الصاحب الـذي لا يعـرف لـه مخـالف

 القياس. 

 رحم االله أبا محمد!! فهذه من أخوات سيف الحجاج!!. )١(                                     
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ولا في  ,والحـــدود ,قـــال: ولا يجـــوز الحكـــم بالقيـــاس في الكفـــارات
 المقدورات.

 ,خبر صحيح مسند فقـF أوْ  ,وقال الشافعي: لا يجوز القياس مع نص قرآن
ا  القياس واجب في كل حكم.  عند عدمهما فإنَّ  وأمَّ

 أوْلىالمالكيـان: القيـاس  )٢(, وأبو بكر الأبهري)١(وقال أبو الفرج القاضي
  !!من خبر الواحد المسند والمرسل

 .!!)٣(وما يعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما
مة الفقيه اللغوي, عمرو بن عمرو الليثي, ويقال له: عمـرو أبو الفرج القاضي: هو العلاّ  )١(                                     

 بن عبد االله الليثي القاضي البغدادي المالكي. ابن محمد 
 .٣٣١مات سنة 

 في مذهب مالك. »الحاوي«, كتاب »هقاللمع في أصول الف«من تصانيفه:   
 )].١/٧٩), وشجرة النور الذكية (٢/١٢٧[الديباج المذهب (  

 تقدمت ترجمته. )٢(
أصول الإمـام أحمـد ), وهو يتكلم عن ٦٠−٢/٥٦( »إعلام الموقعين«قال ابن القيم في  )٣(

 في الفتيا: 
ةِ  منِْ  أَحَدٌ  وَلَيْسَ   فَإنَِّهُ  , الْجُمْلَةُ  حَيْثُ  منِْ  الأْصَْلِ  هَذَا عَلَى مُوَافقُِهُ  وَهُوَ  إلاَّ الأربعة  الأْئَمَِّ

مَ  وَقَدْ  إلاَّ  أَحَدٌ  منِهُْمْ  مَا عِيفَ  الْحَدِيثَ  قَدَّ  .الْقِيَاسِ  عَلَى الضَّ
مَ  لاَةِ  فيِ الْقَهْقَهَةِ  حَدِيثَ  فَةَ حَنيِ أَبُو فَقَدَّ  الْحَدِيثِ  أَهْلُ  وَأَجْمَعَ  الْقِيَاسِ, مَحْضِ  عَلَى الصَّ
مَ  , ضَعْفِهِ  عَلَى  الْحَـدِيثِ  أَهْـلِ  وَأَكْثَـرُ  , الْقِيَـاسِ  عَلَـى التَّمْرِ  بنِبَيِذِ  الْوُضُوءِ  حَدِيثَ  وَقَدَّ

فُهُ  مَ  , يُضَعِّ امٍ  عَشَرَةُ  حَيْضِ الْ  أَكْثَرُ «  حَدِيثَ  وَقَدَّ  عَلَـىــ  باِتِّفَـاقهِِمْ  ضَـعِيفٌ  وَهُـوَ ــ »  أَيَّ
مَ  فَإنَِّ ; الْقِيَاسِ  مَحْضِ  ذِيالدَّ  وَالْحَقِيقَـةِ  الْحَـدِّ  فيِ مُسَاوٍ   عَشَر الحَادِي الْيَوْمِ  فيِ تَرَاهُ  الَّ

فَةِ  مَ  الْعَاشِرِ, الْيَوْمِ  لدَِمِ  وَالصِّ  وَأَجْمَعُـوا − »دَرَاهِـمَ  عَشَـرَةِ  مـِنْ  أَقَلُّ  مَهْرَ  لاَ « حَدِيثَ  وَقَدَّ
دَاقِ  بَذْلَ  فَإنَِّ  , الْقِيَاسِ  مَحْضِ  عَلَى − بMُْلاَنهِِ  بَلْ  ضَعْفِهِ, عَلَى  مُقَابـل فـِي مُعَاوَضَةٌ  الصَّ
 .كَثيِرًا أَوْ  كَانَ  قَليِلاً  جَازَ  عَلَيْهِ  تَرَاضَيَا فَمَا الْبُضْعِ, بَذْلِ 

مَ  افِ  وَقَدَّ مَ  , الْقِيَاسِ  عَلَى ضَعْفِهِ  مَعَ  وَجٍّ  صَيْدِ  تَحْرِيمِ  خَبَرَ  عِيُّ الشَّ ـلاَةِ  جَوَازِ  خَبَرَ  وَقَدَّ  الصَّ
= 
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 لقياس ثلاثة أقسام: وقسموا اقال أبو محمد: 
بحكم  ,إذا حكم في أمر كذا: قالواوهو أن  :)١(والأول فقسم هو قسم الأشد

 .بذلك الحكم أوْلىكذا فأمر كذا 
 ,إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخMأ :وذلك نحو قول أصحاب الشافعي

 أوْلى )٢( ]غموسالف اليمين الحو[فقاتل العمد  ,اوفي اليمين التي ليست غموسً 
 .!!بذلك وأحوج إلى الكفارة

 ,إذا فرق بـين الرجـل وامرأتـه لعـدم الجمـاع :وكقول المالكي والشافعي
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةَ  مَ  , الْـبلاَِدِ  مـِنْ  غَيْرِهَا لقِِيَاسِ  وَمُخَالَفَتهِِ  ضَعْفِهِ  مَعَ  النَّهْيِ  وَقْتِ  فيِ بمَِكَّ  أَحَـدِ  فـِي وَقَـدَّ
أْ  رَعَفَ  أَوْ  قَاءَ  مَنْ « حَدِيثَ  قَوْلَيْهِ   ضَـعْفِ  مَـعَ  الْقِيَـاسِ  عَلَى »صَلاَتهِِ  عَلَى وَليَِبْنِ  فَليَِتَوَضَّ
 .وَإرِْسَالهِِ  الْخَبَرِ 
ا مُ  فَإنَِّهُ  مَالكٌِ  وَأَمَّ حَابيِِّ  وَقَوْلَ  وَالْبَلاَغَاتِ  وَالْمُنقMَْعَِ  الْمُرْسَلَ  الْحَدِيثَ  يُقَدِّ  عَلَى الصَّ

 . الْقِيَاسِ 
مَامِ  عِندَْ  يَكُنْ  لَمْ  فَإذَِا حَابَةِ  قَوْلُ  وَلاَ  نَصٌّ  الْمَسْأَلَةِ  فيِ أَحْمَدَ  الإِْ  أَثَرٌ  وَلاَ  منِهُْمْ  دحَ أ أَوْ  الصَّ

رُورَةِ, فَاسْتَعْمَلَهُ  − الْقِيَاسُ  وَهُوَ  − الْخَامسِِ  الأْصَْلِ  إلَى عَدَلَ  ضَعِيفٌ  أَوْ  مُرْسَلٌ   للِضَّ
لِ الْخَ « كتَِابِ  فيِ قَالَ  وَقَدْ  افعِِيَّ  سَأَلْت :»لاَّ مَا: فَقَالَ  الْقِيَاسِ, عَنْ  الشَّ  عِندَْ  إلَيْهِ  يُصَارُ  إنَّ

رُورَةِ   .مَعْناَهُ  هَذَا مَا أَوْ  , الضَّ
 الْفَتْوَى; فيِ يَتَوَقَّفُ  وَقَدْ  , مَدَارُهَا وَعَلَيْهَا , فَتَاوِيهِ  أُصُولِ  منِْ  الْخَمْسَةُ  الأْصُُولُ  فَهَذِهِ 
ةِ  ضِ لتَِعَارُ  حَابَةِ  لاِخْتلاَِفِ  أَوْ  , عِندَْهُ  الأْدَِلَّ  أَوْ  أَثَرٍ  عَلَى فيِهَا اIِّلاَعِهِ  لعَِدَمِ  أَوْ  , فيِهَا الصَّ
حَابَةِ  منِْ  أَحَدٍ  قَوْلِ   .وَالتَّابعِِينَ  الصَّ

لَفِ  عَنْ  أَثَرٌ  افيِهَ  لَيْسَ  التي مَسْأَلَةِ في ال للإِْفِْتَاءِ  وَالْمَنعِْ  الْكَرَاهَةِ  شَدِيدَ  وَكَانَ   قَالَ  كَمَا , السَّ
 .»إمَامٌ  فيِهَا لَك لَيْسَ  مَسْأَلَةٍ  فيِ تَتَكَلَّمَ  أَنْ  إيَّاكَ :  أَصْحَابهِِ  لبَِعْضِ 

 .: الأشبه والأولى»المMبوع«في  )١(
 .: وخالف اليمين العموم»الأصل«في  )٢(
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 .!!وأوجب أوْلىفالفرقة بينهما لعدم النفقة التي هي أوكد من الجماع 
إذا لزمــت المظــاهر بظهــر الأم  :وكقــول الحنيفــي والمــالكي والشــافعي

 .!!أوْلىفالمظاهر بفرج أمه  ,الكفارة
وهو نحـو قـول أبـي حنيفـة ومالـك: إذا كـان  :وهو قسم المثل ثانوقسم 

 . !!فالمتعمد للأكل مثله في ذلك ,ا تلزمه الكفارةالواIئ في نهار رمضان عمدً 
الموIـوءة باختيارهـا  −فـالمرأة  ,وإذا كان الرجل تلزمه في ذلـك الكفـارة

  .!!في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل −عامدة 
إذا كان ظهار الرجـل مـن امرأتـه  :ن بعدهمالتابعين ومَ  نن قال مِ وكقول مَ 

فالمرأة المظاهرة من زوجها في وجوب الكفارة عليها مثل  ,توجب عليه الكفارة
 الرجل.

مـن ولـوغ الكلـب فيـه  /أ]١٢١[وكقول الشافعي: إذا وجب غسل الإناء 
 ا فهو من الخنزير كذلك.سبعً 

 مئـةا جلـد لـيس محصـنً  وكقول المالكيين: إذا وجـب عـلى الـزاني الـذي
 مثله. )١(دمهه عن لفقاتل العمد إذا عفي  ,وتغريب عام

فهـو في وجـوب  ,ا في المـرضوكقول الحسـن: إذا ورثـت المMلقـة ثلاثًـ
 .)٢( الميراث له منها إن ماتت كذلك أيضًا

إذا وجـب  :وهو نحو قول مالك وأبـي حنيفـة :قسم الأدنى والقسم الثالث
فالصــداق في النكــاح  −وهــو عضــو يســتباح  −ســرقة القMـع في مقــدار مــا في ال

 .: عنه عن ذمة»الأصل«في  )١(                                     
)٢( WEF »مصنف عبد الرزاق« )١٢٢٠٢, ١٢٢٠٠(. 

 .)١٩٦−٩/١٦٤لابن قدامة ( »المغني«وانظر 



אא@ @@ @@ @
 

 

YW@

 !!)١(مثله
 إذا كـان خـروج الغـائF والبـول وهمـا نجسـان يـنقض :وكقول أبي حنيفة

 .)٢( فخروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضًا كذلك ,الوضوء
الوضوء فمس الدبر الـذي هـو  إذا كان مس الذكر ينقض :وكقول الشافعي
 .)٣(عورة مثله أيضًا كذلك
فـالنفخ فيهـا  ,ا في الصلاة يبMلهاعمدً  »أف« :إذا كان قول :وكقول المالكي

 ا كذلك.عمدً 
 هذه أقسام القياس عند المتحذلقين من القائلين.قال أبو محمد: 

لا  :وقـالوا ,وذهب أصحاب الظاهر إلى إبMال القول بالقياس في الدين جملة
نـص  أوْ  ,بـنص كـلام االله تعـالى إلاَّ  ,يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها

بإجماع من جميع علماء  أوْ  ,إقرار أوْ ن فعل مِ  ÷بما صح عنه  أوْ , قكلام النبي 
بدليل  أوْ  ,دون مخالف من أحد منهم ,قاله كل واحد منهم أنَّهمتيقن  ,الأمة كلها

 .ا واحدًاوجهً  إلاَّ من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل  من النص أوْ 
ولا يجـوز  ,ولا بد قند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول االله والإجماع ع
 غير ذلك أصلاً.

أن يثبتنـا  لأونسـأله  ,وهذا هو قولنا الذي ندين االله تعالى بـهقال أبو محمد: 
 ه آمين.ويميتنا عليه بمنِّ  ,عليه

, ١٤٢٦٤( »معرفة السـنن والآثـار«), و٦١٤−٨/٦١٢( »الأم«), و١٥٠٦( »الموIأ« )١(                                     
 .)٢١/١١٥), (٢/١٨٧( »التمهيد«), و١٤٢٦٥

 .)١/٢٥٦( »المحلى«), و٤١(ص  »موIأ محمد بن الحسن«انظر نحوه في:  )٢(
 .)٢/٤٤( »الأم« )٣(
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ونحن إن شاء االله تعـالى  ,هوا بهاوشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موَّ 
ونبـين  ,ونحتج لهم بكـل مـا يمكـن أن يعترضـوا بـه ,حتجوا بهنتقصى كل ما ا

ثم نبتـدئ بعـون  ,بحول االله تعالى وقوته بMلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك
ولا حول ولا قوة  ,بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبMال القياس لأاالله 
 باالله العلي العظيم. إلاَّ 

)١( w }: لأالله قـال ا :فمما شغبوا به أن قـالوا
 x y  z z  :٢٣[الإسـراء [

للوالـدين أن يكـون ضـربهما وقتلهمـا أيضًـا  »أف«منع مـن قـول:  فالواجب إذْ 
 .!!»أف«بالمنع من قول:  أوْلى ; لأنهمااممنوعً 

 .]٢٠[النساء:   G  H I J K L M z   }وقال تعالى: 
م القنMـار ما فوق القنMار وما دونه كل ذلك داخل في حك فوجب أنَّ  :قالوا

 في المنع من أخذه.
 .]٤٧[الأنبياء:  d e  f g h i j k z   }وقال تعالى: 

في حكم مثقـال حبـة  داخل ,ما دون مثقال الحبة وما فوقها فعلمنا أنَّ  :قالوا
 تعالى يأتي بها. أنَّهفي  ,الخردل

 _ ~ { |  } w x y z }وقـــــال تعـــــالى: 
` a b c  z  :٨−٧[الزلزلة[. 
 ما فوق مثقال الذرة وما دونها يرى أيضًا. أنَّ  فعلمنا: قالوا

 u /ب] ١٢١[l m n o p q    r    s t   }وقال تعالى: 
v w x y  z { | z  :٧٥[آل عمران[. 

 .إلى: ولا »المMبوع«, و»الأصل«في تحرف  )١(                                     
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ما فـوق القنMـار والـدينار ومـا دونهمـا في حكـم القنMـار  فعلمنا أنَّ : قالوا
 والدينار.

 .]١٨٨[البقرة:  k l m n  o z }وقال تعالى: 
فعلمنا أن ما دون الأكل من اللبـاس وغيـره حـرام إذا كـان بالباIـل  :قالوا

 كالأكل.
 .]٣١[الإسراء:  j k  l m n z }وقال تعالى: 

 كما هو خشية الإملاق. ,فعلمنا أن قتلهم لغير الإملاق حرام :قالوا
مفهوم منه أن ما فوق الحبـة ومـا  فإنَّه ,ا حبةوقول الناس لا تعF فلانً قالوا: 
  .ذلك داخل في حكم الحبة دونها كل
ن غيرها فهو خارج عن ن ادعى من هذه الآي فهم ما عدا ما فيها مِ ومَ  :قالوا

 المعقول وعن اللغة.
وتقرون [ ,وأنتم توافقونا في كل ما ذكرنا في هذه الآيات وهذا الفصلقالوا: 

 .داخل في حكمها فإنَّهبأن ما عدا هذه المنصوصات  )١(]معنا
 وترك لمذهبكم في إبMاله. ,ار منكم بالقياسوهذا إقر :قالوا

وكل ما ذكـروا , ]٢٤[النجم:  Î Ï Ð Ñ z }: لأقال االله قال أبو محمد: 
ينعكس عليهم في القول  ; لأنَّهبل هو أعظم حجة عليهم ,فلا حجة لهم فيه أصلاً 

 عـداإنَّ مـا  :يقولون ,على ما ذكروا في بابه في هذا الديوان فإنَّهم ,بدليل الخMاب
يقولـوا  فيلـزمهم عـلى ذلـك الأصـل أنْ  ,المنصوص فهو مخالف للمنصـوص

ومثقـال  ,والأكـل ,والقنMار ,وما عدا الدينار ,فهو مباح »أف«عدا إنَّ ما  :هاهنا
 .»الأصل«تكررت في  )١(                                     
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فقد ظهر تناقضهم وهدم  ,بخلاف حكم ذلك ,وخشية الإملاق ,والذرة الخردلة
 مذاهبهم بعضها لبعض.

ا :يقثم نعود فنقول وباالله تعالى التوف   x y  )١(w }قول االله تعالى:  أمَّ

z z  :فلو لم ترد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا ] ٢٣[الإسراء
في  لأولكن لما قال االله  !!فقF )٢(»أف«تحريم قول:  إلاَّ ولما كان فيها  ,قتلهما

 m n o p     q r s t u  v }هذه الآية نفسها: 
w x y  z { | } ~ �  ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬         ®  ¯ z  :اقتضت هذه الألفاظ ]٢٤ − ٢٣[الإسراء ,
 ,والرحمة بهما ,والذل لهما ,وخفض الجناح ,والقول الكريم ,من الإحسان

وكل  ,وكل خير ,كل بر )٣(اموأوجبت أن يؤتى إليه ,ن الانتهار لهماوالمنع مِ 
 .رفق

وجب بر الوالدين بكل وجه  ,كوبالأحاديث الواردة في ذل ,فبهذه الألفاظ
لا بالنهي عن قول:  ,والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان ,وبكل معنى

 !!»أف«
 أوْ  ,تبرم عليهما أوْ  ,ن سبهمامَ  وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أنَّ 

فلم يحسن إليهما, ولا خفض  ,في غير الحرام ,في أي شيء كان )٤(دهفْ منعهما رِ 
 .إلى: ولا »المMبوع«, و»الأصل«تحرف في  )١(                                     

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(
هذا يخالف بداهة العقل والمعلومـات الأولى, ولا يحتـاج في ردّه إلى تكلـف دليـل أوْ   

 حجة. والهادي هو االله.
 .: إليها»الأصل«في  )٣(
فد (بالكسر): العMاء والصلة. )٤(  الرِّ

= 
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 .الرحمة لهما جناح الذل من
ا لما إذً  ,ا عما سواه من وجوه الأذىمغنيً  »أف«ولو كان النهي عن قول: 

 ,النهي عن النهر »أف«مع النهي عن قول:  ,كان لذكر االله تعالى في الآية نفسها
فلما لم يقتصر تعالى عن  ,وخفض الجناح والذل لهما معنى ,والأمر بالإحسان
وصح ضرورة  ,علم ما عداه »فالأُ «ن ادعى أن بذكر بMل مَ  ,ذكر الأف وحده

ا ولكنهم جروْ  ,معنى غير معنى سائر ألفاظها /أ]١٢٢[لكل لفظة من الآية  أنَّ 
 ,على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الآية والإضراب عن سائرها

, )١(ومجاهرة الله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه  ,ا على من اغتر بهمتمويهً 
 l m n   }الاستنباU قول االله تعالى:  )٢(في ذكرهم كما فعلوا في

o z  :وأضربوا عن أول الآية في قوله تعالى:  ,]٨٣[النساء{   d e f    g 
h i  j k l m n o  z  :لة  ,]٨٣[النساءMوأول الآية مب

Uللاستنبا!! 
 ¬  » ª © }ن فعل منهم في قول االله تعالى: وكما فعل مَ 

® ¯ ° ± z  :وأضربوا عن ما بعدها من قوله تعالى:  ,]٢٠٤[الأعراف
{ ³ ´  µ ¶ z  :إلى قوله{ À   Á Â Ã z   :٢٠٥[الأعراف[. 

نهـي االله تعـالى عـن أن يقـول  ومن البرهان الضروري على أنَّ قال أبو محمد: 
ولا عـن مـا عـدا  ,ولا عـن القتـل ,ا عن الضـربليس نهيً  »أف«المرء لوالديه: 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )].٣٦١), والقاموس المحيF (ص ٣/١٨١), ولسان العرب (٢/٤٧٥[الصحاح (  

 غفر االله لك يا أبا محمد!! فهذه من أخوات سيف الحجاج. )١(
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 ,ضربه حتى كسـر أضـلاعه أوْ  ,إنسان قتل آخر أن متى ما حدث عن !!!»الأف«
 :فقال الشـاهد ,ن شهد ذلك كلهفشهد عليه مَ  ,وبصق في وجهه ,وقذفه بالحدود

أو  ,يعنـي المقتـول »أف«ا يعني القاتل والقاذف والضارب قال لعمـرو: زيدً  إنَّ 
ا تريً بالزور مف اا شاهدً ا آفكً ا ومنهم كاذبً لكان بإجماع منَّ  ,لمقذوفأو ا ,لمضروبا

 .!!!)١(مردود الشهادة
 أنَّـها أن نحكـم بمـا يقـرون فكيـف يريـد هـؤلاء القـوم منَّـقال أبو محمـد: 

 ?! )٢(كذب
ــهدون  ــا يش ــم بم ــالى الحك ــبوا إلى االله تع ــتجيزون أن ينس ــف يس ــهوكي  أنَّ

 ?!)٣(كذب
 »أف«عـن قـول:  لأنهـي االله  إنَّ  :نقـول ن أنْ ونحن نعوذ بـاالله العظـيم مـِ

لا  فـإذْ  ;لقتل والقـذفأو ا ,والقذف لهما ,ه النهي عن الضربللوالدين يفهم من
القتل والضرب والقذف لا  ن له معرفة بشيء من اللغة العربية أنَّ شك عند كل مَ 

فبلا شك يعلم كـل ذي عقـل أن النهـي عـن قـول:  »أف«يسمى شيء من ذلك 
ي عـن هو نهـ وإنَّما ,ولا عن القذف ,ولا عن الضرب ,ا عن القتلليس نهيً  »أف«

 .)٤( فقF »أف«قول: 
اقال أبو محمد:  وآية وفاء أهل  ,ذكره تعالى القنMار في آية الصداق وأمَّ

 ,ما عدا القنMار فهو في حكم القنMار من هاتين الآيتين فما فهمنا قF أنَّ  ,الكتاب
 رحمك االله يا أبا محمد!! ما هذا الذي تقوله?! )١(                                     

 كذب فإلزامك باIل!!.لم يقروا أنه  )٢(
 لم يقروا أنه كذب فإلزامك باIل!!. )٣(
وهذا كله مغالMة للانتصار لجموده العجيب, مع الMعن الشديد في غيره مـن العلمـاء!!  )٤(

  فيا غوثاه باالله!!!.
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  ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ { | } y z    }لكن لما قال تعالى: 

¦ § ¨      © ª « ¬ ®  °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ z   :إلى قوله
{ Ë z   :٢٢٩[البقرة[. 

افبهذه الآية حرم على الزوج أن يأخذ قال أبو محمد:   ,أعMى زوجته شـيئًا ممَِّ
تMيـب نفسـها كمـا  أوْ  ,يخافا ألا يقيما حدود االله تعالى أنْ  إلاَّ  ,كثر أوْ وسواء قل 
ولـولا هـذه , ] ٤[النسـاء:  x y z { | } ~ �   ¡ ¢ z  }قال تعالى: 

 ,ن سائر الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملةوما في معناها مِ  ـة الآي
الما كان في آية القنMار مانع ـ وتحريم العود في الهبات   عدا القنMار أصلاً. ممَِّ

 ,اأن له على عمرو قنMارً  شاهدان لزيدٍ /ب] ١٢٢[لو شهد  أنَّهوبرهان ذلك 
أقـل مـن  أوْ  ,أكثر مـن قنMـار أوْ  ,قنMارين له عليه أنَّ وكان في علمهما الصحيح 

ولو علمنا في Iبيعة البشر أحـدًا يفهـم  ,لكانا شاهدي زور كذابين آفكين ,قنMار
ومـدعي ذلـك  ,أخذ له أكثر من قنMار أنَّه ,اأخذ لي عمرو قنMارً  :من قول القائل

 .)١(مبMل للحقائق  ,داخل في نصاب الموسوسين ,مفتر على اللغة مكابر للحس
أراد بهـا خمسـة عشـرة  إنَّمـا أنَّـه ,ذكر سبع سـموات إذْ لعله تعالى  :ويقال له
 وفساد العقل على الحقيقة.  ,وهذا هو بMلان الحقائق !!وأكثر من ذلك

اقال أبو محمد:  الآية التـي فيهـا ذكـر الـدينار والقنMـار في ائتمـان أهـل  وأمَّ
لا داعي لكل هذا التهويل, فمن المعلوم عند صغار الMلاب أن العـرب تجبـر الكسـر,  )١(                                     

, قلاف في عدد أصحاب الحديبية الذين كـانوا مـع رسـول االله فماذا يفعل في الاخت
ففي الصحيحين وغيرهما في حديث جابر أنهم ألفًا وخمس مئة, وكـذا أنهـم كـانوا ألفًـا 

 وأربع مئة.
): فمن قال: ألفًا وخمس مئة جبر الكسر, ومـن قـال: ٧/٥٠٤( »الفتح«قال الحافظ في   

 الأحاديث التي يختلف فيها العدد!!ألفًا وأربع مئة ألغاه. إلى غير ذلك من 
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      ª ©̈  §   }ال مـنهم: مـن قـ أوْ  ,يقولـون أنَّهمفقد أخبرنا تعالى  ,الكتاب

« z  :٧٥[آل عمران[. 
  !!ت أم كثرتقلَّ  ,ففي هذه الآية استجازة أهل الكتاب لخون أماناتنا

قبـل نـزول الآيـة  وعلـم النـاسُ  ,وقد علمنا بضـرورة العقـل والمشـاهدة
 ,يوفـون بالقليـل وبـالكثير ,في أهل الكتاب وفي المسلمين أوفيـاء أنَّ  ,المذكورة

وإن في النـاس مـن  ,هذا من صفات الناس لأنَّ  ;ون بالقليل والكثيروغدرة يغدر
ن يخون بالقليل خسة نفس فيهم مَ  وأنَّ  ,ويخون الكثير رغبة ,ايفي بالقليل تصنعً 

إن كـان لا يعـيش في  ,نقMـاع رزقـهأو ا ,ويفي بالكثير مخافة الشـهرة ,واستهانة
 .!!معلوم بالحس ,اهدوهذا كله موجود مش ,بائتمان الناس إياه إلاَّ مكسبه 

 ن?!.فما فائدة الآية إذ :فإنْ قالوا
فأول ذلك الأجر العظـيم  ,قيل لهم وباالله تعالى التوفيق: الفائدة فيها عظيمة

 .لأوفي التصديق بأنها من عند االله  ,في تلاوتها
التفكـر في عظـيم القـدرة في ترتيبـه تعـالى Iبـائع  )١(لىوأيضًا فالتنبيه لنا عـ

 والخائن الكافر. ,الوفي الكافرفمنهم  ,الناس
 ,ذلـك مبـاح لنـا إذا قـدرنا فـيهم الأمانـة وأنَّ  ,وأيضًا فائتمانهم على المـال

 x }وهـذا مثـل قولـه تعـالى:  ,ن الوصية إلـيهم بالمـالن منع مِ وإبMال قول مَ 
y z { | } z  :ومثــل قولــه تعــالى: ,  ]١٧[الغاشــية{ o )٢(

 p 
q r s t u v  w x z  :٩[ق[. 

 .: عن»الأصل«في  )١(                                     
 .إلى: وأنزلنا »المMبوع«, و»الأصل«تحرفت في  )٢(
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وتحريـك إلى  ,ووعـظ ,ولكنـه تنبيـه ,علمنا ذلـك قبـل نـزول القـرآنوقد 
وذكـره تعـالى القنMـار  ,والفكرة في قـدرة االله تعـالى ,الاكتساب للأجر بالاعتبار

  A   B C  D E F G }ا في قولـه تعـالى: هاهنا كذكره السـبعين اسـتغفارً 
H I z  :٨٠[التوبة[!!. 

تعـالى لا يقبـل  أنَّـهفي  ,مراده من ذلـكسيبين  أنَّهوقد سبق في علم االله تعالى 
  !!استغفاره لهم أصلاً 

 ,تعالى لا يسأل عما يفعـل وأنَّه ,إن مثل هذا السؤال فاسد :وقد قلنا غير مرة
 ونحن نسأل عن كل فعلنا وقولنا.

ا  f g h i j k l m   )١(]d e[   }قولـه تعـالى:  وأمَّ
n  o z  :وقوله تعـالى: ]٤٧[الأنبياء ,{ w x y z {  | 

} ~ _ ̀ a b c  z  :علمنا عموم ذلك  فإنَّما ]٨ − ٧[الزلزلة
 } w x y  z   }كله فيمـا دون الـذرة ومـا فوقهـا مـن قولـه تعـالى: 

 D E   }وبقولــه تعــالى: ,  ]٤٩[الكهــف:   z̀  _     ~ { /أ] ١٢٣[|
F G H  z  :وبقولــــه تعــــالى: ] ١٩٥[آل عمــــران{   n o p q 

r z  :٢٥[آل عمران[. 
محسـوب كـل  ,نت أن ما فوق الذرة والخردلة ومـا دونهمـاهذه الآيات بيَّ ف

 .ذلك ومجازى به
 .إلى: إن تك »الأصل«تحرفت في  )١(                                     

 ].١٦لقمان: هذه في سورة [ z}  | { ~ �  ¡ ¢ £ ¤ } و  
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 ]١٦[لقمـان: الآيـة  z ¡  � ~ {  )١(|  }  }وكذلك قوله تعـالى: 
  .فدخل في ذلك ما دون الخردلة وما فوقها

الـذي  إنَّ  :قـال وقد أجاب أبو بكر بن داود رحمهما االله عن هذا السؤال بأنْ 
فذلك البعض  ,زاد على الذرة بعض الذرة إنْ  ; لأنَّهوهكذا ما زاد ,ة ذرةفوق الذر

ا ,إذا أضيف إلى أبعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة  ,ما دون مثقال الذرة وأمَّ
  !!فحكمه مأخوذ من غير هذا المكان

 وهذا جواب صحيح ضروري.
فهو الذي قلنـا  ,والذي نعتمد عليه عمومًا في جميع هذا البابقال أبو محمد: 

إجمـاع  أوْ  ,وأن المرجوع إليه في كل ما جرى هذا المجـرى بنصـوص أخـر ,آنفًا
ـ ,ضرورة المشـاهدة بـالحواس والعقـل فقـF أوْ  ,متيقن ăولا  ,افـإن لم نجـد نص
 ,وقفنا حيث وقف ولا مزيدو ,اقتصرنا على ما جاء به النص ,ولا ضرورة ,إجماعًا

 ,وهذه الأحـوال في هـذه الآيـات ,من هذه المقاديرذكره تعالى لما ذكر   فإنَّ وإلاَّ 
 ,وذكره تعالى لهم في مكان آخـر ,في مكان ‡كذكره تعالى أخبار بعض الأنبياء 

ابأكمل   ولا يسأل عما يفعل. ,ذكرهم به في غيرها ممَِّ
ا علمنا  فإنَّما ]١٨٨[البقرة:  k l m n  o z }قوله تعالى:  وأمَّ

إن دمـاءكم «في حجـة الـوداع:  قرسـول االله  ما عـدا الأكـل حـرام بقـول أنَّ 
فبالحـديث  ,وبآيات أخر وأحاديث أخر)٢(»وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

بالأكـل وغيـر  ,المذكور حرم التصرف في أموال النـاس بغيـر مـا أمـر االله تعـالى
 إلى: إن تكن. »المMبوع«, و»الأصل«تحرفت في  )١(                                     

 تقدم تخريجه. )٢(
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ولكـان مـا عـدا  ,ركنا والآية المذكورة ما حرم بها شيء غير الأكـلتُ  ولوْ  ,الأكل
ا ,ا على Iلب الدليل فيهقوفً الأكل مو ـا ,بمنـع إمَّ ولمـا  ,بإباحـة مـن غيرهمـا وإمَّ

كمـا  ,حكم فيما عدا الأكـل مـن هـذه الآيـة لا بتحـريم ولا بتحليـلوجب أن يُ 
 ,ولم يحرم عليه تملك الMعـام ,إن االله تعالى حرم الأكل على الصائم :يقولون معنا

ق بـين الأكـل المحـرم عـلى فأي فـر ,ولا ما عدا الأكل من بيع وهبة وغير ذلك
 .وبين الأكل المحرم على الناس في أموالهم ,الصائم

والأقـارب  ,والصديق ,والأب ,وكما أباحوا هم ونحن الأكل من بيت الأم
ا أباحوا أخذ ما وجدوا للأقارب فهلاَّ  ,المنصوصين عـدا الأكـل قياسًـا عـلى  ممَِّ
ا عـلى مـا قياسًـ ,وبيعه ,الMعام حرموا على الصائم تملك هلاَّ  أوْ  ?!الأكل المباح

حرموا تملك الأموال بالظلم  إنَّما أنَّهمكما زعموا  ?!صح من تحريم الأكل عليه
فقد تركوا  ,لم يفعلوا ذلك فإنْ  ,والباIل قياسًا على تحريم االله تعالى أكلها بالباIل

 والحمد الله رب العالمين. ,فظهر تناقضهم ,حق أنَّهالقياس الذي يقرون 
لكـان  ,وحتى لو لم يرد نـص جـلي في تحـريم الأمـوال جملـةبو محمد: قال أ

أن اسم الأكـل موضـوع  حينئذٍ ولعلمنا  ,اعلى تحريمها كافيً /ب] ١٢٣[الإجماع 
 :كما تقول العـرب ,منقول عن موضوعه المختص له في اللغة ,على الأخذ حينئذٍ 

 .أي أفنت أموالنا »أكلتنا السنة«
 وكما قال الشاعر: 

  )١( عُ ومي لم تأكلهم الضبُ ق فإنَّ 
   يت أوله:عجز ب )١(                                     

ــــرٍ ــــتَ ذا نَفَ ــــا أن ــــةَ أَمَّ ــــا خُراشَ ـــأَب ـــفَ ـــيَومِ إنِّ قَ ـــبُعُ مْلَ ـــأْكُلْهُمُ الضَّ تَ
), والاشتقاق لابـن ٨/٢١٧), (٦/٢٩٤), ولسان العرب (١/٢٩٣الكتاب لسيبويه (

= 



             @@אא 
 

 

QPX@

 يريد لم تفنهم.
اقال أبو محمد:  [الإسـراء:  j k  l m n z }قـول االله تعـالى:  وأمَّ

وهـي قـول االله تعـالى:  ,حرم قتلهم جملة لغير الإملاق من آيات أخـر فإنَّما ,]٣١
{ w x y z {   | z  :ــام ــالى: ,  ]١٤٠[الأنع ــه تع  Ç }وبقول

È É Ê    Ë Ì Í     Î z ـــام: [ا ـــالى: , ] ١٥١لأنع ـــه تع   [ }وبقول
^  _ z  :ــوير ــول االله ] ٨[التك ــول رس ــوالكم : «قوبق ــاءكم وأم إن دم

 .)١(»وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام
ا أخبر تعالى عـن  إنَّما] ١٣[فاIر:  z { |  } z   }قوله تعالى:  وأمَّ

لا تضـر ولا  أنَّهـاوقد نص تعالى في موضع آخر عـلى  ,الآلهة المتخذة دونه تعالى
لا تملـك  أنَّهـاعلـم فبالضـرورة يُ  )٢(ذا كوما كان ه ,ولا تبصر ولا تسمع ,تنفع

 شيئًا.
فإن االله تعالى قـد بـين لنـا  ,وهكذا الحكم في كل ما موهوا بهقال أبو محمد: 

لم يرد غير النصوص التي ذكرنـا لوجـب أن لا يتعـدى البتـة إلى مـا لم  ولوْ  ,مراده
 فإنَّـهن تعـدى هـذا ومَ  ,فيما وردت فيه إلاَّ حكم بها أصلاً  يُ وللزم أن لا ,يذكر بها

 . ]١[الMلاق:   a b c d e z       ` _   } ;متعد لحدود االله تعالى

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), وشرح ابن عقيل عـلى ٩١١, ٥٧٢, ٨٤, ٥٤), ومغني اللبيب (ص ٣١٣دريد (ص 

ـــــة ( ـــــة الأ١/٢٩٧الألفي ), ٦/٥٣٢), (٥/٤٤٥), و(٢٠−٤/١٣دب (), وخزان
لمي), وغيرها١١/٦٢(  ., وهذا البيت للعباس بن مرداس السُّ

 تقدم تخريجه. )١(
 .: هذا»الأصل«في  )٢(
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 نعوذ باالله العظيم من ذلك.
اقال أبو محمد:  يعلم مراد القائل في  فإنَّما ,لا تعF فلانا حبة :قول الناس وأمَّ

 ăا على الحبة وحدها أم لأكثـر منهـاأم مقتصرً  ?!ا قال ذلك أم هازلاً ذلك أمجد!? 
ا   .وأكثر ذلك ,يشهده من حال المرء في امتناعه وتسهله ممَِّ

يقـول ضـرورة: لا  ن أنْ ولا بـد مـِ ,ا البتةفهذا القول من قائله لا يأتي مجردً 
فهذا هـو المعهـود مـن  ,وربما زاد: ولا قليلاً ولا كثيرًا ,تعMه البتة شيئًا ولا حبة

ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع عـلى العقـل مـا  ,خاIب الناس فيما بينهمت
وبـاالله  ,ولمقتضى اللغة عـلى الحقيقـة ,بل هو مخالف لموجب العقل ,ليس فيه

 تعالى نعتصم.
فقد قـال ,  ]٥٣[النساء:  S T U V W z   }فإن ذكروا قول االله تعالى: 

 i j  k l m n o p q r  s z }تعالى في آية أخـرى: 
 ,والإمساك على عمومه يقتضي النقير ,فنص تعالى على الإمساك,  ]١٠٠[الإسراء: 

 وأكثر منه. ,وأقل من النقير ,وغير النقير
ـــول االله  ـــك بق ـــوا في ذل  N O P Q R S }: لأواحتج

T     U V W  z   :وبقولـه تعـالى: ,  ]١١٠[آل عمران{   Ê 
Ë Ì Í Î  Ï Ð z  :ص االله تعالى مـا قـال فلم يخ :قالوا,  ]٥٩[النسـاء

ا قأولو الأمر منكم بتوقيف من النبي   .!!قالوه بقياس ممَِّ
لم يأمر  لأاالله  لأنَّ  ;هذا الاحتجاج منهم جمع الإثم والشناعةقال أبو محمد: 

 ,ولا أن يقولوا ما شاؤوا ,ا أن يقولوا بآرائهم ولا بقياساتهمنَّ قF أولي الأمر مِ 
ويتفقهوا في الدين الذي أنزله االله تعالى  ,ما سمعوا أمرهم تعالى أن يقولوا وإنَّما

وهذا بين في قوله  ,وينذروا بذلك قومهم ,عليه وسلم /أ]١٢٤[على نبيه صلى االله 
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 ¿  }وبقوله تعالى: ,  ]١٠٣[آل عمران:  a b c d z }تعالى: 
À Á Â Ã z  :وفي قوله تعالى: , ] ٢٢٩[البقرة{ Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç z  :٣٦[الإسراء[ ,  :وفي قوله تعالى{ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ z   :البقرة]
 .]٣٣, الأعراف: ١٦٩

وقفا ما لا علم له  ,ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود االله تعالىقال أبو محمد: 
بإخبـار  إلاَّ لا يعلم أحد ما عند االله تعالى  ; لأنَّهوأخبر عن االله تعالى بما لا يعلم ,به

 !!باIل وإلا فهو ,من االله تعالى بذلك
هو  إنَّما,  ]٥٩[النساء:  Î  Ï Ð z   }قول االله تعالى:  فيما خلا أنَّ وقد بينَّا 

فكيف أن نكون  ,ولم يجمعوا قF على القول بالقياس ,جميع أولي الأمر لا بعضهم
 ,وهـذا ضـد أمـر االله تعـالى في القـرآن ?!نحن مأمورين باتباعهم فيما افترقوا فيه

ــاIع وهــو أن االله  a b c d e z       ` _  }تعــالى قــال:  وبرهــان ق

 .نوبيَّ  ما حدَّ  وحدود االله تعالى هي كل ,]١[الMلاق: 
ليس لأحد أن يتعـدى في شـيء مـن الـدين مـا حـده االله تعـالى في  فصَحَّ أنَّه

 .بالوحي قوعلى لسان رسوله  ,القرآن
قد أيقنا و ,باIل ; لأنَّهفبMل أن يجمع أولوا الأمر على تعدي حدود االله تعالى

 .لا يجمعون على باIل أنَّهم
لا  ,ن عند غير االله ضرورةفهو مِ  ,ووحيه ,وكل ما لم يكن من حدود االله تعالى

 o   p     q   r s  t u  v w x z   }: لأوقـد قـال االله  ,بد من ذلك

ن على ما جاء مـ إلاَّ يكون إجماع أبدًا  لا يمكن أنْ  أنَّهبهذه الآية  فصَحَّ  ,]٨٢[النساء: 
والـذي قـد انقMـع بعـد  ,بـه إلاَّ الذي لا يعلم ما عنـد االله  ,عند االله تعالى بالوحي

 . قرسول االله 
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 ا أن يجمعوا على غير نص صحيح.فبMل بهذه النصوص يقينً 
 W X      }إلى قولـه:  H I J  z   }واحتجوا بقول االله تعالى في آيـة الكلالـة: 

Y Z [ z  :النساء]١٧٦[. 
  .ن والوصيةيْ هو بعد الدَّ  إنَّماإن الميراث هاهنا  :ولونفأنتم تق :قالوا
قلتموه قياسًا على سائر آيات المواريث التي  فإنَّما ,وليس هذا في الآية :قالوا

 .!!بعد الوصية والدين أنَّهافيها 
ويعيذنا االله تعالى من أن نثبـت الميـراث في  ,وهذا خMأ عظيمقال أبو محمد: 

بـنص النبـي  إلاَّ وما أثبتنـا ذلـك  ,دين من Iريق القياسمواريث بعد الوصية وال
صـلى  ,»لا« :فإن قيل لـه» ?أعليه دين« :÷كان تقدم إلى الجنازة فيسأل  إذْ  ق
 ,صلى عليه ,»نعم«: فإنْ قالوا» ?أترك وفاء« :÷, سأل »نعم«له:  وإن قيل ,عليه
يـه, عل ÷ولم يصـل هـو )١(»على صاحبكم صلوا: «÷قال  ,»لا«: إنْ قالواو

ا هـذا معنـاه, كلامًـ أوْ  )٢(»الـدين إلاَّ  إن الشهيد يغفر له كل شيء: «÷وبقوله 
ِ يْ دَ إن صاحبكم مرتهن بِ « :÷وبقوله  جملة بالوصية لمن عنده  ÷وبأمره )٣(»هن

), والترمـذي ١٩٦٣( النسائي), و١٦١٩), ومسلم (٥٣٧١, ٢٢٩٨أخرجه البخاري ( )١(                                     
), ٨٩٥٠رقــم /١٤(), ٧٨٩٩/رقــم ١٣(وأحمــد ), ٢٤١٥وابــن ماجــه (), ١٠٧٠(
 .سوغيرهم من حديث أبي هريرة ), ٩٨٤٨, ٩١٨٥رقم /١٥(

وغيرهما مـن حـديث عبـد االله بـن ), ٧٠٥١رقم /١١), وأحمد (١٨٨٦أخرجه مسلم ( )٢(
 .بعمرو 

)٣( WEF 
), وأبو داود ٢٠٢٣٢, ٢٠٢٣١, ٢٠٢٢٢, ٢٠١٥٧, ٢٠١٢٤/رقم ٣٣أخرجه أحمد (  

), ٩٣٣, ٩٣٢والMيالسـي (), ٦٢٣٨( »الكبـرى«), وفي ٤٦٨٥), والنسائي (٣٣٤١(
−٦٧٥٠/ج ٧( »الكبيـر«), والMبـراني في ٨٤٥), والرويـاني (١٥٢٦٣وعبد الرزاق (

= 
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في الوصـية  ÷وقـال  ,بالوصية بالثلث فدون قوبأمره , )١(شيء يوصي فيه 
خيـر  أغنيـاء/ب] ١٢٤[ ورثتك إنك أن تذر« :بالثلث والنهي عن الوصية بأكثر

ا الورثة كلهـم ولم يخـص أخًـ ق, فعم ÷كما قال  أوْ )٢(»من أن تتركهم عالة
  !!ا من غيرهماولا أختً 

فسـقF  ,ثـم الوصـية ,نيْ بعد الـدَّ  إلاَّ ضرورة أن لا ميراث البتة لأحد  فصَحَّ 
 تمويههم بذكر الآية المذكورة.

إذا فعلـتم  :فنقـول لهـم ,بعينـهثم نعكس عليهم هذا السؤال قال أبو محمد: 
توجبوا الإIعـام  فيلزمكم أنْ  ,أنتم ذلك في آية الكلالة قياسًا على سائر المواريث

ا وقياسًـ ,قياسًا على كفـارة الظهـار ,في كفارة القتل لمن عجز عن الصيام والرقبة
 فقد ذكر االله تعـالى في ,ولا تفرقوا بين الأمرين ,على كفارة الواIئ في نهار رمضان

ثم ذكـر تعـالى في إحـداها  ,ثم الصيام لشهرين متتابعين ,الآيتين عتق الرقبة ىكلت
 ,فافعلوا ذلك في المسكوت عنه من الآية الأخـرى ,تعويض الإIعام من الصيام

 ,المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار −بعضكم  أوْ  −لا سيما وأنتم قد قستم 
فما الذي جعـل قيـاس  !! قتل الخMأتكون مؤمنة في ن أنْ على المنصوص عليه مِ 

ا ăعام مـِ ?!الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل حقIن وجعل قياس التعويض بالإ
الصيام في كفارة قتل الخMأ على التعويض بالإIعام من الصيام في كفـارة الظهـار 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), والبيهقـي في ٢/٢٥( »المسـتدرك«), والحاكم في ٣٠٤٦( »الأوسF«), وفي ٦٧٥٤

 ),١٣٧( »إثبــات عــذاب القبــر«), وفي ٥١٥٦( »الشــعب«), وفي ٦/٧٦( »الكبــرى«
  .بألفاظ متقاربة س وغيرهم من حديث سمرة بن جندب

 .بتقدم تخريجه من حديث ابن عمر  )١(
 .ستقدم تخريجه من حديث سعد بن أبي وقاص  )٢(
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 ونعوذ باالله العظيم من الخذلان., )١(قرَ لولا التخليF والم ?!باIلاً 
ا للمئتين من الكفـار منسـوخ إن ثبات العشرين منَّ  :م بأن قالواحتج بعضه

ولا ثبـات العشـرين [ ,ا للألـف مـن الكفـارمنَّـ مئـةبالقياس على نسخ ثبـات ال
 .)٢(]للمئتين

 مئـةوما نسخ قF ثبـات ال ,وعكس الخMأ على الخMأ ,وهذا تخليF وكذب
 .مئةولا ثبات العشرين لل

  !!لام في النسخ من ديواننا هذاهذه المسألة في باب الكوقد بينَّا 
عـن نـص  إلاَّ وبالجملة فلا يحل لمسلم أن يقول في آية ولا حديث بالنسخ 

فـإن كـان كلامهمـا  ,واجبـة قوIاعـة رسـوله  ,Iاعة االله تعـالى لأنَّ  ;صحيح
ن ادعـى سـقوI Uاعـة االله ومَـ ,وهـذا خMـأ ,اا فقد سقMت Iاعتهما عنَّ منسوخً 
ما  ,في مكان ما من الشريعة فقوله مMرح مردود ق سقوI Uاعة النبي أوْ  ,تعالى

وإن لم يأت به فهو  ,ا وIاعةفإن أتى به فسمعً  ,لم يأت على صحة دعواه بنص ثابت
نأن يكون  إلاَّ  ,كاذب مفتر  ,فهو مخMئ معذور باجتهاده ,لم تقم عليه الحجة ممَِّ

 وباالله تعالى التوفيق.
 المرَق: مرق السهم من الرمية مروقًا, أي خرج من الجانب الآخر. )١(                                     

 ومرَقت البيضة مرَقًا, إذا فسدت فصارت ماءً. والمرَق: آفة تصيب الزرع.  
), والقاموس المحيF (ص ٣٤٢−١٠/٣٤٠لعرب (), ولسان ا٤/١٥٥٤[الصحاح (

١١٩٢ −١١٩١.[( 
 : الموق, وهو الحمق في غباوة, ويقال: أحمق مائق.»المMبوع«وقد وقع في 

ــرب (٤/١٥٥٧[الصــحاح ( ــان الع ــيF (ص ١٠/٣٥٠), ولس ــاموس المح ), والق
١١٩٤.[( 

 .»المMبوع«سقMت من  )٢(
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 ª « ¬ ®  ̄°  ± ² ³  ́µ }واحتجوا أيضًـا بقولـه تعـالى: 
¶  ̧z  :هوا بـه في إثبـات القيـاس مـع آيـة وهذا عمدة ما موَّ  ,]٩٥[المائدة

 .]٧٣[البقرة:   a z̀  _    ~   }ومع قوله تعالى: , )١(الاعتبار 
وهذا من أIرف ما شغبوا به من الجرأة على التمويه بكلام االله قال أبو محمد: 

 ا نعوذ باالله من البلاء. فهذا عظيم جدă  ,ووضعه في غير موضعه ,تعالى
 أوْ  وما فهم قF أحد له عقل أن للقياس في هذه الآيـة مـدخلاً قال أبو محمد: 

أمـر  ,نـص جـلي إلاَّ  /أ]١٢٥[وما هذه الآيـة  ,نسبة بوجه من الوجوه أوْ  ,اIريقً 
 ,يحكما في الصيد المقتول بما يشبهه من الـنعم تعالى ذوي عدل من المؤمنين أنْ 

قتلنا الصيد  إذْ قالوا كما أمرنا تعالى  كان يكون قياسًا لوْ  وإنَّما ,قياس فهذا نص لا
فكـذلك إذا  ,فهـذا نـص لا قيـاس ,أن نجزيه بمثله من النعم :المحرم قتله علينا

فواجب علينا أن نجزيه بمثله من  ,ا علينا لملك غيرنا لهقتلنا شيئًا من النعم حرامً 
 الصيد.

تعـالى للصـيود فـأوجبوا الجـزاء عـلى قاتلهـا  وأيضًا فكما قاسوا ملـك االله
فواجـب علـيهم عـلى  ,وخالفوا القرآن في ذلك قياسًا على ملـك النـاس ,امخMئً 

ومن الصيد إذا قتله قاتل فيلزمه  ,أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك الناس من النعم
  !!ن النعم فمثله من الصيدوإن كان مِ  ,ن النعما فمِ إن كان صيدً  ,أن يجزيه بمثله

 ,تركـوا القيـاس وإن تركـوه ,فهذا حقيقـة القيـاس الـذي إن قـالوه كفـروا
 .!!وتناقضوا ووقفوا في تركهم له

ا أن  )٢(افيهـ وإنَّمـا ,الآية المذكورة فلا نسبة بينهـا وبـين القيـاس البتـة وأمَّ
                                     

 .²z ³ ´      }] ٢قوله تعالى في [سورة الحشر:  )١(
 .: فيه»الأصل«في  )٢(
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  ,فالعالم كله متماثل في بعض أوصافه ,وهذا أمر لا ننكره ,للنعم مثلاً الصيد يكون 
لم يأت فيه ذلك الحكم مـن االله تعـالى  ,أنكرنا أن نحكم في الديانة لشيء ما وإنَّما

الـذي  ,والحرام ,والخMأ ,فهذا هو الباIل ,بمثل الحكم المنصوص فيما يشبهه
 وباالله تعالى نتأيد. !!لا يحل

)١( ¹ }واحتج أيضًا بعضهم بقـول االله تبـارك وتعـالى: 
 º »  ¼ 

½ ¾ z  :وبقولـه تعـالى: ,  ]٦, المائدة: ٤٣[النساء{ x y z ...{ h 
i    j k l   m z  :٤−٣, المجادلة: ٩٢[النساء[. 

ولا  ,وإن لم تكن عنده رقبة ,والثمن للرقبة ,فقستم واجد الثمن للماء: قالوا
 فلم يجيزوا لهما التيمم ولا الصيام. ,ن عنده الرقبة والماءعلى مَ 

ويعيـذنا االله تعـالى أن نقـول  ,وهذا من ذلك التمويه المعهودقال أبو محمد: 
وليس ما ذكروا قياسًا ولكنه نص جلي لا تأويـل فيـه  ,بالقياس في شيء من الدين

د للظهار بعـد إيجـاب والعوْ  ,قال في آية كفارة قتل الخMأ إنَّمااالله تعالى  لأنَّ  ;البتة
لم ن ولم يقل تعالى فمَ  ,]٤, المجادلة: ٩٢[النساء:  h i    j k l   z }الرقبة: 

 فإنَّه ,فكل وجود يتوصل به إلى عتق الرقبة ,ولكنه تعالى أIلق الوجود ,يجد رقبة
 ,موافق لظاهر الآية الذي لا يجوز خلافه ; لأنَّهفالواجب اتباعه ,الصيام نمِ مانع 

ا ,وهكذا القول في كفارة الواIئ في نهار رمضان التيمم لمـن لم يكـن لـه مـاء  وأمَّ
ن ا على مَـورأوا واجبً  ,فإن أصحابنا قالوا ما ذكر هؤلاء ,وعنده من يبتاع به الماء

  .وجد ماء للشراء أن يبتاعه بقيمته في الوقت لا بأكثر
  !!نبتاعه بأكثر من قيمته ما لم يجحف به :وقال غيرهم

 .إلى: فإن لم »الأصل«تحرفت في  )١(                                     
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 .)١( لم يبع منه بأقل وقال الحسن البصري: يبتاعه بكل ما يملك إنْ 
  )٢(¹ }إن قوله تعـالى:  :يقولوا ولعل من حجة أصحابنا أنقال أبو محمد: 

º »  z  :ــده بالابتيــاع , ]٤٣[النســاء ــة واج ــذه اللفظ ــوم ه ــي بعم يقتض
واجـده  إنَّ  :فيقولوا ,أمر كذا موجود في السوق :كما يقول القائل ,وبالاستيهاب

 واجد للماء./ب] ١٢٥[بالابتياع والاستيهاب 
اقال أبو محمد:   ,البتة بوجه مـن الوجـوه نحن فلا يجوز عندنا بيع الماء وأمَّ

 .)٣(عن بيع الماء  قلنهي النبي  ,ولا بحال من الأحوال
) بإسـناد ٢١٣٣٦لم أجده, ولكن إباحة الحسـن لبيـع المـاء أخرجهـا ابـن أبـي شـيبة ()١(                                     

 صحيح.
 .إلى: إن لم »الأصل«تحرفت في  )٢(
)٣( WEF  تَبيِعُـوا فَضْـلَ , قَـالَ: لاَ ـ  قمنِْ أَصْحَابِ النَّبـِيِّ ـ  المزنيِّ  عَبْد إيَِاس بْنِ عن 

  .»نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ  قفَإنَِّ النَّبيَِّ «الْمَاءِ, 
 .قَالَ: وَالنَّاسُ يَبيِعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنهََاهُمْ 

ــد ( ــه أحم ــم ٢٤أخرج ــم٢٨( ,)١٥٤٤٤/رق ــو داود ( , )١٧٢٣٦/رق ), ٣٤٧٨وأب
 ),١٢٧١رمـذي (والت ),٦٢١٣, ٦٢١٢( »الكبـرى«), وفي ٤٦٦٣, ٤٦٦٢(والنسائي 

), ١٤٤٩٥), وعبد الـرزاق (٣٣٨( »الخراج«ويحيى بن آدم في ), ٢٤٧٦وابن ماجه (
), وابـن حبـان ٢٦٥٤), والـدارمي (٢١٣٤٤), وابـن أبـي شـيبة (٩٣٦والحميدي (

 ٤٧٠( »التــاريخ الكبيــر«), وابــن أبــي خيثمــة في ٧٨٣, ٧٨٢), والMبــراني (٤٩٥٢(
 »الآحـاد والمثـاني«), وابـن أبـي عاصـم في ب/ السفر الثاني ٩٥), (»تاريخ المكيين«
, ٥٢٥٣( »المسـتخرج«), وأبو عوانة في ٥٩٤( »المنتقى«), وابن الجارود في ١١٠٧(

), وابـن ١٠٠, ٩٩, ٩٧( »معجم الصـحابة«), وأبو القاسم البغوي في ٥٢٥٥, ٥٢٥٤
), وأبــو نعــيم في ٦١, ٢/٤٤), والحــاكم (٢٣−١/٢٢( »معجــم الصــحابة«قــانع في 

), وفي ١٩٩١( »الصـــغرى«), وفي ٦/١٥), والبيهقـــي (٩٤٥( »الصـــحابةمعرفـــة «
 .), وغيرهم ١١٥٥٨, ١١٥٥٧, ١١٥٥٦, ١١٥٥٥( »المعرفة«

= 
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وقولنا هذا هو قول إياس بن عبـد المـزني صـاحب  ,فهذا عندنا على عمومه
 .وغيره قرسول االله 

وهو  ,منهي عن ابتياعه ; لأنَّهولا الغسل ,فلا يجوز ابتياع الماء للوضوء البتة
 ,يMوع عليه صاحب الماء بـأن يهبـه إيـاه أنْ  إلاَّ لتيمم فحكمه ا ,غير واجد للماء

ا ,ففرضه التMهر به ,مالك له ,واجد للماء حينئذٍ وهو  ,فذلك جائز من اضMر  وأمَّ
ولم يجد من يتMوع له بماء يحيي به  ,وخشي الهلاك من العMش ,إلى شرب الماء

 أوْ ا بذلك مخفيă  ابأخذه سرă  أوْ  ,بغلبة ,ففرض عليه إحياء نفسه كيف أمكن ,رمقه
 ,والثمن حرام على البائع ,جائز حينئذٍ فإن لم يقدر على غير البيع فابتياعه  ,بابتياعه

لحـم  أوْ  ,وهو بمنزلـة مـن اضـMر إلى ميتـة ,وهو باق على ملك المبتاع المضMر
 !!ففـرض عليـه أن يبتاعـه لإحيـاء نفسـه ,بـثمن إلاَّ فلم يجده مع ذلـك  ,خنزير

  !!وفي الرشوة لدفع المظلمة ,مال في فداء الأسرىوكذلك ما بذل من ال
المعMـي  لأنَّ  ;وحرام على الآخذ ,وهو مباح للمعMي ,فهذا كله باب واحد

 نعوذ باالله من ذلك. ,عاص الله تعالى ,والآخذ آكل مال بالباIل ,مضMر
كـان هـذا  إنْ  :ثم نعكس عليهم اعتراضهم هـذا فنقـول لهـمقال أبو محمد: 

واجـد  ; لأنَّـهيقولوا بقول الحسن في ابتياع الماء بكل ما يملك أنْ قياسًا فيلزمهم 
بكـل مـا  إلاَّ كما يقولون فيمن لم يجد رقبـة  ,فلا يسعه التيمم مع وجود الماء ,له

لا  فإنَّـه ,وقـوت عيالـه بعـد ذلـك ,وهو قادر على اكتساب ما يقوم بقوته ,يملك
فقـد  ,لم يقولـوا في المـاء كـذلك فـإن ,ابتياع الرقبة بملكه كله إلاَّ يجزيه عندهم 

 .!!وهذا ما لا انفكاك منه ,دين أنَّهوتركوا القياس الذي يزعمون  ,تناقضوا
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
 وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما.
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 a    b c d e f z ̀       }واحتجوا بقول االله تعالى: 

  .]٦١[النور: الآية 
فوجب إباحة الأكل من بيوت الأولاد  ,ولم يذكر تعالى بيوت الأولاد :قالوا

 حة ذلك من بيوت الآباء.قياسًا على إبا
تكـون الإباحـة  ومعـاذ االله أنْ  ,وهذا في غاية الفساد والكذبقال أبو محمد: 

ومـا  ,للأكل من بيوت الأولاد قياسًا على إباحة ذلك من بيوت الآباء والأقـارب
إن أIيب : «قبنص جلي وهو قول رسول االله  إلاَّ أبحنا الأكل من بيوت الأولاد 

فبهذا أبحنا الأكل مـن  )١(»ولد أحدكم من كسبه ه, وإنَّ ما أكل أحدكم من كسب
  !!بيوت الأولاد

أن يسـقMوا  ,ولكن يلزمهم إذا فعلوا ذلك قياسًا بزعمهم على بيـوت الآبـاء
  !!كما أسقMوا الحد عن الأب إذا وIئ أمة ولده ,عن الابن الواIئ أمة أبيه الحدَّ 

                                     
)١( WEF 

ـــد ( ـــه أحم ـــم /٤٠أخرج ـــم /٤١), (٢٤١٤٨, ٢٤١٣٥ ,٢٤٠٣٢رق  ,٢٤٩٥١رق
/ ٤٣), (٢٥٦٦٨, ٢٥٦٥٤ ,٢٥٦١١ , ٢٥٤٠٠, ٢٥٢٩٦ رقـــــم/٤٢), (٢٤٩٥٧

ــم  ــو داود (, و)٢٥٨٤٥رق ــرى«), وفي ٤٤٥٢ −٤٤٤٩), والنســائي (٣٥٢٨أب » الكب
, وعبد الـرزاق )٢٢٩٠, ٢١٣٧), وابن ماجه (١٣٥٨), والترمذي (٦٠٠٣ −٦٠٠٠(
ــيبة (١٦٦٤٣( ــي ش ــن أب ــدارمي ٣٧٣٦٦, ٣٧٣٦٥, ٢٣١٤٤, ٢٣١٤١), واب ), وال
), ٤٢٦١−٤٢٥٩), وابــن حبــان (٨٠( »المعجــم«), وابــن الأعرابــي في ٢٥٧٩(

), والحـاكم ٢٧٨٣( »مسند الشاميين«), وفي ٤٦٨٤, ٤٤٨٦( »الأوسF«والMبراني في 
), والبيهقــي في ١٠١٢( »مســند الشــهاب«), والقضــاعي في ٢/٤٦( »المســتدرك«في 

ــرى« ــة«), وفي ٢٨٩٨( »الســنن الصــغير«), وفي ٧/٤٨٠( »الكب , ١٥٥٨٨( »المعرف
 .لهم من حديث عائشة ), وغير١٥٥٩٣
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كما  ,الأبناء وسائر القراباتولزمهم أن يسووا في جميع الأحكام بين الآباء و
 وتركوا القياس. ,وإلا فقد تناقضوا ,فعلوا ذلك قياسًا على الأكل

الآيـــة  A B C D E z }: /أ]١٢٦[واحتجــوا بقـــول االله تعـــالى 
 .] ٣١[النور: الآية  g h      i  z   }وبقوله تعالى:  ,]٥٥[الأحزاب: 
ن من الأعمام والأخوال في ن لم يذكر في الآيتين المذكورتيفأدخلتم مَ  :قالوا

 ن ذكر فيهما.حكم مَ 
قال لعائشة  قالنبي  لأنَّ  ;وهذا ليس قياسًا بل هو نص جليقال أبو محمد: 

 أوْ مـع زوج  إلاَّ لا تسافر المـرأة : «÷وقال )١(»عمك فليلج عليك إنَّه: «ل
وإذا سافر معها فلا بد له مـن  ,فأباح لكل ذي محرم أن يسافر معها )٢(»محرم ذي

فدخل ذو المحارم كلهم بهذا الـنص في إباحـة رؤيـة  ,ورؤيتها ,ووضعها ,رفعها
 وباالله تعالى التوفيق. ,هو قياس إنَّمافبMل ظنهم أن ذلك  ,المرأة

 .]٢٣[النساء:  الآية  s t u   z }واحتجوا بقوله تعالى: 
ــالوا ــين وإنْ  :ق ــات البن ــأدخلتم بن ــات وإنْ  ,ســفلن ف ــات البن  ,ســفلن وبن

 )٣(وعمــات  ,وخــالاتهم ,والأجــداد ,وعمــات الآبــاء ,علــون وإنْ والجــدات 
لم يـذكرن  وإنْ  ,بعدن داخلات في التحـريم وإنْ  ,وخالاتهن ,الأمهات والجدات

 .في آية التحريم
 .تقدم تخريجه )١(                                     

), ١١٦٩والترمذي (), ١٧٢٦وأبو داود (), ٨٢٧ومسلم (), ١١٩٧أخرجه البخاري ( )٢(
, ١١٥١٥رقـم /١٨), (١١٢٩٤, ١١٠٤٠رقـم /١٧), وأحمـد (٢٨٩٨وابن ماجـه (

 .سوغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري  ,)١١٦٨١, ١١٦٢٦, ١١٥٩٢
 .: وعماته»الأصل«في  )٣(
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  !!وهذا قياس :قالوا
 وبنـو البنـين وإنْ  ,علـوا وكذلك أدخلتم تحريم ما نكح الأجداد وإنْ : قالوا

 الأبناء. )١(وحلال  ,نص عليه من نكاح الآباء قياسًا على تحريم ما :سفلوا
وبنـو البنـين وبنـو  ,بل هـذا نـص جـلي ,وهذه دعوى فاسدةقال أبو محمد: 
يقـع علـيهن في  فإنَّـه ,وبنات البنين وبنات البنات وإن سفلن ,البنات وإن سفلوا

 z { z }: لأاللغة بنص القرآن اسم البنين والبنـات وإن سـفلن, قـال االله 

والجـد والجـدة وإن بعـدا فاسـم الأم  ,ين له فبنو البنين بنـون بـالنصفجعلنا بن
] ٢٧[الأعـراف:  a b c z̀           _   }والأب يقع عليهما كما قـال تعـالى: 

ن ومَـ ,وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الإخوة والأخـوات ,يعني آدم وحواء
ن ولد أخيـه فهـو مِ  ن كنتَ فمَ  ,والعمات والخالات ,علا من الأعمام والأخوال

ن ولـد أختـه فهـو خالـك مـِ ن كنتَ ومَ  ,وأنت ابن أخيه وأخيها ,عمك وعمتك
 .وأنت ابن أخته وأختها ,وخالتك

ن يقع عليه الاسم الواحد في فرقنا بين أحكام بعض مَ  وإنَّما )٢(]فرقنا وإنَّما[
وهـو الـذي  ,المواضع التي فرق النص والإجماع المنقـول المتـيقن بيـنهم فيهـا

 والإجماع لا يجوز خلافه. ,روا إجماعذك
فعلتم ذلك بزعمكم قياسًا فيلزمكم أن تسووا أيضًا قياسًـا  ثم نقول لهم: إنْ 

وهـم لا يفعلـون  ,ووجوب الإنفـاق ,والمواريث ,ن ذكرنا في الإنكاحبين كل مَ 
  !!ذلك

 ,وهكذا تكون الأقـوال الفاسـدة ,وأقروا بترك القياس ,فقد نقضوا أصلهم
 .: وحلائل»المMبوع«في  )١(                                     

 .»الأصل«تكررت في  )٢(
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 الى التوفيق.وباالله تع
 Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô }واحتجوا بقول االله تعـالى في المMلقـة ثلاثـة: 

Õ  Ö × Ø Ù Ú Û  Ü  z  ٢٣٠[البقرة: الآية[. 
في  ,فقستم وفاة هذا الزوج الثاني وفسخ نكاحه عنها عـلى Iلاقـه لهـا :قالوا

 .ا للمMلق ثلاثً كونها إذا مسها في ذلك حلالاً 
 ثلاثًـاكانت ذميـة Iلقهـا مسـلم  إنْ  :ذلك حتى قلتمبل لم تقنعوا ب :قالوا لنا

 ,ثلاثًـالم تحل بذلك لمMلقها  ,فMلقها بعد أن وIئها ,ذمي /ب]١٢٦[فتزوجها 
 بفسخ نكاحه منها. أوْ  ,بموته عنها إلاَّ ولا تحل له 

أبحنا لها الرجـوع إليـه  إنَّماا أنَّ  :فالجواب وباالله تعالى التوفيققال أبو محمد: 
  :لفسخ لوجهينبالوفاة وبا

  .الإجماع المتيقن :أحدهما
 قوهـو قـول رسـول االله  ,النص الصحيح الذي عنه تم الإجمـاع :والثاني

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة? لا حتى تـذوقي عسـيلته : «ثلاثًاللقرظية المMلقة 
 .)١(»ويذوق عسيلتك

, ٥٨٢٥, ٥٧٩٢, ٥٣١٧, ٥٢٦٥, ٥٢٦١, ٥٢٦٠, ٢٦٣٩أخرجـــــه البخـــــاري ( )١(                                     
ــلم ()٦٠٨٤ ــو داود (), ١٤٣٣, ومس ــذي (), ٢٣٠٩وأب ــائي ١١١٨والترم ), والنس

ــه (٣٤١٢, ٣٤١١, ٣٤٠٩, ٣٤٠٨, ٣٤٠٧, ٣٢٨٣( ــن ماج ــد ١٩٣٢), واب ), وأحم
, ٢٥٦٠٤رقم /٤٢( ,)٢٤٦٥١رقم /٤١), (٢٤١٤٩, ٢٤٠٩٨, ٢٤٠٥٨رقم /٤٠(

, وغيرهم من حـديث عائشـة أم المـؤمنين )٢٥٩٢٠, ٢٥٨٩٢رقم /٤٣( ,)٢٥٦٠٥
 .ل

بروايـة أبـي  ١٤٩٢), و (١٥١٦والقرظية اسمها: تميمة بنت وهب, كما عند مالـك (  
بروايــة ســويد بــن ســعيد),  ٣٢١بروايــة محمــد بــن الحســن), و( ٥٨٢مصــعب), (

= 
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 فوجـب ,وزائـد عـلى مـا فيهـا ,فهذا الحديث أعم من الآيـةقال أبو محمد: 
ا ,كل ما كان بعد ذوق العسيلة ووجب أنَّ  ,الأخذ به فهو بـه  ,يبMل به النكاح ممَِّ

جعـل الحكـم الرافـع  إنَّمـا ÷ ; لأنَّـهثلاثًـاحلال رجوعها إلى الزوج المMلق 
فإذا ارتفع بذلك التحريم فقد  ,هو ذوق العسيلة في النكاح الصحيح إنَّماللتحريم 

كان  ,Iلاق أوْ  ,وفاة أوْ  ,لك الزوج بفسخفإذا خلت من ذ ,صارت كسائر النساء
بعـد ذوق  قولم يشترU النبـي  ,ن شاءت من غير ذوي محارمهاتنكح مَ  لها أنْ 

  !!من وفاة ,ن فسخمِ  ,االعسيلة Iلاقً 
ولا  ,وهي تعد في عصمة الزوج الثاني ,لم يبحها للزوج الأول ÷ أنَّها وأيقنَّ 

  خلاف بين أحد في ذلك.
وقال  ,كل ما فعل الكافر لأنَّ  ;افليس Iلاقً  ,وسائر الكفارا Iلاق الذمي وأمَّ 

لإجماع المتيقن أو ا ,ه النصذما أوجب إنفا إلاَّ فهو مردود ـ غير اللفظ بالإسلام  ـ
 ; لأنَّـهظ بالMلاق فهو لغوفَ فإذا لَ  ,لإجماع كذلكأو ا ,أباحه له النص أوْ  ,المنقول
لصـحة  ;وهي بعـد في عصـمته ,قًافليس مMلِّ  ,ولا إجماع في جواز Iلاقه ,لا نص

عـلى  −لمـا أسـلموا مـع نسـائهم  −للكفار  قالنبي  ن إقرارنكاحهم بالنص مِ 
 !!من ذلك النكاح خلق قولأنه  ,نكاحهم معهن

ببالـه  يمـرَّ  ولا يحل لمسلم أنْ  ,ن أصح نكاحمخلوق مِ  ÷ أنَّهوقد علمنا 
فسـخ  أوْ  ,عـد وفـاة الـزوجن إباحـة رجعتهـا بولم يمنع تعالى في الآية مِ  ,غير هذا
بإجمال لفظـه الMـلاق  قوعم رسول االله  ,ذكر تعالى الMلاق فقF وإنَّما ,نكاحه
 .وغيره

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ), وغيرهم.١٣/٢٢١( »التمهيد«, وابن عبد البر في )٧/٣٧٥والبيهقي (

 ).١٦٦−١٢/١٦٥), والإصابة (٥٣١٧رقم  ٣٧٤/ ٩وانظر: فتح الباري (  
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لا  ,بعـد الMـلاق إلاَّ نهم بدليل الخMاب ألا يبيحها ن قال مِ وقد كان يلزم مَ 
 وباالله تعالى التوفيق. ,فهذه الآية حجة عليهم لا لهم ,بعد الفسخ والوفاة
[الأحـزاب: لآية ا t u v w x     z }ا بقوله: واحتجوا أيضً 

٤٩[. 
 فقستم الكافرات في ذلك على المؤمنات. :قالوا

لـزوم  −في باب مفـرد مـن كتابنـا هـذا  −وقد بينَّا وهذا خMأ قال أبو محمد: 
  ® ¬ » ª }بقوله تعالى:  ,اا مستويً شريعة الإسلام لكل كافر ومؤمن لزومً 

 ̄° z  :ق الـنص والإجمـاع حاشا ما فـرَّ  ,زم في كل حكمفهذا لا ,]٤٩[المائدة
ليس لهم فيه حـظ  فإنَّه ,ما كان كرامة لنا أوْ  ,المتيقن فيه من أحكامنا وأحكامهم

والصـغار  ]٢٩[التوبة:  c d e f g h i    z   }لقول االله تعالى: 
 .يجتمع مع الكرامة أصلاً  /أ]١٢٧[لا 

لعدة في الMـلاق وسـقوIها عـلى حكم ا وأيضًا فالأمة كلها مجتمعة على أنَّ 
 .والإجماع لا يجوز خلافه ,ة كحكمها على المسلمةالذميَّ 

الآيات التي أوجب تعالى فيهـا العـدد عـلى المMلقـات معلومـة  وأيضًا فإنَّ 
وأصل الناس  ,المراد بها الممسوسات لا خلاف بين المسلمين في أنَّ  ,محصورة

أو  حتى يلـزمهم الحكـم بـالنص ,كلهم على البراءة من وجوب الأحكام عليهم
فبقيـت الذميـة  ,إجماع أوْ يلزمه إياه نص  أنْ  إلاَّ  فلا يلزم أحدًا حكم وإلاَّ  ,لإجماعا

 فلم يجـز لأحـد أنْ  ,المMلقة غير الممسوسة لم يأت نص قF بإيجاب عدة عليها
 ,ونصـف الصـداق ,ووجبت المتعـة لهـا ,يلزمها عدة لم يأت بها نص ولا إجماع

والمتعـة خاصـة لكـل , )١(قا تعالى ذلك لكل مMلقة فرض لها صـدبإيجاب االله
 .: صدق»الأصل«في  )١(                                     
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والحمـد الله رب  ,فبMـل ظـن هـؤلاء القـوم ,وهي أحـد المMلقـات ,)١(مMلقة
 العالمين.

مثـل  ,وحده قواحتجوا بما في القرآن من الآيات التي فيها خMاب النبي 
 ومثـل قولـه:,  ]١٠٢[النسـاء:  A B         C D E F z }قوله تعالى: 

{  j k l m z  :وما أشبه ذلك ]١٠٣[التوبة. 
 وإباحتها له. قكلزومها النبي  ,هي لازمة لنا ومباحة :فقلتم :قالوا

 إذْ  ,الـنص حكـم علينـا بـذلك لأنَّ  ;وهذا من التخليF ما هوقال أبو محمد: 
ــالى:  ــول تع ــه  ,]٢١[الأحــزاب:  Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È z }يق وبقول

 .)٣(ن تنزه عن أن يفعل مثل فعله على مَ  قوبغضبه , )٢(» عليكم بسنتي: «÷
 ÷وصح وجوب كل شريعة خوIـب بهـا  ,هذا قياس فبMل تمويههم بأنَّ 

 .)٤(»لست كهيئتكم«في الوصال:  قكقول النبي  ,ما لم ننه عن ذلك ,علينا
االذين تعلقوا به  : إنَّ فلو قال قائل هـو حجـة علـيهم في إبMـال  ,ذكـروا ممَِّ

ولا  ,ولا كأحـدنا ,لـيس كهيئتنـا أنَّـهعـلى  قلنص النبي  ;امحقă لكان  ,القياس

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     
 .»لكل مMلقة لم يفرض لها صداق«لعله أصله:   

 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
 .بمنهم عبد االله بن عمر  شجمع من الصحابة جاء عن  )٤(

والنسـائي ), ٢٣٦٠), وأبو دود (١١٠٢), ومسلم (١٩٦٢, ١٩٢٢أخرجه البخاري (
, ٥٩١٧, ٥٧٩٥رقم /١٠), (٤٧٥٢, ٤٧٢١رقم /٨وأحمد (), ٣٢٥٠( »الكبرى«في 

 .وغيرهم), ٦٤١٣, ٦٢٩٩, ٦١٢٥
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هو قياس الشـيء  إنَّماوالقياس عند القائلين به , )٣(ا نمثل ليس, )٢(فإذا  )١(انمثل
فيلزمهم ألا يحكمـوا عـلى  ,فقد بMل القياس هاهنا ,على مثله لا على ما ليس مثله

 !!ذلك خرجوا عن الإسلامفعلوا  فإنْ  ,وحده قالناس بشيء خوIب به النبي 
وباالله تعالى  ,ولا لهذا المعنى في القياس البتة ,لا مدخل لهذه الآية فصَحَّ أنَّه

 التوفيق.
 .]٢[الحشر:    z  ́  ³ ²       }: لأواحتجوا أيضًا بقول االله 

وما كانوا أبعد قـF  ,في القياس −بظنهم  −وهذه هي قاعدتهم قال أبو محمد: 
ومـا فهـم قـF ذو عقـل أن مـن قـول االله تعـالى:  ,هذه الآية من القياس منهم في

{ ² ³ ´ z  :بمُـ دّ فهم تحريم مُ  ]٢[الحشر Uديْ بلـو Uومـا  ,بلـو
ولا علـم أحـد قـF في  ,على هذه الآية أصلاً بوجه من الوجوه )٤( زللقياس مجا

في  )٥( أمرنا تعالى أن نفكر وإنَّما ,اللغة التي بها نزل القرآن أن الاعتبار هو القياس
ــق الســموات والأرض ــالى في خل ــه تع ــا  ,عظــيم قدرت ــا حــل بالعصــاة كم وم

 À Á ¿       ¾ ½ }: ÷قال تعالى في قصـة إخـوة يوسـف /ب] ١٢٧[
Â Ã z   :فلم يسـتحيوا هـؤلاء القـوم أن يسـموا القيـاس  ]١١١[يوسـف

ا وعبرة على جاري عادتهم في تسمية الباIل باسـم الحـق ليحققـوا بـذلك اعتبارً 
 !!وحجة واهية ,هم, وهذا تمويه ضعيفباIل

 .: مثلها»الأصل«في  )١(                                     
 .: وإذْ »المMبوع«في  )٢(
 .: مثلها»الأصل«في  )٣(
 .: مجال»المMبوع«في  )٤(
 .: نتفكر»المMبوع«في  )٥(
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فأبMل  ]٢٣[النجم: الآية  µ ¶  ̧ź   ³ ² ± }وقال تعالى: 
ا ,تسمية قام بصحتها برهان إلاَّ االله تعالى كل تسمية  ن لغة مسموعة مـن أهـل مِ  إمَّ

ا ,اللسان  .وما عدا ذلك فباIل قوكلام النبي  ,منصوصة في القرآن وإمَّ
سلكوا من التمويـه والغـش بقلـع الأسـماء عـن التي  −وهل هذه الMريقة 

ن النخاسين أواريهم ى مِ ن سمَّ كمَ  إلاَّ  −وتحريف الكلم عن مواضعه  ,مواضعها
ثم يحلف باالله العظيم لقد جاءت هذه الدابة أمس مـن بلـد كـذا  ,بأسماء المدن

 ?!اوغشă  )١(ا سً يتدل
عبـرة وأصحاب القياس جـارون عـلى هـذه الMريقـة في تسـميتهم القيـاس 

  !!اواعتبارً 
: لأوقـد أكـذبهم االله في ذلـك بقولـه  ?!ونسألهم في أي لغة وجـدوا ذلـك

{  ½ ¾       ¿ À Á Â Ã z   :١١١[يوسف[ . 
أبـيح لنـا بيـع  أنَّـهأتـرى ?!  قأي قياس في قصـة يوسـف  !فليت شعري

 )٢(ا على مصر ويغلي ن باعه إخوته يكون ملكً أوترى مَ ?! أخواتنا كما باعه إخوته
 .!! )٣( Mعام في أيامهال

 ³ ²     ± °̄  ® ¬  }قـال تعـالى:  إذْ  )٤(وترى أ
 ́z  :خـرب بيوتنـا بأيـدينا وأيـدي نُ  ا على ذلك أنْ أمرنا قياسً  أنَّه] ٢[الحشر

 .: تدلسًا»الأصل«في  )١(                                     
 .: يغلو»المMبوع«في  )٢(
وهذا كله من أخوات سيف الحجاج!! غفر االله لنا ولك يا أبا محمد!! فهـل قـال ذلـك  )٣(

 أحد من المسلمين?!!
 .: وترى»الأصل«في  )٤(
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المؤمنين قياسًا على ما أمرنا االله تعالى أن نعتبر به من هدم اليهود بيـوتهم بأيـديهم 
 !!)١(وأيدي المؤمنين 

 _ ̂ [ \ ]  S T U V  XW Y Z }: لأاالله  سمعوا قـول أما
 ̀a b c d z  :أفيجــوز لــذي مســكة مــن عقــل أن ? ]٦٦[النحــل
 !!اوإن معنى هذه الآية: إن لكم في الأنعام لقياسً  !!إن العبرة هاهنا القياس :يقول
بما نص االله تعالى عليـه  !مبMلة للقياس هذه الآية يرى كل ذي حس سليم أنَّ  أما

وأننا نتخذ من تمـر النخـل والعنـت  ,من بين فرث ودم لبنا حلالاً يخرج  أنَّهمن 
فظهر أن تسـاوي  !!وهما من شيء واحد ,اا حلالاً حسنً ورزقً  ,اا خبيثً ا حرامً سكرً 

  !!الأشياء لا يوجب تساوي حكمها
 ,هــذا أمــر يدريــه يدريــه النســاء ,معنــى العبــرة التعجــب فقــFوصــحَّ أن 

الاعتبار  وادعى أنَّ  ,ن كابر الحستى حدث مَ ح ,والجهال ,والعلماء ,والصبيان
 , يرضى لنفسه بهـذه الخساسـةعاقلاً  تاالله ما قدرنا أنَّ  ,مجاهرة بالباIل ,القياس

 ,نعوذ باالله العظيم من الخـذلان ,وبعاجل هذه الفضيحة ,وبهذا الكذب في الدين
 والقوم كالغريق يتعلق بما وجده.

أولهـا  لأنَّ  ; هذه الآية لكفـىلاَّ إلقياس ولو لم يكن في إبMال اقال أبو محمد: 
 ² }إلى قولـه:  g h      i j k       l m n o p   z }قوله تعالى: 

³  ́z  :٢[الحشر [. 
وأن  ,أخـرج الـذين كفـروا مـن ديـارهم أنَّهعلى  −كما تسمع  −تعالى  فنصَّ 

  !!وأن الكفار لم يحتسبوا قF ذلك ,يظنوا قF ذلك /أ]١٢٨[المؤمنين لم 
ما نعتبر بما وقع لهم, فمن فعلهم, يخشى أن يقـع لـه مـا وقـع وهل قال ذلك أحد!! إن )١(                                     

 لهم!!.
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أحكام االله تعـالى جاريـة عـلى خـلاف مـا  ا بالنص في هذه الآية أنَّ ثبت يقينً ف
هـو شـيء محتسـبه  إنَّمـاوالقيـاس  ,مـؤمنهم وكـافرهم ,يحتسب الناس كلهـم

دخــار في علــة الربــا الا كظــن المــالكي أنَّ  ,ولا إجمــاع ,لا نــص فيــه ,القائســون
وظـن  ,ل في الجـنسلكيـأو ا ,الـوزن أنَّهاوظن الحنيفي  ,المأكولات في الجنس

  !!فهذه كلها ظنون منهم واحتسابات ,الأكل في الجنس أنَّهاالشافعي 
فهـذه الآيـة أتقـن  ,أحكام االله تعالى تأتي بخلاف ما يقع في النفوسفصَحَّ أنَّ 

 والحمد الله رب العالمين. ,شيء في إبMال القياس
 ³ ² }وقد قوى بعضـهم احتجـاجهم بمـا ذكرنـا في قولـه تعـالى: 

 ́z  :من قوله في ديـة الأصـابع: ألا  سعن ابن عباس  يبما رو ]٢[الحشر
 .)١(وإن اختلفت منافعها ,عقلها سواء ,اعتبرتم ذلك بالأسنان

أراد بقولـه:  إنَّمـا سابـن عبـاس  لأنَّ  ;وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 
الشيء هـو  العبارة عن لأنَّ  ;أي هلا تبينتم ذلك بالأصابع فاستننتم ,هلا اعتبرتم

 أوْ  ,أي هلا تبينتم أن اختلاف المنافع لا يوجب اختلاف الديـة ,ما بين به الشيء
اختلاف منافعها لا يوجب اخـتلاف  ورأيتم أنَّ  , فكرتم وعجبتم في الأصابعهلاَّ 
 كما أن الأسنان أيضًا كذلك. ,ولا اختلاف أحكامها ,دياتها

عنـد  −العلـل الموجبـة و ,وهذا نص جلي من ابن عباس على إبMال القياس
هـي عـوض  إنَّمـاالدية  إنَّ  :يقولون لأنَّهم; لاستواء الأحكام −القائلين بالقياس 

المنفعة  لأنَّ  ;فيقيسون فقد السمع على فقد البصر في الدية ,ن الأعضاء المصانةمِ 
ولم يجعـل الأصـابع  ,إلى الـنص وردَّ  ,فأبMل ابن عباس ذلـك ,في ذلك متساوية
 ,ولا جعل أيضًا الأسنان أصلاً للأصابع يقاس عليـه ,تقاس عليه أصلاً للأسنان

 رواية محمد بن الحسن). ٦٦٨رقم  ١/٢٢٩( »موIأه«أخرجه مالك في  )١(                                     
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القيـاس عنـد  لأنَّ  ;وهذا هو ضد القيـاس ,بل سوى بين كل ذلك تسوية واحدة
بل الـنص ورد  ,وليس هاهنا أصل وفرع ,هو رد الفرع إلى الأصل إنَّماالقائلين به 

  !!اا مستويً وأن الأسنان سواء ورودً  ,في الأصابع سواء
Mل تمويههم الذي راموا تصحيحا أن القياس يسمى عبرةفب!! 

إن القيـاس  :ولقد ناظرني كبيرهم في مجلس حافل بهذا الحديث فقلـت لـه
 ,هو رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليـه إنَّما −وأنت منهم  −عند جميع القائلين به 

بـل  ,ان إجماعولا في الأسن ,وليس في الأصابع ,رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص أوْ 
المفاضـلة بـين ديـة الأصـابع  سوقد جاء عن عمر  ,الخلاف موجود في كليهما

 !!)٢(وجاء عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك, )١(وبين دية الأضراس
والــنص في الأصــابع  ,فبMــل هاهنــا رد المختلــف فيــه إلى المجتمــع عليــه

بن عباس نص ثابـت ثم من المحال الممتنع أن يكون عند ا, )٣(والأسنان سواء 
ثم يفتي هو  ,بين الأصابع وبين الأضراس/ب] ١٢٨[في التسوية  قعن النبي 

 . !!بذلك قياسًا
  ?!فقال لي: وأين النص بذلك عن ابن عباس

قال: حدثنا عمـر  ,االله بن الربيع التميمي ناه عبدحدثفذكرت له الخبر الذي 
حدثنا سليمان بن  ,لبصريقال: حدثنا محمد بن بكر ا, الملك الخولاني بن عبدا

الصـمد  حدثنا عبد ,العظيم العنبري حدثنا عباس بن عبد ,الأشعث السجستاني
 ,عـن عكرمـة ,حدثنا قتـادة ,حدثنا شعبة بن الحجاج ,الوارث التنوري بن عبدا

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
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الأسـنان  )١([سـواء, و]الأصـابع «: ققـال: قـال رسـول االله  ,عن ابن عباس
 .يعنـي الإبهـام والخنصـر )٢(»هـذه سـواءهـذه و ,الثنية والضرس سواء :سواء

 فانقMع وسكت.
  Í   Î          Ï   }وزاد بعضهم جنونا فاحتج في إثبات القياس بقول االله تعـالى: 

Ð   z    :٤٣[يوسف[. 
هي في اللغة البيـان  إنَّماالعبارة  لأنَّ  !!وهذا من الجنون ما هوقال أبو محمد: 

 .)٣(وعبرت عن فلان إذا بينت عنه ,عن كذاهذا الكلام عبارة  :تقول ,عن الشيء
لشـيء لم يـذكر اسـمه في الشـريعة  ,ن ذلـكولا مدخل للحكم في شـيء مـِ

 بالحكم في شيء ذكر فيها اسمه.
تقـول:  ,ن شيء إلى شيءالعبور هو الجواز والتجاوز مِ  :قالوا فعارضوا بأنْ 

 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     
)٢( WEF 

 ).٤٥٥٩أبو داود (  
والترمــذي ), ٤٥٦١, ٤٥٦٠, وأبـو داود ()٢٦٢٤, ٢٦٢١/رقــم ٤أخرجـه أحمـد (و
), وفي ٨/٩٠), والبيهقــي (٣٤٩٠الــدارقMني ( ),٢٦٥٠وابــن ماجــه ( ),١٣٩١(
 .)٣٠٤٤( »الصغرى«

 يعني: الخنصر والإبهام. »هذه وهذه سواء«أما جزء 
والترمــذي  ),٤٨٤٧والنســائي (), ٢٥٥٨وأبــو داود (), ٦٨٩٥أخرجــه البخــاري (ف
, )٣٢٢٠, ٣١٥٠/رقـم ٥( ,)١٩٩٩/رقم ٣), وأحمد (٢٦٥٢وابن ماجه ( ),١٣٩٢(

 .بوغيرهم من حديث ابن عباس 
), والقـاموس المحـيF ٥٣٣ −٤/٥٢٩), ولسان العرب (٧٣٤−٢/٧٣٢[الصحاح ( )٣(

 )].٥٥٩−٥٥٨(ص 
 وفيها: العبرة: الاسم من الاعتبار.  
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 .!!فيه والقياس تجاوز من شيء منصوص إلى شيء لا نص: قالواعبرت النهر, 
هذا من الأسـماء المشـتركة  لأنَّ  ;وهذا من المكابرة القبيحةقال أبو محمد: 

 »ضـرب«و ,وهو سفادة الناقة ,ن ضراب الجملمِ  :»ضرب« )١([مثل]التي هي 
 ,وضـرب العسـل ,بإيقاع جسـم عـلى جسـم المضـروب بشـدة ,بمعنى الإيلام

فهـذان معنيـان  ,وعبـرت النهـر أي تجاوزتـه ,وهكذا عبرت الرؤيا أي فسـرتها
 إنَّماومصدر عبرت النهر  ,د ولا في صدررْ ن الآخر في وِ ليس أحدهما مِ  ,مختلفان

ومصـدر اعتبـرت في  ,»العبـارة«هـو  إنَّمـاومصدر عبرت الرؤيـا  ,»العبور«هي 
 »بـرة والاسـتعبارالعَ « و ,الاسـم »العبـرة«و ,»الاعتبـار«الشيء إذا فكـرت فيـه 

 ,نبـات يكـون عـلى شـMوU الأنهـار »لعبـرىا«و ,التأهب للبكـاء والأخـذ فيـه
 .ضرب من الMيب »العنبر«و ,لغة بني إسرائيل »العبرانية«و

 إنَّمـارت الرؤيا ومعنى عبَّ  ,هو تجاوزه إنَّماإن معنى عبرت النهر  :قلنا وإنَّما
المعبر للرؤيا تجاوزها لمـا كـان  أنَّ  ولوْ  ,هذا غير هذا فقد وضح أنَّ  ,هو فسرتها

 )٢(اكمـا فعـل عـابر النهـر إذ ,ا في غيرهـاا لها آخـذً بل كان يكون تاركً  ,ا لهامبينً 
 .تجاوزه إلى البر

فخلF هـؤلاء القـوم وأتـوا  ,والاعتبار أيضًا معنى ثالث غير هذين بلا شك
مخلF بها  ,وهي أن يأتي بألفاظ مشتركة تقع على معاني شتى ,بالسفسMة المجردة

  !!ن نور الحق إلى ظلمة الباIلرجهم مِ ليوهم أهل الغفلة أشياء يخ ;على الناس
ا ăأقوى الأسباب في دخول  أنَّهوأخبروا  ,وقد حذر الأوائل من هذا الباب جد

وقد نبهنا نحن عليـه في مواضـع كثيـرة  ,وفي إفساد الحقائق ,الآفات على الأفهام

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: إذْ »الأصل«في  )٢(
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 ,غاية ولم نبق فيه, )١(ذلك في كتاب التقريب وقد بينَّا  ,وسائر كتبنا ,من كتابنا هذا
 وباالله تعالى التوفيق.

 )٢(زيـادة حتـى زادوا عليـه  ,ثم مع ذلك لم يقنعوا بهذا البـاب مـن الباIـل
  .اجرأة وتمويهً  »عبرة«سموا القياس  أنَّهمكثيرة وهو  /أ]١٢٩[

والتسمية في اللغة والكلام المستعمل بيننا كله لا تخلو من وجهين لا ثالث 
  :لهما

والعرب لا تعـرف القيـاس في الأحكـام في  ,عربن المع مِ اسم سُ  :أحدهما
فبMل أن يكون القياس  ,قلم تكن لهم شريعة كتابية قبل محمد  ; لأنَّهجاهليتها

  .عندهم اسم
بعـض  )٣(لىعـ قاسم شـرعي أوقعـه االله تعـالى ورسـوله  :والقسم الثاني
 ,ذلكوما أشبه  ,والنفاق ,والكفر ,والإيمان ,والزكاة ,كالصلاة ,أحكام الشريعة

 قفبMل أن يكون االله تعالى ورسـوله  ,أن يقيسا )٤(على قوتعالى االله ورسوله 
 .سميا القياس عبرة

 .ولكل مسلم ,فهذان القسمان من الأسماء لازمان لكل متكلم بهذه اللغة
ا فـذلك  ,ن الناس للتفـاهم في مـرادهمالأسماء التي يتفق عليها أقوام مِ  وأمَّ

  .لبسوا بذلك على الناسيُ  ليس لهم أنْ  همأنَّ  إلاَّ  ,لهم مباح بإجماع
وهم في أعظم إثم وحرج إن سموا ما يخالفهم فيه غيرهم باسـم واقـع عـلى 

 .)٣١١−٣١٠(ص  »التقريب« )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: عن»الأصل«في  )٣(
 .: عن»المMبوع«في  )٤(
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 ,ا عـلى الضـعفاءتمويهًـ ,معنى حقيقي ليلزموا خصومهم قبول مـا خـالفهم فيـه
فبMل أن  ,العسل حلال لأنَّ  ; ليستحلها بذلكن سمى الخمر عسلاً كمَ  ,اوعدوانً 

  .اعتبارً أو ا عبرةيسمى القياس 
هم أحدثوا لـه هـذا  ,أصحاب القياس الذين أحدثوا هذه البدعة وعلمنا أنَّ 

بقوم يأتون في آخر الزمان يسمون الخمر بغيـر اسـمها  قالاسم كما أنذر النبي 
 .)١(يستحلونها بذلك 

وسـموا الباIـل عبـرة ليصـح لهـم  ,فقد فعل أصحاب القياس ذلك بعينـه
وباالله  ,]٣٢[التوبة:   G H I           J K      L z }العبرة حق:  لأنَّ  !!باIلهم بذلك
 تعالى التوفيق.

وهـي أن بعضـهم اسـتدل عـلى صـحة  ,ت ما قبلهـاسَ نْ أَ  )٢(واحتجوا بآبدة
تكشفت عورته عند أكل الشجرة  إذْ  ,قا لأمر آدم القياس بقول االله تعالى واصفً 

 .]١٢١, Iه: ٢٢[الأعراف:   z  { | } ~ � z }فقال تعالى: 
ا ,عقلاشترIنا أن نتكلم فيما يُ  إنَّماقال أبو محمد:  الهذيان فلسـنا منـه في  وأمَّ

  !!شيء
لـو  !وليت شعري ,ولا ندري وجه القياس في تغMية آدم عورته بورق الجنة

                                     
)١( WEF ريق عبـد االله بـن محيريـزI عَـنِ , قمـِنْ أَصْـحَابِ النَّبـِيِّ  عَـنْ رَجُـلٍ  ,من

ونَهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا«قَالَ:  ق النَّبيِِّ  تيِ الْخَمْرَ يُسَمُّ   ».يَشْرَبُ نَاسٌ منِْ أُمَّ
 تخريجه.وقد تقدم 

 ): ٣/٦٩( »لسان العرب«قال في  )٢(
اهِيَةُ   الْغَرِيبَةُ. الْفِعْلَةُ  أَو الأبَد. وَالآْبدَِةُ: الْكَلمَِةُ  عَلَى تَبْقَى وَالآْبدَِةُ: الدَّ

 ).٣٣٧وانظر: القاموس المحيF (ص   
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 !!إن هـذه حجـة في إبMـال القيـاس :ا لهم بهذا الهذيانقال لهم خصمهم مجازيً 
 .?!وهل كان يكون بينه وبينهم فرق ?!بماذا كانوا ينفكون منه

 D E }قـال:  إذْ  قا عـن إبـراهيم واحتجوا أيضًا بقول االله تعالى حاكيًـ
F G H z  :٢٦٠[البقرة[. 

وما يعقل أحد من إحيـاء االله تعـالى للMيـر  ,وهذه كالتي قبلهاقال أبو محمد: 
  !!ا حرامً يوجب أن يكون الأرز بالأرز متفاضلاً  أنَّهولا  ,اقياسً 

  !فيه لأينبغي للمسلم أن يخاف االله  )١(مامالاحتجاج بمثل هذا  نَّ وأ
وبين من احتج في إثبات القياس وفي إبMالـه بقـول االله تعـالى:  ,وما بين هذا

{  p q  r s z  :فرق] ١[الناس! 
العـار /ب] ١٢٩[وليس  ,ولكن من لم يبال بما تكلم سهلت عليه الفضائح

 ا عند من يقلد.عارً 
ـــول ـــالى:  واحتجـــوا بق  a b c d̀    _̂  [   }االله تع

e z  :١١٧[آل عمران[  , :وبقولـه تعـالى{ ¦ §      ̈z   :الـرحمن]
٥٨[. 

بينمـا  ,وهذا من نحو ما أوردناه آنفًا من العجائـب المدهشـةقال أبو محمد: 
ن أجـل مِ  −نحن في تحريم شيء لم يذكر تحريمه في القرآن والسنة ولا في الإجماع 

حتى خرجنا إلى تشبيه الحور العـين باليـاقوت  −حرم في النص  شبهه لشيء آخر
  !!والمرجان

ويخـرج  ,الياقوت والمرجان يباع ويدق ويسـرق يدري أنَّ  ,وكل ذي عقل
 .: لما»الأصل«في  )١(                                     
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فترى الحـور  اولا هو حيوانً  )١([حيوان, أفترى] لا يعقل  وأنَّه ,من البحر الملح
 .تعالى االله عن ذلك ?!فعل بهن هذا كلهيُ 

 ,يوIـأن ,العـين عـاقلات أحيـاء ناIقـات )٢(مسلم أن حـوروقد علم كل 
  ?!فهل في الياقوت والمرجان كذلك ,ويأكلن ويشربن

 ,العـين باليـاقوت والمرجـان في الصـفاء فقـF )٣(ه االله تعالى حورشبَّ  وإنَّما
ننكر أن نحكم للمتشابهات بحكم واحـد في  وإنَّما ,ونحن لا ننكر تشابه الأشياء

ـا ,فهذا هـو الـزور والإفـك والضـلال ,ولا إجماعالشريعة بغير نص  تشـابه  وأمَّ
 .الأشياء فحق يقين

ه االله تعالى بMلان أعمال الكفار ببMلان الزرع بالريح التـي فيهـا وكذلك شبَّ 
  !فأي مدخل للقياس هاهنا? ,رالصِّ 

  ?!فعل بالكفارلد في جهنم كما يُ ن بMل زرعه خُ أترى مَ 
ن كمـا يـذهب زرع مَـ ,ذهب زرعه في فدانـه ,ترى الكافر إذا حبF عمله أوْ 

  ?!رٌّ فيها صِ  أصاب زرعه ريحٌ 
 .)٤(ن له Iباخ هذا ما لا يقوله مَ 

ا االله  لأنَّ  ; صـحيحًاهاتين الآيتين بـبMلان القيـاس إبMـالاً  الحقيقة فإنَّ  وأمَّ
ه أعمال الكفار بزرع أصابته ريح وشبَّ  ,ل حور العين بالياقوت والمرجانتعالى مثَّ 

ولم يكن شبه الحور بالياقوت والمرجان يوجب لليـاقوت والمرجـان  ,رٌّ ا صِ فيه
 .: حيوانًا فترى»الأصل«في  )١(                                     

 .و أصح: الحور. وه»المMبوع«في  )٢(
 .: الحور. وهو أصح»المMبوع«في  )٣(
 الMَّبَاخ: تقدم تعريفها. )٤(
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ولا للحــور العــين الحكــم بأحكــام اليــاقوت  ,الحكــم بأحكــام الحــور العــين
يوجب للزرع الحكـم  ,بالزرع الذاهب )١(ه عمل للكفارولا كان شبَّ  ,والمرجان

عمال الكفار بأحكام ولا لأ ,والوعيد ,والبراءة ,من اللعن ,بأحكام أعمال الكفار
 .وغير ذلك ,الزرع من الانتفاع بتبنه في علف الدواب

ولا شـيء  ,تشابه الأشياء لا يوجب لها التساوي في أحكام الديانـةفصَحَّ أنَّ 
فإذا كان الشبه الذي أخبرنا االله  ,بعضها ببعض لأه االله ن شيئين شبَّ ا مِ أقوى شبهً 
فبالضرورة  ,ا واحدًا فيما لم ينص فيهلا يوجب لذينك المتشابهين حكمً  ,تعالى به
أبعـد عـن أن  ,ن دعاوى أصـحاب القيـاسالشبه المكذوب المفترى مِ  يعلم أنَّ 

 وباالله تعالى التوفيق. ,ا واحدًاهوا بينهما حكمً يوجب لما شبَّ 
̧  }إلى قولــه:   d e  f g  h z }واحتجــوا بقــول االله تعــالى: 

¹    º  z   :٨١−٧٨[يس[. 
اما في هذا  !ليت شعري !!وهذا من عجائبهم وIوامهم: قال أبو محمد  ممَِّ
اأقل  )٢(اقصديحكم في أن لا يكون ال أنْ  أوْ  ,يوجب القياس  ,يقMع فيه اليد ممَِّ

 ?!يرجم اللوIي كما يرجم الزاني المحصن أنْ  أوْ 
 لأنَّه !!إلى الكفر /أ]١٣٠[ )٣(خرجهميويكاد احتجاجهم بهذه الآية أن 

ولا أخبر تعالى أن  ,أنشأها أول مرة أنَّهيعيد العظام من أجل  أنَّهتعالى لم يوجب 
ومع ذلك فلو  ,ومن ظن هذا فقد افترى ,يعيدها إنشاءه لها أول مرة يوجب أنْ 

أفناها  إذْ لوجب ضرورة  ,يحييها ثانية  يوجب أنْ أولاً  ,كان إنشاء االله تعالى للعظام

 .: الكفار»المMبوع«في  )١(                                     
 .إلى: السراق »الأصل«في تحرفت  )٢(
 .: تخرجهم»الأصل«في  )٣(
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ولا يقول به أحد من  ,وهذا ما لا يقولونه ,ةيفنيها ثاني  أنْ أيضًا بعد أن أنشأها أولاً 
 .وحده )١(جهم بن صفوان  إلاَّ  ,المسلمين

كما ابتدأهم وأنشأهم  ,ولو كان ذلك أيضًا لوجب أن يعيدهم إلى الدنيا ثانية
فقبح االله , )٢(أصحاب التناسخ  إلاَّ لا يقول به  ,وهذا كفر مجرد ,فيها أول مرة

Mاع والإذعان للحق إلى ما يؤدي إلى الكفركل احتجاج يفر صاحبه من الانق, 
وهو أن  ,معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقFوصحَّ أن  ,فبMل تمويههم بهذه الآية

 .على إحياء الموتى )٣(قادر  القادر على خلق الأشياء ابتداءً 
 A B C D E F G }يقول تعالى:  أيضًا إذْ  لأن االله وقد بيَّ 

H I J  K z بين بذلك قدرته على  إنَّما أنَّه لأبين , ف]٣٩[فصلت:  الآية
 .كل شيء
ا شاهدوا إنشاء االله تعالى للعظام من مني الرجل عارض االله بهذا قومً  وإنَّما
فأراهم  ,وأنكروا قدرته تعالى على إنشائها ثانية وإحيائها ,وأقروا بذلك ,والمرأة

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي, مـولاهم, السـمرقندي, الكاتـب المـتكلم, رأس  )١(                                     
نكــر الصــفات, ويقــول بخلــق القــرآن, وإن االله في الضــلالة, ورأس الجهميــة, كــان ي

 . ١٢٨الأمكنة كلها, قتل سنة 
−١/٩٧), والملل والنحل للشهرسـتاني (٢٩٧−٢/٢٩٦[الفصل في الملل والنحل (  

  )].٢٧−٦/٢٦), وسير أعلام النبلاء (٩٩
أصحاب التناسخ: وهم الـذين يعتقـدون تناسـخ الأرواح في الأجسـاد, وانتقالهـا مـن  )٢(

 إلى شخص. وأشدها تناسخية الهند.شخص 
والتناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن لآخر من غير تخلل زمان   

 بين التعليق للتعشق الذاتي بين الروح والجسد.
 ), والتعريفات للجرجاني].٢/٦٠٦[الملل والنحل للشهرستاني (  

 .إلى: قادرًا »الأصل«في تحرفت  )٣(
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 l m n[ }كما قال تعالى في آية أخرى:  ,االله تعالى فساد تقسيمهم لقدرته
o[)١(  p q r  s  t u v w    x y z { z 

 ,وليس في شيء منها أن يحكم لما لا نص فيه ,فهذه كتلك ]٣٣[الأحقاف: 
وأن هذا كله باب  ,إباحة أصلاً  أوْ  ,إيجاب أوْ  ,من تحريم :بالحكم فيما فيه نص

وإقدام أصحاب  ,اولا أصلاً والآخر فرعً  ,ا على بعضليس بعضه مقيسً  ,واحد
نعوذ باالله العظيم من  ,وفيما يؤيدونها ,ياس وجرأتهم متناسبة في مذاهبهمالق

 الخذلان.
ــالى:  ــول االله تع ــا بق ــه:  À  Á Â  Ã  z ¿ }واحتجــوا أيضً إلى قول

{Ô z  :[   }وبقوله تعالى: , ] ٥٧[الأعرافG H [)٢( I J  K 
ML z  :٣( ]©   ¨[ § ¦ ¥   }وبقولـه تعـالى: ,  ]٣٩, فصـلت: ٥[الحج(

  

«      ¬ z  :رI[}, وقولـه تعـالى: ]٩[فا o   [)٤( p q r s t 
u v  z  :إلى قوله{   ©             ª z  :وبقوله تعالى: ,  ]١١−٩[ق{   O P 

RQ S T U V W  z   :٥١[الإسراء[. 
والمحتج بهـذه الآيـات في  !وهذا كله من جنس ما ذكرنا آنفًاقال أبو محمد: 

ا :إثبات القياس في الأحكام ـا ,جاهل أعمى لا يدري ما القيـاس إمَّ ممـوه لا  وإمَّ
ولو كان هذا قياسًا لوجـب  ,ولا بما أIلق به لسانه في استدامة حاله ,يبالي ما قال

كمـا  !!ثـم يموتـون في أول الشـتاء ,أن يحيي االله الموتى كل سنة في أول الربيـع
 .إلى: أوَليس »الأصل« فيتحرفت  )١(                                     

 .إلى: حتى إذا »الأصل«في تحرفت  )٢(
 .إلى: فأحيينا به بلدة ميتًا »المMبوع«, و»الأصل«في تحرفت  )٣(
 .إلى: فأنزلنا »المMبوع«, و»الأصل«في تحرفت  )٤(
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 .)١(ممرور  إلاَّ وهذا ما لا يقوله  ,تفعل التمرات والنبات
 ,المـوتى يويحيـ ,االله في كل هذه الآيات بأنـه يحيـي الأرض أخبرنا إنَّماو

 .!!بعض ذلك مقيس على بعض البتة لا على أنَّ  ,ويقدر على كل ذلك
 O P }تعــالى: /ب] ١٣٠[ )٢([االله] وذكــروا أيضًــا في ذلــك قــول

Q)٣(
  R S z  :إلى قولـــه{ _    ̀a z  :وبقولـــه تعـــالى: ,  ]٦٧−٦٦[مـــريم

{  | } ~ _         `  a b c z   :إلى قوله{   t  u  z   :٥[الحج[ . 
 لا سـبيل إلى أنْ  ; لأنَّهاهذا هو إبMال القياس على الحقيقة نصă قال أبو محمد: 
االله  منُّ  :معنى هذه الآية فإنَّما ,ولا من مضغة ,ولا من علقة ,يخلق ثانية من نMفة

  !!هو إلاَّ لا إله  ,ءلنا بقدرته على ما يشا )٤(ره يتعالى علينا وتذك
ولا سـبيل إلى أن  ,ثم خلق ,أن الإنسان لم يك شيئًا :وكذلك الآية التي قبلها

 ,ليلة أسـري بـه قإلى حيث رآها النبي  )٥( ةبل نفسه عائد !!يعود لا شيء أبدًا
بلا نهايـة  ,أبد الأبد ,اا باقيً ثم يجمعان يوم القيامة فيخلد حيă  ,اويعود الجسم ترابً 

 .عذاب أوْ في نعيم  ,اءولا فن
 بهم. ن اغترَّ ا على مَ فبMل القياس ضرورة من حيث راموا إثباته تمويهً 

 { | } z }وهذه الآيات كلها هـي بمنزلـة قولـه تعـالى: قال أبو محمد: 
~ z خبرنا وعلى ما أُ  ,بين تعالى قدرته على ما شاهدنا فإنَّما ,]٢٧[النازعات:  الآية

 .: تقدم التعريف بهالممرور )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: إذا. تحريف»الأصل«في  )٣(
 .إلى: وتذكره »الأصل«في ت تحرف )٤(
 .: عائد»الأصل«في  )٥(
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ابه    !!لم نشاهد ممَِّ
االله تعـالى نـص عـلى تشـابه  لأنَّ  ;)١(ذا إبMال للقياس ولظنـون الجاهـلوه

يسـوى في  ولم يوجـب مـن أجـل ذلـك التشـابه أنْ  ,الأشياء كلها بعضها لـبعض
وهذا هو نفس قولنا في إبMال القياس في تسوية الأحكام بـين الأشـياء  ,أحكامها

 وباالله تعالى التوفيق. ,المتشابهات
 ,]٤٥[الكهـف:  الآيـة Ñ Ò Ó Ô   Õ z }ومثل ذلك قوله تعـالى: 

 .]٣٣−١٧[القلم:   z̄   ® }إلى قوله:  E F    G       H I J z }وكقوله: 
فإذا كان االله  ,شهد االله تعالى بصحته )٢(ولا شبه أقوى من شبهقال أبو محمد: 

 فهي أشـبه ,ه الحياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماءتعالى قد شبَّ 
وذلـك لا يوجـب  ,أولئـك العصـاة بالعـذاب )٣(ثوشبه تلف جثـ ,الأشياء به

 غير التي نص االله تعالى عليه مـن الـبلى ,استواءهما في شيء من الحكم في الشريعة
Fل ظنهم الفاسد ,بعد الجدة فقMوالحمد الله رب العالمين. ,فب 

 .]٢٩[الفتح:  الآية  b  c d z   }: لأوكذلك أيضًا قوله 
 ,ولا جزاء عليه في الآخرة ,اوليس متعبدً  ,وذلك الزرع يرعىمحمد:  قال أبو

وأنهـم متعبـدون مجـازون  ,خـالفوا ذلـك أنَّهمهوا به بلا شك بّ والقوم الذين شُ 
 .بالخير التام في الآخرة

وتدليسهم فيه باحتجاجهم  ,ن العجب ليكثر من عظيم تمويههم في الدينإو

 .: الجهال. وهو أصح»المMبوع«في  )١(                                     
 .: شبهه»الأصل«في  )٢(
 .: جثة»الأصل«في  )٣(
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يجب مـن هـذه  أنَّهقF ذو مسكة من عقل  )١(ل قوما ع !!بهذه الآيات في القياس
  !!حرم بيع التمر بالتمر متفاضلاً  إذْ  ,الآيات تحريم بيع التين بالتين متفاضلاً 

ونعـوذ بـاالله  !!قريب من الاسـتخفاف بـالقرآن والشـرائع إلاَّ وما قائل هذا 
 العظيم من هذا.

مـن  :قـال وهـو أن !!ست ما تقدمنْ واحتج بعضهم في إثبات القياس بآبدة أَ 
 .]١[المرسلات:  a b  z }الدليل على صحة القياس قول االله تعالى: 

 .!!فأشار إلى العرف :قال
وقلـة  ,وهذا دليل على فساد عقل المحتج به في إثبات القياسقال أبو محمد: 

 وباالله تعالى نعوذ من الخذلان.  ,ولا مزيد/أ] ١٣١[ ,حيائه
ا !!فرْ عُ  أنَّها صă ن االله تعالى نما بيَّ  إلاَّ ف رْ ولا عُ  عرف الناس فيمـا بيـنهم  وأمَّ

 .!!الظلم والمكر إلاَّ وما عرف الناس مذ نشؤوا  ,حكم له ولا معنى )٢(لاف
    a b̀   _    ~ { | }: لأقـال االله  :قـالوا واحتجوا أيضًا بـأنْ 

c  d   e f z جـاء الـنص بجلـد قـاذف  فإنَّمـا :قـالوا ]٤[النور:  الآية
كمـا تجلـدون قـاذف  ,تجلدون قـاذف الرجـال المحصـنينالمحصنات وأنتم 

 وهذا قياس. ,المحصنات من النساء
 وحاشا الله أن يكون قياسًا. ,وهذا ظن فاسد منهمقال أبو محمد: 

ن أيـن أوجبنـا جلـد قـاذف مـِ −بحول االله تعالى وقوتـه  −ونحن نبدأ فنبين 
 لأبحول االله ـ ا حً فإذا ظهر البرهان على ذلك لائ ,الرجل من نص القرآن والسنة

 .: وما عمل»الأصل«في  )١(                                     
 .: ولا»الأصل«في  )٢(
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لـو  وأنَّـه ,الا يجوز أن يكـون قياسًـ )١(أنهعدنا إلى بيان  ,من النص وأنَّهـ  وقوته
 وباالله تعالى التوفيق.  ,استعمل هاهنا القياس لكان حكمه غير ما قالوا

ــد:  ــو محم ــال أب ــدق ــالى نتأي ــاالله تع ــول وب ــه  :فنق  { | }: لأإن قول
~ z  :فـيمكن أن  ,إجمـاع أوْ بـنص  إلاَّ عموم لا يجوز تخصيصه  ]٤[النـور

 ,ويمكن أن يريـد الفـروج المحصـنات ,يريد تعالى النساء المحصنات كما قلتم
قـال تعـالى:  !!وخاIبنـا بهـا تعـالى ,وهذا غير منكر في اللغة التي بها نزل القـرآن

{ t  u v w x z  :فقلنـا  ,يريد من السحاب المعصـرات ]١٤[النبـأ
 ,أراد النسـاء المحصـنات نَّـهإ :وقلـتم أنـتم ,محصناتأراد الفروج ال إنَّه :نحن

 ;إن الفروج أعم من النساء :فقلنا ,فوجب علينا ترجيح دعوانا بالبرهان الواضح
 ,تخصــيص لعمــوم اللفــظ ,الاقتصــار مــراد االله تعــالى عــلى النســاء خاصــة لأنَّ 

 إجماع. أوْ بنص  إلاَّ وتخصيص العموم لا يجوز 
برهـان  ,مية لا غير ذلـك مـن النسـاء والرجـالوأيضًا فإن الفروج هي المر

 ,]٢٩, المعـارج: ٥[المؤمنـون:  الآيـة V W X z }: لأذلك ما قاله االله 
ـــال  ـــور:  n o  p q r s t  z }: لأوق  ]:٣٠[الن

{ ̀ a   b c d e f z   :وقال تعالى: ,  ]٣١[النور
{ ¤  ¥ ¦ z   :ــالى: , ] ٣٥[الأحــزاب ــال تع ̧  }وق

¹  º »    ¼ ½  z ــحَّ أنَّ  ]١٢تحــريم: [ال ــرج هــو المحصــنفصَ  ,الف
 وصاحبه هو المحصن له بنص القرآن.

الوهـاب بـن  حـدثنا عبـد ,حدثنا أحمد بـن فـتح ,االله بن يوسف حدثنا عبد
 ,حـدثنا مسـلم بـن الحجـاج ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد ,عيسى

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 ,حدثنا معمر ,لرزاقا أخبرنا عبد, −هو ابن راهويه  −حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ـاما رأيت شـيئًا أشـبه بـاللمم  :قال ,عن ابن عباس ,عن أبيه ,عن ابن Iاوس  ممَِّ
إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك «قال:  قن النبي إ :قال أبو هريرة
 ,والنفس تمنى وتشـتهي ,وزنى اللسان المنMق ,فزنى العينين النظر ,ذلك لا محالة

 .)١(»يكذبه أوْ والفرج يصدق ذلك 
هو ابن  −أخبرنا هشام المخزومي  ,حدثنا إسحاق بن منصور ,وبه إلى مسلم

عـن أبـي  ,عن أبيـه ,حدثنا سهل بن أبي صالح ,حدثنا وهيب بن خالد, −سلمة 
 ,تب على ابـن آدم نصـيبه مـن الزنـىكُ «قال:  ق /ب]١٣١[عن النبي  ,هريرة

واللسان  ,والأذنان زناهما الاستماع ,رزناهما النظ )٢(ن افالعين ,مدرك ذلك لا محالة
 ,والقلـب يهـوى ويتمنـى ,Mـاالخُ  والرجـل زنـاه ,البMش واليد زناه ,زناه الكلام

  .)٣(»يكذبه أوْ ويصدق ذلك الفرج 
وأن المحصنة على  ,ا أن المرمية هي الفروج خاصةيقينً  فصَحَّ قال أبو محمد: 

الواجـب فيـه الحـد هـو زنـى  الزنىوصحَّ أن  ,الحقيقة هي الفروج لا ما عداها
فلا حـد فيـه في  ,وزنى النفس دون الفرج ,لا زنى سائر الأعضاء ,الفروج خاصة

 ,ولا في زنى اللسـان ,ولا في زنى الرجلين ,في زنى العينين −كما أوردنا  −النص 
 .)٢٦٥٧» (صحيحه«مسلم في  )١(                                     

» الكبـرى«), والنسـائي في ٢١٥٢بـو داود (), وأ٦٦١٢, ٦٢٤٣وأخرجه البخـاري ( 
 .وغيرهم ),٧٧١٩رقم /١٣), وأحمد (١١٤٨٠(

 .إلى: فالعينين »الأصل«في تحرفت  )٢(
  .)٢٦٥٧مسلم ( )٣(

, ٨٣٥٦/رقـم ١٤( ,)٨٢١٥/رقـم ١٣وأحمد (), ٢١٥٤, ٢١٥٣أبو داود (أخرجه و
/رقــم ١٦( ,)٩٥٦٣, ٩٣٣١/رقــم ١٥( ,)٨٩٣٢, ٨٨٤٣, ٨٥٩٨, ٨٥٣٩, ٨٥٢٦

 .وغيرهم )١٠٩٢٠, ١٠٩١١, ١٠٨٢٩
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من  وهي أنَّ  ,الأعمال )١(هو مبعث  ولا في زنى القلب الذي ,ولا في زنى الأذنين
 ,رمى الأذنـين بـالزنى أوْ  ,رمى القلب أوْ  ,رمى الرجلين أوْ  ,بالزنىرمى العينين 

 ,اما عدا الفرج فليس راميًـ ,رمى أي عضو كان بالزنى أوْ  ,رمى اليدين بالزنى أوْ 
  !!الفرج إن كذب ذلك فهو كله لغو لأنَّ  ;عليه بالنص ولا حدَّ 

 إنَّمـا ,والفسـق ,ةالشهاد وردّ  ,الرمي الذي تجب فيه الحدود ا أنَّ يقينً  فصَحَّ 
  !!بل بيقين لا مرية فيه ,هو رمي الفروج بلا شك

الشهادة في الآيـة  وردّ  ,مراد االله تعالى بالحدودفقد صَحَّ أنَّ  ,ذلك كذلك فإذْ 
  !!هو رمي الفروج فقF إنَّما ,المتلوة

ففروج الرجال والنساء  ,هو كذلك إذْ وهذا  ,قولنا لا مجال للشك فيه فصَحَّ 
 .!!ا مستويً  الآية دخولاً داخلات في

 z    ~ { | }أخبرونا عن قول االله تعالى:  :ثم نسألهم فنقول لهم

هل أراد تعـالى  ;أراد بهذه اللفظة هاهنا النساء فقF نَّهإتعالى  نَّهإ :قلتم إذْ ] ٤[النور: 
  !!ولا بد من أحدهما ?!أن يحد قاذف الرجل أم لا

يحكمون بخلاف  أنَّهمموا على أنفسهم حك ,لم يرد تعالى ذلك قF :قالوا فإنْ 
  !!وكفونا أنفسهم ,ما أراد االله تعالى

  !!إن االله أراد أن يحد قاذف الرجل :قالوا وإنْ 
أن يكون تعالى يريد في دينـه وعلمـه مـن عبـاده أن  !إن هذا عجب :قلنا لهم

 مـن حاشـا الله !!قاذف النساء فقF )٢(]حدِّ ب لاَّ [إثم لا يأمرنا  ,يحد قاذف الرجل
 تلبيس لا بيان. فإنَّه ,ذلك

 .: منبعث»الأصل«في  )١(                                     
 .: أن لا نحد»الأصل«في  )٢(
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 !!.اقتصر على النساء ونبهنا بذلك على حكم قاذف الرجال :فإنْ قالوا
ولم تـأتوا بـأكثر مـن الـدعوى  ,هاتوا برهانكم إن كنـتم صـادقين :قلنا لهم

فإن كانت عندكم حجة من نص جلي على صحة هذه  ,الكاذبة التي فيها خالفناكم
 .!!ولستم بصادقين فيها بنص القرآن ,وإلا فهي كذب بحت ,الدعوى

  !!الإجماع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل :فإنْ قالوا
الإجمـاع  لأنَّ  ;والإجماع لنا لا لكم ,وأي دليل لكم في الإجماع ,نعم :قلنا لهم

  !!كان عن قياس أنَّهفهاتوا دليلا على  ,كان من هذا النص المذكور إنَّما
 ,ولا شـغبي ,ولا إقناعي ,لا برهاني ,ذلك أصلاً  ولا سبيل لهم إلى دليل على

 والحمد الله رب العالمين. ,وظهر بMلان قولهم
 /أ]١٣٢[ثم نعود إلى إبMال أن يكون حد قاذف الرجل قياسًا قال أبو محمد: 

ناَفنقول وباالله تعالى نتأيد:  ,ولا بد ,جملة وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف  إنَّ
 ,افرضًـ فالرجـال علـيهم الجمعـة والجماعـات ,مواضـعوتتفق في  ,في مواضع

وقـد اسـتووا في حكـم سـائر الصـلاة  ,اوالنساء لا تلزمهن جمعة ولا جماعة فرضً 
ذي محـرم والرجـل  أوْ  ,مـع زوج إلاَّ والمرأة لا تسافر في غيـر واجـب  ,والزكاة

يســافر حيــث شــاء دون زوجــة ودون ذي محــرم والخــوف عليــه مــن أن يــزني 
 ,مــع رجــل إلاَّ زناهــا لا يكــون  لأنَّ  ;ولا فــرق ,ا مــن أن تــزنيكــالخوف عليهــ

 ,فلا يجوز للرجال لباس القمـص ,وحكمهن في اللباس مخالف لحكم الرجال
واسـتووا في تحـريم  !!,وهذا مباح للنساء ,في الإحرام )١(والعمائم ,والسراويل

الإمام  الصلاة مع )٢(والرجال واجب عليهم  ,الMيب عليهم وعليهن في الإحرام
 وهل تجوز العمائم للنساء?! نعم يجب تغMية رؤوسهن حتى وهي محرمة. )١(                                     

 .همي: وعل»الأصل«في وقع  )٢(
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 .ومباح للنساء النفر قبل ذلك ,بمزدلفة صلاة الصبح
 ,ولا جهـاد عـلى النسـاء ,والجهـاد عـلى الرجـال ,واستووا فيما عدا ذلـك

وخصومنا هاهنا لا يقبلون النسـاء أصـلاً  ,وشهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل
بلـون ويق ,وفي عيوب النسـاء والـولادات فقـF ,في الأموال مع رجل ولا بد إلاَّ 

 ,ولا يقيسونهن على الرجـال ,ولا يقيسون الرجال عليهن ,الرجال فيما عدا ذلك
  !!وليس هذا إجماعًا

ن خصـومنا هاهنـا ن الحاضـرين مـِوكثير مِ  ,ودية المرأة نصف دية الرجل
ويفرقــون بــين  ,يســوون بيــنهن وبــين الرجــال في مقــدار محــدود مــن الــديات

ولا النسـاء  ,قيسون الرجال على النساءولا ي ,أحكامهن وأحكامهم في سائر ذلك
 ,والقتـل ,والزنـى ,والخمـر ,وحد المرأة كحد الرجـل في القـذف ,على الرجال

ق بعض الحاضرين من خصومنا في التغريب في الزنى بين وفرَّ  ,والقMع في السرقة
فرأوا قتل  ,دة بين الرجال والنساءالرِّ  ق آخرون منهم في حدِّ وفرَّ  ,الرجال والنساء

وللرجل أن  ,وتركوا القياس هاهنا !!ولم يروا قتل المرأة في الردة ,لرجل في الردةا
ولم يقيسوا  ,واحدًا ولا تتسرى إلاَّ ولا يحل للمرأة أن تنكح  ,ا ويتسرىينكح أربعً 

 .اكتفينا منه بهذا المقدار ,الرجال عليهن إلى كثير من مثل هذا
على  ,وتتفق كثيرًا ,تلف كثيرًاوأحكام النساء تخ ,فلما وجدنا أحكام الرجال

Fل أن يقاس حكم الرجال على النسـاء ,حسب ورود النصوص في ذلك فقMفب, 
إذا اقتصـر الـنص  ,أن يقاس النساء على الرجال أوْ  ,إذا اقتصر النص على ذكرهن

حيث لم يأت الـنص  ,ليس الجمع بين أحكامهن وأحكام الرجال إذْ  ,على ذكرهم
من  ,ا بين أحكامهن وأحكام الرجالجاء النص فيه متساويً  بالتفريق قياسًا على ما

ا عـلى قياسً  ,حيث لم يأت النص بالجمع ,التفريق بين أحكامهن وأحكام الرجال
 .ا بين أحكامهن وأحكامهمما جاء النص مفرقً 
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 .لا شك فيها والحقيقة التي وهذا في غاية الوضوح
ا لكان قياس قاذف الرجل  ăفي إيجـاب الحـدِّ /أ] ١٣٢[فلو كان القياس حق 

فـارتفع تمـويههم  ,لا يجوز الحكم به أصلاً  ,اعليه على قاذف المرأة باIلاً متيقنً 
 والحمد الله رب العالمين. ,جملة

جلد قاذف الرجل ليس عن قياس  ومن أوضح برهان على أنَّ قال أبو محمد: 
ت بسـMر بعد أمر االله تعالى بجلـد قـاذف المحصـنا أنَّ  ,على قاذف المرأة بالزنى

فلا خلاف بين أحد مـن الأمـة في , الآيات z    { | }واحد فقF قوله تعالى: 
فلـو  ,لا تقاس قاذفة زوجها في أن لا تلاعن على قاذف زوجته في أن لا تلاعنه أنَّه

ا ăلما كان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة في أن يجلد الحد  ,كان القياس حق
قاذفة زوجهـا عـلى قـاذف زوجتـه في أن تلاعنـه  ن قياسولا أصح مِ  أوْلى ,أيضًا
  .ا بين الأمرين أصلاً ولا يجد أحد فرقً  ,أيضًا

ا لاستعمله الناس في الملاعنة إذْ  ,القياس باIلفصَحَّ أنَّ  ăلو كان حق!! 
وباالله  ,عن نص كما ذكرنا وأنَّه ,جلد قاذف الرجل ليس عن قياسوصحَّ أن 
 تعالى التوفيق.

  l m n o p q  z   }االله تعالى:  واحتج بعضهم بقول
 .]٧[آل عمران: 

هذا المحتج ولم يصرح على أن هاهنـا أشـياء مـن  )١(وجمجمقال أبو محمد: 
 جمجم: لا يبين كلامه من غير عيّ.  )١(                                     

 وقيل: أن لا تبين كلامك من عيّ. 
 الذي لا يبين من غير أن يقيد بعي ولا غيره.وقيل: هو الكلام 

), ١٢/١٠٩), ولسـان العـرب (٥/١٨٩١), والصـحاح (١٠/٥١٩[تهذيب اللغـة (  
= 
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 القرآن مفتقرة إلى القياس.
ولا قول أسوأ من قول  ,وهذا قياس يسيء الظن بمعتقد قائلهقال أبو محمد: 

وإن  ,وفي مـا كلفهـم ,د مـنهمإن االله تعالى شبه على عباده فيمـا أرا :قال )١([من]
واحتـاجوا فيهـا إلى قياسـهم  ,وتركها مهملة ,لم يبين تلك الأشياء قرسول االله 

  !!الفاسد
لا يحل  أنَّهوأخبرنا  ,الكلام في هذه الآية في باب مفرد في ديواننا هذاوقد بينَّا 

 إلاَّ ولـيس  ,ولا أن يMلـب معنـى ذلـك المتشـابه ,لأحد أن يتبع متشابه القـرآن
ــه ,الإقــرار بــه في آخــر الآيــة المــذكورة:  لأكمــا قــال  ,مــن عنــد االله تعــالى وأنَّ

{  ª « ¬   ®  ̄° ±      ² ³  ́z  :وأخبر تعـالى فيهـا  ,]٧[آل عمـران
ن Iلب فنص تعالى على أن مَ  ,]٧[آل عمران:  الآية u v w x y z  }فقال: 

إلى االله تعـالى مـن هـذه  مبتغي فتنة, ونحن نبـرأ ,تأويل المتشابه فهو زائغ القلب
 لأاالله  إلاَّ أن تأويـل المتشـابه لا يعلمـه أحـد ـ ضـرورة  ـفثبت بالنص  ,الصفة

Fوما حرم ابتغاء معرفته فقد سد البـاب دون  ,ابتغاء معرفته حرام لأنَّ  ;وحده فق
فما حرم ابتغـاؤه  ,بعد ابتغائه إلاَّ لا يوصل إلى شيء من العلم  إذْ  ,معرفته ضرورة

 .وهذا بين لا خفاء به ,إلى الوصول إليه فلا سبيل
والعقل اللذان ركبهمـا  ,وهي الحواس ,وIرق المعارف معروفة محصورة

ضع شيء من ذلـك ن وُ ومَ  ,وهم الملائكة والجن ,االله في المتعبدين من الحيوان
ـا ,وتعرف حكمه فيه ,ثم أمر االله تعالى بتعرفه ,فيه من الإنس جـاء مـن عنـده  ممَِّ

وهذه كلها Iرق أمرنا بسلوكها والاستدلال  ,و القرآن والسنة فقFوه ,جل وعز
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )].١٤٠٨والقاموس المحيF (ص 
 .»الأصل«سقMت من  )١(
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 .وقد نهينا عن Iلب معنى المتشابه ,بها
 ,ن الحـواسمـِ ,لا يوصل إلى معرفة صحة معناه من جهات شـتىفصَحَّ أنَّ 
فإذا الأمر كـذلك فـلا  ,ولا من السنة /أ]١٣٣[ ,ولا من القرآن ,ولا من العقول

الذي صح من الآيات المحكمات التـي أمرنـا  أنَّ  إلاَّ  ,سبيل لمخلوق إلى معرفته
فMاعة القرآن فيما أمر االله  ,وIلب تأويلها والتفقه فيها ,االله تعالى بتدبرها وتعلمها

وترك التعـدي  ,ونهى ,في الذي أمر فيه قوIاعة الرسول  ,ونهى عنه ,تعالى فيه
 ,غير هذه الحقـائق ه; لأنَّ فبMل القياس ضرورة ,وبMلان ما عداها ,لهذه الحدود

 والحمد الله رب العالمين.
 ,حرم االله تعالى لحم الخنزير فحرمتم شحمه والأنثـى منـه :واحتجوا فقالوا

 .!!وهذا قياس
 ,ومعاذ االله أن نحـرم شـحم الخنزيـر !!وهذا ظن فاسد منهمقال أبو محمد: 

الشـحم ولو كان حكـم  ,وبالنص في القرآن ,بل بالإجماع الصحيح ,وأنثاه بقياس
 ,أن يحرم عليهم اللحم ,حرم على بني إسرائيل الشحم إذْ لوجب  ,كحكم اللحم

 !!الشحم لم يحرم من الخنزير قياسًا على اللحمفقد صَحَّ أنَّ  لم يكن ذلك فإذ
إن الشحم جنس غيـر  :أكثرهم أوْ ومن الMرائف أن المحتجين بهذا يقولون 

وهم أصحاب أبـي  −رهم حتى جمهو ,ويجيزون رIل لحم برIلي شحم ,اللحم
فيجيزون رIل شحم بMـن بـرIلي  ,يرون شحم الظهر غير شحم البMن −حنيفة 

شحم الظهر والمالكيون والشـافعيون والحنيفيـون يجيـزون كـل شـحم الغـنم 
حرم شـحم الخنزيـر قياسًـا عـلى  إنَّما أنَّهفي  ,فأين هذيانهم !!برIلي شحم الأوز

ن حلـف ألا يأكـل مَـ :لكيون يقولـونوالشـافعيون والحنيفيـون والمـا !!لحمه
  !!لا يحنث فإنَّها فأكل لحمً  ,اشحمً 

فابتـاع لـه  ,لحمًاابتع لي بهذا الدرهم  :ن قال لآخرمَ  ولا خلاف بينهم في أنَّ 
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  .ضامن فإنَّه ;ابه شحمً 
 .حم من الخنزير مقيس على لحمهالشَّ  فبMل قياسهم البارد في أنَّ 

يقـاس  ولا يجوز أنْ  , نسبة بينه وبين اللحمالعظم لا خلاف بينهم في أنَّ  ولا
ن سحق عظم الخنزير فاسـتفه فقـد عصـى مَ  ونحن وهم مجمعون على أنَّ  ,عليه

ولا أنثاه قياسًا عـلى  ,لم يحرم شحمه قياسًا على لحمه أنَّهضرورة  فصَحَّ  ,االله تعالى
 والحمد الله رب العالمين.  ,فبMل تمويههم ,ذكره

 ,ومخـه ,ودماغـه ,وغضـروفه ,حـرم شـحم الخنزيـر إنَّمـاقال أبو محمـد: 
 ,وملكه ,وظلفه ,وسنه ,)١(مهظوع ,وعضله ,وشعره ,وجلده ,وعروقه ,وعصبه

[الأنعـام:  z � ~ { |  } }لقـول االله تعـالى:  ;ولبنهـا ,والأنثى منـه
والضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور وقـد أفردنـا لـذلك بابـا في  ,]٤٥

 !!لا اللحـم ,هـو الخنزيـر» إنَّـه«مذكور إلى الضمير الذي في  وأقرب ,كتابنا هذا
 A }بقول االله تعالى:  )٢(ا والرجس كله حيث كان محرمً  ,فالخنزير كله رجس

B C D E      F G H I  J K L M z  :٩٠[المائدة[ 
لـو أراد الأربعـة  ; لأنَّـهإلى الـرجس M z }فرجع الضمير في قولـه تعـالى: 

ولم يجـز أن  ,فلما لم يقل تعالى ذلـك ,ول الآية لقال: فاجتنبوهافي أ )٣( ةالمذكور
ناَإلى الشيMان M z }ا في قوله تعالى: يكون الضمير راجعً  غيـر قـادرين  ; لأنَّ

 ,راجع إلى الرجس وعمـل الشـيMان أنَّهضرورة  فصَحَّ  ,اجتنابه/ب] ١٣٣[على 
ن محرم مأمور وعمل الشيMا ,وهو من عمل الشيMان ,افكان الرجس كله محرمً 

 .: وعضمه»الأصل«في  )١(                                     
 ., والصواب: محرم »الأصل« كذا بـ )٢(
 .: المذكور»الأصل«في  )٣(
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فكلـه  ,والخنزير رجـس ,ا فهو محرم مأمور باجتنابهفكل ما كان رجسً  ,باجتنابه
وكـل  ,والأزلام ,والأنصـاب ,والميسـر ,وكذلك الخمر ,محرم مأمور باجتنابه

 وباالله تعالى التوفيق. ,رجس بالنص المذكور
 ,نوإلا فالضـمير راجـع إلى عمـل الشـيMا ,ا للأقـوالقلنا هذا حسـمً  وإنَّما

والخنزيـر  ,فهو مـأمور باجتنابـه بيقـين J K L z }والرجس بنص الآية: 
 .فالخنزير كله حرام ,رجس بنص القرآن

 ,اسم للجنس يقع تحته الـذكر −التي بها خوIبنا  −والخنزير في لغة العرب 
هـو مـن جهـة  إنَّمافبMل ما ظنوا أن تحريم الشحم  ,والكبير ,والصغير ,والأنثى
 تعالى التوفيق.وباالله  ,القياس

 z � ~ { |  } }أخبرونا عـن قـول االله تعـالى:  :ثم نقول لهم

  ?!اللحم وحده دون الشحم ?ماذا أراد به عندكم ]٤٥[الأنعام: 
 ,وهـذا خـلاف الإسـلام ,فقـد أبـاح الشـحم عـلى قـولكم ,فإن قلتم ذلك
ن كـل إ ,واللبن فهـذا باIـل أم أراد به الشحم واللحم والعظم ,وخلاف قولكم

فقد حصل قولكم بين كذب وكفـر لا  ,اسم لحم −عند أحد  −لك لا يقع عليه ذ
  !!بد من أحدهما
  !!حرم اللحم ودل بذلك على الشحم :فإنْ قالوا

 ,وكذبنا دعـواكم ,وفي هذا خالفناكم ,هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين :قلنا
 فحصلوا في ضلال محض من كل جانب. 

بضـرب  إلاَّ ن لا تبيحـوا قتـل الكفـار يلـزمكم أ :واحتج بعضهم بـأن قـال
Fلقول االله تعالى:  ,الرقاب فق{ r s  t u       z  ٤[محمد:  الآية[. 

قال هـذا في المـتمكن مـنهم مـن  إنَّماوالجواب أن االله تعالى قال أبو محمد: 
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ن الأسـرى ن أراد الإمام قتله مِ فمَ  ,لا يحل خلافه ,وهذا فرض بلا شك ,الكفار
ولا  ,ولا بالنبل ,ولا بالرماح ,لا بالتوسيF ,بضرب الرقبة خاصة إلاَّ لم يحل قتله 
ا ,ولا بقMع الأعضاء ,ولا بالسم ,ولا بالخنق ,بالحجارة من لا يـتمكن منـه  وأمَّ

 |     }وقال تعالى: ,  ]١٢[الأنفال:  m n o p   z   }فقد قال تعالى: 
} ~ �  z  :لنص فقتل هؤلاء واجب كيف ما أمكن بـا ]٥[التوبة
ويبين  ,وهو ظاهر الآيات المذكورات, )١(وهذا ما لا يعلم منه خلاف ,المذكور

فيها ضرب الرقاب الأسرى فقF قوله تعالى في تلك  أن المراد بالآية المذكورة أنَّ 
فاسـتثنى  ,]٤[محمـد:  الآية v w  x  y    z { | z         }الآية بعينها: 

ــالى:  ــه تع ــة قول ــن جمل ــرى م ــال:  m n o p   z   }الأس  ]١٢[الأنف
{  |)٢(  }  z  :٥[التوبة[. 

يبـدأ في غسـل الـذراعين في  لا تجيـزوا أنْ  وقال بعضهم أيضًا: يلـزمكم أنْ 
 .]٦[المائدة:   K L z }لقوله تعالى:  ,ن الأناملمِ  إلاَّ الوضوء 

االله تعالى لم ينص على أن يبدأ من  لأنَّ  ;وقول فاسد ,وهذا خMأقال أبو محمد: 
جعل تعالى المرافق نهايـة موضـع الغسـل لا نهايـة  وإنَّما ,من اليدين بعينهمكان 

إلى نهايـة  /أ]١٣٤[فكيف ما عمل الغاسل ما بين أIراف الأنامـل  ,عمل الغسل
 مر به في النص ولا مزيد.المرافق فقد فعل ما أُ 

 .]٢[الMلاق:  x y z {  z  }واحتج بعضهم بقول االله تعالى: 
 ,يعنـي اشـتراU العدالـة ,ل ذلك تعالى في الMـلاق والرجعـةقا وإنَّما :قالوا

Fتعالى الرضى في الرجل والمرأتين في الديون فق Uفكان ذلـك في سـائر  ,واشتر
 .ما لا نعلم فيه خلافًا: »المMبوع«في  )١(                                     

 .: واقتلوا»الأصل«في تحرفت  )٢(
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 . !!ا على الرجعة والMلاقالأحكام قياسً 
 .!!وهذا الاحتجاج من غريب نوادرهم

 ăشـهادة  ا فقد نسي نفسه في إباحتهمفأول ذلك أن المحتج بهذا إن كان مالكي
وهـم غيـر  ,وفي شهادة الصبيان في الدماء والجراحـات خاصـة ,الMبيب الفاسق

 تحريق الثياب. )١(ولم يقس على ذلك الصبايا في  ,موصوفين بالعدالة
 .!!وإن كان حنفيا فقد نسي نفسه في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض

قــارب , [والأالعــدول ونقضــوا كلهــم هــذا الأصــل في رد شــهادة العبيــد
 .)٢(العدول]
ا  ,والرجعـة ,نحن فلم نأخذ قبـول شـهادة العـدول فيمـا عـدا الMـلاق وأمَّ

لزم قبـول العـدول  وإنَّما !!ن هذاونعوذ باالله العظيم مِ  ,والديون قياسًا على ذلك
في كل موضع حاشا ما استثناه النص من قبول شهادة الكفار في الوصية في السـفر 

Fفمن قول االله تعالى:  ,فق{   R    S T U z  فنهانـا تعـالى ] ٦[الحجـرات: الآية
فوجب علينـا  ,عدل أوْ فاسق  إلاَّ وليس في البالغين العاقلين  ,عن قبول الفاسقين
ولا  ,فـلا نعمـل بخبـره ?وكل مخبر حتى نعلم أفاسـق هـو ,التبين في كل شاهد

ظـن هـذا  فنعمل بخبره وشهادته فبMل ?نعلم أهو عدل أوْ  ,إذا نبأنا بها ,بشهادته
  !!الجاهل
ا إن التـزم  ,فقد كان يلـزم هـذا الجاهـل ,قبول عدلين في سائر الأحكام وأمَّ

 ,والقصـاص ,والخمـر ,والقـذف ,القياس أن يقيس جميع الشهادات في السـرقة
افلا يقبل في شيء  ,على الشهادة على الزنى ,والقتل أربعة شـهداء لا  إلاَّ ذكرنا  ممَِّ

 .: ولا»المMبوع«في  )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 ,والـديون ,والرجعـة ,ود أشـبه مـن الحـدود بـالMلاقالحدود بالحد لأنَّ  ;أقل
  .والخمر حدٌّ  ,والقذف ,ن السرقةوكل ما ذكرنا مِ  ,والزنى حدٌّ 

فيقبـل في سـائر الأشـياء رجـلاً  ,وكان يلزمه أيضًـا أن يقـيس عـلى الـديون
وإلا فلأي معنى وجب أن يقـيس عـلى , )١(كما جاء النص في الأموال ,وامرأتين
  ?!ون أن يقاس على الديونوالMلاق د ,الرجعة

  !!فإن ادعى الإجماع
أربعة شـهداء  إلاَّ فالحسن البصري لا يقبل في القتل  وجهلتَ  كذبتَ  :قيل له

وعMاء بن أبي ربـاح يقـبلان في الMـلاق  ,سوهذا عمر بن الخMاب , )٢(عدول
وأبو حنيفـة يقبـل , )٤(وعMاء يقبل في الزنى ثمانية نسوة ,)٣(النساء دون الرجال

  !!ولا يقبل ذلك في الحدود , الMلاق والرجعة والنكاح رجلاً وامرأتينفي
القتل أشـبه بـالزنى الـذي يكـون فيـه  لأنَّ  ;وقول الحسن أدخل في القياس

  !!فالقتل بالقتل أشبه من القتل بالMلاق ,فهو قتل وقتل ,القتل في الإحصان
رجـل  /ب]١٣٤[جعلا مكان كل  ; لأنهماوقول عمر وعMاء أشبه بالقياس

والجلد بالجلد أشبه من  ,وجلد القذف والخمر جلد ,وجلد الزنى جلد ,امرأتين
                                     

{  z y  } |} ]: ٢٨٢في قوله تعالى في [سورة البقرة: آية الدين:  )١(
  k j i h g f e d  c b a ` _ ~

  m lz. 
), وابن ٤/٣١٤( »مذاهب العلماء الإشراف على«ذكره ابن المنذر بدون إسناد في كتابه  )٢(

 .»الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا«), ولفظه: ١٤/١٢٧( »المغني«قدامة في 
 , وإسناده منقMع.)٢٣١٣٧» (مصنفه«أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة في  )٣(
) عن ابن جُريج, قال: قلت لعMاء: لو شهد ست نسوة على ١٣٣٧١أخرج عبد الرزاق ( )٤(

 جل? قال: لا, إلا ثلاثة رجال وامرأتان, وإسناده صحيح.زنا مع ر
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  !!الجلد بالرجعة في النكاح
لا سـيما المـالكيين  ,على من لـه أدنـى حـس سـليم )١(]يلخي[لا وهذا ما 

 مئـةالقاتل أن يجلد  )٢(نع إن عفي أنَّهفي  ,الذين يقولون بقياس القتل على الزنى
  !!قياسًا على الزاني غير المحصن ,سنةسوU وتغريب 

  !! قاسوه عليه فيما يقبل عليه من عدد الشهودفهلاَّ 
  !!ن سلك السبل فتفرقت به عن سبيل االله تعالىولكن هكذا مَ 

 !!)٣(ا واحدًا وأيمان الأولياءا أجاز في القتل شاهدً مالكً  والعجب أنَّ 
 ,أجـاز ذلـك في الMـلاق فهلاَّ  ,وهذا قياس على الشاهد واليمين في الأموال

  !!والعتق وغير ذلك ,والنكاح
  !!وأي فرق بين هذه الوجوه

Fوالمقـاييس الفاسـدة في ديـن االله  ,والآراء ,ونعوذ باالله العظيم من التخلـي
 تعالى.

 واحتج بعضهم في ذلك بالآية الواردة في تعبير الرؤيا. 
قMـع لام لا يُ والرؤيـا قبـل كـل كـ ,وهـذا تخلـيF مـا شـئتَ قال أبو محمد: 

 ,والحكـم في الـدين اسـتباحة للـدماء والفـروج ,اوقد تكـون أضـغاثً  ,بصحتها
 .: يحيل»الأصل«في مكانها  )١(                                     

 .: على»الأصل«في  )٢(
 ): ٢٩١٥, ٢٩١٤), وبرواية أبي مصعب (٢١١٥, ٢١١٤( »الموIأ«الذي في  )٣(

اهِدِ الْوَاحِدِ  نَّةُ فيِ الْقَضَاءِ باِلْيَمِينِ مَعَ الشَّ مَا يَكُونُ ذَلكَِ فيِ ... قَالَ مَالكٌِ: مَضَتِ السُّ وَإنَِّ
ةً, وَلاَ يَقَعُ ذَلكَِ فيِ شَيْءٍ منَِ الْحُدُودِ, وَلاَ فيِ نكَِاحٍ, وَلاَ فيِ Iَلاقٍَ, وَلاَ  الأَ مَْوَالِ خَاصَّ

 فيِ عَتَاقَةٍ, وَلاَ فيِ سَرِقَةٍ, وَلاَ فيِ فرِْيَةٍ.
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 !!إسقاU لكل ذلك أوْ  ,والأموال وإيجاب للعبادات
فـإذا , قولا يجوز الحكم في شيء من ذلك برؤيـا أحـد دون رسـول االله 
لا يجـوز  ,كانت هذه الرؤيا التي جعلها هذا المحـتج أصـلاً لتصـحيح القيـاس

فالقياس الذي هو فرعها أبعد مـن ذلـك عـلى قضـيته  ,Mع بها في دين االله تعالىالق
 .!!الفاسدة التي رضيها لنفسه

 ,فيحمـد القيـد والسـواد !!فسر الشـيء بضـدهوأيضًا فإن كثيرًا من الرؤيا تُ 
ولو كان ذلك في القياس  ,وليس هذا من القياس في ورد ولا صدر ,ويذم العرس

 ,بـالنهي أن يفهـم منـه ضـده أوْ  ,مر أن يفهم منه النهيلوجب إذا جاء النص بالأ
  !!وهذا عكس الحقائق

هـو  إنَّمـاالحكم بالقياس عندهم  لأنَّ  ;وبالجملة فهذا شغب فاسد ضعيف
وهذا هو غير العمل في الرؤيا  ,أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه

 .جملة
ه الـنفس فقـد كفـى وما تتحـدث بـ ,دينه بالرؤيا وفيها الأضغاث ومن شبه
 وباالله تعالى التوفيق. ,خصمه مؤونته

 a b c d e f g     h z  ` }: لأوذكــروا أيضًــا قــول االله 
ــة  ــالى: ,  ]٨٩[الإســراء: الآي ــه تع ــة s  t u v z }وقول  الآي

 .]٤٣[العنكبوت: 
ومــا أنكــر  ,وكــذب أصـحاب القيــاس ,صـدق االله تعــالىقـال أبــو محمــد: 

  !!كافر إلاَّ االله تعالى للأمثال  ضرب
وفي أعمـال الكفـار  ,بل ضرب االله تعالى لنا الأمثال في إدبـار الـدنيا بـالزرع

 إلاَّ فهــذا لا يعقلــه فيــتعظ بــه  ,وفي الظــالمين بــالأمم الســالفة ,بســراب بقيعــة
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 !!.العالمون
إلى تحـريم القديـد  ,ن صرف هذه الأمثال عما وضعها االله لـهمَ  ولعمري إنَّ 

على المـرأة الموIـوءة في نهـار رمضـان  وإلى أنَّ  ,لبتةأو ا ,مثلب مثلاً  إلاَّ  ,بالقديد
ن لاU وإلى مَ  ,ربع دينار أوْ  ,عشرة دراهم إلاَّ الصداق لا يكون  وإلى أنَّ  ,عتق رقبة

 .!!حد حد الزنى لجريء على القول على االله تعالى بغير علم
 ,واستحل ما يسـتحلونه /أ]١٣٥[لو ادعى خصمهم عليهم  !وليت شعري

تقتضي ضد مذاهبهم فيمـا ذكرنـا أكـان بيـنهم وبينـه  أنَّهادعى في هذه الآيات فا
  !فرق?

 ونعوذ باالله من الخذلان.
وإن أمثاله المضـروبة كلهـا  ,إن االله تعالى ضرب لنا الأمثال: )١(وكما يقول

; لا يحل لنـا ضـرب الأمثـال الله تعـالى :قال ذلك فكذلك نقول لأاالله  لأنَّ  ;حق
 .]٧٤[النحل:  z ]  Q R S T U  V   W X  Y Z }لى: قال تعا لأنَّه

لنهي االله  ;فهو حرام وباIل ,ا ومنهموالقياس ضرب أمثال الله تعالى بيقين منَّ 
 ăوباالله تعالى التوفيق. ,اتعالى عنه نص 

 ,ووضعوه في غيـر مواضـعه ,فهذا كل ما شغبوا به من القرآنقال أبو محمد: 
وأن أكثـره  ,لا حجة لهم في شـيء منـه أنَّهسليم  ا لكل ذي حسوبينَّ  ,قد أوردناه

 ن القول في الدين بغير نص من االله تعالى.مانع مِ 
نا سعيد حدث ,االله النمري واحتجوا من الحديث بما كتب إلي يوسف بن عبد

حدثنا أبو بكر بن أبي  ,حدثنا محمد بن وضاح ,حدثنا قاسم بن أصبغ ,بن نصرا
االله  عن بكير بن عبـد ,عن الليث بن سعد ,نيمدائالحدثنا شبابة بن سوار  ,شيبة

 .: نقول»المMبوع«في  )١(                                     
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عن عمر  ,االله عن جابر بن عبد ,بن سعيد الأنصاري الملك عن عبد ,بن الأشجا
 قفأتيـت النبـي  ,لتهـا وأنـا صـائمقال: هششت إلى المـرأة فقبَّ  ,بن الخMابا

فقـال رسـول االله  !!قبلـت وأنـا صـائم ,اا عظيمًـيا رسول االله أتيت أمـرً  :فقلت
 .)١(»ففيم«لا بأس قال:  :قلت :قال» أيت لو مضمضت بماء وأنت صائمأر«

                                     
)١( WEF 

), وعلقـه في ٥/١١٣( »التمهيـد«ومن Iريقه ابن عبد البـر في  ),٩٤٩٨ابن أبي شيبة (
 ).١٦٣٨( »جامع بيان العلم«
 »الكبـرى«في والنسـائي ), ٢٣٨٥وأبـو داود ( ,)٣٧٢, ١٣٨/رقـم ١أخرجه أحمد (و
), والـدارمي ٢١), وعبد بـن حميـد (٣٠٧( »السنن المأثورة«والشافعي في  ),٣٠٣٦(
), وابن حبـان ٢/٨٩), والMحاوي (١٩٩٩يمة (), وابن خز٢٣٦), والبزار (١٧٦٥(
ــــي (١/٤٣١), والحــــاكم (٣٥٤٤( ــــة«), وفي ٢٦١, ٤/٢١٨), والبيهق  »المعرف
 »التحقيــق«), وابــن الجــوزي في ٥٢١( »الفقيــه والمتفقــه«), والخMيــب في ٨٧٢٩(
), من Iريق ١٠٠, ٩٩( »المختارة«), والضياء في »تنقيح الذهبي«مع  ١٢٧٨/رقم ٥(

 به. الليث بن سعد,
 وقد وهم ابن الجوزي وهمًا عجيبًا فقال: ليث ضعيف.

 ) بقوله:٣/٢٣٤( »تنقيح التحقيق«فتعقبه ابن عبد الهادي في 
كذا قال! وهو وهمٌ ظاهرٌ, فإنَّ ليثًا هذا هو ابن سـعدٍ الإمـام, ولـيس بـابن أبـي سُـليم 

 المتكلَّم فيه.
 :/قال الإمام النسائي 

وعبد الملك بـن سـعيد رواه عنـه غيـر واحـد, ولا وهذا حديث منكر, وبكير مأمون, 
 ندري ممن هذا!!.

وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة منهم: ابـن خزيمـة, وابـن حبـان, والMحـاوي, 
 »الأحكام الوسـMى«والحاكم, والضياء المقدسي, وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي في 

 »الوهم والإيهام بيان«), وابن القMان في ٣٨٨−١/٣٨٧( »الصغرى«), وفي ٢/٢١٧(
 ) والذهبي وغيرهم.٢٤٩٢رقم  ٥/٣١٢(

= 
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عمـر  لأنَّ  ;هذا الحديث لكفى إلاَّ لو لم يكن في إبMال القياس قال أبو محمد: 
أن الأشـياء  ÷فـأخبره  ,ا عـلى الجمـاعظن أن القبلة تفMـر الصـائم قياسًـ س

ولـو تجـاوز  ,فMـروأن المضمضة لا ت ,المتماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها
  .والقبلة لا تفMر ,وأن الجماع يفMر ,ا لأفMرالماء الحلق عمدً 

ا ăال القياس حقMولا شبه بين المضمضة والقبلـة فيمكـنهم , )١(وهذا هو إب
بـين  إلاَّ لا يـرون القيـاس  لأنَّهم; قاس القبلة على المضمضة ÷ إنَّه :أن يقولوا

نعلم أن القبلة من الجمـاع أقـرب الحس والعقل  )٢(ة رشيئين مشتبهين وبضرو
 .!!)٣(ن المضمضةن القبلة مِ ا مِ فهما أقرب شبهً  ,ن باب اللذةمِ  لأنَّها ;اشبهً 

يستحبون المضمضة للصـائم  لأنَّهم; هذا الحديث عائد على المالكي ثم إنَّ 
سـوى  ÷ أنَّـهففرقوا بإقرارهم بين ما زعمـوا  ,ويكرهون له القبلة ,في الوضوء

  !!هذا ما فيهوفي  ,بينهما
والحمــد الله رب  !!,وعــاد علــيهم حجــة ,فبMــل شــغبهم بهــذا الحــديث

 العالمين.
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ):»سنن أبي داود«مع  ٢/٧٨٠( »معالم السنن«في  /قال الخMابي 
 ,في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكـم الواحـد لاجتماعهمـا في الشـبه

ه فيكـون بـ ,ووصوله إلى الجـوف ,وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق
 كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم.  ,فساد الصوم

 فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفMر للصائم فالآخر بمثابته. :يقول
 ).١/٤٧٨( »الفقيه والمتفقه«وانظر: 

 وهذا هو التعسف بعينه في فهم النصوص, واالله المستعان!! )١(
 سبق قلم ناسخ الأصل, فكتبها: وبضروة. )٢(
 وهذا هو التعسف بعينه في فهم النصوص, واالله المستعان!! )٣(
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 ,حـدثنا أحمـد بـن مفـرج ,ناه أحمد بن محمـد الMلمنكـيحدثواحتجوا بما 
 ,الخـالق البـزار حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد ,حدثنا محمد بن أيوب الصموت

عـن  ,ا Iلحـة بـن عمـروحـدثن ,حدثنا الفضل بن دكين ,حدثنا إبرهيم بن نصر
ا فقـس النـاس إذا كنـت إمامًـ«عن النبي صـلى االله عليـه:  ,عن أبي هريرة ,عMاء

 .)١(»بأضعفهم
 ,متـروك الحـديث ,ركن من أركان الكذب ,Iلحة بن عمروقال أبو محمد: 

 .)٢(قاله أحمد ويحيى وغيرهما
وعثمـان بـن أبـي  ,من Iريق أبي هريـرة/ب] ١٣٥[وهذا حديث مشهور 

ولـو  ;من هـذه الMريـق السـاقMة إلاَّ ليس في شيء منه هذه اللفظة البتة  ,العاص
ليس هنـا شـيء مسـكوت عنـه قـيس  ; لأنَّهلهم فيها حجة أصلاً  صحت ما كان
الإمـام أن يخفـف الصـلاة عـلى قـدر احتمـال  ÷أمـر  وإنَّما ,بمنصوص عليه

 !!ن خلفهضعف مَ 
والـنص قـد  ,ضـلاً ن هذا تحريم البلوU بالبلوU متفافكيف وليس يخرج مِ 

 ا بالناس كلهم.جاء بإيجاب أن يخفف الإمام الصلاة رفقً 
اقـدر النـاس «و» اقتـد بأضـعفهم«جـاء هـذا الخبـر بلفظتـين  وإنَّمافكيف 
حدثنا أحمد بـن  ,حدثنا محمد بن معاوية ,االله بن ربيع كما حدثنا عبد» بأضعفهم
 ,ا حمـاد بـن سـلمةحدثن ,حدثنا عفان بن مسلم ,أخبرنا أحمد بن سليمان ,شعيب

                                     
)١( WEאF 

 ).٩٣١٨» (مسنده«أخرجه البزار في 
رقم  »المقاصد الحسنة«), و٦٥٥, ٥/١٢), (٢/٢٥٦( »بيان الوهم والإيهام«وانظر: 

 ).١٥١٨رقم ( »كشف الخفاء«), و٥٨٠(
  .)٤٣٠−١٣/٤٢٧( »تهذيب الكمال«انظر:  )٢(
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عـن عثمـان بـن  ,عن مMرف بن الشخير ,عن أبي العلاء ,ريريجحدثنا سعيد ال
أنـت إمـامهم «قلت: يا رسول االله اجعلني إمـام قـومي قـال:  :قال ,أبي العاص

 .)١(»اا لا يأخذ على أذانه أجرً واتخذ مؤذنً  ,واقتد بأضعفهم
 ,نا أحمـد بـن شـعيبحدث ,حدثنا محمد بن معاوية ,االله بن ربيع حدثنا عبد

عن النبي  ,عن أبي هريرة ,عن الأعرج ,عن أبي الزناد ,حدثنا مالك ,أخبرنا قتيبة
 ,والضـعيف ,فـإن فـيهم السـقيم ,إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف«قال:  ق

 .)٢(»لنفسه فليMول ما شاء وإذا صلى أحدكم ,والكبير
 ..)٣(عن أبي هريرة ,وهكذا رواه أيضًا أبو سلمة

 ,الملـك حدثنا عمـر بـن عبـد ,االله بن ربيع ناه عبدحدثأيضًا بما  واحتجوا
عـن  ,قيـلعـن عُ  ,عن الليث ,حدثنا قتيبة ,حدثنا أبو داود ,حدثنا محمد بن بكر

لا : «ققـال رسـول االله  :قال ,عن أبي هريرة ,عن سعيد بن المسيب ,الزهري
 .)٤(»يلدغ المؤمن من جحر مرتين

                                     
)١( WEF) ١٦٤٨( »الكبرى«, وفي )٦٧٢النسائي.( 

, ١٦٢٧٥, ١٦٢٧٢ ,١٦٢٧١, ١٦٢٧٠رقـم /٢٦( ), وأحمد٥٣١أبو داود (أخرجه و
 ), وغيرهم.١٧٩٠٦ رقم/ ٢٩), (١٦٢٧٧, ١٦٢٧٦

 ).٤٦٨وانظر: صحيح مسلم (
), ٨٩٩» (الكبـرى«), وفي ٨٢٣( »الصـغرى«هذه رواية النسائي أيضًا وقد أخرجها في  )٢(

وأبـو ), ٤٦٧ومسـلم (), ٧٠٣رواه البخـاري أيضًـا (أبي الزنـاد ديث من Iريق والح
 . , وغيرهم)١٠٣٠٦رقم /١٦), وأحمد (٢٣٦(الترمذي ), و٧٩٤داود (

ــلم في  )٣( ــا مس ــة أخرجه ــذه الرواي ــو داود ( ,)٤٦٧» ((صــحيحه«ه ــد ٧٩٥وأب ), وأحم
 ., وغيرهم)١٠٥٢٢رقم/١٦(, )٧٦٦٧ رقم/١٢(

  .)٤٨٦٢داود ( وأب )٤(
ــا ــه البخ ــلم (٦١٣٣ي (روأخرج ــه (٢٩٩٨), ومس ــن ماج ــد ٣٩٨٢), واب ), وأحم

= 
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إذا صـح  ,نا لا ننكر نقل لفظ إلى معنـى آخـرإ :اوقد قلنا مرارً قال أبو محمد: 
متى  أنَّهميلزمهم  فإنَّهولكن إذا كان هذا عندهم قياسًا  ,بإجماع أوْ  ,ذلك بنص آخر

كما جاء عن  ,يقيسوا عليه كل ما في العالم كر أنْ في أي شيء ذُ  »جحر«سمعوا ذكر 
انتقـل  إنَّمـا أنَّـهشك في لم يفعلوا فلا  فإذْ  ,فلم يقيسوا عليه غيره ,البول في الجحر

 وباالله تعالى التوفيق. ,هاهنا لفظ الجحر إلى كل ما عداه بالإجماع
 ,للخثعمية وللمستفتية في التي ماتت وعليها صوم قواحتجوا أيضًا بقوله 

 ,االله بن يوسف ناه عبدحدثومن بعضها ما  ,وهو حديث مشهور رويناه عن Iرق
عن أحمـد بـن  ,عن أحمد بن محمد ,عيسىالوهاب بن  عن عبد ,عن أحمد بن فتح

حدثنا حسين بن  ,حدثني أحمد بن عمر الوكيعي ,حدثني مسلم بن الحجاج ,علي
عن سعيد بـن  ,عن مسلم البMين ,عن سليمان الأعمش ,عن زائدة ,علي الجعفي

أمـي  إنَّ  !يا رسول االله :فقال ققال: جاء رجل إلى النبي  ,عن ابن عباس ,جبير
لـو كـان علـى أمـك ديـن أكنـت «قال:  ?م شهر أفأقضيه عنهاماتت وعليها صو

  .»فدين االله أحق أن يقضى«قال نعم قال: » ?قاضيه عنها
ابن كهيل جميعًـا  /أ]١٣٦[وسلمة , )١(ةبيتفقال الحكم بن ع :قال الأعمش

ا يذكر هـذا سمعنا مجاهدً  :ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقالا
 .)٢(عن ابن عباس
حـدثنا أحمـد  ,)٣(معاويةحدثنا محمد بن  ,االله بن ربيع ناه عبدحدثا ومنها م

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وغيرهم)٨٩٢٨ رقم/١٤(

 .إلى: عيينة »الأصل«في تحرفت  )١(
 .قد تقدم تخريجه), و١١٤٨مسلم ( )٢(
 .إلى: محمد, وضرب عليه  »الأصل«في تحرفت  )٣(
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أخبرنـا  ,الـرزاق عـن عبـد ,النسـائي )١(م رشيش بن أصْـحدثنا خُ  ,بن شعيبا
يـا  :قـال رجـل :قـال ,عن ابـن عبـاس ,عن عكرمة ,عن الحكم بن أبان ,معمر

ى أبيـك أرأيت لو كان علـ«قال:  ?!أفأحج عنه ;رسول االله إن أبي مات ولم يحج
 .)٢(»فدين االله أحق«قال:  ,نعم :قال» ?دين أكنت قاضيه

حدثنا قاسم بـن  ,حدثنا أحمد بن عون االله ,أخبرني محمد بن سعيد بن نبات
حـدثنا  ,حـدثنا محمـد بـن بشـار ,السلام الخشني حدثنا محمد بن عبد ,أصبغ

 −هو جعفر بن أبي وحشـية  −عن أبي بشر  ,حدثنا شعبة ,محمد بن جعفر غندر
أن امـرأة نـذرت أن تحـج  ,يحدث عن ابن عبـاس ,قال: سمعت سعيد بن جبير

أرأيـت لـو كـان علـى «فقـال:  ?فسأله عن ذلك قفأتى أخوها النبي  ,فماتت
  .قال: نعم» ?أختك دين أكنت قاضيه

 .)٣(»فاقضوا االله تعالى فهو أحق بالوفاء«قال: 
 ,يحة لأقـوالهموأشـده فضـ ,وهذا من أعجب ما احتجوا بـهقال أبو محمد: 

 .!!ا لمذاهبهم الفاسدةوهتكً 
ا يسـتحيوا مـن ذكـر  الشافعيون والحنيفيون والمالكيون فينبغـي لهـم أنْ  أمَّ

مخالفون لما فيـه مـن قضـاء  ,عاصون له لأنَّهم; رنا بهحديث الصوم الذي صدَّ 
  !!الصيام عن الميت

 !حـديثتواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هـذا ال أوْ  ,فكيف يسوغ لهم
فيقولون: لا يصـوم أحـد عـن  ,ويقدمون على خلافه ,وليس فيه للقياس أثر للبتة

 .إلى: أصْوم »الأصل«في تحرفت  )١(                                     
 .د تقدم تخريجهق), و٢٦٣٩أخرجه النسائي ( )٢(
 .قد تقدم تخريجه), و٢٦٣٢النسائي (أخرجه  )٣(



             @@אא 
 

 

QVT@

 .!!أحد
ا ا فلا يقولون بقضاء ديـون االله زادوا إقدامً  فإنَّهمالمالكيون والحنيفيون  وأمَّ

  !!من رأس مال أحد ,والكفارات ,والنذور ,تعالى من الزكاة
واقضوا الناس فهـم  , تعالىدين الناس أحق بالقضاء من ديون االله :ويقولون
إن  ,وديون االله تعـالى مـن الثلـث ,وإن ديون الناس من رأس المال ,أحق بالوفاء
الجلـود  واالله إنَّ  ,ن ثلـث ولا مـن غيـرهلا مـِ ,وإلا فلا تـؤدى البتـة ,أوصى بها

ديـن «و» اقضوا االله فهو أحق بالوفـاء«يقول  قلتقشعر من أن يكون رسول االله 
 .»ضىاالله أحق أن يق

عصـم مـن ن لم يُ ا لمَـتقليـدً  ,ويقولون هؤلاء المساكين بـآرائهم المخذولـة
 :وأصحابهما ,ومالك ,من أبي حنيفة ,بالصواب لأولا أتته براءة من االله  ,الخMأ

فدينهم  ,فاقضوا ديون الناس ,وخذوا قولنا, )١(ولا تلتفتوه قدعوا كلام نبيكم 
  .!! )٢(أحق من دين االله تعالى

أهل البدع لم  لأنَّ  ;ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منهمد: قال أبو مح
وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد  ,فهم أعذر في تركها ,يصححوا الأحاديث

ثـم  ,وليس لهم في هذه الأسـانيد مMعـن البتـة ,حق لا يجوز خلافه وأنَّه ,العدل
  !!قدمون على المجاهرة بخلافهايُ 

ثـم اسـتجاز  ,ن بلغته هذه الآثـار وصـحت عنـدهمَ  أنَّ  ,والذي لا نشك فيه
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

ا على جواز تعديته بنفسه. »التفت«استعمل    ăمتعديًا بنفسه وهو فعل لازم, ولم أجد نص 
ابوا فهذا رحمك االله يا أبا محمد!! فهم ما قالوا هذا ولا قصدوه, وإنما اجتهدوا, فإن أص )٢(

فضل االله يؤتيه من يشاء!! وإن أخMأوا فكان ماذا?! فمن الذي لا يخMـئ بعـد رسـول 
 !!!قاالله 
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 ,لقول أبي حنيفـة ومالـك /ب]١٣٦[ا اتباعً  قخلاف ما صح عن رسول االله 
  !!)١(لاحق باليهود والنصارى ,فهو كافر مشرك حلال الدم والمال

ا لا  :ثـم قـال في هـذه ,من صحح مثل هذه الأسانيد وحكم به في الدين وأمَّ
 ىنعوذ باالله العظيم من كلت ,بادي المجاهرة ,اح قليل الحياءفهو فاسق وق ,تصح

 فهما خMتا خسف. ,الخMتين
أن يقيسـوا الصـوم عـن  ,أصحاب قياس أنَّهمثم تركهم كلهم وهم يدعون 

فهم أول من ترك القياس في  ,على الحج عنه إذا أوصى به ,أوصى به وإنْ  ,الميت
وهـم لا  ,وقياسـهم عليـه ,وممع تركهم لحديث الص ,الحديث الذي احتجوا به

 .!!يأخذون به
ولا  ,ليس في هذا الحديث قياس أصـلاً  )٢( هثم نقول وباالله تعالى التوفيق: إنَّ 

أخبـر في آيـة  لأاالله  لأنَّ  ;ن االله تعـالى جـليولكنـه نـص مـِ ,دلالة عـلى القيـاس
ــال  ــث فق ــاء:  À   Á Â Ã  z ¿ ¾ ½ }: لأالمواري ــم االله  ,]١١[النس فع

ن يقع يْ اسم دَ  فإنَّ  ,الله علينا في أموالناا ما أوجب وبضرورة العقل أنَّ  ,الديون كلها
 ,وأحـق بالتنفيـذ ,بالانقياد له أوْلىثم بالنصوص علمنا أن أمر االله  ,عليه بلا شك

وأوجب علينا من أمـر  ]١١[النساء:  À   Á Â Ã  z ¿ ¾ ½ }فقال تعالى: 
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

تحقيـق شـيخنا رفعـت] في  ٨/٥٤٥[ »الأم«يقرب من هذا كلمة للإمـام الشـافعي في   
لاة بعد أن حجهـم بالأحاديـث, الكلام على اختلافه مع المالكية في رفع اليدين في الص

حيـث  قولوْ جاز أن يتبع أحد أمريه دون الآخر جاز لرجل أن يتبع أمر النبـي «قال: 
تركتموه, ويتركه حيث اتبعتموه, ولكن لا يجوز لأحد علمه من المسـلمين ـ عنـدي ـ 

 .»أن يتركه إلا ساهيًا أوْ ناسيًا
 .: أن»الأصل«في  )٢(
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 ,حضرهما ذكـره ن بهذا النص لوْ مكتفيي قوكان السائل والسائلة للنبي  ,الناس
ا بـأن ديـن االله تعـالى أحـق وزادهم علمًـ ,كل ذلك دين بأنَّ  قفأعلمهما النبي 
  .الناس بالقضاء من ديون

لو أن هؤلاء القوم أنصـفوا  !Iريق أوْ  وهذا نص جلي فأين للقياس هاهنا أثر
أمـر النبـي  إذْ  :ن قالن قول مَ ولكن ما في المصائب أشنع مِ  ,أنفسهم ونظروا لها

وهـو أحـق  ,ن االله تعـالىيْـدَ  أنَّهوأخبر  ,وأن يحج عنه ,بأن يصام عن الميت ق
 ,ولا يجوز أن يصام عن ميت ,فترك ذلك واجب ,بالقضاء من سائر ديون الناس

لكن منه استدللنا على أن بيـع العسـل في  ,ستعمل هذا الحديث فيما جاء فيهولا يُ 
بيع رIل لحم تيس بـرIلي لحـم أرنـب لا  أنَّ  وْ أ ,بعسل في قيره لا يجوز )١(قيره
  .!!تبارك االله ,وأن رIل قMن برIلي قMن لا يجوز ,يجوز

 ونعوذ باالله من الخذلان. ,وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة !ما أقبح هذا
 :قرجلاً قال لرسول االله  ن أنَّ من الحديث المشهور مِ  واحتجوا بما روي

فقال له رسول االله  !!وهو يعرض بنفيه ,ا أسودولدً إن امرأتي ولدت  !يا رسول االله
هل فيها من «قال: حمر قال: » ?ما ألوانها«قال: نعم قال: » ?هل لك من إبل: «ق

 :/شبال قال شيخ شيوخنا أبو الأ )١(                                     
 معنى يناسب ما هنا, فلعلها كلمة محدثة أوْ معربة. انتهى. »قير«لم أجد لكلمة   
 ): ٨/٤٣٢( »معجم دوزي«قال أبو حفص ـ عفا االله عنه ـ: وجدت في   

 , والجمع أقيار: هو شمع بالمغرب.»قير«
 ) [الأدويـة٤/٤٢ونقل عن ابن البيMار. فكتب مترجمه: في المMبوع من ابـن البيMـار (

 المفردة]:
: هو الشمع باليونانية, وأهل المغرب يسـمون الشـمع قيـرًا, وأصـله رومـي, »قيرس«

 والقير ـ أيضًا ـ هو القار, وقيل: هو الزفت الرIب. انتهى.
 : أي: في شمعه. والحمد الله على توفيقه.»العسل في قيره«إذًا معنى 
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 أوْ » )١(اهتـذلـك أ تـرى أنى: «ققال له رسول االله , اقال: إن فيها لورقً » ?أورق
 هـذا عـرق ولعل: «÷فقال  !ا نزعهفقال له الرجل: لعل عرقً  ,ا هذا معناهكلامً 
 .)٢(»نزعه

 وتعليم للقياس. ,وهذا قياس: قالوا
 لأنَّ  وذلـك ,ن أقوى الحجج عليهم في إبMال القياسوهذا مِ قال أبو محمد: 

فأبMل رسـول االله  ,الرجل جعل خلاف ولده له في شبه اللون عليه لنفيه عن نسبه
لـدها وأخبره أن الإبـل الـورق قـد ت ,عليه وسلم حكم الشبه /أ]١٣٧[ صلى االله

 .أن يتساوى المتشابهات في الحكم ÷فأبMل  ,الإبل الحمر
ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على 

هو رد فـرع إلى أصـله وتشـبيه مـا لم يـنص  إنَّماوالقياس عندهم  ,ولادات الإبل
ولا النـاس  ,بالولادة من الناس أوْلىليس الإبل  أنَّهوبالضرورة نعلم  ,بمنصوص

فـأين هاهنـا مجـال  ,وأن كلا النوعين في الإيلاد والإلقاح سـواء ,من الإبل أوْلى
بمنزلـة  إلاَّ  ,توالد الناس مقيس على توالـد الإبـل إنَّ  :وهل بين من قال ?للقياس
 أوْ  ?!قيست على صلاة الظهر لأنَّهاوجبت فرضا  إنَّماإن صلاة المغرب  :من قال

  ?!قياسًا على الصلاةوجبت  إنَّماأن الزكاة 
Fولا يرضـون بهـا  ,أصـحاب القيـاس )٣(وهذه حماقـة لا يـأتي بهـا عظـاري

 .: أباه»الأصل«في  )١(                                     
), ٢٢٦٠), وأبـو داود (١٥٠٠), ومسـلم (٧٣١٤, ٦٨٤٧, ٥٣٠٥أخرجه البخـاري ( )٢(

ــذي (٣٤٨٠, ٣٤٧٩, ٣٤٧٨والنســائي ( ــن ماجــه (٢١٢٨), والترم ), ٢٠٠٢), واب
, وغيرهم )٩٢٩٨ رقم/ ١٥), (٧٧٦٠رقم /١٣), (٧٢٦٤ ,٧١٨٩رقم /١٢وأحمد (

 .سمن حديث أبي هريرة 
خنا أبـو : عضاريF (بالضاد المعجمة) ـ وهو الصواب ـ قـال شـيخ شـيو»المMبوع«في  )٣(

= 
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الذي أتاه االله تعالى الحكمـة  ,قفكيف أن يضاف هذا إلى رسول االله  ,لأنفسهم
ما أخوفنا أن يكون  !!وجعل كلامه تعالى على لسانه ,والعلم دون معلم من الناس

 !! قا عليه بً وكذ ,ا بقدر النبوةهذا استخفافً 
 ,ولقد كنا نعجب ونستشنع من إقدام أصحاب القياس في نسـبتهم إلى عمـر

 !!)١(قياس حد الشارب على حد القاذف  شالرحمن  وعبد ,وعليٍّ 
 ينسب مثل هذا الكلام السخيف إذْ , شإن هذا استنقاص للصحابة  :ونقول

هـا فنسـبوا إلى ل )٢(والتـي لا سـرى  ,حتـى أتونـا بثالثـة الأثـافي ,الأحمـق إلـيهم
فأذكرنا هذا الفعل مـنهم  ,قاس ولادة الناس على ولادة الإبل أنَّه قاالله  رسول

 : )٣(ازم الأسديخقول بشر بن أبي 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  /الأشبال 
 Uوعضـرو ,Uبفتح العين المهملة والضاد المعجمة وهـم الأتبـاع, ومفـرده: عضـرو

 بضم العين وإسكان الضاد وضم الراء فيهما.
  W ) ص ٧/٣٥١انظر: لسان العرب) F٨٧٥), والقاموس المحي.( 

 تقدم تخريجه. )١(
 :/: شوى. قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال »المMبوع«في  )٢(

 شوى بفتح الشين المعجمة مقصور, أي لا برء لها, قال الكميت:
ــاأجيبوا رقى الأسـى النMاسـي واحـذروا ــوى له ــي لا ش ــف الت ــة الرض مMفئ

بشر بن أبي خازم (تحرف في الأصل إلى حازم) الأسدي, أسد بن خزيمة بن مدركة بـن  )٣( 
 ء. إلياس بن مضر, شاعر فارس فحل جاهلي قديم, شهد حرب أسد وIي

 مات قبيل البعثة على يد غلام وائلي.
 )].٤٤٥−٤/٤٤١), وخزانة الأدب (١٦٩ −١٦٨[الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص   
للخMيــب  »شــرح اختيــارات المفضــل«), وفي ٣٤٦(ص  »المفضــليات«والبيــت في   

 ).٣/١٤٤٧التبريزي (
= 
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ـــقَ تُ أنْتمـــيمٌتْ غضـــب ـــبُ قِ عْ فـــأُ ســـارِالنِّ يـــومَ ل عـــامرٌتَّ لميْ وا بالصَّ
ويــرى في  ,بعضــهم لا يأخــذ بهــذا الحــديث فيمــا ورد فيــه مــع أنَّ  ,وهــذا

 )١(ده زفلم ي ,ض بنفي ولدهعرِّ وهو يسمع فيه أن الأعرابي كان يُ  ,لتعريض الحدا
 ولم يـرَ  ,ووجوب الحكم بظاهر الولد للفراش ,على أن أراه بMلان ظنه قالنبي 

ا ăعليه حد!! 
نأفيكون أعجب  ويMلب فيـه مـا لا يجـده  ,يترك الحديث فيما ورد فيه ممَِّ

إن  ,ا عـلى الـزانيقياسًـ ,في سنةسوU ونُ  مئةرب في عنه ضُ من القاتل إذا عُ  ,أبدًا
 ونسأل االله تعالى العصمة والتوفيق. !!هذا لعجب

سئل عـن الإبـل أتكـون في الرمـل كأنهـا  إذْ  قواحتجوا أيضًا بقول النبي 
فمـن أعـدى « :÷الظباء فيـدخل فيهـا البعيـر الأجـرب فتجـرب كلهـا فقـال 

 .)٢(»?الأول
للقيـاس  هاهنـا وما فهـم قـF أحـد أنَّ  ,أIموهذا كما قبله وقال أبو محمد: 

ا ,اوجهً  ăال القياس حقMجربت مـن  إنَّماأرادوا أن يجعلوا الإبل  لأنَّهم; بل فيه إب
هذا الظن الفاسـد  قفأبMل رسول االله  ,الذي انتقل حكمه إليها ,قبل الأجرب

فعـل ذلـك بالإبـل  وأنَّـه, لأوأخبر أن كل ذلك وارد من قبـل االله  /ب],١٣٧[
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى: عصيت. »الأصل«وقد تحرفت (غضبت) في   
 .: يرده»الأصل«في  )١(
), ٣٩١١), وأبـو داود (٢٢٢٠), ومسـلم (٥٧٧٥, ٥٧٧٠, ٥٧١٧أخرجه البخـاري ( )٢(

 رقــم/١٣وأحمــد (), ١٠٠١والترمــذي (), ٧٥٤٨, ٧٥٤٧» (الكبــرى«والنســائي في 
ـــــم/١٤), (٧٩٠٨, ٧٦٢٠ ـــــم /١٥(), و٨٣٤٣ رق ), ٩٨٧٢, ٩٦١٢, ٩٣٦٥رق

 .س, وغيرهم من حديث أبي هريرة )١٠٨٧١, ١٠٨٠٩رقم /١٦(
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 ولا فرق. ,لبعيروا
 ,حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ,ناه أحمد بن قاسمحدثوذكروا أيضًا ما 

 حـدثنا عـلي, −هو ابن إسحاق  −حدثنا إسماعيل  ,حدثنا جدي قاسم بن أصبغ
هـو ابـن ـ حدثنا هشام  ,الأعلى الأعلى بن عبد حدثنا عبد ,ـ )١(هو ابن المدني  ـ

 ققال: أسرينا مـع رسـول االله  ,الحصينعن عمران بن  ,عن الحسنـ, حسان 
 ,فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس ,سنافلما كان من آخر السحر عرَّ  ,في غزاة

 ,فركـب وركبنـا ,»اركبوا: «قفقال رسول االله  ,اا فزعً فجعل الرجل يثب دهشً 
وقضـى القـوم مـن  ,ن فـأذَّ ثـم نـزل فـأمر بـلالاً  ,فصار حتى ارتفعت الشـمس

يـا  :ثم أقام فصـلى بنـا فقلنـا ,وصلينا الركعتين قبل الغداة ,واوتوضؤ ,حاجاتهم
ويقبلـه  ,لا ينهاكم ربكم عن الربا«فقال:  ?رسول االله ألا نقضيها لوقتها من الغد

 .)٢(» منكم
 .: المديني»المMبوع«في  )١(                                     

)٢( WEאאF 
 ٤٤٣وأبـو داود (), ١٩٩٩١, ١٩٩٦٥, ١٩٩٦٤, ١٩٨٧٢رقـم /٣٣أخرجه أحمـد (

 »الأوسـF«وابـن المنـذر في ), ٩٩٤وابن خزيمة (), ٢٢٤١مختصرًا), وعبد الرزاق (
مختصرًا), وابـن حبـان  ١/٤٠٠دار الفلاح), والMحاوي ( ١١٨١, ١١٣٢, ١١٢٣(
 »الأوسـF«وفي  ),٣٩٩, ٣٧٨, ٣٤٤, ٣٣٢/رقـم ١٨والMبراني ( ),٢٦٥٠, ١٤٦١(
ـــــدارقMني (٥٩٦٤( ـــــاكم ١٤٤٦, ١٤٤٥, ١٤٤١, ١٤٣٨, ١٤٣٧), وال ), والح
) كلهـم مـن Iريـق الحسـن البصـري, عـن ٢/٢١٧مختصرًا), والبيهقي ( ١/٢٧٤(

 .بعمران بن حصين 
 مختلف فيه, والراجح عدم سماعه. سوسماع الحسن البصري من عمران 

), ١٢٦−١١٩لابـن أبـي حـاتم ( »المراسيل«), و٣/٤١( »الجرح والتعديل«ظر: وان
 »نصـب الرايـة«), و١٦٤(ص  »جـامع التحصـيل«), و٦/١٢٢( »تهذيب الكمـال«و
)٢/١٥٩), (١/٢٨٢.( 

= 



אא@ @@ @@ @
 

 

QWQ@

 حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. ÷فقاس  :قالوا
  :وهذا باIل من وجوهقال أبو محمد: 

لم  :وقيـل .سمع منه :ماع الحسن من عمران فقيلقد تكلم في س أنَّهأحدها: 
 يسمع. 

كان لي «قال جابر: , ققد صح من Iريق جابر عن رسول االله  فإنَّهوأيضًا 
 . )١(»دين فقضاني وزادني قعلى رسول االله 

 والربا حرام.  ,أن هذا حلال إلاَّ  ,فهذا أشبه بالربا من صلاتين مكان صلاة
 أنَّـهرمضان  )٢(منا في يوم ن جامع عامدً فيمَ  قعن النبي فقد صَحَّ وأيضًا 

 .)٣(اتسعة وخمسين يومً  أوْ  ,اثمانية وخمسين يومً  أوْ  ,ايصوم مكانه ستين يومً 
 فلو كان القياس كما ذكروا لكان هذا عين الربا على أصلهم.

لا يـرون  لأنَّهـم; الحديث لا يقول بـه المـالكيون والشـافعيون وأيضًا فإنَّ 
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون  سلكن الحديث قد رواه أبو رجاء العMاردي عمـران بـن ملحـان, عـن عمـران 
 .»يقبله منكملا ينهاكم ربكم عن الربا, و«الجزء الأخير 

 ).٦٨٢), ومسلم (٣٥٧١, ٣٤٤أخرجه البخاري (
 ).١٣٢ −٣٣/١٣١( »مسند أحمد«وانظر تخريجه في: 

 بدون الجزء الأخير. واالله المستعان. سوله Iرق أخرى عن عمران 
ــاري (رأخ )١( ــه البخ ــلم (٢٦٠٣, ٢٣٩٤, ٤٤٣ج ــو داود (٧١٥), ومس ), ٣٣٤٧), وأب

ــــم /٢٢د (), وأحمــــ٤٦٣٩, ٤٥٩١, ٤٥٩٠والنســــائي ( , )١٤٤٣٢, ١٤٢٣٥رق
 .وغيرهم

 .»المMبوع«من زيادة  )٢(
 حديث المجامع في نهار رمضان تقدم تخريجه. )٣(
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والمالكيون لا يرون أن يؤذن  ,الصلاة الفائتة إلى ارتفاع الشمس تأخير القضاء في
ولا أقـبح  ,ولا أن تصلى ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح إذا فاتت ,للصلاة الفائتة

 ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه. ,ن يحتج بخبرن قول مَ مِ 
; هو أن هذا الخبر حجة في إبMـال القيـاس :والقول الصحيحقال أبو محمد: 

وقد نهاهم االله تعالى عـن تعـدي  ,أرادوا أن يصلوا مكان صلاة صلاتين ش هملأنَّ 
 .)١(به ا لم يأمره االله تعالى ن تعدي الحدود أن يزيد أحد شرعً ومِ  ,حدوده

عـن ربـه  قبهذا الخبر نهـي النبـي  فصَحَّ , )٢(والربا في لغة العرب الزيادة
Fكـل ذي حـس أن القـول  وبيقـين يـدري ,تعالى على الزيادة على ما أمـر بـه فقـ

  !!بالقياس زيادة في الشرع على ما أمر االله تعالى به
فلما حرم االله تعالى الأصـناف السـتة متفاضـلة في ذاتهـا زادوا هـم ذلـك في 

فزيـادتهم هـذه هـي  ,لمـدخراتأو ا ,لموزونـاتأو ا ,والمكيلات ,المأكولات
ا ăواالله تعالى قد نهى عنه ,الربا حق. 

وإلا فـلا نسـبة بـين  ,في إبMال القياس −لو صح  −يهم فهذا الخبر حجة عل
 وباالله تعالى التوفيق. /أ]١٣٨[ الصلاة والبيوع
ولا بينه وبـين  ,لا مدخل فيه للقياس أصلاً  ,هذا الخبر نص جلي وأيضًا فإنَّ 

والزيـادة في  ,اسـم الربـا يجمـع الزيـادة في الـدين لأن ;شيء من القيـاس نسـبة
وكل ما جـاء  ,لتحريم الأمرين )٣(فتحريم الربا مقتضٍ  ,بنص هذا الخبر ,الصلاة

اوكل ما أرادوا هم أن يزيدوه  ,به النص فصحيح لـيس منصوصـا عليـه فهـو  ممَِّ
 .»المMبوع«من زيادة  )١(                                     

ـــحاح ( )٢( ـــة (٦/٢٣٤٩[الص ـــذيب اللغ ـــرب ٢٧٣−١٥/٢٧٢), وته ـــان الع ), ولس
 )].١٦٥٩), والقاموس المحيF (ص ١٤/٣٠٤(

 .: مقتضى»الأصل«في  )٣(
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افظهر أن من احتج بهذا الخبر فمموه بما ليس  ,باIل بـل هـو  ,يريد في شـيء ممَِّ
 والحمد الله رب العالمين. ,حجة عليه

ا من القرآن والسـنن وردت باسـم نصوصً  ثم لو صح لهم أنَّ قال أبو محمد: 
 ; لأنَّـهلما كان لهم في شيء من ذلك حجـة ,وهذا لا يوجد أبدًا ,القياس وحكمه

كل مـا  وأنَّ  ,فهو الحق قأن ما قاله االله تعالى ورسوله  حينئذٍ كان يكون الحكم 
ا − يقولونه هم يحـل الـذي لا  ,فهو الباIل − قلم يقله االله تعالى ولا رسوله  ممَِّ
 وفي هذا كفاية لمن عقل. ,القول به

ولم يحـل  ,وفي كتابه تعالى قوقد أوجب االله تعالى وحرم على لسان رسوله 
 ,قيحل ما لم يحله االله تعالى ولا رسوله  ولا أنْ  ,يوجب ولا أنْ  ,يحرم لأحد أنْ 
وكل ذلك تعد لحدود  ,االله تعالى حرم وأوجب وأحل لأنَّ  ;ولا حرمه ,ولا أوجبه

 تعالى. االله
 ,ا لاستوى العالم والجاهل في البيانلو كان العلم كله جليă  :قالوا هوا بأنْ وموَّ 

 ăبعضـه فصَـحَّ أنَّ  ,ا لاستوى العالم والجاهل في الجهل بـهولو كان العلم كله خفي
 فوجب أن يقاس الخفي على الجلي. ,جلي وبعضه خفي

ا وبعضـه ذا كان بعضـه جليăـإ ; لأنَّهوهذا كلام في غاية الفسادقال أبو محمد: 
 ăفالواجب على أصلهم هـذا الفاسـد أن يسـتوي العـالم والجاهـل في تبيـين  ,اخفي

فبMـل  ,وأن يستوي العالم والجاهل في خفاء الخفي منه عليهما أيضًـا ,الجلي منه
 .العلم على أصلهم الخبيث الظاهر الفساد

ا قـال تعـالى:  ,لديانـةنعنـي علـم ا ,إن العلم كله جلي بـين :نحن فنقول وأمَّ
{ b c d z  :ـــال تعـــالى: ,  ]٨٩[النحـــل  X Y Z [ \  z }وق

ومن قـال غيـر  ,ن للناس ما نزل إليهمقد بيَّ  قرسول االله فصَحَّ أنَّ  ]٤٤[النحل: 
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  !!)١(هذا فهو كافر بإجماع
والحمـد الله رب ـ قد بـين مـا أنـزل إليـه فـالمبين بـين  ÷ أنَّهفإذ قد صح 

خفي ما خفي من علم الشريعة  وإنَّما ,لم اللغة التي بها خوIبنالمن تعـ العالمين 
 ,وإقباله عـلى وجـوه الباIـل ,وتركه النظر فيه ,على من خفي عليه لإعراضه عنه

ـا ,كليل )٢(فهم بلنظره في ذلك  أوْ  ,ا إلى فهم الشريعةالتي ليست Iريقً  لشـغل  إمَّ
كله ما أمكن الجاهـل فهـم  جليăالم يكن علم الديانة  ولوْ  ,غفلة أوْ  ,مرض أوْ  ,بال

انعني  ,شيء منه أبدًا   !!خفي )٣([أنَّه]عون يدَّ  ممَِّ
وإيضاح ما خفي عـلى الجاهـل  ,العالم ممكن له إقامة البرهان أنَّ  فلما صحَّ 
والحمـد  ,نعني علم الديانـة ,نصح أن العلم كله جلي بيِّ  ,ويتبين له ,حتى يفهمه

 الله رب العالمين.
وهـو  قسب إلى رسـول االله نُ  أيضًا بما روي من قولٍ /ب] ١٣٨[هوا وموَّ 

حـدثنا  ,حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ,االله بن ربيع التميمي ناه عبدحدثما 
عن  ,يضنا حفص بن عمر الحوحدث ,حدثنا سليمان بن الأشعث ,ابن الأعرابي

عـن  ,عن الحارث بن عمرو ابن أخـي المغيـرة بـن شـعبة ,عن أبي عون ,شعبة
لمـا أراد أن يبعـث  قأن رسـول االله  ,ناس من أهل حمص من أصحاب معـاذأ

أقضـي بكتـاب  :قـال »?كيف تقضي إذا عرض لك قضاء« :ا إلى اليمن قالمعاذً 
فإن لم تجـد « :قال, قسنة رسول االله بف :قال »?فإن لم تجد في كتاب االله« :قال ,االله

 :قـال ,أجتهد رأيي ولو آلو :قال »?ولا في كتاب االله تعالى ق في سنة رسول االله
 االله رسـولِ  الحمد الله الذي وفق رسولَ « :في صدره وقال قفضرب رسول االله 

 .: بإجماع الأمة»لمMبوعا«في  )١(                                     
 .إلى: يفهم »الأصل«في تحرفت  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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 .)١(»لما يرضي رسول االله ق
حدثنا  ,الملك الخولاني حدثنا عمر بن عبد ,االله بن ربيع ناه أيضًا عبدحدثو

 ,ةعـن شـعب ,حدثنا يحيى القMـان ,حدثنا مسدد ,حدثنا أبو داود ,محمد بن بكر
عن معـاذ  ,عن ناس من أصحاب معاذ ,عن الحارث بن عمرو ,حدثني أبو عون

 .)٢(فذكر معناه »بعثه إلى اليمن قأن رسول االله « :بن جبلا
وأول  ,لم يروه أحد من غير هـذه الMريـق ,هذا حديث ساقFقال أبو محمد: 

يـه وف ,فلا حجة فيمن لا يعرف مـن هـو ,سمواعن قوم مجهولين لم يُ  أنَّهسقوIه 
ولم يأت هذا الحديث قF  ,هو )٣(وهو مجهول لا يعرف من  ,الحارث بن عمرو

 من غير Iريقه.
حدثنا زهر بن أحمد  ,حدثنا أبو ذر الهروي ,العذري )٤(أخبرني أحمد بن عمر

حـدثنا محمـد بـن إسـماعيل  ,حـدثنا زنجويـه بـن محمـد النيسـابوري ,الفقيه
رفعـه في  :وقـال ,هذا الحـديث فذكر سند :قالـ هو جامع الصحيح  ـالبخاري 

 اجتهاد الرأي.
 .)٥(ولا يصح  ,بهذا إلاَّ قال البخاري: ولا يعرف الحارث 

 ./هذا نص كلام البخاري 
من المحـال البـين أن  لأنَّ  ;وأيضًا فإن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع

 .قد تقدم تخريجه), و٣٥٩٢داود ( وأب )١(                                     
 ).٣٥٩٣داود ( وأب )٢(
 .ومصادره, وفروعه) ٢٦٧ −٥/٢٦٦( »تهذيب الكمال«انظر:  )٣(
 .إلى: عمرو »الأصل«في تحرف  )٤(
)٥( ) F٢٤٣م رق ١٤٠−٣/١٣٩التاريخ الأوس.( 
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 p q r    }و:  ,]٣[المائـدة:  k l m n z   }يكـون االله تعـالى يقـول: 
s t uz ] :ينزل في الديانة مـا لا  إنَّه«: قثم يقول رسول االله  ]٣٨الأنعام

  .»يوجد في القرآن
 X Y Z }: قومن المحال البين أن يقول االله تعالى مخاIبا لرسوله 

[ \  z  :النحل]يقـع في الديانـة مـا لم يبينـه  إنَّه« :قثم يقول رسول االله  ]٤٤
÷«.  

 فاتخذ الناس رؤساء جهالاً « قالله ثم من المحال الممتنع أن يقول رسول ا
 .)١(»فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا

وقد ذكرناه في باب الكـلام  ,جاء هذا بالسند الصحيح الذي لا اعتراض فيه
  !!ثم يMلق الحكم في الدين بالرأي ,في الرأي

 شوكان في التابعين الراوين عن الصحابة  ,فهذا كله كذب ظاهر لا شك فيه
ن ,وغيره /أ]١٣٩[ )٣(كالحارث الأعور, )٢(اهرخبث كثير وكذب ظ هد شُـ ممَِّ

ا مـ[ولا  ,فلا يجوز أن تؤخذ رواية عن مجهول لم يعرف مـن هـو ,عليه بالكذب
 .)٤(ه]حال

  .نقل الكافةبمنقول  أنَّهولقد لجأ بعضهم إلى أن ادعى في هذا الحديث 
 .ولا يعجز أحد أن يدعي في كل حديث مثل هذا

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 !!/هذا فيه مبالغة ظاهرة من ابن حزم  )٢(
فتح العزيز في الذب عن الألباني والـرد «قد تكلمنا على الحارث بإسهاب شديد في كتابنا  )٣(

 وهو مMبوع منذ سنوات Iويلة!!. »على الغماري عبد العزيز
 .: محالة»الأصل«في  )٤(
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إن أشـد الفـرق «حديث الذي جاء من Iريق ابن المبارك قل ال :ولو قيل له
 )١(»فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلـون الحـرام

قال مـا  )٢(ولكن من لم يستحي?! هو من نقل الكواف أكان يكون بينه وبينه فرق
 شاء.

                                     
)١( EF  :ينَ  ,أُمَّتيِ عَلَى بضِْعٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً تَفْتَرقُِ «ولفظه أَعْظَمُهَا فتِْنَةً قَوْمٌ يَقِيسُونَ الـدِّ

ونَ  ,برَِأْيهِِمْ (الأمور)  مُونَ  ,الْحَرَامَ  فَيُحِلُّ  .»الْحَلاَلَ  وَيُحَرِّ
في  علقـه ابـن القـيم, و)١٩٩٧), (١٩٩٦» (جامع بيان العلم«في  ابن عبد البرأخرجه 

من Iريق نعيم بن حماد, عن عبد االله بن المبـارك, ), ٤٥٨, ٢/٩٧( »ينإعلام الموقع«
عن عيسى بن يونس, عن حريز بن عثمان, عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير, عن أبيـه, 

 به مرفوعًا.  سعن عوف بن مالك الأشجعي 
 تقويته في الموضع الثاني!! /وحاول ابن القيم 
 ):٢/٨٩١( /قال ابن عبد البر 

أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح, حملوا فيه على نعيم بـن حمـاد, وقـال هذا عند 
ا مـا روي ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له, وأمَّ  ,أحمد بن حنبل

 .به أصل ردُّ عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل, أوْ قياس يُ 
 ):٢/١٠٣٩في ( /قال 

أصل والكلام في الدين بالتخرص والظن, ألا ترى إلى قولـه في هذا هو القياس على غير 
ومعلوم أن الحـلال مـا في كتـاب االله أوْ » حلون الحرام ويحرمون الحلاليُ «الحديث: 

سنة رسوله تحليله, والحرام ما في كتاب االله أوْ سـنة رسـول االله تحريمـه, فمـن جهـل 
وأحـل مـا  ,م ما أحـل االله بجهلـهوقاس برأيه حرَّ  ,وقال فيما سئل عنه بغير علم ,ذلك

ومـن رد  ,وأضـلَّ  يعلم, فهذا هو الذي قاس الأمور برأيـه فضـلَّ  م االله من حيث لاحرَّ 
 .الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه

W !!رحم االله أبا عمر بن عبد البر, فهذا كلام يكتب بماء الذهب 
 .كذا, والصواب: يستح )٢(
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اتر يوجب من نقل الكواف نقل تو أنَّهولكن الذي لا شك فيه قال أبو محمد: 
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï }فقول االله تعالى:  ,العلم الضروري

Ð z   :إلى قوله{ Þ ß z   :٥٩[النساء[. 
إلى االله  إلاَّ ولـيس فيـه الـرد عنـد التنـازع  ,فهذا هو الذي لا يشك في صحته

 ,ولا ذكر للقياس في ذلك ,÷وهو إلى كلامه  ,وإلى الرسول ,وهو القرآن ,تعالى
والقيـاس لـيس  ,عدا القرآن والحديث لا يحل الرد إليه عند التنـازع مافصَحَّ أنَّ 

 وباالله تعالى التوفيق. ,فلا يحل الرد إليه أصلاً  ,اا ولا حديثً قرآنً 
لا ذكر للقياس فيـه البتـة  )١(معاذهذا الحديث الذي ذكرنا من Iريق  مع أنَّ 

 لأنَّ  ;ي غير القياسوالرأ ,فيه الرأي وإنَّما ,لا بنص ولا بدليل ,بوجه من الوجوه
والقيـاس هـو  ,هو الحكم بالأصلح والأحـوU والأسـلم في العاقبـة إنَّماالرأي 

وسـواء كـان  ,الحكم لشيء لا نص فيه بمثل الحكـم في شـيء منصـوص عليـه
Uاستحسنه القائل لـه ,أقتل أوْ كان أسلم  ,لم يكن أوْ  ,كان أسلم ,لم يكن أوْ  ,أحو 
 .ستبشعهأو ا

وإذا اجتهـد  ,إذا اجتهد الحاكم فأخMأ فله أجر«: قله وهكذا القول في قو
ولا للـرأي  ,ولا بـنص ,لا بـدليل ,ليس فيه للقياس أثـر )٢(»فأصاب فله أجران

 ,فيـه إباحـة الاجتهـاد فقـF وإنَّمـا ,بوجه من الوجـوه ,أيضًا لا بذكر ولا بدليل
واسـتفراغ  ,فسمعنى الاجتهاد اجتهاد الـن وإنَّما ,اوالاجتهاد ليس قياسًا ولا رأيً 

فمن Iلب القـرآن وتقـرأ  ,في Iلب حكم Iلب النازلة في القرآن والسنة ,الوسع

 .»الأصل«سقF من  )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
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فـإن  ,فقـد اجتهـد ,وتقرأ الأحاديث في Iلب ما نزل بـه ,وIلب في السنن ,آياته
وإن Iلبها  ,أجر الMلب وأجر الإصابة ,فله أجران ,وجدها منصوصة فقد أصاب

فقـد  ,وفاتـت إدراكـه ,ولم يقف عليه ,مافي القرآن والسنة فلم يفهم موضعها منه
 اجتهد فأخMأ فله أجر.

ولا يجدها  ,قد يجدها من وفقه االله تعالى لها أنَّه إلاَّ هنالك  أنَّهاولا يشك في 
 كما فهم جابر وسعيد وغيرهما آية الكلالـة ولم يفهمهـا ,ن لم يوفقه االله تعالى لهامَ 

أحلتهمـا آيـة وحرمتهمـا  :ليمـينوكما قال عثمان في الأختين بملـك ا ,)١( عمر
ووقف غيره على ذلك بـلا  ,لم يقف على موضع حقيقة حكمهما أنَّهفأخبر . )٢(آية

 وباالله تعالى التوفيق. ,ومحال أن يغيب حكم االله تعالى عن جميع المسلمين ,شك
قال: حدثنا أبي قاسـم بـن  ,ناه أحمد بن قاسمحدثواحتجوا بما /ب] ١٣٩[
حـدثنا محمـد بـن إسـماعيل  ,بـن أصـبغ )٣(ي قاسـم قال: حدثنا جد ,محمد

حـدثني  ,بـن عـلي )٤(أخبرنـا مسـلمة  ,حـدثنا سـعيد بـن أبـي مـريم ,الترمذي
, )٥(الرحمن بـن عـوف  عن أبي سلمة بن عبد ,عن يحيى بن أبي كثير ,الأوزاعي

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .إلى: حدثنا جدي, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ »الأصل«في تحرفت  )٣(
وقع عند شيخ شيوخنا: سلمة. ولذلك لم يعرفه. وهو مسلمة بن علي بن خلف الخُشني,  )٤(

 أبو سعيد الدمشقي البلاIي. 
 منكر الحديث. متروك الحديث. قال البخاري, وأبو زرعة: 

 .١٩٠مات قبل سنة 
 ومصادره, وفروعه]. ٥٧١ −٢٧/٥٦٧[تهذيب الكمال   

 .: عن أبيه»الأصل«في وقع  )٥(
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فقـال  :على تعلم العلم قبل ذهابه, قـال قعن أبي هريرة قال: حض رسول االله 
قـال:  .ألا وكيف وفينا كتاب االله نتعلمـه ونعلمـه أولادنـا :)١(لاصفوان بن عس

أليست التوراة والإنجيـل « :ثم قال ,حتى عرف ذلك فيه قفغضب رسول االله 
 .)٢(» في يد اليهود والنصارى فما أغنت عنهم حين تركوا ما فيها

هذا الحديث من أعظـم الحجـج علـيهم في وجـوب إبMـال قال أبو محمد: 
وسـلك  ,ن ترك القرآن والعمل به فقـد تـرك العلـممَ  أخبر أنَّ  ق ه; لأنَّ القياس

تركوا القرآن  لأنَّهم; وأهل القياس أصحاب هذه الصفة ,سبيل اليهود والنصارى
 ونعوذ باالله العظيم من الخذلان.!! )٣(وأقبلوا على قياساتهم الفاسدة ,والعمل به

حرم التوفيق من أمتـه في  فعل من قتعلقتم بتشبيه النبي  إنَّما :ثم يقال لهم
 ,ونحن نقر بصـحة هـذا التشـبيه ,نبذوا كتابهم إذْ  ,بفعل اليهود والنصارى ,ذلك
 )٤(ن أشبه فعلهكحكم مَ  ,ن فعل ذلك من المسلمينننكر أن يكون حكم مَ  وإنَّما

 .من اليهود والنصارى
ا  حكمـوا للمشـتبهين بحكـم إذْ ـ ا ا ضـروريă أهل القياس فيلزمهم لزومً  وأمَّ

  .إلى: عيسى »الأصل«في تحرف  )١(                                     
)٢( EאF. 

من Iريق مسلمة بن علي, حدثنا الأوزاعـي,  )٦/٣١٣» (الكامل«في  ابن عديأخرجه 
سلمة, عن صفوان بن عسـال المـرادي, قـال: حـضَّ عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي 

 ..... قرسول االله 
 .سولم أجده من حديث أبي هريرة 

 فاالله أعلم بالحال!!.
 وهذه بهذا الإIلاق من أخوات سيف الحجاج!! عفا االله عنك يا أبا محمد!!. )٣(
 .»الأصل«في تكررت  )٤(
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حكـم بـه في اليهـود ا بمـا يُ يحكمـوا فـيمن تـرك أحكـام القـرآن منَّـ أنْ ـ  واحد
 فـإنْ  ,سـالموا وأخذ الجزيـة إنْ  ,وسبي الذراري والنساء ,ن القتلمِ  ,والنصارى

وعاد هذا الحكم علـيهم , )٢(والأزارقة  )١(تمادوا على قياسهم لحقوا بالصفرية 
 أوْ  ,إن أحجموا عن ذلك تناقضـواو ,والعمل بالقياس ,في تركهم لأحكام القرآن

 وباالله تعالى التوفيق. ,تركوا القياس
فهذا كل ما موهوا به من إيراد الحـديث الـذي قـد أوضـحنا قال أبو محمد: 

وكـل  ,وموجب لإبMـال القيـاس ,كله حجة عليهم أنَّهـ بحول االله تعالى وقوته  ـ
وأنهم يوهمـون  ,فيه من له أدنى حس يرى أن إيرادهم ما أوردوا لا Iريق للقياس

ناَالضعفاء  ونحن والله تعالى الحمـد أعلـم بتشـابه الأشـياء  ,ننكر تشابه الأشياء أنَّ
ننكر أن نحكم في الدين للمتشابهين في بعـض  وإنَّما ,ا به منهموأشد إقرارً  ,منهم

 ,ن االله تعـالىتحليل بغير إذن مِ  أوْ  ,تحريم أوْ  ,ن إيجابمِ  ,الصفات بحكم واحد
فلـو  ,لا في تشـابه الأشـياء ,وفي هذا خالفنـاكم ,فهذا أنكرنا ,قسوله من ر أوْ 

 بهم. أوْلىتركوا التمويه الضعيف لكان 
 إجماع الصحابة على القول بالقياس.ـ دون مراقبة ـ وادعى بعضهم 

وباليقين نعلـم  ,وهذه مجاهرة لا يعدلها في القبح شيء أصلاً قال أبو محمد: 

والهم: إن أصـحاب الـذنوب الصفرية: من الخوارج أتبـاع زيـاد بـن الأصـفر, مـن أقـ )١(                                     
مشركون, لكن لا يرون قتل أIفال مخالفيهم ولا نسائهم, ولم يقولوا بكفر القعدة عـن 
القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد, وهم ثلاث فرق, ومن أئمتهم عمران بـن 

 حMَّان.
 .)]١٦٠ −١/١٥٩), والملل والنحل للشهرستاني (٩٣ − ٩٠[الفرق بين الفرق (ص   

  .تقدم التعريف بهم )٢(
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القيـاس حـق بوجـه مـن  حد من الصحابة القول بـأنَّ أ )١([عن]ما روى قF  أنَّه
 ,ا واحـدًاحديثً  إلاَّ  /أ]١٤٠[ولا من Iريق لا يصح  ,لا من Iريق يصح ,الوجوه

وهـو أيضًـالا  ,نذكره إن شاء االله تعالى بعد فراغهم من تمويههم بدلائل الإجمـاع
 يصح البتة.

لى إبMـال عـ شقد صح إجمـاع الصـحابة  :فقال ,ا يعارضهممعارضً  ولو أنَّ 
إن قائـل هـذا مـن  )٢(بـلى  ,دعـوى أنَّهاأكان يكون بينه وبينهم فرق في  ,القياس

 .يصح قوله ببرهان نذكره إن شاء االله تعالى ,إجماعهم على إبMال القياس
قد صح بلا شك عند أحد من ولد آدم يدري الإسـلام والمسـلمين  أنَّهوهو 

مجمعون عـلى إيجـاب مـا قـال االله  شجميع الصحابة  أنَّ  !!ـكافر  أوْ من مؤمن  ـ
اتعالى في القرآن   أنَّهوعلى  ,قوعلى إيجاب ما قال رسول االله  ,لم يصح نسخه ممَِّ

 ,ا لم يأت به االله تعـالىولا أن يوجب حكمً  ,ولا أن يحلل ,لا يحل لأحد أن يحرم
 ,لم يلبس على أمته أمـر دينهـا قرسول االله  وعلى أنَّ  ,في الديانة قولا رسوله 

أولهم عـن  ,هذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة ,قد بينه كله للناس ÷ وأنَّه
 ,فإذ هذا مجمع عليـه بـلا شـك ,ولولا ذلك ما كانوا مسلمين ,آخرهم بلا شك

عند القائلين به حوادث في الدين لم ينزل االله  ; لأنَّهفهذه المقدمات مبMلة للقياس
 ,ما حكمهـا بنصـه عليهـا قن رسول االله  بيَّ ولا ,انً ا في القرآن بيِّ تعالى فيها حكمً 

 .!!وهذا ما لا يشك فيه مسلم أن الصحابة لو سمعوا قائلا يقول بهذا لتبرئوا منه
روي الحـديث مـنهم عـن ألـف  ,عشـرات ألـوف شوأيضًا فإن الصحابة 

 مئـةوروي الفقه والفتيـا مـنهم عـن نحـو  ,ونيف مذكورين بأسمائهم مئةوثلاث

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .لعل الصواب: بل )٢(
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 أوْ حاشـا الجمـل المنقولـة عـن أكثـرهم  ,ين بأسـمائهممسـم ,ونيف وأربعين
والسجود فيما سجد بهـم إمـامهم فيـه مـن  ,كإقامة الصلاة وأداء الزكاة ,جميعهم

ومثـل  ,والصلاة الفريضة خلف المتMوع ,والاستدراك في الهدي ,سجود القرآن
 أوْ  ,ا كـذارً أجـاز أمـ أنَّهبنقل الفتيا من ذكر عنه باسمه  )١(أوردنا وإنَّما ,هذا كثير

ولا أمـر  ,فما منهم أحد روي عنه إباحة القياس ,أوجب كذا أوْ  ,نهى عن أمر كذا
وسنذكره إن شـاء  ,حاشا الحديث الواحد الذي ذكرنا ,به البتة بوجه من الوجوه

 .ونبين وهيه وسقوIه ,االله تعالى بإسناده
ا حقـق لم فـإذ ,قيـاس أنَّهفيها العمل بما نظن  ,وروي أيضًا نحو عشر قضايا

وروي عنهم أكثـر مـن  ,ومنها ساقF السند ,منها صحيح السند ,قياس أنَّهيصح 
 .ذلك وأصح في إبMال القياس أيضًا

ا ولا يـرون  ,القول بالعلل التي يقول حذاق القياسيين عند أنفسـهم بهـا وأمَّ
صحابة لم يقل قF بها أحد من ال أنَّهفباليقين ضرورة نعلم  ,عليها إلاَّ ا القياس جائزً 

 وإنَّمـا !!ولا أحد من تابعي التـابعين !!ولا أحد من التابعين !!الوجوه بوجه من
واتـبعهم عليـه أصـحاب أبـي /ب] ١٤٠[ ,هو أمر حدث في أصحاب الشافعي

 !!وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا ,ثم تلاهم فيه أصحاب مالك ,حنيفة
لا في  ,صـلاً وما جاء قF في شيء من الروايات عن أحد من كل مـن ذكرنـا أ

ا بعلة مستخرجة أحدًا من تلك الأعصار علل حكمً  أنَّ  ,رواية ضعيفة ولا سقيمة
ـا ,ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلـة فيـه ,يجعلها علامة للحكم لم يـأت في  ممَِّ

عـلى علـة  إلاَّ ـ عند جمهور أصحاب القيـاس ـ لا يجوز القياس  وإذْ  ,حكمه نص
  فالقياس باIل.وإلاَّ  ,كم وعلامتههي سبب الح ,جامعة بين الأمرين

 .: أردنا»المMبوع«في  )١(                                     
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 ,ولا من تابعيهم ,شأن ليس أحد من الصحابة  )١(ثم أيقنوا هم ونحن على 
ولا دل عليه ولا  ,ه على هذا المعنىولا نبَّ  ,ولا من تابعي تابعيهم نMق بهذا اللفظ

إجماعهم على إبMال القيـاس بـلا فقد صَحَّ  ,ولا عرفه ولو عرفوه ما كتموه ,علمه
  !!شك

وقد اضMر هذا الأمر وهذا البرهان Iائفة من أصـحاب القيـاس إلى الفـرار 
ولجـؤوا إلى لفـظ  ,وعـن لفـظ القيـاس ,وتعليل الأحكام جملـة ,من تلك العلل

ن لا بد لهم مِ  لأنَّهم; وا منه بعينهوهو المعنى الذي فرُّ  ,التشبيه والتمثيل والتنظير
مـع  ,لم ينص عليه منهما ,ة حكم ماالتعريف بالشبه بين الأمرين الموجب لتسوي

وكمحلـل الخمـر  ,مـن الرمضـاء بالنـار فكانوا كالمستجير ,ما نص عليه منهما
  !!باسم النبيذ

ومـن لم يقلـد أحـدًا مـن  ,/وأكثر ما هي هذه الMائفة فمن أصحاب أحمد 
ر مـن شَـوبَ  ,/ن أصـحاب مالـك بـذ مـِومـنهم نُ  ,علماء أصـحاب الحـديث

 أصحاب أبي حنيفة.
أن  ,وفـرار مـن الكـذب ,فكيف يستحل مـن لـه علـم وورعأبو محمد:  قال

وفي أمر قد روي عن الصحابة أزيد من عشـرين  !!يدعي الإجماع فيما هذه صفته
ونحو عشـر  ,واحدة لا تصح قضيةً  إلاَّ  ,ألف قضية ليس فيها ما يدل على القياس

  !!وليست عند التحقيق قياسًا ,قياس أنَّهاقضايا يظن 
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

ثـم اتفقـوا «لا حجة لها في اللغة, وأظن أن صواب الكلمة  »على«بـ  »أيقن« فعل ةتعدي  
 ...».هم ونحن على 

   W تين, فالغالب عـلى الظـن  /خنا يمنع من ظن شيخ شيوIوMأنها كذلك في المخ
 استعملها هكذا!!. /أن ابن حزم 
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لم يحفظ قF عـن أحـد مـن الصـحابة قيـاس في  أنَّهعون معنا على وهم مجم
 . قحياة النبي 

ولـو , قذلك كذلك فنحن نبرأ إلى االله تعالى من كل دين حـدث بعـده  فإذْ 
ا لما أغفل رسول االله  ăبيانه والعمل به. قكان القياس حق 

رسول  ثم لا يعلمنا ,ا في الدينثم من الباIل المتيقن أن يكون القياس مباحً 
 ?ولا كيـف نقـيس ?ولا أين نقـيس ?ولا على ما نقيس ?أي شيء نقيس قاالله 

 !!القياس باIل لا شك فيهفصَحَّ أنَّ 
ا ا شفكثير عنهم  ,والاختيار ,والاستحسان ,القول بالرأي وأمَّ ăولكنـه  ,جـد

لوا قا وإنَّما ,اأوجبه حكمً  أوْ  ,اجعل رأيه دينً  أنَّهسبيل إلى أن يوجد لأحد منهم  لا
وهكذا يظنون على سبيل الصلح بين  ,ا منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهمإخبارً 

التعلق ـ والله الحمد ـ أصحاب القياس قد كفونا  مع أنَّ  ,ونحو هذا ,المختصمين
مبMلــون للــرأي  ,حــذاقهم ومتكلمــيهم /أ]١٤١[نعنــي  لأنَّهــم; بهــذا البــاب
وقـد أصـفق عـلى هـذا أكـابر  ,جامعة يكون قياسًا على علة أنْ  إلاَّ  ,والاستحسان

وتركوا  ,وسلكوا في ذلك مسلك الشافعين ,المتأخرين من الحنيفيين والمالكيين
وقيـاس التمثيـل المMلـق  ,Iريق أسلافهم في الاعتماد على الرأي والاستحسان

ـالم يفعلوا لكان أمرهم أهون  ولوْ  ,والتشبيه الـرأي  إلاَّ إذا لم يبـق  ; لأنَّـهيظـن ممَِّ
ولا  ,مـن رأي عمـرو أوْلىفليس رأي زيد  ,والاستحسان المMلق ,اه مجردً وحد

وأعوذ باالله العظـيم لـو ـ فحصل الدين  ,من استحسان عمرو أوْلىاستحسان زيد 
ـ ,ا معًـا حـلالاً وحرامً  , غير حقيقةهملاً ـ كان ذلك  ăلاً معًـوحقIـ ,اا بـاMًا وتخلي

  !!افاسدً 
 وباالله تعالى التوفيق. ,سيغلF فيه من له ح ن أنْ وهذا أبين مِ 

قال  سوأن عمر  ,إلى الخلافة سواحتجوا بإجماع الأمة على تقديم أبي بكر 
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م ظْـلصـلاتكم وهـي عُ  قاالله  : ارضوا لإمامتكم من رضيه رسولشللأنصار 
 .)١(دينكم

ولو لم يكن في تقديم أبي بكـر  ,وهذا من الباIل الذي لا يحلقال أبو محمد: 
لى بالخلافـة لما كان أبو بكـر أوْ  ,قدمه إلى الصلاة قول االله رس أنَّ  إلاَّ حجة  س

 ,على المدينـة في غـزوة تبـوك سقد استخلف عليا  قرسول االله  لأنَّ  ;من عليٍّ 
مـن قيـاس  أوْلى ,فقياس الاستخلاف على الاسـتخلاف ,÷وهي آخر غزواته 

 .!!الاستخلاف على الصلاة وحدها
  !!با بكر هو آخر فعلهأ قاستخلاف النبي  إنَّ  :فإنْ قالوا

بعد أن اسـتخلفه  )٢([لم ينحF فضله] ا إن عليă  :قيل لهم وباالله تعالى التوفيق
فلـم يكـن  ,بـل زاد خيـرًا بـلا شـك ,على المدينة في غزوة تبـوك قرسول االله 

 لم تكن فيـه أبا بكر على الصلاة لأجل نقيصة حدثت في عليٍّ  قاستخلاف النبي 
; ا على المدينة في عام تبـوكعليă  ÷ما لم يكن استخلافه ك ,ستخلفه على تبوكإذ ا
 !!كان أفضل من أبي بكر لأنَّه

العلمـاء في خلافـة  وإنَّما ,ا لعليٍّ على الصلاة حاăI  فليس استخلاف أبي بكر
  :على قولين سأبي بكر 

وأقامه بعد موتـه  ,خلافته على الأمة هوولاَّ  ,نص عليه قأن النبي  :أحدهما
 ÷ا على جميع المؤمنين بعـد وفاتـه وجعله أميرً  ,النظر عليها ولها في ÷مقامه 

ا ا منَّ مقرونً  ,ونلقاه إن شاء االله تعالى عليه ,وهذا هو قولنا الذي ندين االله تعالى به ـ
 جميعًـا عـلى أنْ  حينئـذٍ وحجتنا الواضحة في ذلك إجمـاع الأمـة ـ  بشهادة التوحيد

 لم أجده في غير هذا المكان, فنسأل االله التيسير والتوفيق بمنِّه وكرمه. )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 ,خليفتـه عـلى الصـلاة أنَّـهرادوا بذلك ولو كانوا أ, قسموه خليفة رسول االله 
 ăوسلم /ب] ١٤١[ا لهذا الاسم في حياة النبي صلى االله عليه لكان أبو بكر مستحق

  .ولي خلافته على الحقيقة إذْ , قاستخلفه بعد موت رسول االله  إنَّما وأنَّه
عـلى الصـلاة لا  قكان المراد بتسميتهم إياه خليفة رسـول االله  وأيضًا فلوْ 

وابـن أم , )١(هـم رُ لى من أبي لما كان بهذا الاسم في ذلك الوقت أوْ  ,لإمامةعلى ا
اب بن ولا من عتَّ  ,على المدينة قفكل هؤلاء قد استخلفه النبي  ,وعليٍّ  ,مكتوم

ولا  ,على مكة ÷فقد استخلفه , )٢(مية بن عبد شمسص بن أُ يد بن أبي العيأس
ولا مـن  ,عـلى الMـائف ÷فه فقد استخل, )٣(من عثمان بن أبي العاص الثقفي
أبو رُهْم: هو الصحابي الجليل كلثوم بن الحصين الغفاري, شهد أحدًا, ومن أصـحاب  )١(                                     

, لسفره في غزوة الفتح, وكان يُسمى المنحور; لأنه  قعة الرضوان, استخلفه النبي بي
 فبصق فيه فبرأ. قرُمي في غزوة أحد بسهم في نحره فجاء إلى النبي 

), والإصــابة ٢٠٤−٢٤/٢٠٣), وتهــذيب الكمــال (٢٥٩ −١١/٢٥٨[الاســتيعاب (  
)١١/١٣٤.[( 

إلى:  »الأصل«) بن أبي العيص (تحرف في إلى: أسد »الأصل«عتاب بن أَسيد (تحرف في  )٢(
العاصي) بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي, صحابي جليل, أسـلم يـوم الفـتح, 

على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح, وسِـنُّه عشـرون سـنة, ولم  قواستعمله النبي 
 يزل عليها واليًا إلى أن مات.

 صالحًا, خيرًا, فاضلاً.وكان  بوقد مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر   
 .سوقيل غير ذلك في وفاته   
−٦/٣٧٢), والإصـابة (٢٨٦−١٩/٢٨٢), وتهذيب الكمال (٥−٨/٣[الاستيعاب (  

٣٧٣.[( 
عثمان بن أبي العاص الثقفي, أبو عبد االله الMائفي, الصحابي الجليل, الأميـر الفاضـل  )٣(

ه  ق في وفد ثقيف, واستعمله النبي قالمؤتمن, قدم على النبي  على الMائف, ثم أقـرَّ
 سعلى عُمان والبحرين, ثـم سـكن البصـرة  سثم استعمله عمر  بأبو بكر وعمر 

= 



             @@אא 
 

 

QXX@

على  ÷فقد استخلفه , )١(خالد بن سعيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس
  .صنعاء

نى أحد لا يسمَّ  أنَّها اتفقت الأمة كلها على فلمَّ  خليفة رسـول االله «ذكرنا  ممَِّ
 !!ولي الخلافة إذْ  ولا يسمى بذلك عليٌّ  ,ولا بعد موته ,قلا في حياة النبي  »ق

استخلفه  ; لأنَّه»قخليفة رسول االله «سمي أبو بكر  إنَّما أنَّها ضرورة علمن
وبـاالله تعـالى , )٢(نالخلافة التامة بعد موته في ولاية جميع أمـور الأمـة وهـذا بـيِّ 

 التوفيق.
عقيـر « :كقولـه ,وهذه الهاء للمبالغة ,»مخلوف«فعيلة من  »خليفة«ومعنى 

 منقول عن معقورة فهذا قول. »وعقيرة
 وحكم الإمامة أنْ  ,كان أفضلهم ; لأنَّهمه المسلمونقدَّ  إنَّما أنَّهالقول الثاني و

 تكون في الأفضل.
إن أسـتخلف فقـد : سوبقول عمر  ,واحتجوا بامتناع الأنصار في أول الأمر

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١ومات بها سنة 

), والإصابة ٣٧٥−٢/٣٧٤), وسير أعلام النبلاء (٤٠٩−١٩/٤٠٨[تهذيب الكمال (  
)٦/٣٨٨.[( 

بو سـعيد القرشـي خالد بن سعيد بن أبي العاص بن أُمية بن عبد شمس, السيد الكبير, أ )١(
عـلى  قالأموي, أحد السابقين الأولين, ممن هـاجر إلى الحبشـة, واسـتعمله النبـي 

صنعاء, وكان وسيمًا جميلاً, هاجر مع جعفر بن أبي Iالب إلى المدينة زمن خيبر, وقتل 
 .١٣يوم أجنادين سنة  س

ــعد (   ــن س ــات اب ــق (٧٥−٤/٧٠[Iبق ــاريخ دمش ــابة ٨٦−١٦/٦٧), وت ), والإص
)٦٠−٣/٥٨.[( 

 بل هذا عجيب في التحريف!!! غفر االله لنا ولك يا أبا محمد!!  )٢(
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مـن هـو خيـر  )١( ]سـتخلفي لمف[وإن لا أستخلف  ,ن هو خير منياستخلف مَ 
 .)٢( ق يعني النبي ,مني

 لم يكونوا شالأنصار  لأنَّ  ;بل بعضه عائد عليهم ,فيه وهذا لا حجة لهم
الذين لم يبالوا مخالفة أهل  ,وهم أهل الدار والبيعة والسابقة ,ليتركوا رأيهم

 ,اا وكرهً وحاربوا جميع العرب حتى أدخلوهم في الإسلام طوعً  ,المشرق والمغرب
 لمهاجرين.لا لرأي أضيافهم النزاع إليهم من ا, )٣(قلنص من النبي  إلاَّ 

ا عنـد موتـه  سره ابن عبـاس بشَّ  إذْ  سوقد قال  ,فظن منه سقول عمر  وأمَّ
 . )٤( بن عباس لقليلا واالله إن علمك بذلك يابالجنة: 

مع مـا في القـرآن مـن ذلـك لأهـل  ,له بالجنة قفخفي عليه شهادة النبي 
  !!وهو منهم ,الحديبية

من عمر مضاف إلى مـا  وهذا ,على أبي بكر قفهكذا خفي عليه نص النبي 
 قوإلى قوله يـوم أراد النبـي  ,قومضاف إلى قوله يوم مات رسول االله  ,قلناه

 )٥(حـدثناكما حدثنا حمـام بـن أحمـد  ,أن يكتب الكتاب في مرضه الذي مات فيه
[حـدثنا  ,حدثنا محمد بن يوسـف ,حدثنا أبو زيد المروزي ,االله بن إبراهيم عبد

 .إلى: فقد استخلف »الأصل«تحرف في  )١(                                     
), والترمـــذي ٢٩٣٩وأبـــو داود (), ١٨٢٣), ومســـلم (٧٢١٨أخرجـــه البخـــاري( )٢(

 ., وغيرهم)٣٢٢, ٢٩٩رقم /١وأحمد (), ٢٢٢٥(
 وأين هذا النص يا أبا محمد?! ولماذا لم تذكره?!. )٣(
)٤( WEF يخ المدينةتار«أخرجه ابن شبة في« )٣/٩١٦.( 

 .بفي إسناده حجاج بن نُصير ضعيف, ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس   
 ?!. لأ, وأدبه مع االله  سوإن صح فلماذا لا يُحمل على تواضع عمر   

 .: بن»الأصل«في  )٥(
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أخبـرني  ,حـدثني ابـن وهـب ,سليمان الجعفـي حدثنا يحيى بن, )١(البخاري]
عـن  ,االله بـن عتبـة االله بن عبد )٣(ديعن عب ,ابن شهاب /أ]١٤٢[ )٢(يونس عن

ائتوني بكتاب أكتب لكم «وجعه, قال:  قابن عباس قال: لما اشتد برسول االله 
غلبـه الوجـع وعنـدنا كتـاب االله  قفقال عمر: إن النبـي » ا لا تضلوا بعدهكتابً 

 .»ولا ينبغي عندي التنازع ,قوموا عني«قال:  ,اختلفوا وكثر اللغFف ,حسبنا
 قمـا حـال بـين رسـول االله  فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية

 .)٤(وبين كتابه 
 ,حدثنا أحمد بن شـعيب ,حدثنا محمد بن معاوية ,االله بن ربيع ناه عبدحدثو

 −هو الأحـول  −مان سمعت سلي ,عن سفيان الثوري ,أخبرنا محمد بن منصور
ا قـالوا عـن أن قومً  :فذكر هذا الحديث وفيه ,عن ابن عباس ,عن سعيد بن جبير

 .!!)٥(جرهَ أَ  ?ما شأنه :في ذلك قالنبي 
وقـد كـان في  ,اوهذه زلة العالم التي حذر منهـا النـاس قـديمً قال أبو محمد: 

االله  )٦(ىدبهـوتهتدي  ,وتضل Iائفة ,أن يكون بيننا الاختلاف لأسابق علم االله 
 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     

 .»الأصل«تكررت في  )٢(
 .إلى: عبد االله »الأصل«في تحرف  )٣(
  .)١١٤بخاري (ال )٤(

), ومســـلم ٧٣٦٦, ٥٦٦٩, ٤٤٣٢, ٤٤٣١, ٣١٦٨, ٣٠٥٣(وأخرجـــه البخـــاري 
رقم /٣), وأحمد (٧٤٧٤, ٥٨٢٦, ٥٨٢٣, ٥٨٢١» (الكبرى«), والنسائي في ١٦٣٧(

 ., وغيرهم)٣٣٣٦ ,٣١١١ ,٢٩٩٠رقم /٥(), ٢٦٧٦ رقم/٤), (١٩٣٥
 ).٥٨٢٣» (سننه الكبرى«النسائي في  )٥(

 ), وغيرهم.١٦٣٧/٢٠), ومسلم (٤٤٣١ ,٣١٦٨وهي عند البخاري (  
 .: فهدَ »الأصل«في  )٦(
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ا ,ن وافقه بما نMقوا بهفلذلك نMق عمر ومَ  ,أخرى ا إلى حرمان الخير كان سببً  ممَِّ
 بالكتاب الذي لو كتبه لم يضل بعده.

وغصة نـألم  ,ولم يزل هذا الحديث مهما لنا وشجى في نفوسناقال أبو محمد: 
 ,أن يكتبـه قوكنا على يقين من أن االله تعالى لا يدع الكتاب الذي أراد نبيـه  ,لها

إلى أن مـن االله تعـالى بـأن  ,ليحيـا مـن حيـي عـن بينـة ,فلن يضل بعده دون بيان
  !!ت الكربة واالله المحمودلَ جَ فانْ  دناهجَ وْ أَ 

الوهاب  حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن فتح ,االله بن يوسف ناه عبدحدثوهو ما 
 ,الحجاج حدثنا مسلم بن ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد ,بن عيسىا

حـدثنا  ,حدثنا إبراهيم بن سعد ,حدثنا يزيد بن هارون ,بن سعيد االله حدثنا عبيد
قالت: قـال لي رسـول االله  ,عن عائشة ,عن عروة ,عن الزهري ,صالح بن كيسان

فـإني أخـاف أن  ,احتـى أكتـب كتابًـ )١(كالي أبا بكر وأخ يادع«في مرضه:  ق
 .)٢(»أبا بكر إلاَّ االله والنبيون  ويأبى أوْلىأنا  :يتمنى متمن ويقول قائل

وفي أم أخـرى  ,االله بـن يوسـف هكـذا في كتـابي عـن عبـدقال أبـو محمـد: 
 .»االله والمؤمنون ويأبى«

حدثنا أحمـد  ,محمد بن معاويةقال: حدثنا  ,االله بن ربيع ه عبدحدثناوهكذا 
حدثنا يزيـد بـن  ,الرحمن بن محمد بن سلام الMرسوسي حدثنا عبد ,بن شعيبا
 ,عن عـروة ,عن الزهري ,عن صالح بن كيسان ,حدثنا إبراهيم بن سعد ,ارونه

 .بمثله قعن النبي  ,عن عائشة
 .: ادع لي أبا بكر وأخوك»الأصل«في  )١(                                     

  .)٢٣٨٧مسلم ( )٢(
رقـم /٤٢), (٢٤٧٥١رقـم /٤١وأحمد (بنحوه),  ٧٢١٧, ٥٦٦٦وأخرجه البخاري (

 ), وغيرهم.٢٥١١٣
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بأبي  ,بوجعه الذي مات فيه ÷ذلك كان في اليوم الذي بدئ فيه  إنَّ « :وفيه
 .)١(»هو وأمي

بأربعـة  قالكتاب المراد يوم الخميس قبل موتـه  فعلمنا أنَّ قال أبو محمد: 
كان في معنى الكتاب  إنَّماـ روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا كما  ـأيام 

; أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخمـيس المـذكور بسـبع ليـال ÷الذي أراد 
 ,لالخميس في بيت ميمونـة أم المـؤمنين /ب] ١٤٢[ابتدأه وجعه  ÷ لأنَّه

 ,شتد بـه المـرضبعد أن ا ,وأراد الكتاب الذي قال فيه عمر ما قال يوم الخميس
ذلـك فصَـحَّ أنَّ  ,يومًـااثني عشر  ÷وكانت مدة علته  ,يوم الاثنين ÷ومات 

 .÷بعده  )٢(الأمةلئلا يقع ضلال في  سالكتاب كان في استخلاف أبي بكر 
ن كـان رسـول االله سئلت مَ  إذْ  لذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة  فإنْ 

 الكتاب في ذلك. لو كتب :معناه فإنَّما ?ا لو استخلفمستخلفً  ق
 فهذا قول ثان.قال أبو محمد: 
 ; لأنَّـها للنـاس كلهـماستئلافً  ساستخلف أبو بكر  إنَّما: )٣(وقالت الزيدية

  .)٧٠٤٤» (الكبرى«النسائي في  )١(                                     
 .: الغيب»الأصل«في  )٢(
 دية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي Iالب. الزي )٣(

, وعدم جواز الإمامـة في غيـرهم, وهـم  ليقولون: إن الإمامة في كل أولاد فاIمة 
, وهـم ثـلاث »حي على خير العمـل«معتزلة في العقيدة, ويتمسكون في أذانهم بقولهم: 

 Iوائف: 
 جارودية, وسليمانية, وبُترية.

), والموسـوعة ١٨٩−١/١٧٩), والملـل والنحـل (٣٧−٣٠رق (ص [الفرق بين الف  
 )].٨٢−١/٧٦الميسرة في الفرق (
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 ăع الشغب أنْ  أنَّ  ,فرأى عليٌّ  ,اكان هنالك قوم ينافرون عليMيسلم الأمر إلى أبـي  ق
 .!!وإن كان دونه في الفضل ,بكر

ا  قدم قياسًا على تقديمه إلى إنَّما سن أبا بكر إ :يقول أحد من الأمة أنْ  وأمَّ
  !!وما قاله أحد قF يومئذ ,الصلاة فيأبى االله تعالى ذلك

الـذين لا  ,تشبث بهذا القول الساقF المتأخرون من أصحاب القياس وإنَّما
ـا ـ أيضًا في القياس فاسد  أنَّهمع  ,يبالون بما نصروا به قولهم ăـ لو كان القياس حق

الصـلاة جـائز أن  لأنَّ  ;ولأن الخلافـة ليسـت علتهـا علـة الصـلاة ,ا قبللما بينَّ 
والـذي لا يحسـن سياسـة الجيـوش والأمـوال  ,يصليها العربي والمولى والعبد

 والأحكام والسير الفاضلة.
ا عـالم بالسياسـة  ,قرشـي صـليب إلاَّ  ,الخلافـة فـلا يجـوز أن يتولاهـا وأمَّ
وليست  ,للإمامة تبع )١([الصلاة] وإنَّما ,ا للقراءةوإن لم يكن محكمً  ,ووجوهها

فكيف يجوز عند أحد من أصـحاب القيـاس أن تقـاس  ,للصلاة )٢(االإمامة تبعً 
 ?!على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة ,الإمامة للصلاة التي هي أصل

 .هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس
 ,شوغيره  وفيهم عمر ,بر المهاجرينوقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكا

نولم يكن  ,قأيام النبي  كـان  ; لأنَّهوكان أحقهم بالصلاة ,تجوز له الخلافة ممَِّ
وابـن  ,وزيـد بـن ثابـت ,ومعـاذ بـن جبـل ,وأبـو ذر ,س وقد كان أبيٌّ  ,أقرأهم
 أوْ  ,إذا لم يكونـوا بحضـرة أميـر ,الناس بالصـلاة إذا حضـرت )٣( لىأوْ  ,مسعود

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .إلى: تبع »الأصل«تحرفت في  )٢(
 .إلى: أول »الأصل«تحرفت في  )٣(
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وفضـل سـائر مـن ذكرنـا  ,لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته ,لصاحب منز
ولا  ,ولا كان أبو ذر من أهـل الولايـات ,ولم يكونوا من أهل الخلافة ,وقراءتهم

يا أبا ذر إني أحب لك مـا أحـب «وقد قال له رسول االله:  ,ن أهل الاضMلاع بهامِ 
  .)١(»يتيمولا تولين مال  ,فلا تأمرن على اثنين !!وإنك ضعيف !!لنفسي

وأسـامة بـن  ,وعمرو بن العـاص ,خالد بن الوليد  قر رسول االله وقد أمَّ 
وأقـدم هجـرة وأفقـه وأسـن  ,من هـو أفضـل مـنهم وأقـرأ رحمهم االله على, زيد

ــلاة /أ],١٤٣[ ــة في الص ــتحقاق للإمام ــروU الاس ــي ش ــذه ه ــت  ,وه وليس
[Uشرو])الإمامة حسن السياسة وإنَّما ,هذه الإمارة )٢ Uنجدة الـنفسو ,شرو, 

وتمييز  ,والعدل والجود بغير إسراف ,والشدة في غير عنف ,والرفق في غير مهانة
والمعرفـة  ,مع البراءة من المعاصـي ,وسعة الصدر ,صفات الناس في أخلاقهم
 !!)٣(ولا واسع العلم  ,وإن لم يكن صاحب عبادة ,بما يخصه في نفسه في دينه

ما سـاغ  )٤(ـ وهم غير أمراء ـ ذر  وأسامة مع أبي ,وخالد ,ولو حضر عمرو
ولـو حضـروا في  ,ابيăـولا أن يتقـدموا أبـا ذر ولا أُ  ,لهم أن يؤموا تلك الجماعـة

وأسامة  ,وخالد ,لكان عمرو ,موضع يحتاج فيها إلى السياسة في السلم والحرب
 ,حـق في ذلـك مـع عمـرو بيٍّ ولما كان لأبي ذر وأُ  ,بيٍّ بذلك من أبي ذر وأُ  أحقّ 

 !!وأسامة ,وخالد
 ,ا دون أبـي ذروعمرً  ,وأسامة ,اخالدً  قوبرهان ذلك استعمال رسول االله 

/ رقـم ٣٥وأحمـد ( ),٣٦٦٧والنسـائي (), ٢٨٦٨وأبو داود (), ١٨٢٦أخرجه مسلم ( )١(                                     
 .سحديث أبي ذر  , وغيرهم من)٢١٥٦٣

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 فمن لنا به!!! اللهم أصلح الراعي والرعية!!. )٣(
 .: مع ما ساغ. ولا داعي لـ (مع) هنا»الأصل«في  )٤(
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ا ,وأسامة ,أفضل من عمرو بيٌّ وأُ  ,وأبو ذر ,بيٍّ وأُ  ăوقد  ,وخالد بدرجة عظيمة جد
وأشـرف المسـلمون عـلى  شيوم غزوة مؤتـة فقتـل الأمـراء  شحضر الصحابة 

ا أقدم إسلامً ـ الأقل  إلاَّ ـ وكلهم  ,ليدفما قام منهم أحد مقام خالد بن الو ,الهلكة
وأخـذ الرايـة  ,فما ثبت أحـد ثباتـه ,وهو حديث الإسلام يومئذ ,اوهجرة ونصرً 

  !!حتى انحاز بالناس أجمل انحياز ,ر الأمرودبَّ 
  !!رد ولا صدرفليست الإمارة والخلافة من باب الصلاة في وِ 

 على الصلاة أصلاً.كانت قياسًا  سبأن خلافة أبي بكر  فبMل تمويههم
ما اختلفوا  قا عليها من النبي لو كانت خلافة أبي بكر منصوصً  :فإنْ قالوا

 .?!فيها
 إلاَّ هذا تمويه ضعيف لا يجوز  :فيقال لهم وباالله تعالى التوفيققال أبو محمد: 

  ?!في المنصوصات إلاَّ وهل اختلف الناس  ,على جاهل بما اختلف فيه الناس
اما قسـ واالله العظيم  ăفصاعدً ـ  )١(بر Fا في شيء من الـدين ما اختلف اثنان ق

 :ن قائلومِ  ,ليس عليه العمل :ن قائلفمِ  ,لسنةأو ا في منصوص بين في القرآن إلاَّ 
 ,هـذا منسـوخ :ن قائـلومِ  ,هذا خصوص :ن قائلومِ  ,لقى بخلاف ظاهرههذا يُ 

 !!هموكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعوا ,لهذا تأويل :ن قائلومِ 
والإشـهاد في  ,ن الأقـاربن لا يرث مِ ولمَ  ,كاختلافهم في وجوب الوصية 
ـومِ  ,وقسـمة الصـدقات ,وقسـمة الخمـس ,وإيجاب الكتابـة ,البيع ن تؤخـذ مَّ

والنيـات في الأعمـال  ,والتكبيـر فيهـا والاعتـدال ,والقراءة في الصـلاة ,الجزية
 ,والقـران والفسـخ ,حـجوالمتعـة في ال ,ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها ,والصوم

وكـل ذلـك منصـوص في القـرآن والصـحيح عـن  ,وسائر ما اختلف الناس فيه
 .: نرى»الأصل«في  )١(                                     
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 !!قرسول االله 
 فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر.

ا وكانوا قبل ذلك نسوا حتـى قـال  ,ذكروا ,رواكِّ لما ذُ  فإنَّهم شالأنصار  وأمَّ
 .)١(ودعا بعضهم إلى المداولة  ,ير ومنكم أميرقائلهم: منا أم/ب] ١٤٣[

روى عـن رسـول االله  سوبرهان ما قلنا أن عبادة بن الصـامت الأنصـاري 
 .)٢( أن الأنصار بايعوه على أن لا ينازعوا الأمر أهله :ق

أن الأئمـة مـن  :قروى عـن رسـول االله  سوأنس بن مالـك الأنصـاري 
 .)٣(قريش

ولولا ذلك ما رجعـوا إلى رأي  ,رأيهم عن شفبهذا ونحوه رجعت الأنصار 
بـل النظـر  ,مـن رأي الأنصـار أوْلىاالله أن يكون رأي المهاجرين  فمعاذ ,غيرهم

 :قوقد قال عمر يوم مات النبـي  شوكلهم فاضل سابق  ,والتدبير بينهم سواء
فلما ] ٣٠[الزمـر:  Ó Ô z }وهو يحفظ قول االله تعالى:  قما مات رسول االله 

 .)٤(ا عليه مغشيă  ذكر بهذا خرَّ 
 .شوهكذا عرض للأنصار 
االله بن محمد  حدثنا عبد ,االله بن ربيع كما حدثنا عبد ,وقد روينا ذلك أيضًا

حـدثنا  ,العزيـز حدثنا عـلي بـن عبـد ,حدثنا أحمد بن خالد ,بن عثمان الأسديا

 .جزء من حديث السقيفة, وقد تقدم تخريجه )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(



אא@ @@ @@ @
 

 

QYW@

عـن , )١(دي واالله الأ عـن داود بـن عبـد ,حدثنا أبو عوانة ,الحجاج بن المنهال
فقـال رجـل:  :قـال قيري فذكر حديث وفاة النبـي مْ الرحمن الحِ  بن عبد حميد

أن  !يـا سـعد وقـد علمـتَ  :وفيه أن أبا بكر قال ,فذكر باقي الحديث ,أدركناهم
 ,الناس برهم تبـع لبـرهم ,إن الأئمة من قريش«قال وأنت قاعد:  قرسول االله 

 .)٢(نعم :قال أوْ صدقت  :قال» وفاجرهم تبع لفاجرهم
 في هذا المكان يحتجون بأنَّ  أنَّهم :ن أعاجيب أهل القياسومِ و محمد: قال أب

 ăفإذا أرادوا  !!اتناسوا عمدً  أوْ  ,ثم نسوا أنفسهم ,اإمامة أبي بكر كانت قياسًا لا نص
 :اقتدوا باللـذين مـن بعـدي: «ققال رسول االله  :إثبات التقليد للصاحب قالوا

  .)٣(»وعمر ,أبي بكر
كـان هـذا الحـديث  فـإنْ  !!مـا شـئت منـه )٤(عجب أا وهذقال أبو محمد: 

ثـم عـلى  ,على خلافة أبي بكر بعـده قالقول عن رسول االله فقد صَحَّ صحيحًا 
إن بيعة أبي بكر كانت قياسًا على صـلاته  :وبMل قولهم ,خلافة عمر بعد أبي بكر

إلى: الأزدي, وجاء بعدها: الحميد, ولا داعي لهـا, ولا معنـى لهـا  »الأصل«في رف تح )١(                                     
  .هنا!!

 عن عفان, عن أبي عوانة به. )١٨رقم /١أخرجه أحمد ( )٢(
 .سوحميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر, ولا عمر, ولا سعد بن عبادة   

 ,)٧٥٥٦, ٧٣٠٦/رقم ١٢), وأحمد (١٨١٨), ومسلم (٣٤٩٥أخرج البخاري (لكن 
 سوغيرهم من حـديث أبـي هريـرة  )٩٥٩٣, ٩١٣٢/رقم ١٥( ,)٨٢٤٣/رقم ١٣(

 ...».لمُِسْلمِِهِمْ  تَبَعٌ  مُسْلمُِهُمْ  ,الأمْرِ  هَذَا فيِ لقُِرَيْشٍ  تَبَعٌ  النَّاسُ «قال:  قعن النبي 
  تقدم تخريجه. )٣(
 .: عجب. وهو أصح»المMبوع«في  )٤(
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ن احتجوا به في تقليـد الإمـام مـ )١(فلم ,كان هذا الحديث لا يصح وإنْ  ,بالناس
 .شالصحابة 

  !!بعضًاأفيكون أقبح من هذه المناقضات بما يبMل بعضه 
حـق  مـنْ  :شأن القوم نصر المسألة التي يتكلمون فيها بما أمكن إنَّماولكن 

ن بحضـرتهم ليوهمـوا مَـ ;بما يهدم عليهم سائر مذاهبهم أوْ  ,ضحكة باIل أوْ  أوْ 
لم يبـالوا أن  ,خذوا في غيرهـافإذا تركوا وأ ,غالبون فقF أنَّهمن المغرورين بهم مِ 

ونعـوذ !! )٢(وهكذا أبدًا  ,ينصروها أيضًا بما يبMل قولهم في المسألة التي تركوا
 باالله من الخذلان.

قياسًـا  شقاتل أهل الردة مع جميع الصـحابة  سأبي بكر  واحتجوا أيضًا بأنَّ 
لأقـاتلن مـن فـرق «واحتجـوا في ذلـك بمـا روي مـن قولـه:  ,على منع الصـلاة

 .)٣(» بين الصلاة والزكاة /أ]١٤٤[
لا على الآية التي  ,ل أبو بكرعلى هذا عوَّ  :على أن بعض أصحاب القياس قال

 في براءة.
بحيث  !!ب الضلال إلى أبي بكرسْ ونَ  !!وهذا من الجرأة واستحلال الكذب

وقـد  ,ن نسب هذا إلى أبي بكر فقـد نسـب إليـه الضـلالةومَ  ,وراءه )٤(رمىملا 
  تعالى من ذلك.أعاذه االله

 .: فلما»الأصل«في  )١(                                     
 ت هذه من أخوات سيف الحجاج!! غفر االله لنا ولك يا أبا محمد!!.أليس )٢(
وقد ...» حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  أُمِرْتُ «قال:  قعن النبي  سجزء من حديث أبي هريرة  )٣(

 .تقدم تخريجه
 .: يرمى»الأصل«في  )٤(
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أبا  لأنَّ  ;وبيان كذبهم في هذا الاعتراض أوضح من كل واضحقال أبو محمد: 
 :قـال وإنَّمـا ,لأنهم فرقـوا بـين الصـلاة والزكـاة; )١(لم يقل: لأقاتلنهم /بكر 

ا عنـد وقوفًـ ,بلا شك سفعل ذلك  وإنَّما ,لأقاتلن المفرقين بين الصلاة والزكاة
 { |     }يقـول تعـالى:  إذْ  ,اوحديثً  قديمًاين لنا وللمسلم لأإلزام قوله 

~ � z بإقامـة  إلاَّ فلم يبح االله تعالى لنا تـرك سـبيلهم  ,]٥التوبة: [ الآية
عونـه مـن لا مـا يدَّ  ,فهذا الذي حمل أبـا بكـر عـلى قتـالهم ,الصلاة وإيتاء الزكاة

  !!الكذب المفضوح من القياس الذي لا Iريق له ها هنا
نـص  لأنَّ  ;في إيجابه قتال من فرق بين الصـلاة والزكـاة سوصدق أبو بكر 
فيجـب قيـاس  ,اوليست إحداهما أصلاً والأخـرى فرعًـ ,االله تعالى عليهما سواء

  !!وهذا تخليF ما شئت منه ,الفرع على الأصل
 ,فلم يفرقوا بين ما ساوى النص بينه ,سن أبي بكر ولو اتعظوا بهذا القول مِ 

 ,الزكـاة تجـزئ بـلا نيـة :بل قالت Iائفة مـنهم , يفعلوالكنهم لم ;بهم أوْلىلكان 
وإن كـان ذا  ,والزكـاة لا تلزمـه ,والصلاة تلزم العبد ,بنية إلاَّ والصلاة لا تجزئ 

  .مال
ا  ,هذا خصوص :يقولوا في بعض النص في سائر النصوص فلا يبالون أنْ  وأمَّ
ومثل هذا  ,دبهذا ن :وفي بعضه ,هذا واجب :وفي بعضه ,هذا عموم :وفي بعضه
  .لهم كثير

أمـرت أن أقاتـل النـاس : «قبقول النبي  شوقد عارض الصحابة أبا بكر 
 ,بحقهـا إلاَّ ي دماءهم وأمـوالهم نِّ فإذا قالوها عصموا مِ  ,االله إلاَّ حتى يقولوا لا إله 

 سبق قلم ناسخ الأصل فكتبها: لأقاتلتهم. )١(                                     
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 .)١(»وحسابهم على االله
قـد  وكلهـم ـالآيـة التـي ذكرنـا آنفًـا في بـراءة  ش )٢(ونسواقال أبو محمد: 

في سورة براءة التي قرئت على الناس كلهـم في الموسـم في حجـة  لأنَّهاـ  سمعها
وكلاهمـا قـد ـ وابـن عمـر  ,وفي الجملة أيضًا أبو هريرة ـ ,سنة تسع سأبي بكر 

االله بن  روى الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كما حدثنا عبد
حـدثنا أحمـد بـن  ,الوهـاب بـن عيسـى دحدثنا عب ,حدثنا أحمد بن فتح ,يوسف
حدثنا أبو غسان مالك بن  ,حدثنا مسلم بن الحجاج ,حدثنا أحمد بن علي ,محمد
عن واقـد بـن  ,عن شعبة ,الملك بن الصباح حدثنا عبد ,الواحد المسمعي عبد

قـال  :بـن عمـر قـالااالله  عـن عبـد ,عن أبيه ,االله بن عمر محمد بن زيد بن عبد
االله وأن محمـدًا  إلاَّ ت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه أمر: «قرسول االله 
فـإذا فعلـوا عصـموا منـي دمـاءهم  ,ويؤتوا الزكـاة ,ويقيموا الصلاة ,رسول االله
 . )٣(»وحسابهم على االله ,وأموالهم

 ,يزيد بن زريـعقال: حدثنا  ,نا أمية بن بسMامحدثو :قال مسلم/ب] ١٤٤[
عن  ,عن أبي هريرة ,عن أبيه ,حمن بن يعقوبالر عن العلاء بن عبد ,حدثنا روح
ويؤمنوا بي وبما  ,االله إلاَّ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله «قال:  قرسول االله 

وحسـابهم  ,بحقها إلاَّ ي دماءهم وأموالهم فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّ  ,)٤(بهجئت 
 .)٥(»على االله تعالى

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 ين علمت ذلك يا أبا محمد!!ومن أ )٢(
 تقدم تخريجه.قد و), ٢٢(مسلم صحيح  )٣(
   .»المMبوع«, ومن »صحيح مسلم«زيادة من  )٤(
 تقدم تخريجه.قد و), ٢١(مسلم صحيح  )٥(
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مـا تـرك  قوكـلام النبـي ن القـرآن فلولا هذه النصوص مِ قال أبو محمد: 
ولكن ليس كل أحد يحضره في كل حين كـل  ,الصحابة الحديث الذي تعلقوا به

 ما عنده.
ولا نـص عـلى  ,واحتجوا بإجماع الأمة على اسـتخلاف إمـام إذا مـات إمـام

 المستخلف.
 ,النص قد صح بMاعة أولي الأمـر لأنَّ  ;وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 

وهـذا يوجـب  ,اح بوجوب الMاعة للأئمـة ولـزوم البيعـةوجاءت الآثار الصح
فهو نص صـحيح عـلى وجـوب الاسـتخلاف  ,استخلاف الإمام إذا مات الإمام

ا بينـة عـلى وجـوب نصوصًـ ,ن قـريشويقوم بأمر المسلمين مِ  ,ن يوثق بدينهلمَ 
فصفات الإمام منصوصة عـن  ,والنصح لهم ,والرفق بالرعية ,العدل على الإمام

 ,ن كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقديمهفمَ  ,بينة واضحة قرسول االله 
 ,ولا حاجة لنـا إلى تسـمية اسـم المعتـق ,كالأمر بالعتق ,وإقراره بالأمر ما عدل

 .وهكذا جميع الشريعة ,صفة لونها ولا حاجة بنا إلى ,وإيجاب الأضحية والنسك
غي لكل ذي إن هذا الأمر كان ينب ?!وليت شعري أي مدخل للقياس في هذا

 .!!عقل أن يستحيي من الاحتجاج به
 . )١(»لا نبي بعدي: «قواحتجوا بقول رسول االله 

لا يكـون بعـده  أنَّهأخبرنا  إنَّما ; لأنَّهيكون بعده رسول إنَّه :فقولوا :قالوا لنا
 .!!ولم يقل لا رسول بعدي ,نبي

نوهذا جهل مظلم قال أبو محمد:  ن جوامـع هـذا هـو مـ لأنَّ  ;أتى بهـذا ممَِّ
تقـدم قـد و, »مُوسَـى مِـنْ  هَـارُونَ  بمَِنْزِلَـةِ  مِنِّـي تَكُـونَ  أَنْ  تَرْضَـى أَلاَ «جزء من حديث  )١(                                     

 تخريجه.
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فلـو  ,وليس كل نبي رسـولاً  ,وكل رسول نبي ,قالكلم التي أوتيها رسول االله 
لا نبـي «قـال:  لكن إذْ  ,يكون بعده نبي لأمكن أنْ  ;لا رسول بعدي :÷ )١(قال

ولا سبيل  ,كل رسول فهو نبي بلا شك لأنَّ  ;لا رسول بعده أنَّهفقد صَحَّ  ,»بعدي
 ăل هذ ,اإلى وجود رسول ليس نبيMا التمويه الضعيف.فب 

ـ ومعاذ االله من ذلك ـ على أن هذا كله لو صح لهم كما ادعوه قال أبو محمد: 
وجـوب القيـاس  )٢(لىولا ع ,لما كان في شيء منه دليل على قياس التين على البر

 والحمد الله رب العالمين. ,فكيف وكل ما أوتوا به فهو عليهم لا لهم ,في الشرائع
حـدثنا ابـن  ,حدثنا وهب بن مسـرة ,مد بن الجسوروقد حدثنا أحمد بن مح

عـن  ,االله بـن إدريـس الأودي حـدثنا عبـد ,حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ,وضاح
إن النبـوة والرسـالة قـد « ققـال رسـول االله  :عن أنس قـال ,المختار بن فلفل

 .)٣(»وهن جزء من النبوة ,بقيت مبشرات قد«فجزع الناس فقال: » انقMعت
بـالتيمم إذا عـدمت المـاء في  /أ]١٤٥[أمـرت  إنَّمـالحائض واحتجوا أن ا

 السفر قياسًا على الجنب.
 ,ومعاذ االله أن يأمر الحائض بذلك قياسًـا ,هذا تمويه ضعيفقال أبو محمد: 

 £ ¢    }أمر باعتزال الحيض حتى يMهرن:  إذْ وهو قول االله تعالى  ,بل بالنص
¤ ¥ ¦  § ¨z  :هور جملـةفأمرهن االله ت ,]٢٢٢[البقرةMوقـال  ,عالى بال

 .: كان»صلالأ«في  )١(                                     
 .: عن»الأصل«في  )٢(
)٣( WEF ) ٣١٠٩٧ابن أبي شيبة.( 

ــم /٢١أحمــد (وأخرجــه  ــو يعــلى (), ٢٢٧٢الترمــذي (و), ١٣٨٢٤رق ), ٣٩٤٧وأب
وصـححه ), ٢٢٤» (الأمـالي«في بشـران ابـن و), ٤/٣٩١( »مسـتدركال«والحاكم في 

 وغيرهم. الترمذي, والحاكم, والذهبي,
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والماء  ,فالتراب Iهور)١(»اا وIهورً جعلت لي الأرض مسجدً : «قرسول االله 
التـراب لا يسـتعمل مـا دام يوجـد المـاء لغيـر  وفسر الإجمـاع أنَّ  ,Iهور بالنص

 .فدخلت الحائض في هذا النص ,ن أوجبه له النصمَ  أوْ  ,المريض
نب فيما أبـاح لهـا مـن قـراءة ولقد كان ينبغي لمن فرق بين الحائض والج

 قد ترك القياس. أنَّهأن يعلم  ,ومنعه الجنب من ذلك ,القرآن
وجـب ذلـك قياسًـا  إنَّما وأنَّه ,واحتجوا أيضًا بإيجاب الزكاة في الجواميس

 على البقر.
وقـد جـاء الـنص  ,الجواميس نوع من أنـواع البقـر لأنَّ  ;وهذا شغب فاسد
 ,واسم البقر يقع عليهـا ,بقر لأنَّهااة في الجواميس فالزك ,بإيجاب الزكاة في البقر

ــاة ــا زك ــت فيه ــا وجب ــك م ــولا ذل ــذلك البخــت .ول ــار, )٢(وك , )٣(يوالمه
وكذلك الضـأن والمـاعز يقـع عليهمـا  ,هي أنواع من أنواع الإبل, )٤(جوالفوال

 .اسم الغنم
 .بابر بن عبد االله من حديث ج تقدم تخريجه )١(                                     

البُخت: جمال Iوال الأعناق خراسانية, والأنثى: بُختية, والذكر: بُختـي, وتجمـع عـلى  )٢(
 بُخت وبَخاتي, واللفظة معربة.

 )].٦٤[النهاية في غريب الحديث والأثر (ص   
المهاري: مهْرَة بن حيْدان, أبو قبيلة تنسـب إليهـا الإبـل المهْريـة, والجمـع: مهـاري,  )٣(

 هارٍ, ومَهارى.ومَ 
 )].٦١٥), والقاموس المحيF (ص ٥/١٨٦), ولسان العرب (٢/٨٢١[الصحاح (  

: الفوالح]: الفلْج والفالج: الجمل الضـخم ذو السـنامين يحمـل »الأصل«[في الفوالج  )٤(
 من السند للفِحْلة, وهو الذي بين البختي والعربي, سُميَّ بذلك لأن سنامه نصفان.

 )].٢٥٨), والقاموس المحيF (ص ٢/٣٤٦ولسان العرب (), ١/٣٣٦[الصحاح (  
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وقـد  ,والجواميس ضـأن البقـر ,البخت ضأن الإبل :وقد قال بعض الناس
ا نوعً  )٣(وحمر الأعراب والمصامدة, )٢(وحمر الفجالين, )١(لحمر المريسيةرأينا ا
ان الاختلاف أكثر وبينها مِ  ,واحدًا وكذلك جميع  ,بين الجواميس وسائر البقر ممَِّ

 الأنواع.
وأنهـم قاسـوا ذات عـرق عـلى  ,الناس قاسوا على ذي الحليفة واحتجوا بأنَّ 

 قرن.
الحـديث في توقيـت عـرق لأهـل  نَّ لأ ;وهذا كـذب وباIـلقال أبو محمد: 

االله بـن  ناه عبدحدث ,ن له بصر بالحديثلا يجهله مَ  ,العراق مشهور ثابت مسند
قـال ابـن  ,ومحمد بـن معاويـة ,محمد بن إسحاق بن السليمقال: حدثنا  ,ربيع

حدثنا هشام  ,حدثنا سليمان بن الأشعث ,حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي :إسحاق
  .بن بهراما

 ,االله بن عمار أخبرني أحمد بن عبد ,نا أحمد بن شعيبحدث :ابن معاويةوقال 
وقـال  ,حدثنا المعافى بن عمـران :قال ابن بهرام ,حدثنا أبو هاشم محمد بن علي

عـن القاسـم بـن  ,ح بن حميـدفلثم اتفقا عن أ ,عن المعافى بن عمران :أبو هاشم
ـ قأن رسـول االله عـن عائشـة  ,محمد بن أبـي بكـر هـل العـراق ذات ت لأوقَّ

الحمر المريسية: من أجود أنواع الحمير وأمشاها, نسبة إلى قريـة مـن ناحيـة الصـعيد,  )١(                                     
 التي منها بشر المريسي.

 ).٥/١٣٨[معجم البلدان (    
 : لعلهم بائعوا الفجل. /قال شيخ شيوخنا  )٢(
 ب, وفيه موضع يعرف بهم.نسبة إلى مصمودة, وهي قبيلة بالمغر )٣(

 ./قاله شيخ شيوخنا   
 ) هكذا.٥/١٦٠( »معجم البلدان«وقد ذكره ياقوت في   
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 .)١(عرق
ح بـن حميـد فلـوأ ,والمعـافى ثقـة جليـل ,هشام بن بهرام ثقةقال أبو محمد: 

 كذلك.
ا  !!ولا ماذا قيس عليه !!قياسهم على ذي الحليفة فهذيان لا يدرى ما هو وأمَّ

حفة على ثـلاث ومنها الجُ  ,فمنها ذو الحليفة على عشر ليال ,والمواقيت مختلفة
 ?!فعلى أي هـذا يقـاس ,ومنها يلملم على ليلة ,ن ليلة أكثر مِ ومنها قرن على ,ليال

 .!!إن هذا لأمر لا يفهمه ذو لب
بصـاع مـن  )٢(النـاسفعـدل  :بواحتجوا بما روي عن قول ابن عمـر 

 . )٣( شعير مدين من بر
المحتج بهذا  لأنَّ  ;وهذا من Iريف ما احتجوا بهقال أبو محمد: /ب] ١٤٥[

على نفسـه  ن أقرَّ ومَ  ,فهو مخالف لهذا الاحتجاج عنده ,افعيă شا أوْ  مالكيăاكان  إنْ 
ثابت عـلى الباIـل  ,بأنه مخالف للإجماع فأقل ما عليه اعترافه بأنه مخالف للحق

                                     
)١( WEF ) ١٧٣٩أبو داود(. 

), والحربـي في ٣٦٢٢, ٣٦١٩( »الكبـرى«وفي ), ٢٦٥٦, ٢٦٥٣النسـائي (أخرجه و
), وابـن ٣٥٢٥( »شرح مشكل الآثار«), والMحاوي في ٣/١٠٠٩( »غريب الحديث«
), وفي ٥/٢٨), والبيهقــي (٢٥٠١), والــدارقMني (٢٣٣٥( »المعجــم«عرابــي في الأ

 ). ٩٤٠٩( »المعرفة«
 .»أحمد«إلى:  »الأصل«في الموضعين في  »أفلح«وتحرف 

 ./وهشام بن بهرام, وأفلح بن حميد ثقتان كما قال ابن حزم 
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 جزء من حديث تقدم تخريجه. )٣(

 ), وغيرهما.١٥, ١٤/ ٩٨٤), ومسلم (١٥٠٧جزء البخاري (وأخرج هذا ال  
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 وهذا فسق مجرد. ,غير تائب عنه
ولكن هذا غير بـديع  !ومن أعجب العجب احتجاج المرء بما لا يراه حجة

 !!)١(منهم
ــو حنيفــة يحــتج في  ــار لا يكــون فهــذا أب ــر إلاَّ أن الخي ــام لا أكث ــة أي  ,ثلاث

 .)٣(المصراة )٢(ثيحدب
 .!!لا :قال ?!فإذا قيل له فهذا الذي تحتج به أتأخذ به

وهذا مالك احـتج في تضـمين القائـد والسـائق مـا تجنيـه الدابـة المسـوقة 
أصـاب  ,عمر غرم بني سعد بن ليث نصف دية رجل مـن جهينـة بأنَّ  ,والمقودة

 .)٤(كان يجري فرسه فمات الجهني ,من بني سعد بن ليثأصبعه رجل 
 ?المدعى عليهم في هذا المكان كما فعل عمر ديفإذا سئل أتب

 :/قال شيخ شيوخنا  )١(                                     
 أي ليس هذا أول مرة احتجوا بما لم يَرَوْه حجة, قال الأحوص:  

ـــي ـــتُ: انظُرين ـــتْ فقل ـــــديع!فخـــرتْ فانتم ـــــه بب ـــــلٌ أتيت ـــــيس جه ل
 .: فحدثت»الأصل«في  )٢( 
اة. )٣(  تقدم تخريج حديث المصرَّ
)٤( FWE   

), وبروايـة محمـد بـن الحسـن ٢٢٣٢), وبرواية أبي مصعب (٢٤٦٦أخرجه مالك (
 ١٦٧٧( »المسـند«), وفي ٣٠٤٠رقم  ٨/٩٢( »الأم«), ومن Iريقه الشافعي في ٦٨٠(

 »المعرفــة«), وفي ١٨٤−١٨٣/ ١٠), (١٢٦ −٨/١٢٥ترتيــب ســنجر), والبيهقــي (
)١٥٦٨٣.( 

 وإسناده منقMع.
 يس العمل على هذا.وقال مالك بعد روايته: ول
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 !!لا يجوز ذلك :قال
أيغرم المدعى عليهم بغير أن يحلف المدعون كما فعل عمر في  :وإذا قيل له

 ?!هذا المكان
  !!لا يجوز ذلك :قال

 ?!ن على نصف الدية كما فعل عمرأيقتصر في هذا المكا :وإذا قيل له
 !!لا يجوز ذلك :قال

أتجعل ما جنى الذي يجري فرسه على عاقلتـه في هـذا المكـان  :وإذا قيل له
 ?!كما فعل عمر

  !!لا يجوز ذلك :قال
ثم يجعل هذا الحديث نفسه حجة في تضـمين القائـد والسـائق قياسًـا عـلى 

 وهذا عجب عجيب.!! )١(الراكب 
أو  لا يجزئ مـن ذبـح الهـدي أنَّهفاحتج في , )٢(بن الجهمثم تلاه في ذلك ا

  !!ادهدَ جَ  بالنهي عن حصاد الليل ولأضحية ليلاً ا
 ).٢٣٤١, ٢٣٤٠, ٢٣٣٩), وبرواية أبي مصعب (٢٥٤٢( »الموIأ«انظر  )١(                                     

 :/قال شيخ شيوخنا   
 : أتجعلهم يبدؤون بالحلف.»أتبدي المدعى عليهم«ومعنى قول المؤلف:   

ابن الجهم: هو العلامة الفقيه, العابد الزاهد, أبو عثمان سعيد بن الجهم بن نافع, مـولى  )٢(
ث بن داحر الأصبحي, ثم السحولي, الجيزي, كان مسكنه الجيزة, من أصحاب الحار

 مالك. 
 .٢٠٩مات سنة 

 )].٢٨٩−٣/٢٨٨[ترتيب المدارك (  
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  ?ادهدَ جَ أتمنع من حصاد الليل و :فإذا قيل له
  .لا :قال

ويحتج به فيمـا لـيس منـه في ورد  ,حجة فيما ورد فيه أنَّهفهو يخالف ما أقر 
 ولا صدر.

عـن الصـلاة  قفاحتج في مخالفة النبـي , )١(يدثم تلاه في ذلك ابن أبي ز
أتأخذ بصـلاته  :ئلفإذا سُ !! )٢(على قبر المسكينة السوداء ÷على القبر بصلاته 

  ?!على قبر المسكينة السوداء ÷
 لا. :قال

اقال أبو محمد:  ăكاحتجـاج المـالكيين في شـق زقـاق  ,وهذا كثير مـنهم جـد
 :فـإذا قيـل لهـم ,)٣(حرق رحل الغالوكسر أوانيها بالحديث الوارد في  ,الخمر

ابن أبي زيد: العلامة القدوة الفقيه, عالم أهل المغرب, أبو محمد, عبد االله بن أبـي زيـد  )١(                                     
ز في العلـم والعمـل,  القيرواني المالكي, ويقال له: مالك الصغير, وكان أحـد مـن بـرَّ

 على Iريقة السلف في الأصول, لا يدري الكلام, ولا يتأول.  /وكان 
 .٣٨٦مات سنة 

 من تصانيفه: النوادر والزيادات, العتبية, الرسالة, الثقة باالله والتوكل على االله.  
 )].١٣−١٧/١٠), وسير أعلام النبلاء (٢٢٢ −٦/٢١٥[ترتيب المدارك (  

 .سمن حديث أبي هريرة  تقدم تخريجه )٢(
)٣( WEF 

ــو داود ( ), ١٦١−٢/١٣٠), والحــاكم (١٠٨٢), وابــن الجــارود (٢٧١٥أخــرج أب
دٍ, عَنْ عَمْـرِو  بْنِ  زُهَيْرِ عَنْ مُسْلمٍِ,  بْنِ  الْوَليِدِ ) كلهم من Iريق ٩/١٠٢والبيهقي ( مُحَمَّ

هِ ا , وَأَبَـا بَكْـرٍ ,  قأَنَّ رَسُولَ االلهِ  بو عبد االله بن عمر بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبيِهِ, عَنْ جَدِّ
قُوا مَتَاعَ الْغَالّ وَضَرَبُوهُ  ,وَعُمَرَ   .حَرَّ

 وقال الحاكم: حديث غريب صحيح, ووافقه الذهبي.
= 
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  ?!أتحرقون رحل الغال
 لا.قالوا: 

ا في احتجاجً , )١(ويكنى بأبي جعفر  ,وقد رأيت لرجل منهم يدعى الأبهري
بحديث رواه في أن الصداق لا يكون  !!الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أنَّ 

  .في أقل من عشرة دراهم
 نا االله ونعم الوكيل.وحسب ,ومثل هذا من نوادرهم كثير

فعـدل النـاس بصـاع شـعير « :ثم نرجع إلى ما احتجوا به من قول ابن عمـر
  .»نصف صاع بر

 !!فأول ذلك أن ابن عمر الذي يروون عنه القول لا يرضى به ولا يقول به
 االله حـدثنا عبيـد ,حدثنا أحمد بن مMرف ,حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور

كان لا  أنَّه :عن ابن عمر ,عن نافع ,حدثنا مالك ,يحدثنا أب ,بن يحيى بن يحيىا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا خMأ; فقد أعل الحديث غير واحد من العلماء.

وعلة الحديث أن رواية الشاميين ـ ومنهم الوليـد بـن مسـلم ـ عـن زهيـر بـن محمـد 
 عيفة غير مستقيمة.ض

أبو جعفر الأبهري: العلامة الفقيه محمد بن عبد االله, ويعرف بالأبهري الصـغير, وبـابن  )١(
الخصاص, له كتاب في الخلاف كبير, وكتاب تعليقة المختصر الكبير, والرد على ابـن 

 عُلية فيما أنكره على مالك. 
 . ٣٦٥مات سنة 

ــيرازي (ص    ــاء للش ــات الفقه ــدارك (), وتر١٦٧[Iبق ــب الم ــديباج ٧/٧٢تي ), وال
 )].٢/٢٨٨المذهب (
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 .)١( اأخرج شعيرً  فإنَّه ,مرة واحدة إلاَّ التمر  إلاَّ خرج في زكاة الفMر يُ 
حـدثنا  ,االله بـن نصـر الزاهـد حدثنا عبـد ,حدثنا محمد بن سعيد بن نبات

حـدثنا  /أ]١٤٦[ ,حدثنا موسى بـن معاويـة ,حدثنا ابن وضاح ,قاسم بن أصبغ
االله تعـالى  إنَّ  :قلت لابن عمر :قال زعن أبي مجل )٢(يرحُدعن عمران بن  ,وكيع

ا فأنـا أحـب أن إن أصحابي سلكوا Iريقًـ :قال .والبر أفضل من التمر ,قد أوسع
 .)٣(أسلكه

حـدثنا  ,االله بـن حسـين بـن عقـال حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن عمر بن أنس
حـدثنا  ,حدثنا معاذ بـن المثنـى,حدثنا ابن الجهم  ,إبراهيم بن محمد الدينوري

االله  حـدثني عبـد ,حدثنا محمد بن إسحاق ,حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ,مسدد
 :قـال, )٥(عـن عيـاض بـن سـعد, )٤(االله بن عثمان بن حكيم بن حزام  بن عبدا

                                     
)١( WEF  

), وبروايـة ٤٦٧), وبروايـة القعنبـي (٧٥٧), وبرواية أبي مصـعب (٧٧٥( »الموIأ«
وفي  ),٨٧٣رقـم  ٣/١٧٨( »الأم«), ومن Iريق مالـك الشـافعي في ١٨٠سويد ص (

 .)٨٤٨٧( »المعرفة«ترتيب سنجر), والبيهقي في  ٦٦٧( »المسند«
), ٤٤٨٦/ رقـم ٨), وأحمـد (١٦١٥), وأبـو داود (١٥١١وأخرجه بنحوه البخاري (

 وغيرهم من Iريق أيوب السختياني, عن نافع, به.
 .إلى: جرير »الأصل«في تحرف  )٢(
)٣( WEF  المحلى«أخرجه ابن حزم في« )ريق.٦/١٢٧Mمن نفس ال ( 

 »الإبانـة«), وابـن بMـة في ٢٣٩٠م رق ٣/١٢٤٩( »الأموال «أخرجه ابن زنجويه في و
 .)١٥١١حديث  ٣/٤٤٠( »فتح الباري«, والفريابي كما في )١٠١(

 .إلى: حرام, بالراء المهملة »الأصل«في تحرف  )٤(
عياض بن سعد, هو التابعي الجليل عياض بن عبد االله بن سعد بن أبي سـرح القرشـي,  )٥(

 العامري, المصري, ابن أمير مصر. 
= 
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أخـرج في  ما كنـتُ  إلاَّ لا أخرج  :فقال ,ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفMر
صاع  أوْ  ,صاع زبيب أوْ  ,ا من شعيرصاعً  أوْ  ,من تمر اصاعً , قعهد رسول االله 

Fولا أعمل  ,لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها :قال ,مدين من قمح أوْ  :فقلت له ,أق
 .)١(بها

نأفيكون في العجب أعجب قال أبو محمد:  يدعي الإجماع على قول يقول  ممَِّ
نه لا يخـرج البـر وإ ?!إن الصحابة على خلاف ذلك الإجماع كما ذكرنا :ابن عمر

لا أقبلهـا ولا  ,تلك قيمة معاوية :ثم يقول أبو سعيد !ا لMريق أصحابهأصلاً اتباعً 
 .!!لولا الجنون وقلة الدين ?!فأين الإجماع !أعمل بها

أنكر أبو سعيد المقـوم  إنَّما :قول الMحاوي هاهنا )٢(]هردال ائفIر[ومن 
  !!)٣(لا القيمة

وقد ذكـر ـ قال أبو سعيد  أنَّهوهو يذكر  !!أفيكون أعجب من هذه المجاهرة
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوين الإسلام, روى له الجماعة, ثقة.وحديثه في دو
 مات على رأس المئة.

 )].٤/٥١٥), وسير أعلام النبلاء (٥٦٩−٢٢/٥٦٧[تهذيب الكمال (  
)١( WEF 

 »المشــكل«), وفي ٢/٤٢), والMحــاوي (٢٤١٩(ابــن خزيمــة  بهــذا اللفــظ أخرجــه
 ),١/٤١١), والحـــاكم (٢٠٩٦), والـــدارقMني (٣٣٠٦), وابـــن حبـــان (٣٤٠٦(

 »الصـغيرالسـنن «), وفي ٨٤٦٣, ٨٤٦٢» (المعرفة«), وفي ١٦٦−٤/١٦٥والبيهقي (
, ١٥٠٦, ١٥٠٥(البخــاري  :»الصــحيحين«في  وأصــل الحــديث), ١٢٣٦, ١٢٣٥(

 .)٩٨٥ومسلم (), ١٥١٠, ١٥٠٨
 .إلى: Iريق الزهري »الأصل«في تحرفت  )٢(
 ).٢/٤٦انظر شرح معاني الآثار ( )٣(
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  .لا أقبلها ولا أعمل بهاـ:  القيمة
  ?!إلى القيمة إلاَّ فهل ضمير المؤنث راجع 

ولكن الهوى يعمي  ,ن مخاIبات الناسهذا ما لا يشك فيه ذو بصر بشيء مِ 
 . !!ويصم

حـدثنا  ,االله بـن حسـين بـن عقـال حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن عمر العذري
حدثنا موسى بـن  ,حدثنا محمد بن أحمد بن الجهم ,راهيم بن محمد الدينوريإب

عـن  ,عن منصـور ,حدثنا جرير ,حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ,إسحاق الأنصاري
كان الناس يعMـون زكـاة «قالت:  ,عن عائشة أم المؤمنين ,عن الأسود ,إبراهيم

اس فإني أرى أن يتصـدق ع االله تعالى على النوسَّ  )١(إذْ فأما  ,رمضان نصف صاع
 . )٢(»بصاع

النـاس بـذلك  )٣(عـدل: فبوعائشـة  ,بما ذكرنا أن قول ابن عمر فصَحَّ 
  !!هو على الإنكار لفعل من فعل ذلك إنَّما !!مدين من بر

لا على مـا ذكـروا مـن  ,صاع وعائشة على صاعٍ  ,وبرهان هذا ثبات ابن عمر
ـا ,عمل الناس ăـل  ,لمـا وسـعهما خلافـه ,فلو كان عمل النـاس عنـدهما حقMفب

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
)٢( WEF  

عَ  إذَِاإلَِيَّ أنْ  أُحِبُّ «قَالَتْ:  عَائشَِةَ, ), ولفظه عَنْ ١٠٤٥٨أخرجه ابن أبي شيبة (  االلهُ  وَسَّ
وا أَنْ  النَّاسِ  عَلَى  ».إنِْسَانٍ  كُلِّ  عَنْ  قَمْحٍ  منِْ  صَاعًا يُتمُِّ

 ) كما هنا.٦/١٢٩( »المحلى«وذكره في 
) من Iريق منصور ١/٥٣٧( »ل المدينةالحجة على أه«وأخرجه محمد بن الحسن في 

 ابن المعتمر, به, بنفس اللفظ هنا.
 .إلى: يعدل »الأصل«في تحرفت  )٣(
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  !!وباالله تعالى التوفيق ,تمويههم
ن لا يجد أكثـر مَ  تْ ولعلها عنَ  ,رن بُ لم تقل نصف صاع مِ  لمع أن عائشة 

لا شك في ما حكته من فعل الناس في ذلك لم يكـن  أنَّه إلاَّ  ,من نصف صاع شعير
المـؤمنين  أمـرت هـي وأمهـات إذْ ـ ا لكن كقولها  مرضيă ولا عملاً  ,عندها حجة
 !!فـأنكر النـاس ذلـك ,أن يخMر على حجرهن بجنازة سـعد ـ: نرضي االله عنه

 .!!)١(ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا علم لهم به :فقالت
 قياس. فصَحَّ أنَّه ,ا عليها ولا نص فيهاقد وجدنا مسائل مجمعً  :وقالوا

ا هـذا قـد ذكرنـا هـذه المسـألة في بـاب الإجمـاع مـن ديواننـقال أبو محمد: 
وأرينا البـراهين  ,غاية البيانـ  لأبعون االله ـ وبيناها  ,وتكلمنا عليها/ب] ١٤٦[

كانت أحوال كانـت عـلى عهـد  إنَّماوأنها  ,على أن ذلك لا يجوز البتة ,الضرورية
وليس هاهنا شيء يقاس  ,راضومن ذلك القِ  ,فأقرها وقد علمها قرسول االله 

 ,إلى غيـر أجـل )٢(ةرإجـا ; لأنَّهن جوازهبل القياس يمنع مِ  ,عليه جواز القراض
وربمـا  ,ربما لم يأخذ شيئًا فضاع عمله ,وبأجرة فاسدة ,وعلى غير عمل موصوف

  .وهكذا القول في سائر الإجماعيات من المسائل ,كثيرًا أوْ أخذ قليلاً 
قد قام البرهان  ,ودعوى بلا دليل ,خبر كاذب ,عن قياس إنَّها :مع أن قولهم

فكـل مـا  ,قد بين جميع واجبات الإسلام وحلالـه وحرامـه قسول على أن الر
لا يجـوز إجمـاع  إذْ  ,هذا هو اليقـين ,وبيانه بلا شك قأجمع عليه فعن الرسول 

 فبMل أن يكون عن قياس وباالله تعالى التوفيق. ,الناس على شريعة لم يأت بها نص
 :قـال واعترضوا هاهنا على من أجاب مـن أصـحابنا في هـذه المسـألة بـأن

 جزء من حديث أخرجه الجماعة إلا البخاري, وقد تقدم تخريجه. )١(                                     
 .: أجازه»الأصل«في  )٢(
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فكيف يجوز أن يجمعوا عـلى مـا اختلفـوا  ,الناس مختلفون في القياس بلا شك
 ?!فيه

 وهذا تخليF ظاهر.
فـاعترض  ,لا مجال للشـك فيـه ,وهذا جواب صحيح عيانيقال أبو محمد: 

إنكم تجيزون الإجمـاع عـلى سـنن كثيـرة  :قال لنا بعض أصحاب القياس فيه بأنْ 
وهـذا هـو  ,أن أخبار الآحاد مختلف في قبولها وقد علمتم ,أتت في أخبار الآحاد

 الذي أنكرتم.
ناَوهذا تمويه ضعيف منحل ظاهر الانحلال على مـا  لم ندع إجماع الناس ; لأنَّ

إن الأمة مجمعة على قبول  :قلنا ونقول وإنَّما ,اختلفوا عليه من قبول خبر الواحد
نلا خلاف بين أحد  قما قاله رسول االله  مـن  ,الإسـلام في ذلـكينتمي إلى  ممَِّ

ثم اختلفوا في الMريق المؤدية إلى معرفة صـحة مـا  ,جميع الفرق أولها عن آخرها
 .خبر الواحد العدل من جملة ذلك :فقلنا نحن ققاله رسول االله 

 .ليس من جملة ذلك :وقال آخرون
 .ثم تأتي سنن قلنا نحن بصحتها عندنا من Iرق الآحاد

ن Iريق مِ  إلاَّ يأت  لمْ ولوْ  ,من Iريق التواتر صحت عندنا إنَّما :وقال آخرون
 .الآحاد فقF ما أخذنا بها

 ,فهذه الصفة من النقل هو الذي اتفق الناس كلهم من المسلمين على قبولـه
وعلى أن مـا  ,كإجماع الناس على أن في خمس من الإبل شاة ,وأجمعوا على الأخذ به

ر ما أجمعوا عليه مـن آيـات وسائ ,ن القمح والشعير نصف العشرسقي بالنضح مِ 
ولـيس  ,وجاءت أيضًـا مـن Iريـق الآحـاد ,النبوة التي جاءت من Iريق الكافة

  .عوههكذا أمر القياس الذي ادَّ 
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وقـد  ,ولكنا لا ننكر أن تأتي مسائل نستوي في حكم القيـاس عـلى أصـولهم
 ,إجمـاع هالأنَّ  أوْ  ,النص أتى بها لأنَّ  ;فأخذنا نحن بها ,إجماع أيضًا أوْ صح بها نص 

 خالفته. أوْ  /أ]١٤٧[ولم نبال وافقت القياس 
وفي كـل  ,وبكـل وجـه ,وأيضًا فإن من ينكر القياس ينكـره عـلى كـل حـال

 ,بوجه من الوجوه ,وليس في فرقة من فرق الإسلام أحد ينكر الخبر جملة !!وقت
أنكـرت  ماوإنَّ  ,بالخبر إلاَّ الديانة لا تعرف  على أنَّ ـ بلا خلاف ـ بل كلها مجمعة 

 .وقالت بخبر التواتر ,Iوائف خبر الواحد
 .)١( وقال آخرون: بالخبر المضMر

 .بخبر الواحد العدل :وقال آخرون
 وباالله تعالى التوفيق. .روه به بين واضحظفالفرق بين ما أنكرنا وبين ما ن

 وهذا قياس. :قالوا ,واحتجوا بإيجاب التعزير على المسيء
عـلى أي شـيء قـيس  !وليـت شـعري ,لك المراءوهذا من ذقال أبو محمد: 

 ?!قالوه قياسًا إنَّماالتعزير إن كان 
ا لا « في أن: ققلنا به للنص الوارد في ذلك عـن رسـول االله  فإنَّمانحن  وأمَّ

ـا, )٢( »يجلد أحد في غير حد أكثر من عشر جلدات هـو منـع  فإنَّمـاالسـجن  وأمَّ
 ., وقد أصلحها شيخ شيوخنا إلى: المشتهر»الأصل«كذا بـ  )١(                                     

), ٤٤٩٢, ٤٤٩١وأبـو داود (), ١٧٠٨), ومسـلم (٦٨٥٠, ٦٨٤٨أخرجه البخـاري ( )٢(
وابـن ماجـه  ),١٤٦٣والترمـذي ( ),٧٢٩١, ٧٢٩٠, ٧٢٨٩( »الكبرى«في والنسائي 

ــد (٢٦٠١( ــم ٢٥), وأحم ــم ٢٧( ,)١٥٨٣٥, ١٥٨٣٤, ١٥٨٣٢/رق , ١٦٤٨٦/رق
 .س, وغيرهم من حديث أبي بردة بن نيار )١٦٤٩١, ١٦٤٨٨, ١٦٤٨٧
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 ,وهو قادر على أدائه فقـF ,بحق لزمهن الفرار مِ  أوْ  ,للمسجون من الأذى للناس
, ولـه ]٢[المائـدة:  الآية À Á Â  z ¿   }تعالى:  وهذا وقع تحت قوله

 ,خروجه عما لزمه مـن الحـق أوْ  ,وإقلاعه ,وهو توبة المسجون ,حد لا يتجاوز
 ا.فعل ذلك به قصاصً  موته إنْ  أوْ 

 عنها فبالاجتهاد.فإذا غبنا  ,واحتجوا أيضًا بالتوجه إلى القبلة عند المعاينة
وليس ها هنا شيء قيس عليـه ذلـك  ,وهذا من ذلك التخليFقال أبو محمد: 
ولكنه  ,ولا إلى الاستحسان ,إلى الرأي )١(ضًا موكولولا هو أي ,بوجه من الوجوه

, ١٤٤[البقـرة:  z £ ¢ ¡           � ~ {  }يقـول:  نص مـن االله تعـالى إذْ 
ولم يعرفـوا  ,قبلة فبالدليل الذي أنكروه علينافأما وصولنا إلى معرفة جهة ال ]١٥٠

الفـرق بـين ـ لمن لـه أدنـى حـس ـ وهذه مسألة يلوح فيها  ,اما هو وظنوه قياسً 
ولا هنـا شـيء يقـاس  ,Iلب جهة القبلة ليس قياسًا أصلاً  لأنَّ  ;الدليل والقياس

ولا إلى  ,أي جهـة شـاء )٢(سـتقبليف ,ولا هو موكـول إلى رأي كـل إنسـان ,عليه
  !!تحسانهاس

 وإنَّما ,اولا استحسانً  ,اولا قياسً  ,ايتوصل إلى ذلك بدليل ليس رأيً  فصَحَّ أنَّه
خفيت عنا الكعبة توجهنا إلى بيت المقـدس قياسًـا  إذْ  )٣(ناكا لو كان يكون قياسً 

 !!وهذا كفر من قائله ,المدينة إلى أوْ  ,قد كانت أيضًا قبلة لأنَّها ;عليها
 وإنَّمـا ,حرم البر بالبر نسيئة حرمنا التين بالتين نسيئةلما  :وهذا نحو قولهم

 .: موكولاً »الأصل«في  )١(                                     
 .: فنستقبل»الأصل«في  )٢(
 .: قلنا»الأصل«في  )٣(
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 الدليل على جهتها مMالع الكواكب ومعرفة نسبة العروض من الMول.
 ,قياسًا على سقوIها على الحمير ,قد أسقMتم الزكاة عن الثياب :وقالوا أيضًا

 j k l m z }وتركتم أخذ الزكاة مـن الثيـاب بعمـوم قـول االله تعـالى: 

, ٧٨, الحـج: ٧٧, النسـاء: ١١٠[البقـرة:  m  n z }, وقوله تعالى: ]١٠٣: [التوبة
 .]٢٠, المزمل: ١٣, المجادلة: ٥٦النور: 

نترك أخذ الزكاة مـن  ومعاذ االله أنْ  ,وكذبوا في ذلك ما شاؤواقال أبو محمد: 
لم /ب] ١٤٧[ا كانت الآيتـان المـذكورتان ولكن لمَّ  !!الثياب قياسًا على الحمير

لم يحـل لأحـد  ,ولا متـى تؤخـذ ,لى فيهما على مقدار ما يؤخذ في الزكاةينص تعا
 ,كل شهر أوْ  ,كل يوم أوْ  ,لأكثرأو ا لا يدري أيأخذ الأقل إذْ  ,العمل بما لم يبين له

 ,وجـب علينـا Iلـب بيـان الزكـاة في نـص آخـر ;مرة من الـدهر أوْ  ,كل سنة أوْ 
 . )١(»حرامإن دماءكم وأموالكم عليكم «قد قال:  قفوجدناه 

[البقـرة:  k l m  n z }بعد نـزول:  ,قال هذا في حجة الوداع
 j k l }وبعــد نــزول:  ,بيقــين] ٢٠, المزمــل: ٥٦, النــور: ٧٧, النســاء: ١١٠

m z  :هـاتين  لأنَّ  ;المسـلمين ,  بيقين لا شك فيه عند أحـد مـن]١٠٣[التوبة
ن مال أحد شيء ذ مِ بهذا النص ألا يؤخ )٢(فوجب  ,الآيتين نزلتا في صدر الهجرة

 ,في وجوب أخذه في الزكاة وجب قبوله ÷فما نص  ,بنص على أخذه باسمه إلاَّ 
فبهذا سقMت الزكـاة عـن الثيـاب  ,وما لم ينص على وجوبه فلا يحل أخذه لأحد

 والعروض كلها على كل حال.
 تقدم تخريجه. )١(                                     

 .: فوجوب»الأصل«في  )٢(
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 .)١(»تمر صدقة أوْ ليس فيما دون خمسة أوسق من حب : «÷وأيضًا فقد قال 
 r   }قـال االله تعـالى: , )٢(وبمعنـى أقـل ,غيـر :ة العرب بمعنىودون في لغ

s t u z  :يريد من غير االله] ١٠, الجاثية: ٤١[العنكبوت. 
ما جاء النص  إلاَّ فوجب بهذا الحديث ألا يؤخذ شيء من غير التمر والحب 

 ,على بعض مـا تقتضـيه »دون«وليس حمل لفظة  ,على وجوب أخذه بعينه واسمه
 لها على كل ما تقتضيه.ن حملى مِ أوْ 

فإن سقوU الزكاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة إجماع لا خلاف  :وأيضًا
الموجبـون  موهــ وقد كـان يلـزمهم  ,والإجماع واجب الانقياد له ,فيه من أحد

قياسًا على وجوبها في  ,أن يوجبوا الزكاة في الثيابـ لاستعمال القياس والتدين به 
فالثياب بالذهب  ,هذا كله موات لا حيوان لأنَّ  ;هب والفضةوالذ ,القمح والتمر

مـا الـذي أوجـب  !وليـت شـعري ,والفضة والقمح والتمر أشبه منها بـالحمير
فيوجبـوا  !دون أن يقيسوها على الغنم والإبـل ,عندهم قياس الثياب على الحمير

وهو  ,كالحرير شذّ  ما إلاَّ  ,نبات أوْ من جلود  إلاَّ الثياب لا تكون  لأنَّ  ?فيها الزكاة
من قياسها على ما لا نسـبة  أوْلىفقياسها على ما هي مأخوذة منه  ,أيضًا من حيوان

ا هذا إنْ  !!بينها وبينه ăكان القياس حق!! 
وهو قياس الثيـاب المقتنـاة  ,بل هاهنا قياس هو أشبه وأقرب على أصولهم

غير السائمة قياسًا  كما أوجب المالكيون الزكاة في ,على الثياب المتخذة للتجارة
كما يجمـع  ,يجمع بين الذهب والفضة في غير التجارة :وكما قالوا ,على السائمة

 تقدم تخريجه. )١(                                     
), والقـاموس المحـيF (ص ١٣/١٦٤), ولسـان العـرب (٥/٢١١انظر: [الصحاح ( )٢(

١٥٤٥.[( 
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فبMـل تمـويههم  ,وبـين سـائر العـروض المتخـذة للتجـارة ,بينهما في التجـارة
 والحمد الله رب العالمين.

 هو قياس على الفضة. :وقالوا ,واحتجوا أيضًا بوجوب الزكاة في الذهب
الخبر في زكاة الذهب ووجوب حق االله  لأنَّ  ;فساد نحو الذي قبلهوهذا في ال

 .أشهر من أن يجهله ذو علم بالآثار ,تعالى فيه
 ,بيان المأخوذ منه مرجوع فيه إلى الإجمـاع :ثم اختلف العلماء فقالت Iائفة

وجوب تزكيته من الذهب  فما أجمع المسلمون على ,أثر /أ]١٤٨[لم يصح فيه  إذْ 
يـزل [وما اتفقوا فيه ثم اختلفـوا لم  ,بنص إلاَّ  )١(ا اختلفوا فيه لم يوجبهوم ,قلنا به
 وباالله تعالى التوفيق. ,بنص إلاَّ إجماعهم  )٢(]من

بل في المقـدار الـذي يجـب الزكـاة فيـه مـن الـذهب نـص  :وقالت Iائفة
 فالواجب الوقوف عنده وبهذا نقول. ,صحيح

 ,واشتراU مال العبد )٣(لشقص بتسويتنا في حديث عتق اـ أيضًا ـ واحتجوا 
النص قـد جـاء  لأنَّ  ;بل بالنص ,وهذا خMأ ,بأننا سوينا بين العبد والأمة في ذلك

 .وهذا اسم يقع على الأمة وقوعه على العبد, )٤(في ذلك بلفظ مملوك 
وقولنـا عبيـد يقـع عـلى الـذكور  ,فإن لفظة العبد واقعة على الجنس :وأيضًا
 بلا خلاف من أهل اللغة. ,وعبدة عبد :لأنك تقول ;والإناث

أصـحابنا  أنَّ  :وهو ,ولهم علينا في خاصتنا اعتراض ننبه عليهقال أبو محمد: 
 .: نوجبه»المMبوع«في  )١(                                     

 .: نزل عن»المMبوع«في  )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
 تقدم تخريجه.قد و, سكما في حديث أبي هريرة  )٤(



             @@אא 
 

 

RRP@

وهذا الاعتـراض علينـا عـلى أصـحابنا في  ,ونحن نجيزها ,لا يجيزون المزارعة
كـل شـرU لـيس في : «قإن الشـروU فاسـدة بقولـه  :يقولون فإنَّهم ,المساقاة

فأنتم إذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصـف  )١(»باIلكتاب االله تعالى فهو 
وقـد جـاء  ?!فلم أجزتموها بالثلث والربـع, )٢(في خيبر قبفعله  ,فلكم مقال

 ăقياس للثلث والربع على النصف إلاَّ فهل هذا , )٣(ا عن ذلكالنهي نص!?. 
ا باعًـات إلاَّ ومـا قلنـا ذلـك  ,ومعاذ االله أن نقـول ذلـك قياسًـاقال أبو محمد: 

مساوية بين النصـف وسـائر ـ ن أحد منها كلها بلا خلاف مِ ـ الأمة  فإنَّ  ,للإجماع
ن ومـِ ,حكم كل ذلك سـواء قاIع على أنَّ  ,ن كل ذلكفمن مانع مِ  ,االأجزاء يقينً 

 .كل ذلك سواء قاIع على أنَّ  ,مبيح لكل ذلك
 .ءحكم النصف وسائر الأجزاء سوا على أنَّ  يقيناًالإجماع فقد صَحَّ 

فوجـب القـول  ,ثم وجدنا النص قد جاء بالمساقاة والمزارعة على النصف
 ,والنصـف حـلال ,حكم سائر الأجـزاء كحكـم النصـف وصح بالإجماع أنَّ  ,به

  !!لا يجوز خلافه !!وهذا برهان ضروري متيقن ,فسائر الأجزاء حلال
 وباالله تعالى التوفيق.

د تعاقـدا عـلى مـا دون قـ ,فإن المتعاقدين عـلى النصـف والنصـف :وأيضًا
يعاقـد  فإذا اقتصر أحدهما على بعـض مالـه أنْ  ,النصف بدخول ذلك في النصف

 ,فذلك جائز له بالنص المجيز له إن تعاقدا على ما دون النصـف ,عليه مع سائره
فتجافيه عن بعـض مالـه ] ٢٣٧[البقرة:  Ì Í Î Ï z    }مع قوله تعالى: 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 تقدم تخريجه. )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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 أن يشترIه فضل منه.
وأن كـل  ,والنفقات ,ومقدار المتعة ,ومهر المثل ,لمتلفاتواحتجوا بقيم ا

 فوجب الرجوع إلى القياس. :قالوا ,ذلك لا نص فيه
; ولا للقياس هنـا مـدخل أصـلاً  ,وهذا لا حجة لهم فيه البتةقال أبو محمد: 

وهـذا هـو  ,ليس هاهنا شيء آخر منصوص عليه تقيسون عليه هذه الأشـياء لأنَّه
 فبMل تمويههم في أن هذا قياس. ,عندهم/ب] ١٤٨[القياس 

 ~   }: لأوهو قـول االله  ,لا داخلة فيه ,نص جلي إلاَّ وما هو قال أبو محمد: 
_  ̀z إلاَّ وهـل هـذا  ?!, فهل في البيان أكثر مـن هـذا]١٩٤[البقرة:  الآية 

فأي معنى للقياس فيمن أتلف لآخر  ?نص على كل قضية وجب بها ضمان المثل
فإن لم يوجـد فمثلـه مـن القيمـة في  ,فقضى عليه بثوب مثله ,اردين مئةا قيمته ثوبً 

 ?!لذي وقع فيه الحكمأو ا ,سوق البلد الذي وقع فيه الغصب
 )١( ]على ما تMيب امقدارً [فعلم  ,وكذلك امرأة وجب لها مهر مثلها بالنص

وكـذلك [ ,قفي المعهود الذي أحالنا االله عليه عـلى لسـان نبيـه  ,به نفس مثلها
لى أن للأزواج والأقارب والمماليك وبين من ذكرنا وأحالنا ع قنص الرسول 

وسـاوى في ذلـك بـين  ,للنفقة والكسـوة في المماليـك والزوجـات بـالمعروف
 ,والمعروف هو غير المنكر ,وأحالنا على المعروف )٢(]الأقارب وبين من ذكرنا

فـة وما فيه مصالحهم من كسـوة معرو ,فهو ما تعارفه الناس في نفقات من ذكرنا
ا ,وإسكان وغير ذلك ,لأمثالهم ا ,به إلاَّ لا قوام للمعاش  ممَِّ ولا  ,لا حرج فيه ممَِّ

ولا  ,ولا إسـراف وتبـذير ,ولا اتضـاع ,ولا شـهرة ,ولا بـرد ,ولا عMش ,ريعُ 
 .: مقدار ما تMيب»المMبوع«في  )١(                                     

ــوع«في  )٢( ــارب »المMب ــلأزواج والأق ــه الســلام عــلى أن ل : وكــذلك نــص الرســول علي
 .والمماليك النفقة والكسوة بالمعروف, وساوى في ذلك بين الأقارب وبين من ذكرنا
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 ?!فأين القياس ها هنا ,وضده هو المعروف ,فهذا كله هو المنكر ,يرقتتقصير وت
فقـد  ,ليس هاهنا شيء يقاس عليه ما ذكرنـا فإذْ  ?!وعلى أي شيء قاسوا ما ذكرنا

 وبMل تمويههم في ذلك. ,بMل أن يكون قياسًا
 بأروش الجراحات والجنايات والديات.ـ أيضًا ـ واحتجوا في ذلك 

إن كان من ذلك  :وقولنا في ذلك ,وهذا في التمويه كالذي قبلهقال أبو محمد: 
للـنص  ;لا يقضـى بـه ,Fوما لم يوجبه نص فهو سـاق ,ما أوجبه نص وقف عنده

أجمـع عليـه واختلـف في  أنَّهوما تيقن , )١(دماءنا وأموالنا علينا حرام الوارد في أنَّ 
ومـا عـدا هـذا فـتحكم في الـدين لا  ,وجب من ذلك أقل ما قيـل فقـF :مقداره
 .!!يحل

في أقـواتهم في ذلـك ـ في الجمهـور ـ وأي شيء في معرفة مقدار شبع الناس 
ا ,البلد  ?!فيه للقياس معنى نيكو ممَِّ

وهـل شـيء مـن هـذا يوجـب  ,اتفقوا على وجوبه في المتعـة )٢(ماوكذلك 
 ?!تحريم البلوU بالبلوU متفاضلاً 

وأعـوذ بـاالله العظــيم مـن الباIــل  ,إن انMـلاق اللسـان بمثــل هـذا لعظــيم
 .والتمادي عليه

 أنَّـه ,قوتها بحول االله تعالى وقد بينَّ  ,فهذا كله ما احتجوا به من دلائل الإجماع
 والحمد الله كثيرًا. ,ومبMل للقياس ,عائد عليهم

كرسالة منسوبة , شبأحاديث وردت رويت عن الصحابة ـ أيضًا ـ واحتجوا 
وكقول ابن عباس: ولا أرى كل  ,كتب بها إلى أبي موسى أنَّهوذكروا , سإلى عمر 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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ن ادهـن, وعـن بالأصابع, وأرأيـت مَـ إلاَّ لم يعتبروا ذلك  )١(لوو ,مثله إلاَّ شيء 
أخشـى أن  :االله بـن عبـد /أ]١٤٩[وعـن معمـر  ,إذا يبس سعد أينقص الرIب

وعن علي بن أبي Iالب: إذا  ,لورقأو ا التمر ,أوْلىفأيما  :وعن أبي سعيد ,يضارع
لو كـان هـذا كـان  :سكر هذى, وعن علي وزيد في الجد, وعن علي في احتجاجه

بـين  )٢(م يأمر االله تعـالى بـالتحك قد :قاتل حمزة, وعن ابن عباس قرسول االله 
وعن علي في احتجاجه بمحو اسـمه مـن  ,وفي أرنب قيمتها ربع درهم ,الزوجين
وعمـر  ,وعن عـلي ,اسمه يوم الحديبية من الصحيفة قبمحو النبي  ,الصحيفة

  .)٣(]السرقةفي بالقMع [وفي قتل الجماعة بالواحد 
اوهذا كل ما يحضرنا ذكره    .علقوا بهيمكنهم أن يت ممَِّ

ــ  لأبحول االله ـ ونبين  ,نذكر كل ذلك بأسانيدهـ إن شاء االله تعالى ـ ونحن 
 فكيف وأكثر ذلك لا يصح. ,لا حجة لهم في شيء منه لو صح أنَّه

حـدثنا أبـو ذر  ,فحـدثنا بهـا أحمـد بـن عمـر العـذري, سفأما رسالة عمر 
 ,القاضي السجسـتانيحدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد  ,أحمد الهروي  )٤(بن عبد

حـدثنا  ,حـدثنا يوسـف بـن موسـى القMـان ,حدثنا يحيى بن محمد بن صـاعد
كتـب  :عن أبيه قـال ,الملك بن الوليد بن معدان حدثنا عبد ,بن موسى االله عبيد

 ,الفهم الفهم«وفيها: ـ فذكر الرسالة ـ عمر بن الخMاب إلى أبي موسى الأشعري 
ا ,يعني فيما يتلجلج في صدرك ثـم اعـرف الأشـكال  ,ليس في كتاب ولا سنة ممَِّ

وأقربهـا إلى االله  ,ثم اعمـد إلى أشـبهها بـالحق ,فقس الأمور عند ذلك ,والأمثال
 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     

 .: بالتحكم»الأصل«في  )٢(
 .: بالقMع بالسرقة»الأصل«في  )٣(
 .دحمأعبد الرحمن :  إلى »لصالأ«في تحرف  )٤(
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 وذكر باقي الرسالة. .)١(»لأ
 ,الشـافعي )٢(الرحمن بن الحسـن  قال: حدثنا عبد ,ناها أحمد بن عمرحدثو

حـدثنا  ,الله العلافا حدثنا أحمد بن عبد ,محمد الكرخي حدثنا القاضي أحمد بن
  )٤(عبد االلهحدثنا أبو , )٣(االله بن سعيد حدثنا عبد ,أحمد بن علي بن محمد الوراق
عـن إدريـس بـن يزيـد  ,حـدثنا سـفيان, )٥(دنيعمحمد بن يحيى بن أبي عمر ال

كتب عمر  :عن أبيه قال ,عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ,الأودي
الفهم فيما يتلجلج في صدرك ـ فذكر الرسالة وفيها  ـبن الخMاب إلى أبي موسى ا

ا ثم انظر أشبهها  ,ثم قس الأمور بعضها ببعض ,ليس في الكتاب ولا في السنة ممَِّ
 .بالحق وأحبها إلى االله تعالى فاعمل به

                                     
)١( WEא،F 

» المحــلى«في  ابــن حــزم), و٧٧٦−٢/٧٧٥» (تــاريخ المدينــة«في  ابــن شــبةأخرجــه 
)٩/٣٩٣(. 

, وهو عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بـن أحمـد بـن إلى: الحسين »الأصل«في تحرف  )٢(
(ص  »المقتـبس«إبراهيم بن العباس بن عبد االله, أبو القاسم الشـافعي كمـا في جـذوة 

١٣٦.( 
 .: عبد الرحمن بن الحسن الفارسي»المحلى«والذي في 

 .: ابن أبي سعد»المحلى«: سعد, و في »المMبوع«في  )٣(
 .انةإلى: أبي عو »الأصل«في تحرف  )٤(
  .إلى: المدني, ولذلك لم يعرفه »المحلى«في تحرف عند ابن حزم هنا و )٥(

هو الإمام الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند, شـيخ مسـلم,   
 والترمذي, وابن ماجه. 

 .٢٤٣مات سنة 
 )].٩٨−١٢/٩٦), وسير أعلام النبلاء (٦٤٢ −٢٦/٦٣٩[تهذيب الكمال (  
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 أوْ  ,ا في حـدٍّ مجلـودً  إلاَّ المسلمون عدول بعضهم على بعـض « :وفيها أيضًا
 .)١( وذكر باقيها .»قرابة أوْ  ,ا في ولاءظنينً  أوْ  ,ا عليه شهادة زورمجربً 

الملك بن الوليـد  السند المذكور فيه عبد لأنَّ  ;وهذا لا يصحقال أبو محمد: 

), ٤٤٧٢), والـدارقMني (٢٨٤−٢٨٣, ٧٣−١/٧٠( »أخبار القضـاة«في  وكيعأخرجه  )١(                                     
, ١٣٥, ١١٩, ١٠/١٠٦), (٦/٦٥), والبيهقـي (٩/٣٩٣( »المحـلى«وابن حـزم في 

 »الاسـتذكار«), وابن عبد البر في ٥٣٥( »الفقيه والمتفقه«), والخMيب في ٢٥٣, ١٨٢
), ٢٣٦−٢/٢٣٥( »أماليـه«), والشـجري في ٣١٦٦٥, ٣١٦٦٤رقم  ٣٢−٢٢/٣٠(

), وابـن ٣/٧٢( »تـاريخ دمشـق«), وابـن عسـاكر في ٧١٦( »ذم الكلام«والهروي في 
), مـن Iريـق سـعيد بـن أبـي ١٢٩−٢٨(ص  »مناقب عمر بن الخMاب«الجوزي في 

 بردة.
 وهي وجادة صحيحة.  

 ):٣١٦٦٦( »الاستذكار«قال ابن عبد البر في 
 ,روايـة أهـل الحجـازمن وجوه كثيرة مـن  سوهذا الخبر روي عن عمر بن الخMاب 

 .والحمد الله ,ومصر ,وأهل الشام ,وأهل العراق
 ):٦/٧١( »منهاج السنة النبوية«في  /وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهـاء, وبنـوْ  سورسالة عمر 
 .عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه

 ):٢/١٦٣( »إعلام الموقعين«في  /علامة ابن القيم وقال ال
ا عليـه أصـول الحكـم والشـهادة, تلقـاه العلمـاء بـالقبول, وبنـوْ  ,وهذا كتاب جليـل

 .وإلى تأمله والتفقه فيه ,والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه
د إسنادها البلقيني في   ).٢٩٠(ص »محاسن الاصMلاح«وجوَّ

 تمييز): ٦/٣٢٠٣( »بيرالتلخيص الح«في  قوقال ابن حجر 
ـهما بالانقMاع, لكن اختلاف المخـرج فيهمـا, مِ وساقه ابن حزم من Iريقين, وأعلَّ  ا مَّ

 أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. :يقوي أصل الرسالة, لا سيما وفي بعض Iرقه



             @@אא 
 

 

RRV@

 .)١( وأبوه مجهول ,ساقF بلا خلاف ,وهو كوفي متروك الحديث ,دانعْ مبن ا
ا وهـو أيضًـا  !!ن بـين الكرخـي إلى سـفيان مجهولـونالسند الثاني فمِـ وأمَّ
 فبMل القول به جملة. ,منقMع

وكم قصـة خـالفوا  ,قلا حجة في قول أحد دون النبي  أنَّهويكفي من هذا 
 .فيها عمر

فـإن كانـت غيـر  ,غير صـحيحة أوْ تكون صحيحة  ن أنْ فلا يخلو مِ  :وأيضًا
وإن كانت صـحيحة تقـوم بهـا الحجـة  ,فهو قولنا ولا حجة علينا فيها ,صحيحة

الك والشافعي والحاضرون مـن خصـومنا أبو حنيفة وم/ب] ١٤٩[فقد خالف 
 .فأجازوا شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب ,فيها )٢(ماالمحتجون بها 

  .وأجاز مالك والشافعي شهادة المجلود في حد القذف إذا تاب 
لا  فإنَّـه ,وإن ادعوا إجماعًا أكذبهم الأوزاعي ,وهذا خلاف ما في رسالة عمر

رسـالة عمـر التـي  كمـا فيـ ء مـن الحـدود أصـلاً يجيز شهادة مجلـود في شـي
ولم يجعلوهمـا  ,والمـولى لـذي ولائـه ,وأجازوا شهادة الأخ لأخيـهـ,  صححوا

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     
   ăولم يضعفه أحـدٌ جـد ,Fا عبد الملك فهو متوس ا إلا المؤلـف, وأمـا أبـوه فهـو ثقـة أمَّ

 .»الثقات«معروف, ذكره ابن حبان في 
  W  ابن حبان في ăتحقيق السلفي). ٢/١١٧), (٢/١٣٥( »المجروحين«قد ضعفه جد 
فه البخاري, وأبو حاتم, والنسائي, والعقيلي, وابن حجر في    ـاه »التقريـب«وضعَّ , ومشَّ

 ابن معين.
 ), وتقريب التهذيب].٤٣٣−١٨/٤٣١[تهذيب الكمال (  
 أما أبوه فمجهول, ولو ذكره ابن حبان!!  

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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ا في وجعلـوه ظنينـً ,وردوا شهادة الأب العـدل لابنـه ,ولا قرابة ,ظنينين في ولاء
العبد وردوا شهادة  ,عثمان البتي وغيره يجيز شهادته له لأنَّ  ;وليس إجماعًا ,قرابة

 . سوكل هذا خلاف ما في رسالة عمر  ,وهو مسلم
ولا تكـون حجـة  ,كـون حجـة علينـا في القيـاستومن الباIل المحال أن 

 .فيما خالفوها فيه )١(همعلي
فقد أقروا  ,ثم خلافهم ما فيها ,حق وحجة )٢(اويكفي من هذا إقرارهم بأنه

 الحمد.والله تعالى  .بها ونحن لا نقرُّ  ,بأنهم خالفوا الحق والحجة
ـا ,غير هذا من إنكـار القيـاس سوالصحيح عن عمر  سـنذكره في هـذا  ممَِّ
 .الباب إن شاء االله تعالى

ا وهـي التـي حـدثنا بهـا  ,الرسالة التي تصح عن عمـر فهـي غيـر هـذه وأمَّ
حـدثنا أحمـد بـن  ,حدثنا محمد بن معاويـة المـرواني ,االله بن ربيع التميمي عبد

حـدثنا سـفيان  ,حدثنا أبو عامر العقدي ,ن بشارأخبرنا محمد ب ,شعيب النسائي
كتـب إلى عمـر  أنَّـهريح عـن شُـ ,عن الشعبي ,عن أبي إسحاق الشيباني ,الثوري
 ,لألم يكن في كتـاب االله  فإنْ  ,أن اقض بما في كتاب االله تعالى«فكتب إليه:  ,يسأله

 ,ق ولا سـنة رسـول االله ,لم يكن في كتـاب االله تعـالى فإنْ  ,قفسنة رسول االله 
ولا سنة رسول االله  ,فإن لم يكن في كتاب االله تعالى ,بما قضى به الصالحون فاقض

ومـا أرى  ,شـئت فتـأخر وإنْ  ,شـئت فتقـدم فـإنْ  ,ولم يقض به الصالحون ,ق
 .)٣(»والسلام ,ا لكخيرً  إلاَّ التأخر 

 .: غيرهم»الأصل«في  )١(                                     
 .بأنه: »لالأص«في  )٢(
)٣( WEF 

 ), وقد تقدم تخريجه.٥٩١١( »الكبرى«), وفي ٥٣٩٩النسائي (  
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واختيار عمر لتـرك الحكـم  ,وهذا ترك الحكم بالقياس جملةقال أبو محمد: 
فسـقMت الروايـة عـن  ,المرء تلك النازلة في كتاب ولا سنة ولا إجماع إذا لم يجد

 .لسقوU راويها ;في الأمر بالقياس سعمر 
 !!وأنها موضوعة بـلا شـك ,ولوجه ثان ضروري مبين لكذب تلك الرسالة

وأحبها  ,لأوهو: ثم اعمد لأشبهها بالحق وأقربها إلى االله  ,وهو اللفظ الذي فيها
 به. إلى االله تعالى فاقض

وما يدري القائس إذا اشتبهت الوجوه  !!وهذا باIل موضوعقال أبو محمد: 
 حظولا يقMع به أحد له  ,وهذا ما لا يقMعون به !!وأقرب إليه ,أيها أحب إلى االله

  .ن علممِ 
فمـا , )١(بـاIلاً  أوْ  حـقă  إلاَّ وما نعلـم  ,ثم قوله: ثم اعمد إلى أشبهها بالحق

ـا أشبه الحق فلا يخلو مـن أن  ăلاً  أوْ يكـون حقIلاً  /أ],١٥٠[بـاIفـإن كـان بـا 
ا فلا يجوز أن يقال في الحـق ,فالباIل لا يحل الحكم به ăأشـبه  إنَّـه :وإن كان حق

ولا يجوز أن يقـال  ,حق بلا شك إنَّه :لكن يقال في الحق ,ونظرائه بالحق ,Iبقته
 .القياس باIل بلا شكفصَحَّ أنَّ  ,يشبه الحق :فيه

 وباالله تعالى التوفيق. !!لة بلا شكبMلت تلك الرسا
أم  ?حـق إذا قضـيتم بـه أنَّـهأفتقMعون في خبر الواحد العدل  :قائلفإنْ قال 

 .?!وهذا نفس ما أدخلتم علينا ?يشبه الحق إنَّه :أم تقولون ?باIل إنَّه :تقولون
إن خبـر الواحـد العـدل  :وبـاالله تعـالى التوفيـق ,فـالجوابقال أبو محمـد: 

إن  :ا نحن نقـولأنَّ  إلاَّ  ,مقMوع به ,حق عند االله تعالى ,ادة العدلينوشه ,المتصل
بخـلاف  ,فهـو حـق عنـد االله تعـالى ,بنقل من اتفـق عـلى عدالتـه اكل خبر مسندً 

 .: إلا حق وباIل, وعلق شيخ شيوخنا عليه بأنه: لحن»الأصل«في  )١(                                     
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 الشهادات.
 ,وأشـخاص الشـهادات ,كل شخص من أشخاص الأخبار وقال غيرنا: إنَّ 

ا ا ,حق عند االله تعالى فهو حق مMلق إمَّ  ,االله تعالى فهو باIل مMلـق باIل عند وإمَّ
 !!أشبه بالحق من غيره إنَّهولا  ,يشبه الحق إنَّه :ولا يجوز أن يقال

 وإنَّمـا ,ولسنا نوقفهم في هذه المراجعة على مـذهبهم في أشـخاص القيـاس
فعـلى هـذه اللفظـة  ,ن لفـظ: أشـبههما بـالحقمِ  سنتكلم على ما رووا عن عمر 

 .سون االله تعالى كذب الرواية في ذلك عن عمر بع ىلنر ,اوفسادها بينَّ  ,تكلمنا
ا  ,االله بن يوسف بن نامي فحدثناه عبد »مثله إلاَّ ولا أحسب كل شيء «: وأمَّ

حـدثنا أحمـد بـن محمـد  ,الوهـاب بـن عيسـى حدثنا عبـد ,حدثنا أحمد بن فتح
حـدثنا حمـاد  ,حـدثنا قتيبـة ,حدثنا مسلم ,حدثنا أحمد بن علي القلانسي ,الأشقر

رسـول االله  أنَّ , عن ابـن عبـاس ,عن Iاوس ,عن عمرو بن دينارـ بن زيد هو ا ـ
 .»فلا يبعه حتى يستوفيه Iعامًامن ابتاع «قال:  ق

 .)١(»مثله إلاَّ ولا أحسب كل شيء «قال ابن عباس: 
ن أصـحاب القيـاس لا كثيـرًا مـِ لأنَّ  ;ولا حجة لهم في هـذاقال أبو محمد: 

بل يـرون مـا  ,م داخلا في حكم الMعام في ذلكولا يرون غير الMعا ,يقولون بهذا
 .وهو قول المالكيين ,ا بيعه قبل أن يستوفىعدا الMعام جائزً 

 .)١٥٢٥مسلم ( )١(                                     
, ٤٥٩٩, ٤٥٩٧), والنسائي (٣٤٩٦وأبو داود ( ),٢١٣٥, ٢١٣٢ه البخاري(وأخرج
, ١٨٤٧/رقــم ٣), وأحمــد (٢٢٢٧), وابــن ماجــه (١٢٩١), والترمــذي (٤٦٠٠
ـــم ٤, ()١٩٢٨ ـــم ٥), (٢٥٨٥, ٢٤٣٨, ٢٢٧٥/رق ), ٣٤٩٦, ٣٤٨١, ٣٣٤٦/رق

 .بوغيرهم من حديث ابن عباس 
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 خMأ لا يجوز أن يؤخذ به. أنَّه ومن المحال أن يحتج امرؤ بشيء يقرُّ 
 أنَّـهأخبـر  وإنَّمـا ,لم يقMع بصـحة ظنـه في ذلـك سفإن ابن عباس  :وأيضًا

إنهـم لا : شوهذا هـو الـذي قلنـا عـنهم  ,ذلكيحسب كل شيء مثل الMعام في 
وليس حكم القياس عند  ,اهو ظن لا يثبتونه دينً  وإنَّما ,يقMعون برأيهم فيما رأوه

  !!القائلين به من باب الحسبان الذي ذكره ابن عباس في هذا الحديث
 !!فاحتجاجهم بـه باIـل ,لا مدخل للقياس في هذا الحديث أنَّه يقيناً فصَحَّ 

 تعالى التوفيق.وباالله 
ا /ب], ١٥٠[فحدثناه حمام بن أحمـد  »بالأصابع إلاَّ لم يعتبروا ذلك  لوْ « :وأمَّ

 ,بريحدثنا أبو يعقوب الدَّ  ,حدثنا ابن الأعرابي ,حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج
أن  ,عـن أبـي غMفـان ,عن داود بـن الحصـين ,حدثنا مالك ,الرزاق حدثنا عبد

فيـه خمسـة مـن  :قـال ?ماذا جعل في الضرس :ألهمروان أرسله إلى ابن عباس يس
 ?!فقال: أتجعـل مقـدم الفـم مثـل الأضـراس ,ني إلى ابن عباسفردَّ  :قال ,الإبل
 .)٢(ها سواء قلُ عَ  ,بالأصابع إلاَّ  )١(ذلكك لا تعتبر أنَّ  ابن عباس: لوْ  فقال

 ;بل هو إبMال للتعليل جملـة ,وهذا لا مدخل للقياس فيه البتةقال أبو محمد: 
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

)٢( WEF 
وبروايـة أبـي ), ٢٥١٦( »هئـموI«مالـك في ), عن ١٧٤٩٥( »مصنفه«الرزاق في عبد 

 ). ٦٦٨), وبرواية الحسن (٢٢٨٤مصعب (
/رقــم ٩( ),٢٧٣٢رقــم  ٧/٣٠٨» (الأم«الشــافعي في ومــن Iريــق مالــك أخرجــه 

 »الحجة عـلى أهـل المدينـة«), ومحمد بن الحسن في ١٦٦١( »المسند«), وفي ٤٠٦٣
ــزم في ), ٣١٤−٣١٣, ٣٠١−٤/٢٩٩( ــن ح ــلى«واب ــي ١٠/٤١٣( »المح ), والبيهق
 .)١٦١٣٧( »المعرفة«), وفي ٨/٩٠(
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فينبغـي أن يكـون ديـة  ,مروان علل الدية بأنها عوض من العضـو المصـاب لأنَّ 
فأراه ابن عباس  ,وهذه علل أصحاب القياس على الحقيقة ,العضو الأفضل أكثر

وهذا  ,وديتها سواء ,الأصابع منافعها متفاضلة بأنَّ  :وتناقضه في قوله ,بMلان هذا
 !!إبMال العلل على الحقيقة
على علة جامعة عند حذاق  إلاَّ لا قياس  إذْ  !!إبMال القياس وفي إبMال العلل

 . )١(به القائلين 
وأن لا يتعقـب  ,وراد إلى الـنص ,وهذا الحديث مبMل للقياس كمـا ذكرنـا

 وباالله تعالى التوفيق. ,بتعليل
حكم لمـا هو أن يُ  إنَّماأن القياس بلا خلاف  :وبرهان واضح فيما ذكرنا هو

 ,لف فيه بالحكم فيما اجتمع عليـهفيما اختُ  أوْ  ,ما فيه نصلا نص فيه بالحكم في
فبMل أن  ,بل النص فيهما جميعًا ,فيقاس عليه الأضراس ,وليس في الأصابع إجماع

 .!!تكون الأصابع أصلاً يقاس عليه الأضراس
ا حـدثنا ابـن  ,حدثنا ابـن مفـرج ,الخلاف في كل ذلك فكما حدثنا حمام وأمَّ
أخبـرني يحيـى  ,أخبرنا ابن جريج ,الرزاق حدثنا عبد ,يحدثنا الدبر ,الأعرابي

 سقضى عمر بن الخMـاب « :قال ابن المسيب :قالـ هو الأنصاري ـ بن سعيد ا
 .)٢(»وفي الأضراس بعير بعير ,فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله خمس قلائص

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
)٢( WEF ) ١٧٥٠٧عبد الرزاق .( 

), وابــن ١٠/٤١٣» (المحــلى« ), وابــن حــزم في٢٧٥٣٢( ابــن أبــي شــيبةأخرجــه و
 .)٣٧٣٦٨رقم  ٢٥/١٤٣» (الاستذكار«البر في  عبد

ــه مختصــرً  ــك (وأخرج ــي مصــعب (٢٥١١ا مال ــة أب ــي ٢٣٨٢), وبرواي ), والبيهق
 ).١٠/٤١٣( »المحلى«), وابن حزم في ١٦١٤٧( »المعرفة«), وفي ٨/٩٠(
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 ,عن يحيى بن سعيد الأنصاري ,عن سفيان الثوري :الرزاق أيضًا وقال عبد
وفي  ,أن عمر بن الخMاب جعـل في الإبهـام خمـس عشـرة :عن سعيد بن المسيب

 .)١( اوفي الخنصر سبعً  ,اوفي البنصر تسعً  ,اا عشرً السبابة والوسMى عشرً 
 فبMل أن يكون هاهنا إجماع في الأصابع يقاس عليه أمر الأسنان والأضراس.

ا حـدثنا  ,الملـك عمر بـن عبـدقال: حدثنا  االله بن ربيع النص فإن عبد وأمَّ
العظـيم  حـدثنا عبـاس بـن عبـد ,حـدثنا أبـو داود السجسـتاني ,محمد بن بكر

 ,حدثنا قتادة ,حدثنا شعبة ,الوارث التنوري الصمد بن عبد حدثنا عبد ,العنبري
والأسـنان  ,الأصـابع سـواء«قال:  قعن ابن عباس أن رسول االله  ,عن عكرمة

 . )٢(»هذه وهذه سواء ,الثنية والضرس سواء ,سواء
بأصـح  ,كما هـو في الأصـابع ,النص عند ابن عباس في الأضراسفصَحَّ أنَّ 
حـديثا  إلاَّ  ,وقفه على سـماعه إلاَّ ا وشعبة لم يسمع من قتادة حديثً  ,إسناد وأجوده

 .)٣( واحدًا في الصلاة

                                     
)١( WEF) ا.١٧٦٩٨عبد الرزاقăلكن الصواب: وفي الخنصر: ست .( 

), ترتيـب سـنجر ١٦٥٨» (مسـندال«), وفي ١١٦٠( »الرسـالة«الشـافعي في أخرجه و
 .)١٦١٦٠» (المعرفة«في و), ٨/٩٣( والبيهقي

)٢( WEF ) والحديث تقدم تخريجه.), ٤٥٥٩أبو داود 
 ):٢/٢٤٥( »فتح الباري«في  /قال الحافظ ابن حجر  )٣(

داهنـت في  :سمعت شـعبة يقـول :قال ,وزاد الإسماعيلي من Iريق أبي داود الMيالسي  
وا«قـال:  قعـن النبـي  س[حديث أنس هذا الحديث   تَسْـوِيَةَ  فَـإنَِّ  مْ,صُـفُوفَكُ  سَـوُّ

فُوفِ  لاَةِ  تَماَمِ  مِنْ  الصُّ لم أسأل قتادة أسمعته من أنـس أم )] ٧٢٣وانظر: البخاري ( »الصَّ
في إيراد البخـاري لحـديث  ولعل هذا هو السرّ  ,ا معنعنً ولم أره عن قتادة إلاَّ  .انتهى ?لا

     .س. انتهى كلام الحافظ أبي هريرة معه في الباب تقوية له
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 »بالأصـابع إلاَّ يعتبـروا ذلـك  لمْ لـوْ «فبMل أن يكون ابن عباس أراد بقولـه: 
 وباالله تعالى التوفيق. ,قياسًا البتة
والأصـابع  ,والأسـنان ,بـين الأضـراسـ أيضًـا ـ وقد روى التسـوية  ,نعم

وفي كتاب عمـرو بـن  ,امسندً  )١(هعن جدِّ  ,عن أبيه ,عمرو بن شعيب /أ]١٥١[
 فبMل ما ظنوه بيقين.ـ أيضًا ـ  )٢(حزم

                                     
)١( WEF 

 االلهِ  رَسُـولُ  قَـالَ ), ١٧٧٠٢, ١٧٤٩٩), وعبد الرزاق (٦٧١١/رقم ١١أخرجه أحمد (
بلِِ, مِنَ  عَشْرٌ  إصِْبَعٍ  كُلِّ  فيِ« :ق بلِِ, مِنَ  خَمْسٌ  سِنٍّ  كُلِّ  وَفيِ الإِْ  سَـوَاءٌ, وَالأَْصَـابعُِ  الإِْ

 .»سَوَاءٌ  وَالأَْسْنَانُ 
 ).٤٥٦٤وبنحوه عند أبي داود (

ــد ورد  ــد أحمــد (وق ــا عن ــي داود (٧٠٣٣, ١١/٦٦٨١مقMعً ), ٤٥٦٣, ٤٥٦٢), وأب
), وغيرهم من Iريق عمـرو بـن شـعيب, ٤٨٥١, ٤٨٥٠, ٤٨٤٢, ٤٨٤١والنسائي (

 مرفوعًا. سعن أبيه, عن جده 
)٢( WEא،F 

ــو داود في    ــه أب ــيل«أخرج ــائي (٢٥٩, ٢٥٨( »المراس ), وفي ٤٨٥٤, ٤٨٥٣), والنس
, ٢٤١٦), والدارمي (١٧٦٩٤, ١٧٤٨٨), وعبد الرزاق (٧٠٣٠, ٧٠٢٩( »ىالكبر«

, ٣٤٨١), والدارقMني (٦٥٥٩), وابن حبان (٧٨٤), وابن الجارود (٢٤٢٠, ٢٤١٨
ـــي (٣٩٧ −١/٣٩٥), والحـــاكم (٣٤٨٢ ـــة«), وفي ٨١, ٨/٧٣), والبيهق  »المعرف

)١٦٠٨١, ١٦٠٨٠.( 
 والصحيح فيه الإرسال.  

), وبرواية محمـد بـن ٢٢٢٦), وبرواية أبي مصعب (٢٤٥٨وأخرجه مرسلاً: مالك (
ــن ( ــائي (٦٦٣الحس ــه النس ــك أخرج ــق مال ــن Iري ــرى«), وفي ٤٨٥٧), وم  »الكب

 »المســــند«), وفي ٢٧٢٦بــــرقم  ٢٩١−٧/٢٩٠( »الأم«), والشــــافعي في ٧٠٣٣(
ــأثورة«ترتيــب ســنجر), وفي  ١٦٥٦, ١٦٥٥( ــن وهــب في ٦١٨( »الســنن الم ), واب

= 
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ا نا ابـن حـدث ,حدثنا ابن مفرج ,فحدثناه حمام بن أحمد »أرأيت لو ادهن« وأمَّ
 ,قـانرْ عن جعفـر بـن بُ  ,عن معمر ,الرزاق حدثنا عبد ,حدثنا الدبري ,الأعرابي

اكان أبو هريرة يتوضأ  :قال فأرسـل إليـه:  ,فبلغ ذلك ابن عبـاس ,مست النار ممَِّ
قال أبو هريرة:  ?!اأكنت متوضئً  ,بها لحيتي Iيبة فدهنتُ  ةدهن لو اتخذتُ  أرأيتَ 

فـلا تضـرب لـه الأمثـال  قعن رسـول االله  دثت بالحديثإذا حُ  !بن أخيا يا
 .)١(جدلاً 

وابـن  ,وليس هاهنا للقياس مدخل البتة بوجـه مـن الوجـوهقال أبو محمد: 
َّاأكل شيئًا شاهده  أنَّه قعباس قد روى عن النبي  , )٢(مست النار ولم يتوضـأ ممِ
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـرح «), والبغوي في ١٦٠٧٨( »المعرفة«), وفي ٨/٩١قي (), والبيه٥١٠( »موIئه«
 ).٢٥٣٨( »السنة

 وهو مرسل صحيح.
)١( WEF ) ش), جعفر لم يدرك أبا هريرة, ولا ابن عباس ٦٧٢عبد الرزاق . 

), وابن الأعرابي في ١/٦٣), والMحاوي (٤٨٥), وابن ماجه (٧٩وأخرجه الترمذي (  
ــه« ــيم١٧٢٦( »معجم ــو نع ــة«في  ), وأب ــب في ٧/١٦٠( »الحلي ــه «), والخMي الفقي

عَـنْ أَبـِي ), من Iريق محمد بن عمرو, والزهري, عـن أبـي سـلمة, ٣٩٤( »والمتفقه
تِ النَّارُ, وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِـFٍ «: ققَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  س هُرَيْرَةَ  َّا مَسَّ , قَـالَ: »الوُضُوءُ ممِ

أُ منَِ الحَمِـيمِ? قَـالَ: فَقَـالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:  هْنِ? أَنَتَوَضَّ أُ منَِ الدُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, أَنَتَوَضَّ
. »الأمْثَالَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ  قيَا ابْنَ أَخِي, إذَِا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ االلهِ «أَبُو هُرَيْرَةَ: 

 وإسناده صحيح.
أْ  قرَسُولَ االلهِ  أَنَّ  ببْنِ عَبَّاسٍ اعَنْ   )٢(  .أَكَلَ كَتفَِ شَاةٍ, ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ

, ١٨٩, ١٨٧وأبـو داود (), ٣٥٤), ومسلم (٥٤٠٥, ٥٤٠٤, ٢٠٧أخرجه البخاري (  
ــن ماجــه (), ١٩٠ ــم ٣), وأحمــد (٤٨٨واب ــم ٤( ,)٢٠٠٢, ١٩٩٤, ١٩٨٨/رق /رق

 .موغيره )٣٤٦٤, ٣٤٥٣, ٣٣٥٢/رقم ٥( ,)٢٥٢٤, ٢٤٠٦, ٢١٨٨, ٢١٥٣
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افلم يترك ابن عباس الوضوء  ,وهذا الحديث عنه مشهور  ,امست النار قياسًـ ممَِّ
 :لـيعلم ,عارض أبو هريرة بأمر الدهن في هذا الحـديث وإنَّما ,ا للنصلكن اتباعً 

هو استفهام عن  فإنَّما ?لا يرى الوضوء من الدهن فقF أمْ  ?أيMرد أبو هريرة قوله
ليس في هذا الحديث شـيء  ?أيوجب الوضوء أم لا :مذهب أبي هريرة في الدهن

إذا حـدثت بالحـديث عـن النبـي «: سة ولكن قول أبي هرير, )١(غير هذا البتة 
القيـاس ضـرب  لأنَّ  ;إبMال صحيح للقيـاس »فلا تضرب له الأمثال جدلاً  ق

وأمـر باتبـاع  ,وقد نهى أبو هريـرة عـن ذلـك ,أمثال في الدين لم يأذن بها االله تعالى
  !الحديث والتسليم له

لى عـ ,والصحيح عن ابن عباس إبMال القياس ,فهذا الحديث عليهم لا لهم
 ما نذكر بعد هذا إن شاء االله.

ا حـدثنا  ,فحدثناه أحمد بن محمد بن الجسور »أينقص الرIب إذا يبس« وأمَّ
 ,عن مالك بن أنس ,حدثنا أبي ,بن يحيى االله حدثنا عبيد ,أحمد بن سعيد بن حزم

سأل سعد بن أبي وقاص عـن  أنَّه :ا أبا عياش أخبرهأن زيدً  ,االله بن يزيد عن عبد
 ,فنهـاه عـن ذلـك .البيضاء :فقال ?السلت فقال له سعد: أيتهما أفضلالبيضاء ب

فقـال  ?سأل عن اشتراء التمـر بالرIـبسمعت رسول االله صلى االله عليه يُ  :وقال
نعـم فنهـاه عـن : فقالوا» الرIب إذا يبس )٢(أينقص«لمن حوله:  قرسول االله 

 .)٣(ذلك
 :/قال شيخ شيوخنا  )١(                                     

ا من كلام ابن عباس أنـه يريـد بسـؤاله الإنكـار عـلى أبـي    ăة بل الواضح جدMهذه مغال
 هريرة, وقد ظنه عمل فيه برأيه, أوْ بحديث منسوخ.

 .: أينتقص»الأصل«في  )٢(
), وبروايـة ابـن القاسـم ٢٥١٧), وبروايـة أبـي مصـعب (١٨٢٦( »الموIـأ«مالك في  )٣(

), وقـد ٢٣٠), وبرواية سـويد بـن سـعيد (٧٦٥واية محمد بن الحسن (), وبر٣٨٠(
= 
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 ,ا أبا عياش مجهولزيدً  لأنَّ  ;ن هذا خبر لا يصحأ :فأول هذاقال أبو محمد: 
 فارتفع الكلام فيه.

جميـع أصـحاب القيـاس  لأنَّ  ;فلو صح لما كانـت لهـم فيـه حجـة :وأيضًا
 ,ولا يمنعـون مـن البيضـاء بالسـلت ,لا يرون هذا قياسًـاـ أولهم عن آخرهم  ـ

 يحتج قوم بما لا يقولون به. فمحال أنْ 
تنظيـر للأفضـل بمـا  نَّـه; لأا عند القـائلين بـهقياسً  )١(وأيضًا فإن هذا ليس

فبMل تعلقهم بهذا  ;عند من يقول بالقياس ,ا البتةوهذا ليس شبهً  ,ينقص إذا يبس
 والحمد الله رب العالمين. ,الأثر

ا  ,االله بن يوسف بـن نـام عبد/ب] ١٥١[فحدثناه  »أخاف أن يضارع« :وأمَّ
حدثنا  ,حدثنا أحمد بن محمد ,الوهاب بن عيسى حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن فتح

عن عمـرو  ,أخبرني ابن وهب ,الMاهر )٢(أبوحدثني  ,حدثنا مسلم ,أحمد بن علي
عـن معمـر بـن  ,بـن سـعيد حدثـه )٣(رسْـأن أبا النضر حدثه أن بُ  ,بن الحارثا

فـذهب  ,اثـم اشـتر بـه شـعيرً  ,بعه :فقال ,أرسل غلامه بصاع قمح أنَّه :االله عبد
فقال له  ,أخبره بذلك )٤(ااء معمرً فلما ج ,ا وزيادة بعض صاعالغلام وأخذ صاعً 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقدم تخريجه.

 والبيضاء: الحنMة.   
لت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له, وقد تقدم تعريفه.   والسُّ

 )].٤٣٩[النهاية في غريب الحديث والأثر (ص 
 .»الأصل«في تكررت (ليس)  )١(
 .»الأصل«سقMت من  )٢(
 .إلى: بشر »لالأص«في تحرف  )٣(
 .: معمر»الأصل«في  )٤(
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أسمع رسول  ي كنتُ فإنِّ  ,بمثل مثلاً  إلاَّ ولا تأخذ  ,هذلك انMلق فردَّ  معمر: فعلتَ 
 فإنَّه :قيل ,وكان Iعامنا يومئذ الشعير» بمثل مثلاً الMعام بالMعام « :يقول قاالله 

 .)١(إني أخاف أن يضارع  :قال ,ليس مثله
ن معمـر بـن هو تـورع مـِ وإنَّما ,هم فيه أصلاً وهذا لا حجة لقال أبو محمد: 

إخبـار معمـر بأنـه يخـاف أن  :وبيـان ذلـك ,قMع به أنَّهولا  ,االله لا إيجاب عبد
 ولم يقMع بأنه مضارع. ,يضارع

وهـم يجيـزون القمـح  ,ين والشافعيين لا يقولون بهـذايفإن الحنيف :وأيضًا
ولا بمن يخMئ  ,راه صحيحًافلا وجه لاحتجاج المرء بما لا ي ,بالشعير متفاضلاً 

نويصيب   .لا يلزم اتباعه ممَِّ
ناَهو  قاحتجاجنا بمن دون النبي  ن جهل يظنولعل مَ  نـرى مـن دونـه  أنَّ

ـوأننا لا نـورد قـولاً  ,ظن كذبٌ  أنَّهفليعلم من ظن ذلك  ,حجة لازمة ÷ ن  عمَّ
ا :على أحد وجهين لا ثالث لهما إلاَّ  قدون النبي  علينـا خوف جاهل يدعي  إمَّ

ا ,لا إجماع فيما ظن فيه إجماعًا وأنَّه ,وفساد ظنونه ,فنريه كذبه ,خلاف الإجماع  وإمَّ
فنوقفـه عـلي  ,الذي يحتج به مخالف لـه أنَّ  قن يحتج بمن دون النبي لنري مَ 

وهو حكـم الحكمـين  ,ا واحدًان يراه حجة حاشا موضعً يخالف مَ  أنَّهتناقضه في 
 À Á Â Ã z ¿      }لقولـه تعـالى:  ;ا بـهحتجاجًـا نورده افإنَّ  ,بجزاء الصيد

فنحن نورد قـول العـدلين مـن  ,قبول العدلين هاهنا لأفألزمنا االله ] ٩٥[المائدة: 
 االله تبارك وتعالى أوجب ذلك. لأنَّ  ;بقولهما )٢(احتجاجنا شالسلف 
ا حـدثنا  ,حـدثنا أحمـد بـن فـتح ,ابـن نـام فحدثناه »أوْلىأيها « :حديث وأمَّ

حدثنا مسلم  ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد ,بن عيسى الوهاب عبد
 تقدم تخريجه.), وقد ١٥٩٢مسلم ( )١(                                     

 .احتجاجًا: »المMبوع«في  )٢(
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عـن  ,أخبرنـا داود ,الأعـلى حدثنا عبد ,حدثنا إسحاق بن إبراهيم ,بن الحجاجا
 ,افلـم يريـا بـه بأسًـ ;عن الصرف ,وابن عباس ,سألت ابن عمر :قال ,أبي نضرة

 ,اد فهـو ربـامـا ز :فقال ?فسأله عن الصرف ,فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري
 :قما سمعت مـن رسـول االله  إلاَّ لا أحدثك  :فقال ,لقولهما )١(ذلك فأنكرتُ 

هـذا اللـون  قوكان تمـر النبـي  ,بصاع من تمر جنيب )٢(هجاءه صاحب نخل
انMلقـت بصـاعين فاشـتريت بـه هـذا  :قـال ?!ى لك هـذاأنَّ  :قفقال له النبي 

فقـال رسـول االله صـلى االله وسعر هذا كـذا  ,فإن سعر هذا في السوق كذا ,الصاع
ثم اشتر بسلعتك  ,بيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةرْ أَ «عليه وسلم:  /أ]١٥٢[

فقـال أبـو سـعيد: فـالتمر بـالتمر أحـق أن يكـون ربـا أم الفضـة  .»تمر شئت أيَّ 
 .?!)٣(بالفضة

النهي عن التفاضل في الفضـة بالفضـة  لأنَّ  ;وهذا ليس قياسًاقال أبو محمد: 
 :كما روينا بالسـند المـذكور إلى مسـلم ,قعن النبي  ,عيد الخدريعن أبي س

ذهب  :قال ,عن نافع مولى ابن عمر ,حدثنا الليث بن سعد ,حدثنا محمد بن رمح
فذكر سؤال ابن عمر لأبـي  ,ابن عمر وأنا معه حتى دخل على أبي سعيد الخدري

 :فقـالـ نيـه وأشـار بأصـبعيه إلى عينيـه وأذـ فقال أبو سعيد  ?سعيد عن الصرف
لا تبيعـوا الـذهب «يقـول:  قرسـول االله  ,أذنـاي وسـمعتْ  ,عينـاي أبصرتْ 
وا بعضـه علـى فُّ شِـولا تُ  ,بمثـل مـثلاً  )٤(لاَّ إق ق بـالورِ ولا تبيعوا الورِ  ,بالذهب
 . وذكر الحديث.)٥(»بعض

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .إلى: نخلةٍ  »الأصل«في تحرف  )٢(
 تقدم تخريجه., وقد  )١٥٩٤مسلم ( )٣(
 .إلى: لا »الأصل«في تحرفت  )٤(
وا قال النووي  ).١٥٨٤/٧٦مسلم ( )٥( ): ١١/١٠( »شـرح مسـلم«في  /قوله: ولا تُشِفُّ

= 
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حدثنا إسماعيل بن  ,حدثنا وكيع ,حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة :وبه إلى مسلم
قال  :قال ,عن أبي سعيد الخدري ,حدثنا أبو المتوكل الناجي ,بديالع )١(مسلم

 ,والشعير بالشعير ,والبر بالبر ,والفضة بالفضة ,الذهب بالذهب« قرسول االله 
 ,ن زاد واستزاد فقـد أربـىفمَ  ,ا بيديدً  ,بمثل مثلاً  ,والملح بالملح ,والتمر بالتمر

 .)٢(»فيه سواء ,الآخذ والمعMي
عـن الفضـة  قرسـول االله  ن أن يكون نهين المحال البيِّ فمِ قال أبو محمد: 

في  )٣(لوِّ عـويـ  قا من لفظ النبي عند أبي سعيد سماعً ـ بمثل  مثلاً  إلاَّ  ,بالفضة
 !!.تحريمه على القياس

القياس عند القائلين به  لأنَّ  ;هذا الأثر لا مدخل للقياس فيه أصلاً فصَحَّ أنَّ 
ا ,يه على نحو الحكم في نظيرهحكم في شيء لا نص ف :هو إنَّما  .جاء النص فيه ممَِّ

 ;كما هو في التمـر بـالتمر ,والنص عند أبي سعيد مسموع في الفضة بالفضة
فبMل ضرورة بإبMال أصحاب القياس أن يكون أحد الأمرين عنـده قياسًـا عـلى 

 الآخر.
  !هذا القول? نفما وجه قول أبي سعيد إذ :قيل فإنْ 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينِ الْمُعْجَمَةِ  ـلُوا :أَيْ  ,وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ  ,هُوَ بضَِمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الشِّ ـفُّ بكَِسْـرِ  ,لاَ تُفَضِّ وَالشِّ

ينِ  ينِ  :يُقَالُ  ,فَهُوَ منَِ الأْضَْدَادِ  ,وَيMُْلَقُ أَيْضًا عَلَى النُّقْصَانِ  ,الشِّ رْهَمُ بفَِتْحِ الشِّ  ,شَفَّ الدِّ
 .بكَِسْرِهَا إذَِا زَادَ وَإذَِا نَقَصَ  يَشِفُّ 

إلى: (صالح), ويبدو أنه خMأ قـديم, فهـو كـذلك في المخMوIـة  »الأصل«في تحرفت  )١(
 .الأخرى

 ).١٥٨٤/٨٢مسلم ( )٢(
 .: ويقول»الأصل«في  )٣(
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سـمع لفـظ أبـي  )١(رةنضـا لا نشك في أن أبـا إنَّ  :لتوفيقفنقول وباالله تعالى ا
 ,كما فعل في صدر هذا الحديث نفسه ,به إلاَّ وحذف منه ما لا يتم المعنى  ,سعيد

وهذا كـلام  ,اوابن عمر عن الصرف فلم يريا به بأسً  ,سألت ابن عباس :ن قولهمِ 
ان على ما جـاء إذا ك ,ن الأمةأحد مِ  )٢(كلالصرف لا بأس به عند  لأنَّ  ;مMموس
ومـن  ,وفي الـذهب بالـذهب ,في الفضة بالفضـة ,من التماثل والتناقد ,به النص

وكذلك فعل  ,كل هذا )٣(رةنضفMمس أبو  ,التفاضل والتناقد في الذهب بالفضة
 )٤(أنن الباIـل مـِ إذْ  !!لا يجوز غير هذا أصـلاً  ,في كلام أبي سعيدـ بلا شك  ـ

يوجـب  قسمع النبي  أنَّهعن أبي سعيد , )٥(رة نضن هو أوثق من أبي يروي مَ 
عـلى  إلاَّ ثم لا يعول أبو يوسف في تحريم ذلك  ,أن التفاضل في الفضة بالفضة ربا

  .هذا ما لا يدخل في عقل أحد ,تحريم التمر بالتمر متفاضلاً 
ولا يـدخلون /ب] ١٥٢[وجميع أصحاب القياس لا يجيزون هذا القيـاس 

فبMل تعلقهم بهذا الخبـر  ,ياسًا على الربا في التمر بالتمرق ,فر بالصفرالربا في الصُّ 
 والحمد الله رب العالمين.  .جملة

ا حـدثنا ابـن  ,حدثنا ابن مفرج ,فحدثناه حمام بن أحمد »إن سكر هذى« :وأمَّ
 ,عن أيـوب السـختياني ,عن معمر ,الرزاق حدثنا عبد ,حدثنا الدبري ,الأعرابي

إن الناس قد  :فقال ,ر الناس في حد الخمرأن عمر بن الخMاب شاو ,عن عكرمة
وإذا هـذى  ,السكران إذا سكر هـذى إنَّ « :فقال له عليٌّ  ,شربوها واجترؤوا عليها

 .إلى: بصرة »الأصل«في تحرف  )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .إلى: بصرة »الأصل«في تحرفت  )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
 .إلى: بصرة »الأصل«في تحرفت  )٥(
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 .)١( »فاجعله حد الفرية فجعله عمر حد الفرية ثمانين ,افترى
حـدثنا أحمـد بـن سـعيد بـن  ,أحمد بن محمد بن الجسـورـ أيضًا ـ ناه حدثو
عـن ثـور  ,حدثنا مالك ,حدثنا أبي , بن يحيى بن يحيىاالله )٢(ديحدثنا عب ,حزم

فقـال لـه  ,استشار في الخمر يشربها الرجل ,أن عمر بن الخMاب ,بن زيد الديليا
وإذا هـذى  ,وإذا سـكر هـذى ,إذا شـرب سـكر فإنَّه ,نرى أن تجلده ثمانين« :عليٌّ 

 .)٣(فجلد عمر في الخمر ثمانين ,كما قال أوْ  »افترى
 ,حـدثنا قاسـم بـن أصـبغ ,االله بن نصـر حدثنا عبد ,سعيدحدثنا محمد بن 

 ,حدثنا ابن أبـي خالـد ,حدثنا وكيع ,حدثنا موسى بن معاوية ,حدثنا ابن وضاح
 :الرحمن بـن عـوف فقال عبد ,استشارهم عمر في الخمر :قال ,عن عامر الشعبي

                                     
)١( WEF) ١٣٥٤٢عبد الرزاق.( 

 .سعكرمة لم يدرك عمر   
لكن أخرجه النسائي في السنن الكبرى, وغيره من Iريق ثور بن زيد, عن عكرمة, عـن   

 م عليه.ـ به مMولاً, ويأتي تخريجه ـ إن شاء االله تعالى ـ والكلا بابن عباس 
 .إلى: عبد االله »الأصل«في تحرف  )٢(
)٣( WEF) وبروايـة محمـد بـن ١٨٢٦), وبرواية أبي مصعب (٢٤٤٢مالك ,(

 ).٧١٠الحسن (
 »المسـند«), وفي ٢٨٨١رقـم  ٧/٤٤٨( »الأم«وأخرجه من Iريق مالك: الشافعي في 

لبيهقــي في ), وا٢/٧٣٢( »تــاريخ المدينــة«ترتيــب ســنجر), وابــن شــبة في  ١٥٦١(
 ).٢/٤٢٢( »موافقة الخبر الخبر«), وابن حجر في ١٧٤٢٣( »المعرفة«

): وهو منقMـع, لأن ثـورًا لم يلحـق عمـر بـلا ٦/٢٨١١( »التلخيص«قال الحافظ في 
 خلاف.
 : معضل الإسناد, مختصر المتن.»الموافقة«وقال في 

W .وقع عند ابن شبة: ثور بن يزيد الديلمي, فليصحح 
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 . )١(فجلده ثمانين ,وأرى أن تجلده ثمانين ,هذا رجل افترى على القرآن
االله بـن محمـد بـن عثمـان  حـدثنا عبـد ,االله بن ربيـع التميمـي نا عبدحدث
حـدثنا الحجـاج بـن  ,العزيـز حدثنا علي بن عبد ,حدثنا أحمد بن خالد ,الأسدي
إن  :عن محارب بـن دثـار ,عن عMاء بن السائب ,حدثنا حماد بن سلمة ,المنهال

ن أبـي سـفيان وإن يزيد ب ,شربوا الخمر بالشام قا من أصحاب رسول االله ناسً 
احتجـوا عـلى عمـر بقـول االله  أنَّهـم :وفيـهـ فذكر الحديث ـ كتب فيهم إلى عمر 

فشـاور  ,]٩٣[المائـدة:  الآية v w x y z  { | z }تعالى: 
قد شرعوا في دين االله تعالى ما  أنَّهمأرى  :ماذا ترى? فقال :فقال لعلي ,فيهم الناس

 وإنْ  !!قد أحلوا ما حـرم االله فإنَّهم ,فاقتلهم حلال أنَّهازعموا  فإنْ  ,لم يأذن االله فيه
قـد افتـروا عـلى االله تعـالى  لأنَّهـم; حلال فاجلـدهم ثمـانين ثمـانين أنَّهازعموا 
  .)٢(وقد أخبر االله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض !!الكذب

 ,حدثنا أحمـد بـن شـعيب ,حدثنا محمد بن معاوية ,االله بن ربيع حدثنا عبد
حـدثنا  ,يـرفحدثنا سعيد بـن عُ  ,الرحيم البرقي االله بن عبد حمد بن عبدحدثنا م

 ,عن ابن عبـاس ,عن عكرمة ,عن ثور بن زيد ,يحيى بن فليح بن سليمان المدني
                                     

)١( FWE  بري كم فيMكنز العمال«أخرجه ابن جرير ال« )رقـم  ٤٧٩ −٥/٤٧٨
١٣٦٧٧(.  

 .بوالشعبي لم يسمع من عمر, ولا من عبد الرحمن   
)٢( WEF  ومحارب لم يدرك ,Uاء قبل وبعد الاختلاMحماد بن سلمة, روى عن ع

 .سعمر 
, عن عMاء بن السائب, عن ) عن محمد بن فضيل٢٩٠٠٠لكن أخرجه ابن أبي شيبة (  

 .سأبي عبد الرحمن [عبد االله بن حبيب السلمي], عن علي 
  .Uاء بعد الاختلاMومحمد بن فضيل سمع من ع 
 ).٥/٤٨٥( »الدر المنثور«وأخرجه ابن المنذر كما في   
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 ,بالأيـدي والنعـال وبالعصـي قضربون في عهد رسول االله اب كانوا يُ الشرَّ  أنَّ 
ثر منهم في عهد رسول أك سفكانوا في خلافة أبي بكر  ,قحتى توفي رسول االله 

ا لوْ  :فقال أبو بكر ,قاالله  ăنحو ما كـانوا يضـربون في [ ىفتوخ !!فرضنا لهم حد
ثم كـان عمـر  ,فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي )١(]قعهد رسول االله 

فـأمر  ,حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب ,يجلدهم كذلك أربعين
  !!بيني وبينك كتاب االله تعالى ?!ونيلم تجلد :فقال ,جلديُ  به أنْ 

إن االله تعالى يقول  :فقال ?وأي كتاب االله تعالى تجد أن لا أجلدك :فقال عمر
 الآية v w x y z  { | } ~ z }في كتابه:  /أ]١٥٣[

ثم اتقـوا  ,ثم اتقوا وآمنوا ,ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, فأنا مِ ]٩٣[المائدة: 
فقال  !!والمشاهد ,والخندق ,اوأحدً  ,ابدرً  قاالله شهدت مع رسول  ,وأحسنوا

ا إن هؤلاء الآيات نـزلن عـذرً  :فقال ابن عباس ?عمر: ألا تردون عليه ماذا يقول
لقـوا االله قبـل أن تحـرم  لأنَّهـم; يعـذر الماضـين ,وحجة على الباقين ,للماضين

      A B C D E }االله تعالى يقـول:  لأنَّ  ;وحجة على الباقين ,عليهم الخمر

F z كان من الذين آمنـوا  فإنْ  ,ثم قرأ أيضًا الآية الأخرى ,]٩٠[المائدة:  الآية
االله تعـالى نهـاه أن  فـإنَّ  ,ثم اتقوا وأحسـنوا ,ثم اتقوا وآمنوا ,وعملوا الصالحات

وإذا سـكر  ,إذا شرب سكر إنَّه: عليٌّ  فقال له عمر: صدقت, فقال ,يشرب الخمر
فـأمر بـه عمـر فجلـد  ,المفتـري ثمـانون جلـدةوعـلى  ,وإذا هذى افترى ,هذى
 .)٢(ثمانين

 .»الأصل«في ما بين المعقوفتين تكرر  )١(                                     
)٢( WEF   

), والــدارقMني ٤٤٤١( »المشــكل«Mحــاوي في , وال)٥٢٦٩» (الكبــرى«النســائي في 
), وابـن حجـر في ٣٢١−٨/٣٢٠), والبيهقـي (٣٧٦−٤/٣٧٥), والحاكم (٣٣٤٤(

= 
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 ,نا سعيد بن أبي مـريمحدثو :الرحيم البرقي االله بن عبد قال محمد بن عبد
عـن  ,عـن عكرمـة ,حدثني ثور بن زيد الديلي ,أخبرنا يحيى بن فليح بن سليمان

 ?ن عنده عـن الحـد فيهـاثم سأل مَ  :وفي آخرهـ فذكر هذا الحديث ـ ابن عباس 
 ,وإذا هذى افتـرى فاجلـده ثمـانين ,إذا شرب هذى إنَّه :بن أبي Iالب قال عليف

 .)١(فجلده عمر ثمانين
الملـك  حدثنا محمد بن عبـد ,حدثنا عباس بن أصبغ ,حدثنا حمام بن أحمد

حدثنا  ,حدثنا يوسف بن سليمان ,حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ,بن أيمنا
الـرحمن بـن  أخبرني عبد ,عن ابن شهاب ,عن أسامة بن زيد ,حاتم بن إسماعيل

 ,يتخلل الناس فسأل عن منزل خالد بـن الوليـد قرأيت رسول االله  :أزهر قال
وحثـا رسـول االله  ,ن كان عنده فضربوه بما كـان في أيـديهمفأمر مَ  ,تي بسكرانفأُ 

كان يومئذ  )٣(قال: فتوخى الذي ,تي بسكرانثم إن أبا بكر أُ , )٢(عليهالتراب  ق
 .ثم قال: ضرب عمر أربعين ,فضرب أربعين ,بهممن ضر

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر« ــر الخب ــة الخب ــا في ٤٢٤−٢/٤٢٣( »موافق ــو الشــيخ كم ــور«), وأب ــدر المنث  »ال
, كلهـم مـن Iريـق »الدر المنثـور«, و»موافقة الخبر«), وابن مردويه كما في ٥/٤٦١(

 .هسعيد بن عفير, ب
 وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي, فوهما ـ رحمهما االله تعالى ـ.  
 ): وفي صحته نظر.٦/٢٨١١( »التلخيص«قال ابن حجر في   
: ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن فليح, فلم أقف لـه عـلى »موافقة الخبر«وقال في   

 .»التهذيب«ترجمة, وهو ممن أغفله المزي في 
 .)٥٢٧٠( »الكبرى«في النسائي  )١(
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: الذين»الأصل«في  )٣(
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عـن وبـرة  ,الـرحمن بـن عـوف قال ابن شهاب: ثم أخبـرني حميـد بـن عبـد
 ,وIلحـة ,فأتيتـه وعنـده عـليٌّ  ,بعثني خالد بن الوليـد إلى عمـر :قال )١(الكلبي
خالد بن  إنَّ  :فقلت له ,متكئون معه في المسجد ,الرحمن بن عوف وعبد ,والزبير

وتحـاقروا  ,إن الناس انهمكـوا في الخمـر :ويقول لك ,أ عليك السلامالوليد يقر
 فماذا ترى?  ,العقوبة

وإذا هذى  ,أراه إذا سكر هذى: فقال عليٌّ  :قال ,هم هؤلاء عندك :فقال عمر
غ صاحبك بلِّ  :فقال عمر ,فاجتمعوا على ذلك ,وعلى المفتري جلد ثمانين ,افترى
تي قال: وكان عمر إذا أُ  ,وضرب عمر ثمانين ,قال: فضرب خالد ثمانين ,ما قالوا

تي بالرجل الذي كان منه وإذا أُ  ,بالرجل القوي المنهمل في الشراب ضربه ثمانين
 .)٢(وأربعين  ,وفعل ذلك عثمان ثمانين ,زلة الضعيف ضربه أربعين

 ): ٣٧٤−٨/٣٧٣( »لسان الميزان«قال ابن حجر في  )١(                                     
  أن Iلحة والزبير جَلَدا في الخمر ثمانين. رة الكلبي:وبَ 

 : مجهول.»الإيصال«قال ابن حزم في 
عنـد  لأنـه وقعـت لـه روايـة ;»تهذيب التهذيب«: ذكرت له ترجمة في (ابن حجر) قلت

 لهذا الحديث الذي ذكره ابن حزم بMوله. »الكبرى«النسائي في 
 مMلقًا. »تقريب التهذيب«, ولا في »تهذيب التهذيب«قلت (أبو حفص): لا ذكر له في 

)٢( WEF :رق عن عبد الرحمن بن أزهرI أما المرفوع فله 
ض الروايـات Iريق أسامة بن زيد, عن الزهري , عن عبد الرحمن بن أزهر, وفي بع −١  

التصريح بسماع الزهري من عبد الرحمن, وهو وهم, فقد قـال أبـو حـاتم وأبـو زرعـة 
 ): ١٣٤٤لابن أبي حاتم رقم ( »العلل«الرازيان كما في 

لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر, يدخل بينهم عبـد االله بـن عبـد 
 الرحمن بن أزهر.

 يُدخل بينهم ابن عبد الرحمن بن أزهر? قال ابن أبي حاتم: قلت لهما: من
 قالا: عُقيل بن خالد.

= 
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وكلـه سـاقF لا حجـة  ,وهذا كل ما ورد في ذلك قد تقصيناهقال أبو محمد: 
  !!بعضًاعضه مضMرب ينقض ب ,فيه

ا  ,والشـعبي ,ومالـك ,أيـوب :الآثار التي صدرنا بها مـن Iريـق الثقـات أمَّ
 ,ن هـي في أصـلهالا ندري عمَّ  ,كلها/ب] ١٥٣[فمرسلات  ,ومحارب بن دثار

  !!فسقF الاحتجاج بها
ا  ,وهو مجهـول البتـة ,المتصلان فمن Iريق يحيى بن فليح بن سليمان وأمَّ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ١٩٠٧٩/ رقـم ٣١), (١٦٨١٠, ١٦٨٠٩/ رقـم I٢٧ريق أسـامة أخرجهـا أحمـد (

), ٢٨٤−١/٢٨٣( »المعرفة والتـاريخ«), والفسوي في ٤٤٨٧), وأبو داود (١٩٠٨٠
 ).٨/٣٢٠), والبيهقي (٣٣٢٣, ٣٣٢٢, ٣٢٢٠والدارقMني (

 , عن الزهري, عن عبد الرحمن.صالح بن كيسان −٢  
), وأبـو عوانـة ٥٢٦٣( »الكبـرى«), والنسـائي في ١٩٠٨٢/ رقـم ٣١أخرجه أحمـد (  

)٦٧٥٣.( 
 عُقيل بن خالد, عن الزهري, عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أزهر, عن أبيه. −٣  
), ٣٣٢٥), والـدارقMني (٥٢٦٤( »الكبـرى«), والنسائي في ٤٤٨٨أخرجه أبو داود (  

 ).٨/٣٢٠هقي (والبي
محمد بن عمرو, عن الزهري, وأبي سلمة بن عبد الـرحمن, ومحمـد بـن إبـراهيم  −٤  

 التيمي, وقد يفرد بعضهم.
), وابـن أبـي ٢٩٠٠١), وابـن أبـي شـيبة (٥٢٦٧, ٥٢٦٦, ٥٢٦٥أخرجه النسـائي (  

 ).٤/٣٧٤), والحاكم (٣٣٢٤), والدارقMني (٦٣٨( »الآحاد والمثاني«عاصم في 
 ) مMولاً, وعندهما: ابن وبرة.٨/٣٢٠), والبيهقي (٣٣٢١رقMني (وأخرجه الدا  
 ), وصححه ووافقه الذهبي.٣٧٥−٤/٣٧٤والحاكم (  
 وأخرجه مMولاً بدون ذكر وبرة:  
 ).٣٨١٠١), وابن أبي شيبة (٥٢٦٢( »الكبرى«), والنسائي في ٤٤٨٩أبو داود (  
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 !!بوه فليح متكلم فيه مضعفوأ ,والحجة لا تقوم بمجهول
  .وهو ضعيف بالجملة ,عن أسامة بن زيد :والثاني

لو صح هذان الأثـران المتصـلان لكانـا  أنَّهمع  ,فسقF كل ما في هذا الباب
فـرض  سفي الذي من رواية يحيى بن فليح أن أبا بكـر  لأنَّ  ;حجة عليهم قاIعة

ن لجاز لمَـ ,ما فرض أبو بكريزيد على  لعمر أنْ فلوْ جاز  ,الحد في الخمر أربعين
فإن  ,ولا فرق ,يسقF منه أوْ  ,الحد الذي فرض عمر )١(ويحل ,يزيد بعد عمر أنْ 

وفي أقـل  ,وعمر وغيره بالحضرةـ لم يكن فرض أبي بكر بحضرة الصحابة حجة 
وقد مات كثير من الصحابة قبل ذلـك ـ ففرض عمر ـ إجماع  أنَّهمن هذا يزعمون 

وفي  ,وهذا على أقوالهم إجازة لمخالفة الإجمـاع ,ن حجةأحرى ألا يكوـ الفرض 
 !!هذا ما فيه
 ,ن فعل أبي بكر بحضرة الصـحابة إجماعًـان لا يرى ما في هذا الخبر مِ مَ  وأنَّ 

 !!لمنحرف عن الحق ,إجماعًا )٢(الأشعريثم يرى رسالة مكذوبة من عمر إلى 
ا عمر لم يجعل  على أنَّ , )٣( ليٌّ ففيه بيان ج ,الذي من Iريق أسامة بن زيد وأمَّ

تي كـان إذا أُ  أنَّـه :ذكر فيـه أنَّهوذلك  ,كان منه تعزيرًا إنَّما وأنَّه ,اا واجبً ذلك فرضً 
وإذا أتي بالـذي كانـت منـه في ذلـك زلـة  ,بالمنهمك في الشراب جلـده ثمـانين

 .جلد أربعين وثمانينـ أيضًا ـ وأن عثمان  ,الضعيف جلده أربعين
ا لما جاز أن يحال في لو كانت الثمانون فرضً  أنَّهذي عقل فباليقين يعلم كل 

 ,ا لقـولهموعـاد علـيهم مسـقMً  ,فسـقF احتجـاجهم بالجملـة ,بعض الأوقات
 .: ويحيل»المMبوع«في  )١(                                     

إلى شريح قبـل عـدة  س; لأنه حكم بصحة رسالة عمر : شريح, وهذا خMأ»الأصل«في  )٢(
 أوراق!!.

 .: جابر»الأصل«في  )٣(
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 ?!ولا يصح من ذلك كله شيء !فكيف
الذي ليس وراءه , )١(ثغعن هذا الكلام الساقF ال سا عليă  لأه االله وقد نزَّ 

  :لوجوه ,مرمى في السقوU والهجنة
ا يضـعان شـريعة في وعليăـ ,عمـر يظـن أنَّ  لا يحـل لمسـلم أنْ  أنَّـه :أحدها

ولكانا في ذلك كالذين أنكـرا علـيهم في الحـديث , قالإسلام لم يأت بها النبي 
ن شرع على مَ  فمن المحال أن ينكر عليٌّ  ,شرعوا ما لم يأذن به االله تعالى أنَّهم ,نفسه

هو في الحين نفسه شريعة لم يـأذن بهـا االله ويشرع  ,في الدين ما لم يأذن به االله تعالى
  .ذو عقل ودين هذا ما لا يظنه بعليٍّ  ,لأ

 أوْ  ,لزيادة فيهأو ا ,وبين إسقاU حد الزنى ,ولا فرق بين وضع حد في الخمر
 ,فرض صلاة غير الصلوات المعهـودة أوْ  ,زيادة فيها أوْ  ,ن الظهرإسقاU ركعة مِ 

نهذا كفر  وكل ,وضع حد مفترض في أكل الربا أوْ   .)٢(أجازه  ممَِّ
جلد الوليد بـن عقبـة في الخمـر  ,بالسند الصحيح سثم المشهور عن علي 

 . س )٣(في أيام عثمان  ,أربعين
وهـذا  ,ويجلـد هـو أربعـين فقـF ,يكون يرى الجلد ثمـانين أنْ  يقيناًفبMل 

 .)٤(بخلافه الحديث يكذب كل ما جاء عن عليٍّ 
 .: العبث»الأصل«في  )١(                                     

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(
 لا يغرنك تهويل المؤلف هنا, فهو يريد أن يضعف هذه الآثار, وتأمل. وانصف!.  

 سيأتي تخريجه ـ إن شاء االله تعالى ـ. )٣(
 بقوله: /لق شيخ شيوخنا أبو الأشبال ع )٤(

لا تكذيب, ولا اختلاف وإنما رأى عليٌّ الأمر واسعًا, فحـين تتـابع النـاس في الخمـر,   
وخيف أن يفسدوا بعملهم من يخالMهم أشار على عمر بتشـديد العقوبـة, وخصوصًـا 
= 
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والحد  ,وشارب الجرعة لا يسكر ,يسكرن شرب الخمر وأيضًا فليس كل مَ 
علـيهم  /أ]١٥٤[ففـي النـاس كثيـر يغلـب  ,ولا كـل مـن يسـكر يهـذي ,عليه

والتـأدب  ,والـدعاء ,والبكـاء ,والآخـرة ,لأوذكـر االله  ,نعـم ,حينئذٍ السكوت 
 )٢(كـللا و ,فالمبرسم يهـذي ولا يفتـري ,ن يهذي يفتريمَ  )١(لك ولا ,بالزائد

 .حدانفلا يُ  ,قد يفتري المجنون والنائمف ,ن يفتري يلزمه الحدمَ 
ن مـِـ وقـد نزهـه االله تعـالى عنـه ــ  فوضح أن هذا الكلام المنسوب إلى عليٍّ 

 .?!فكيف مثله رحمة االله عليه ,ذي عقل تنزه عنها كلُّ  الكذب في منزلةٍ 
ولا  ,فهذا ظلم بإجمـاع الأمـة ,بعد )٣(كان يجلد لفرية لم يفترها  فإنْ  :وأيضًا
ولا  ,مسلمًا بمـا لم يفعـل أوْ ا لا يحل لأحد أن يؤاخذ ذميă  أنَّهاثنين في  خلاف بين

 ,عسى أن لا يفعلـه أوْ  ,يفعله عسى أنْ  ,أن يقدم إليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله
المستهزئين بأتباعهم من  ,عهدنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوي الأعباث وإنَّما

 !!هه من السخفوشب ,بمثل هذا )٤(السخفاء المتظانين 
جاهل بهمـا وبمحلهمـا مـن  إلاَّ  وعليٍّ  ,ومثل هذا الجنون لا يضيفه إلى عمر

 .بالفضل والعلم 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـع إلى لأنهم أرادوا أن يتأولوا في القرآن ليحلوا لأنفسهم شربها, ثـم حـين زال هـذا ر

 الأربعين. وهو ظاهر.
 .: ولكن»الأصل«في  )١(
 .: وكل»الأصل«في  )٢(
 .: يفتريها»الأصل«في  )٣(
 .: المتMايبين»المMبوع«في  )٤(
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فصـاروا هاهنـا  ,ادرؤوا الحـدود بالشـبهات :وعهدنا بهؤلاء القوم يقولون
لا شبه  ; لأنَّهوينسبون إلى عمر وعلي إقامتهما بأضعف الشبهات يقيمون الحدود

وهـو لم  ,خوف أن يفتري ,قيم حد القذف على شارب الخمرن يمَ  هن شبهأحمق مِ 
 .)١(يفتر

وإن كـان  ?!فأين حـد الخمـر ,هو للفرية إنَّماكان حد الشارب  فإنْ  :وأيضًا
 ولا يحل سقوU حد لإقامة آخر. ?!للخمر فأين حد الفرية

 ,فينبغي لهم أن يقMعـوا يـده !!وإذا سكر سرق ,إذا سكر هذى فإنَّه :وأيضًا
 وأقـرَّ  ,وأفسد أموال الناس ,وإذا هذى جرح ,وإذا سكر هذى ,سكر وإذا شرب

  !!فينبغي لهم أن يلزموه كل هذه الأحكام ,في ماله لغيره
وهذا كلـه  ,إذا هذى افترى ; لأنَّهلم يفعلوا فقد أبMلوا حدهم إياه ثمانين فإنْ 
لم  س كذب موضوع مفتر على علي أنَّهونقMع بلا شك  ,منه لأنبرأ إلى االله  ,جنون

Fيقله ق. 
فهالكـة  سالـرحمن بـن عـوف  عن عبدـ أيضًا ـ وكذلك الرواية التي ذكرنا 

ا ăافترى على القرآن اجلده ثمانين :ومبعدة عن مثله أن يقول ,جد. 
 !!وهذا محال ظاهر

توجـب  عـلى القـرآن فريـةً  أوْ  ,وكيف يمكن أن يفتري أحـد عـلى االله تعـالى
 !!)٢(ثمانين جلدة 

 .: لم يفتر بعد»المMبوع«: يفتري, وفي »الأصل«في  )١(                                     
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(

  Mحاوي من حديث عMاء بن السائب, عن السلمي, عن عليٍّ أن ظهر لنا مما نقلنا عن ال
= 
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وهـذا مـا لا سـبيل إلى  ,هي القذف بالزنى فقF إنَّمابة لذلك والفرية الموج
 ,فـإن صـحح أهـل القيـاس هـذه القضـية ,اليس إنسـانً  ; لأنَّهإضافته إلى القرآن

ا واجبًـ ăن افتـرى عـلى أحـد ا لا يتعـدى عـلى كـل مَـفليوجبوا ثمانين جلدة حـد
على  أوْ  , القرآنكذب على أوْ  ,بسرقة أوْ  ,ببهيمة أوْ  ,مثل أن يرميه بكفر, )١(ةكذبب

 !!فهذا ما لا يقولونه ,االله تعالى
وأنهم تركوا  ,فقد أقروا بضعف هذا القياس الذي جعلوه أصلهم وبنوا عليه

 !!ولا بد لهم من أحد الوجهين ضرورة ,القياس في سائر ما ذكرنا
 !!مفتـرون فيمـا يدعونـه مـن القيـاس لأنَّهم; هذا فهم وأول من كان يلزمه

 التوفيق. وباالله تعالى 
حدثنا أحمد  ,االله بن يوسف ناه عبدحدثوالصحيح في هذا هو ما /ب] ١٥٤[

حـدثنا أحمـد بـن  ,حدثنا أحمد بن محمد ,الوهاب بن عيسى حدثنا عبد ,بن فتحا
 ,حدثنا محمد بن جعفر ,حدثنا محمد بن المثنى ,حدثنا مسلم بن الحجاج ,علي

 دْ قَـ لٍ جُـرَ بِ  يَ تِ أُ  قن النبي أ ,يحدث عن أنس ,قال: سمعت قتادة ,حدثنا شعبة
 .ينَ عِ بَ رْ أَ  وَ حْ نَ  نِ يْ تَ يدَ رِ جَ بِ  هُ دَ لَ جَ فَ  رَ مْ الخَ  بَ رِ شَ 

الـرحمن:  فقـال لـه عبـد ,فلما كان عمر استشار النـاس ,قال: وفعله أبو بكر

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الناس شرب الخمر, وتأولوا آيـة مـن القـرآن, وأن عليăـا أشـار باسـتتابتهم ثـم 

 جلدهم ثمانين إن تابوا, أوْ قتلهم إن أصروا.
وهو بإسناد صحيح, فهذا الذي قاله فيه عبد الرحمن ما قال, وإنه لحق وإن لم يرضه ابن   

 حزم.
   .يكذبه: »الأصل«في  )١(
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 .)١(أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر
وقـد حـدثنا ـ ائـدة يعني الأربعين الزـ  لا حدٌّ  تعزيرٌ  فصَحَّ أنَّهقال أبو محمد: 

حـدثنا  ,بريحـدثنا الـدَّ  ,حـدثنا ابـن الأعرابـي ,ابـن مفـرجقال: حـدثنا  ,حمام
سمع عبيد بن  أنَّه ,حدثنا عMاء بن أبي رباح, )٢([حدثنا ابن جريج] ,الرزاق عبد

 ,بأيديهم ونعـالهم ويصـكونه )٣(هنعمير يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربو
حتـى خشـي أن  ,وبعض إمارة عمـر ,بي بكروأ ,قفكان ذلك على عهد النبي 

فلمـا  ,فلما رآهم لا يتنـاهون جعلـه سـتين ,افجعله أربعين سوIً  ,يغتال الرجال
 .)٤(هذا أدنى الحدود  :ثم قال ,رآهم لا يتناهون جعله ثمانين

حـدثنا  ,بن حسين بن عقال االله )٥(حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن عمر العذري
حدثنا  ,حدثنا موسى بن إسحاق ,حدثنا ابن الجهم ,إبراهيم بن محمد الدينوري

 ).١٧٠٦مسلم ( )١(                                     
 »الكبــرى«والنسـائي في ), ٤٤٧٩), وأبــو داود (٦٧٧٦, ٦٧٧٣أخرجـه البخـاري (و
/ رقــم ١٩(, وأحمــد )٢٥٧٠وابــن ماجــه (), ١٤٤٣والترمــذي (), ٥٢٥٨−٥٢٥٤(

 .), وغيرهم١٣٨٨٠, ١٣٥٨٣/رقم ٢١, ()١٢٨٥٥, ١٢٨٠٥/رقم ٢٠(), ١٢١٣٩
W  ٢/٣٦٥( »نوار على صحاح الآثارمشارق الأ«في  /قال القاضي عياض:( 

 ,زي بالفتح فيهما عـلى جـواب السـؤالكذا رواه السجْ  ,»الحدود ثمانين أخفَّ « :قوله  
وعنـد العـذري  ,وثمانين بدل منه ,مفعول فأخفَّ  ,جلدهم أخف الحدود ثمانينا :أي

 .والأول أوجه وأفصح ,على المبتدأ وخبره ,الحدود ثمانون أخفُّ  :وغيره
 .»الأصل« منسقMت  )٢(
 .: يضربوه»الأصل«في  )٣(
 وإسناده صحيح إلى عبيد بن عمير. ),١٣٥٤١عبد الرزاق ( )٤(
 .إلى: عبيد االله »الأصل«تحرف في  )٥(
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عـن  )١([عـن أبـي إسـحاق] ,عن حجاج ,حدثنا أبو خالد ,أبو بكر بن أبي شيبة
ا برجل قد شرب خمـرً  )٢(تيأُ  أنَّهـ هو ابن مسعود ـ االله  عن عبد ,الأسود بن هلال

 .)٣(ره عشرين وعزَّ  ,فضربه ثمانين ,في رمضان
 !!)٤(بالنجاشي وقد فعل ذلك أيضًا عليٌّ 

حـدثنا  ,حدثنا أبو إسحاق البلخي ,االله الهمداني الرحمن بن عبد حدثنا عبد
أخبرنـا خالـد بـن  ,الوهـاب االله بـن عبـد حدثنا عبد ,حدثنا البخاري ,الفربري
سمعت عمير بن سـعد  :قال ,حدثنا أبو حصين ,حدثنا سفيان الثوري ,الحارث
ا علـى أحـد : «قال ,سمعت علي بن أبي Iالب :قال ,النخعي ăما كنت لأقيم حـد
وذلك أن رسول  ,هتُ يْ دَ إن مات وَ  فإنَّه ,صاحب الخمر إلاَّ فأجد في نفسي  ,فيموت

 .)٥(»لم يسنه قاالله 
 .»مصنف ابن أبي شيبة«ما بين المعقوفتين زيادة من  )١(                                     

 .: أوتي»الأصل«في  )٢(
 : لم أجده./قال شيخ شيوخنا  )٣(

  W  ٢٩٢٨٦( »ي شيبةمصنف ابن أب«هو في(. 
 ورجاله ثقات إلا حجاج بن أرIأة فإنه ضعيف من جهة حفظه.  

)٤( WEF  رقـم  »مسائل الإمام أحمد لابنه أبي الفضـل صـالح«أخرجه الإمام أحمد كما في
), والMحـاوي ٢٩٢٨٤, ٢٩٢١٨), وابن أبي شـيبة (١٣٥٥٦), وعبد الرزاق (٩٥٦(
  .)٨/٣٢١لبيهقي (), وا٢٣٩−٦/٢٣٨( »المشكل«), وفي ٣/١٥٣(
 والنجاشي الشاعر الحارثي قيس بن عمرو بن مالك, مخضرم.  

 وقد تقدم تخريجه.), ٦٧٧٨البخاري ( )٥(
 ):٢/٢٣٧( »مشارق الأنوار«قال القاضي عياض في   
رْب باِلْجَرِيدِ «وَفيِ    كَـذَا لاِبْـنِ  ,ناَ عُمَيْـر بـن سـعيدحدث ,ناَ أَبُو حُصَيْنحدث :»بَاب الضَّ

  .ابْن سعد :وَعند الْمروزِي ,والنسفي ,والجرجاني ,وَأبي ذَر ,السكن
= 
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والصـواب  »بـن سـعد )١(ريـعم«هكذا رويناه من Iريق الهمـداني وغيـره 
  .كما رويناه من Iريق يزيد بن زريع ,»سعيد«

 ,الوهاب بـن عيسـى حدثنا عبد ,أحمد بن فتح حدثنا ,االله بن نام حدثنا عبد
حـدثنا إسـحاق بـن  ,حـدثنا مسـلم ,حدثنا أحمد بن عـلي ,حدثنا أحمد بن محمد

االله  حدثنا عبـد ,العزيز بن المختار حدثنا عبد ,)٢(حمَّادحدثنا يحيى بن  ,راهويه
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَاب سعيد :قَالَ الأْصيليِّ فيِمَا قرأته بخMَِِّهِ   .وَهُوَ أَبُو يحيى النَّخعِيّ  :قَالَ  .وَالصَّ
 ):٢٢١−١١/٢٢٠( »شرح مسلم«وقال النووي في 
وفي  ,في عميـر باليـاء »عمير بن سـعيد«فهكذا هو في جميع نسخ مسلم  :عمير بن سعيد

ولا خـلاف  ,وجميع كتب الحديث والأسماء ,»صحيح البخاري«وهكذا هو في  ,سعيد
وهو  ,»سعيد«بحذف الياء من  »عمير بن سعد« »الجمع بين الصحيحين«ووقع في  ,فيه

 »المهـذب«ووقـع في  ,وإما من بعض الناقلين عنـه ,ا من الحميديغلF وتصحيف إمَّ 
بحـذف اليـاء مـن  »عمـر بـن سـعد« :في باب التعزيـر ,من كتب أصحابنا في المذهب

 . انتهى.إثبات الياء فيهما كما سبق والصواب ,وهو غلF فاحش ,الاثنين
 ):٤/٦١( »الفصل«حيث يقول في  /وإن تعجب فاعجب من ابن حزم 

 .وهو مجهول ,وحجتهم على ما في هذا الباب خبر رويناه من Iريق عمير بن سعيد
 توليس ,ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة ,الحنفي :ومرة يقال له ي,النخع :مرة يقال له

 . سبن أبي Iالب  ولكنه أوقفها عن عليِّ , قا عن رسول االله أيضً 
وحاشـا  ,وإنما هو شيء فعلـوه, قرسول االله  هيسن الخمر لم حدَّ  وكذبة أخرى في أنَّ 

 .من هذا شلهم 
 جل كتاب. واالله المستعان.) لكن لكل أ٢/٦٢٦وحق هذا التعليق أن يكون في (

  .إلى: عمر »الأصل«في تحرف  )١(
 : /وقال شيخ شيوخنا  .: آدم»الأصل«في  )٢(

: (يحيى بن آدم), وهو خMأ, فإنه في جميع نسخ مسلم (يحيى بن حماد), ولم »الأصل«في   
 عن عبد العزيز بن المختار. ,أجد في شيء من الكتب رواية ليحيى بن آدم
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 :البن المنذر أبو ساسـان قـ )١(نيْ ضَ حدثنا حُ  ,اناج مولى ابن عامربن فيروز الدَّ ا
فشـهد  ?!أزيدكم :فقال ,الصبح ركعتين )٢(]صلى[قد تي بالوليد شهدت عثمان أُ 

 :فقال عثمـان ,قاءها أنَّهوالآخر  ,شرب الخمر أنَّهـ أحدهما حمران ـ عليه رجلان 
حارهـا  )٣(فقال الحسـن: ولِّ  ,يا حسن قم فاجلده: فقال عليٌّ  .قم فاجلده يا عليّ 

 ,قم فاجلده !االله بن جعفر يا عبد: فقال علي ,ليعليه ع فكأنه وجد ,من ولى قارها
وأبو  ,أربعين قجلد النبي  ,أمسك :فقال ,حتى بلغ أربعين ,وعلي يعد ,فجلده

 .)٤(ةنَّ سُ  وكلٌّ  ,وعمر ثمانين ,بكر أربعين
زيادة عمر على الأربعـين  من أنَّ  ,فهذه الأحاديث مبينة ما قلناقال أبو محمد: 
ومـرة زاد  ,فقF /أ]١٥٥[فمرة زاد عشرين  ,هي تعزير إنَّما ,التي هي حد الخمر

 ,لم يسن ذلك قأن النبي  وأخبر عليٌّ  ,وابن مسعود ستين ومرة زاد عليٌّ  ,أربعين
Fيكذب النقـل الصـحيح فإنَّهومن ظن غير هذا  ,يعني الزيادة على الأربعين فق, 

Fويصدق الواهي الضعيف الساق!! 
 .حصين :»الأصل«في  )١(                                     

 .»صحيح مسلم«: فيصلي, والتصيح من »الأصل«في  )٢(
 قال شيخ شيوخنا: وهو لحن.  .: ولي»الأصل«في  )٣(
 .وقد تقدم تخريجه ,)١٧٠٧مسلم ( )٤(

W  ١١/٢١٩في شرحه على صحيح مسلم ( /قال النووي:( 
بـارد الهنـيء ال :والقـار ,الشـديد المكـروه :الحار :»ن تولى قارهاحارها مَ  ولِّ «قوله:   

تها شـدَّ  ولِّ «معنـاه  :قـال الأصـمعي وغيـره ,وهـذا مثـل مـن أمثـال العـرب ,الMيب
  .»ن تولى هنيئها ولذاتهاوأوساخها مَ 

 ,أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافـة ,والضمير عائد إلى الخلافة والولاية
لجلـد عثمـان بنفسـه أوْ هـذا ا ليتولّ  :ومعناه ,يتولون نكدها وقاذوراتها ,ويختصون به

  .واالله أعلم .بعض خاصة أقاربه الأدنين
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وسائر  ,االله بن جعفر وعبد ,ضرة الحسنبحـ وهذا علي يجلد في أيام عثمان 
  .أربعين فقFـ من هنالك من الصحابة وغيرهم 

أن تلك الزيادة عـلى  يقيناً فصَحَّ  ,كأخف الحدود :الرحمن وعبد ,وقال عمر
ا البتةالأربعين لم يوجبها فرضً  ăويعيذهم االله تعالى من ذلك ,ا ولا حد.  

لكفـر كـل  ,في الخمر ثمانينجلد  قولولا أخبار مرسلة وردت بأن النبي 
 !!)١(نوالخمر ثمان إن حدَّ  :من يقول

فإن وفق لخبر صحيح  ,فقد اجتهد قولكن من تعلق بخبر عن رسول االله 
ولـه  ,فهو معـذورـ وهو لا يدري وهنه ـ ر لخبر غير صحيح سِّ يُ  وإنْ  ,فله أجران
ن قامـت ا مَـوهمـ :الشأن والبلية في اثنين هالكين وإنَّما ,وهو مخMئ ,أجر واحد

في دين  مقلد بغير علم متجاسرٌ  أوْ  ,فهو ضال فاسق ,عليه حجة صحيحة فتمادى
 ونعوذ باالله من الخذلان. !!ضال فاسدـ أيضًا ـ فهو  ,االله تبارك وتعالى

ا قال ابن مفرج  ,فحدثناه حمام بن أحمد القاضي بالغرب :القياس في الحدِّ  وأمَّ
 ,قاضـي صـنعاء )٢(بـن الحسـن البوسـي الأعلى بن محمد حدثنا عبد :القاضي

 .: ثمانين»الأصل«في  )١(                                     
 عبد الأعلى بن محمد بن الحسن البوْسي قاضي صنعاء: )٢(

 :  /قال شيخ شيوخنا   
 بفتح الباء الموحدة وإسكان الواو, نسبة إلى قرية بصنعاء يقال لها: بيت بوْس.

عبد الرزاق ومـن أقـران الـدبري, ولكنـه روى عنـه هنـا. وعبد الأعلى هذا من تلاميذ 
الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم بن «) ٢/٣٠٤( »معجم البلدان«ووقع اسمه خMأ في 

, ولكـن »البوسـي«في مـادة  »الأنساب«, وقد تبع ياقوت في ذلك السمعاني في »عبد االله
د عبد الأعلى بن محمد , وهو أبو محم»الأبناوي«السمعاني ذكره على الصواب في مادة 

ابن الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم بن عبد االله البوسي الصنعاني الأبناوي مـن أبنـاء 
 فارس. انتهى.

= 
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عن عيسـى  ,حدثنا سفيان الثوري ,الرزاق حدثنا عبد ,حدثنا أبو يعقوب الدبري
حتـى  دِّ جـعن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الـ, هو ابن أبي عيسى الحناU ـ 

ا ăوذكـر  ـ )١(الأخ]مـن  أوْلىد جـال كـان مـن أبـي بكـر أنَّ  هإنَّـ[فقال:  ,صار جد
شجرة خرجت لها  :مثلاً له  )٢(فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب :وفيه ـالحديث 
  .فجعل له الثلث ,فذكر شيئًا لا أحفظه :قال ,أغصان

شجرة نبتت فانشـعب منهـا  ,يا أمير المؤمنين :قال أنَّهوبلغني  :قال الثوري

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولم ينتبه أن عبد الأعلى هو حفيد الحسن بن عبد الأعلى. /كذا قال الشيخ 

اخـتلF عـلى  »الأبنـاوي«, وفي »البوسـي«وقد ذكر ياقوت الجـد, وكـذا السـمعاني في 
 السمعاني الجد بالحفيد!!.

فالجد أبو محمد الحسن بن عبد الأعلى تلميذ عبد الـرزاق, وروى عنـه أبـو عوانـة في 
, وروى عنـه حفيـده عبـد الأعـلى بـن »الأوسF«, و»الكبير«, والMبراني في »صحيحه«

 محمد. 
 ).١٣/٣٥١( »سير أعلام النبلاء«وانظر: 

البوسي قاضي صنعاء, فهو الـذي يـروي أما الحفيد: عبد الأعلى بن محمد بن الحسن 
 ).٨/٣٦٩( »كتاب المكاتب«عن الدبري كما في مصنف عبد الرزاق: 

 ):١/٦٤٩( »توضيح المشتبه«قال ابن ناصر الدين الدمشقي في 
ه,  وحفيده قاضي صنعاء أبـو محمـد عبـد الأعـلى بـن محمـد بـن الحسـن, عـن جـدِّ

بَري, وعنه أبو عبد االله بن مفرج القرIب  ي.والدَّ
W  .وهو الذي معنا في الإسناد 

رقـم  ٤٣٠/ ١( »إكمال الإكمـال«), و٧/٣٧٥لابن ماكولا ( »الإكمال«وانظر أيضًا: 
٧١٤.( 

 .: إني كان من أبي بكر أن الحد أول من لاح»الأصل«في  )١(
  .: فضربه»الأصل«في  )٢(
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ن لى مـِفمـا جعـل الغصـن الأول أوْ غصـنان,  )١(]غصنالمن [فانشعب  ,غصن
  ?الغصنان من الغصن الأول وقد خرج ?الغصن الثاني

ا فيمـا أخًـ )٢(فجعله ,سال فيه سيل ادٍ و :مثلاً فضرب له  ,اثم سأل عليă  :قال
ا حـين سـأله عمـر جعلـه عليăـ وبلغنـي عنـه أنَّ  ,فأعMاه السدس ,بينه وبين ستة

في  )٤(ءمـا أنَّ  لـوْ  أرأيتَ  :فقال ,ثم انشعبت شعبتان ,فانشعب منه شعبة )٣(سيلاً 
قـال  ?!جميعًـا )٦(تينبعشـكـان يرجـع إلى ال أمـا ?)٥(بسالشعبة الوسMى يـهذه 

زادوا عـلى ذلـك  فـإنْ  ,ا حتى يبلغ ثلاثة هو ثـالثهمفكان زيد يجعله أخً  :الشعبي
ويعMيـه  ,ا مـا بينـه وبـين سـتة هـو سادسـهميجعله أخً  وكان عليٌّ  ,أعMاه الثلث

 .)٧(بينهم  وصار ما بقي ,فإن زادوا على ستة أعMاه السدس ,السدس
 ,الرحمن بن الحسن العباسـي عن عبد ,ناه أيضًا أحمد بن عمر العذريحدثو

 ,أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصـيبي ,عن أحمد بن محمد الكرخي
حـدثني  ,حدثنا إسماعيل بـن أبـي أويـس ,حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي

 ,بن زيد بن ثابت/ب] ١٥٥[جة أخبرني خار ,عن أبيه ,الرحمن بن أبي الزناد عبد
 .: منها»الأصل«في  )١(                                     

 .: فجعل له»الأصل«في  )٢(
 .سبيلاً : »الأصل«في  )٣(
 .: ما في»الأصل«في  )٤(
 .: بين»الأصل«في  )٥(
 .: البيعتين»الأصل«في  )٦(
)٧( WEאF .متروك :Uويقال: الخيا ,Uعيسى بن أبي عيسى الحنا 

 ).٢٩٢/ ٩( »المحلى«), ومن Iريقه ابن حزم في ١٩٠٥٨( »مصنف عبد الرزاق«
 ).٢٤٨ −٢٤٧/ ٦وأخرجه البيهقي (

 .س يدرك عمر والشعبي لم
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 :قال زيد ,ا استشار في ميراث بين الجد والإخوةعمر بن الخMاب لمَّ  أنَّ  ,عن أبيه
وعمـر بـن  ,الإخـوة أحـق بميـراث أخـيهم مـن الجـد أنَّ ـ يومئذ ـ وكان رأيي 

اورت أنـا حـفت ,بميراث ابن ابنـه مـن إخوتـه أوْلىالجد ـ يومئذ ـ الخMاب يرى 
شجرة تشـعبت مـن  لو أنَّ  :فقلت مثلاً ة فضربت له في ذلك ة شديدراوحوعمر م

ذلـك الأصـل يجمـع , )١(وIـانخثـم شـعب في ذلـك الغصـن  ,أصلها غصن
وIين خألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد ال, )٢(وهمايغذوIين دون الأصل وخال

  ?أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل
لى مـن الجـد أوْ  أنَّ  إلاَّ ى وهو يـأب ,فأنا أعبر له وأضرب له الأمثال :قال زيد

ولكـن  ,ني قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كلـهأ واالله لوْ  :ويقول ,الإخوة
 وضـرب عـليٌّ  ,ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حـق ,سهم أحد )٣(خيبلعل لا أ

ثـم  ,خلـيج ه سال فخلـج منـسيلاً  لو أنَّ  :معناه مثلاً لعمر ـ يومئذ ـ وابن عباس 
 .)٤(شعبتان خلج من ذلك الخليج 

  :وهذا لا حجة لهم فيه لوجهينقال أبو محمد: 
في الأول عيسى بـن أبـي عيسـى  ,كلا هذين الإسنادين ضعيف أنَّ  :أحدهما

 الخوU: ـ بضم الخاء ـ الغصن الناعم, وقيل: الغصن لسنة. )١(                                     
), والقاموس المحـيF (ص ٢٩٨ −٧/٢٩٧), ولسان العرب (٣/١١٢٥[الصحاح (

٨٦٠[(. 
 .: وبعد وهما»الأصل«في  )٢(
 : أجيث. »الأصل«في  )٣(

 .والتصحيح من المMبوع ومصادر التخريج
)٤( WEF  

 من نفس الMريق, وضعفه. )٢٩٣ −٩/٢٩٢( »المحلى«في  زمابن حأخرجه 
 .)٦/٢٤٧وأخرجه البيهقي (
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 .الشعبي لم يدرك عمر لأنَّ  ;ومع ذلك منقMع ,الحناU وهو ضعيف
 فهذا وجه. ,وهو ضعيف البتة )١(الرحمن بن زيد بن أسلم فيه عبد :والثاني
ولا  ,ا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجـوهصحَّ  ما لوْ أنه :والثاني
 ,اولا ثلثًـ ,الا سدسًـ ,ا أصـلاً السـيل لا يسـتحق ميراثًـ لأنَّ  ;المعـاني بمعنى من

 أنَّ  ,ب وعـليٍّ  يظن أحد بزيـدٍ  وك النوك أنْ نْ ومن أَ  ,ولا فرق ,وكذلك الغصن
 ,له السدس وإن كثـروا ثم ,أحدهما قاسم الجد مع الإخوة إلى خمسة هو سادسهم

 ,ثم لا ينقصه من ثلث ما بقي ,الثاني قاسم بالجد الإخوة إلى اثنين هو ثالثهما وأنَّ 
وأن إدخـال  ,شـجرة قياسًا على غصـنين تفرعـا مـن ,لسدس من رأس المالأو ا

 .)٢(والاستخفاف البارد ,أصحاب القياس لهذا في القياس لمن القحة الظاهرة
ه ضـرب هـذين الصـاحبين لهـذين البـابين في هـذه فما وج :قائلفإنْ قال 

 ?!المسألة
 ش أنَّهـمونحن نبت  ,إن هذا باIل بلا شك :فالجواب وباالله تعالى التوفيق

وأضـبF  ,اوأثقـب نظـرً  ,واالله لقد كانوا أرجح عقـولاً  ,ما قالوا قF شيئًا من هذا
 بقوله: /كذا وقع!! وعلق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

ابن زيد لا ذكر له في الإسناد, والحديث حديث ابن أبـي الزنـاد ـ كمـا  وهو خMأ; لأن  
للحـاكم, وكمـا  »المستدرك«في  هنا, وكما سيأتي للمؤلف في الكلام عليه ثانيًا ـ, وكما

 من رواية المؤلف. »التلخيص«نسبه ابن حجر في 
وابن أبي الزناد فيه كلام, والحق أنه ثقة خصوصًا فيما روى عنـه المـدنيون, وصـحح 

 الترمذي عدة من أحاديثه. 
وكذلك الحاكم, والذهبي, ووثقـه كثيـر مـن الأئمـة. وقـد اعتضـد حديثـه بـالMريق 

 ا الدارقMني.الأخرى التي رواه
 بقوله: /علّق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(

 ./لا حاجة بنا إلى بيان ما في هذا من المغالMة والتشغيب من المؤلف   
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 ,ى الحناUولكن عيس ,ن أن يقولوا شيئًا من ذلك الاختلاUمِ  ,لكلامهم في الدين
ـنولعل الشعبي سـمعه  ,الرحمن بن أبي الزناد غير موثوق بهما وعبد لا خيـر  ممَِّ
 كالحارث الأعور وأمثاله. ,فيه

ا وهـو أن زيـدً  ,ن ظاهر لا خفاء بـهإن وجه ذلك لو صح بيِّ  :ثم لو قال قائل
 ăإلى أن الميـراثـ ا على أحد الذي لم يوجباه حتمً ـ ن رأيهما يذهبان مِ  با وعلي 

ذ فـإ[ ,فإذا كان ذلك فالإخوة عندهما أقرب مـن الجـد ,يستحق بالدنو في القرابة
وللجـد فـرض  ,فلا يجوز أن يمنعوا من الميراث معـه ,أقرب من الجد )١(]هم

إن الأخ  :وخالفهما غيرهما في قولهما ,فلم يجز أن يمنع أيضًا من أجلهم ,بإجماع
 /أ]١٥٦[ريا أن قربـى الأخ مـن لي ,فهاهنا ضربا هذين المثلين ,أقرب من الجد

الغصـن والغصـن المتفـرعين مـن غصـن  )٢(ربىكق ,الأخ المتولدين من الأب
 :كقربى جدول من جدول تفرعا جميعًا مـن خلـيج مـن واد أوْ  ,واحد من شجرة

ن قبـل لـيس مـِ أنَّه إلاَّ  ,وهذا تشبيه حسي عياني ضروري لا شك فيه ,لكان قولاً 
, )٣(فالعم وابن الأخ أقرب من أبي الجد ,ق الميراثالتشبيه بقرب الولادة يستح

 .: فإنهم»الأصل«في  )١(                                     
 .: كقوى»الأصل«في  )٢(
 وقعت عند شيخ شيوخنا: فالعم وابن الأخ أقرب إلى الجد, فعلق بقوله: )٣(

ا هو ظاهر من السياق, ولا يُسـلم للمؤلـف أن العـم وابـن كم »من الجد«لعل صوابه   
 الأخ أقرب من الجد, وهذه مغالMة منه. انتهى.

ولو رجع للأصل ـ وهـو  /التي بين يديه  »المخMوIة«وهذا كله بناء على ما وقع في   
ـ لعلـم أن الخMـأ مـن الناسـخ, ولـيس مـن المؤلـف ـ رحـم االله  /كان بـين يديـه 

 ـ!!  الجميع
ـ مـن ادعـى كـذبًا  /مصيبة أن يثبت هذا الخMأ ـ مع حذفـه لتعليـق الشـيخ لكن ال 

وزورًا أنه قابل النسخة التي قامت بMبعها دار الحديث بالقاهرة بالنسـختين الخMيتـين 
= 
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وابن البنت أقرب مـن  ,ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أنهما لا يرثان معه شيئًا
ولا يـرث معـه شـيئًا ـ الذي يلتقي مع المرء إلى الجـد العاشـر وأكثـر ـ ابن العم 

لم يأذن بها االله  أحكامٌ  وجبأنكرنا أن تُ  وإنَّما ,ونحن لم ننكر الاشتباه ,بإجماع الأمة
  !!ن أجل الاشتباه في الصفاتمِ  قتعالى ولا رسوله 

 ,تعلق به بوجه من الوجـوه أوْ  ,فبMل أن يكون لهذا الخبر في القياس مدخل
متقـارب  ,ولكن تمويه أصحاب القياس في قياسهم وفيما يحتجون بـه لقياسـهم

االله  )١(سـألن !!ن بهـمكله في الضعف والسقوU والتمويه على الضـعفاء المغتـري
 ه.تعالى أن يفيء بهم إلى الهدى والتوفيق بمنِّ 

ا كر له قول رسـول االله فذُ  ,قتل عمار معاوية قال إذْ  بلغه أنَّ  إذْ ـ  قول عليٌّ  وأمَّ
فبلغ ذلك  ,ن أخرجهقتله مَ  إنَّما :فقال معاوية, »الفئة الباغية )٢(اتقتل عمارً « :ق
 ă٣(ذن هو قتل حمزة إ قفرسول االله ـ: ا فقال علي(!! 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, مـن علـم الأصـول, كمـا  ١٣و  ١١المحفوظتين بدار الكتب المصرية والمـرقمتين 

خ أحمد محمد شاكر... إلى آخر مـا قالـه في قابلتها على النسخة التي حققها الأستاذ الشي
 .»مقدمته«

وأنا أستحلفه باالله العظيم هـل رأى هـاتين المخMـوIتين بعينيـه, فـإن لـه مئـات مـن 
 الأخMاء, بل أخذ معظم تعليقات الشيخ أحمد شاكر دون أن ينسبها إليه!!!

ور ضبF وتحقيق وتعليق الـدكت –القاهرة  –دار الحديث  ١٦سMر  ١٠٦٤انظر: (ص 
 ...... جامعة الأزهر)!!!.

 . »ولا أريد أن أنتقد هذه الMبعات....«ولذلك نبَّهت في مقدمة التحقيق بقولي: 
 .: يسأل»الأصل«في  )١(
 .: عمار. وهو لحن»الأصل«في وقعت  )٢(
)٣( WEF 

 »الكبـرى«), والنسـائي في ٦٩٢٧, ٦٩٢٦, ٦٥٠٠, ٦٤٩٩/ رقـم ١١أخرجه أحمـد (
= 
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 !!ن أدخل هذا في القياسمَ  )١(فلا أعجب من تجليح
  ?!ناصرين له ,في قتل الصالحين بين يديه قالائتساء بالنبي  إلاَّ وهل هذا 

; االله قيـاس إلاَّ قـول لا إلـه  إنَّ  :إن هذا قياس فليقـل :ومن استجاز أن يقول
  ?!لم تقولون ذلك :إذا قيل لنا لأنَّه

  .قالها قرسول االله  لأنَّ  :قلنا
لولا الرجاء في الأجر الجزيل في بيان تمويـه  ,الاشتغال بمثل هذا لعناء نَّ إو

  !!بمثل هذه الدعاوى )٢(مارغهؤلاء القوم الذين اختدعوا الأ
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ «), وابن عساكر في ٣/١٩١( »الMبقات«, وابن سعد في خصائص علي) ٨٥٠٠(
) من Iريق عبـد االله بـن الحـارث بـن ٤٢٥, ٤٢٥−٤٢٤, ٤١٤−٤٣/٤١٣( »دمشق

إنِِّي لأَسَِيرُ مَعَ مُعَاوِيَـةَ فـِي مُنصَْـرَفهِِ نوفل الأشمي [له رؤية, ومجمع على توثيقه] قال: 
ينَ, بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْ  نِ الْعَاصِ, قَـالَ: فَقَـالَ عَبْـدُ االلهِ بْـنُ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ: منِْ صِفِّ

ارٍ:  قأَبَتِ, مَا سَمِعْتَ رَسُولَ االلهِ  يَا فَقَـالَ عَمْـرٌو  !?»تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَـةُ «يَقُولُ لعَِمَّ
ـذِينَ جَـاءُوا  !نَحْنُ قَتَلْناَهُ?فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَ  !لمُِعَاوِيَةَ: أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا? مَا قَتَلَهُ الَّ إنَِّ

 .بهِِ 
 من قول عليٍّ فلم أجده مسندًا. واالله المستعان. /أما ما ذكره ابن حزم 

 »المعجـم«), وابـن المقـرئ في ٧٩٠٨( »الأوسـF«وله Iريق أخرى عند الMبراني في 
)٢٥٢.( 

رًا تَقْتُلُ «والمرفوع منه:   . متواتر.»بَاغِيَةُ الْ  الْفِئَةُ  عَماَّ
 ).١/٦٤٦( »فتح الباري«), و٤٣/٤١٧( »تاريخ دمشق«وانظر: 

 التجليح: تقدم التعريف بها. )١(
 إلى: الأعمار.  »الأصل«في تحرفت  )٢(

 والأغمار: جمع غمر, وهو الجاهل الفرّ الذي لم يجرب الأمور.
= 
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قتـل  إنَّمـا أنَّـهليري معاوية غفر االله له تناقض قوله في  سهذا من علي  وإنَّما
  !!ن أخرجها مَ عمارً 

ن أعتق أمة وتزوجها وجعـل نكاح مَ  إنَّ  :ل قول المالكي والحنيفيوهذا مث
  !!عتقها صداقها نكاح فاسد

 )١(صـفية نإذ قفنكـاح رسـول االله  :فيقول لهـم أصـحابنا والشـافعيون
 .كعوا تناقضوا وإنْ  ,أقدموا على ذلك كفروا فإنْ  !فاسد

 .الحكم باليمين مع الشاهد مخالف للقرآن إنَّ  :وكقول الحنيفي
إذن  بـذلك قفحكـم النبـي  :فنقول لهم نحن والشـافعيون والمـالكيون

 .وإن كعوا تناقضوا ,فإذا قالوا بذلك كفروا !مخالف للقرآن
 .فاسدة إن صلاة الصحيح المؤتم بإمام مريض قاعد :وكقول المالكيين

في  قفصـلاة النـاس خلـف النبـي  :فنقول لهم والشافعيون والحنيفيـون
ا أن يصـلوا الناس إذا صلى إمامهم قاعدً  ÷وأمره  !لكمرضه الذي مات فيه كذ

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يF (ص ), والقاموس المح٣٢−٥/٣١), ولسان العرب (٧٧٣−٢/٧٧٢[الصحاح (  

٥٨١.[( 
صفية أم المؤمنين بنت حُيي بن أخMب, مـن سـبF الَّـلاوي بـن نبـي االله إسـرائيل بـن  )١(

, وجعل عتقهـا ق. تزوجها النبي  ÷, ثم من ذرية هارون ‡إسحاق بن إبراهيم 
 .لصداقها. وكانت شريفة عاقلة, ذات حسب, وجمال, ودين 

 .٥٠سنة  لتوفيت   
), والإصـابة ٢٣٨−٢/٢٣١سير أعلام النبلاء (), و١٠٢−٨/٩٥[Iبقات ابن سعد (  

)١٧−١٣/١٤.[( 
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  !!ذلك باIل/ب] ١٥٦[كل  ,فاسد )١(ا قعودً 
 .وإن كعوا عنه تناقضوا ,فإن قالوه كفروا

 .!!من ظن أن هذا قياس لمخذول أعمى القلب وإنَّ 
  !أخرجه إذن هو قتل حمزة إذْ  قفرسول االله  :ومن هذا الباب قول عليٍّ 

 وحسبنا االله ونعم الوكيل. !عقل هؤلاء القوم وأي قياس هاهنا لو
أراد أن يكتـب  )٢(يوم القضيَة بينه وبين أهل الشـام إذْ  س وكذلك قصة عليٍّ 

 :ومن حضر من أهـل الشـام وقـالوا, )٣(وفأنكر ذلك عمر »أمير المؤمنين« عليٌّ 
قـد  :»أمير المؤمنين«فقالت الخوارج لما محا  ,ففعل ,اكتب اسمك واسم أبيك

أنكر سـهيل بـن عمـرو حـين  قفاحتج عليهم بأن رسول االله  !!نفسك خلعتَ 
 »رسول االله«فمحا  »محمد رسول االله«أن يكتب في الكتاب  القضية يوم الحديبية

محا نفسه من النبوة  قأترون رسول االله : فقال عليٌّ  »االله محمد بن عبد«وكتب 
 .)٤(ن الصحيفة مِ  »رسول االله«محا  إذْ 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 .: إذا»الأصل«في  )٢(
 .إلى: عمر »الأصل«في تحرف  )٣(
)٤( WEF  

ــد ( ــه أحم ــم أخرج ــاري في  ,)٦٥٦/رق ــاد«والبخ ــال العب ــق أفع  ٧٥−٧٤(ص  »خل
−٨/١٧٩), والبيهقــي (١٥٤−٢/١٥٢), والحــاكم (٤٧٤مختصــرًا), وأبــو يعــلى (

وانقلـب عنـده يحيـى بـن سـليم إلى سـليم بـن  ٦٠٥( »المختارة«), والضياء في ١٨٠
 يحيى), وغيرهم عن عبد االله بن شداد.

 ).٧٣٩٠رقم  ٢٠−٨/١٨( »إتحاف الخيرة المهرة«وانظر: 
= 
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ولا مـدخل للقيـاس  ,هذا كالذي قال في قصة عمـار سـواءوقال أبو محمد: 
ولـيس أحـدهما  ,قٍّ ن رِ وكلا الأمرين محو مِ  ,قهو ائتساء بالنبي  وإنَّما ,هاهنا
  !!ا على الآخرمقيسً 

ثـم  »نـار«وليس إذا كتبت:  ,)١(القيامة ا وإلى يوموحديثً  قديمًاوهكذا الأمر 
  !!حيت امتحت النار من الدنيامُ 

بـل  ,ا جهـالاً كـانوا أعرابًـ إذْ  ,وضعف عقـولهم ,ون الخوارجوهذا من جن
على محـو  قاسوا محو الخلافة عن عليٍّ  لأنَّهم; قولهم في هذا هو القياس المحقق

  !!ن الصحيفةاسمه مِ 
 !!وهذا قياس يشبه عقولهم

إذا محيت سورة من لوح بأنه لا يمتحى  أنَّهوقد علم كل ذي مسكة من عقل 
 .بذلك من الصدور

 لأنَّ  ;هـو مكـابر للعيـان فإنَّما ,نسبة ن ظن أن بين القياس وبين قول عليٍّ مَ و
ا لـه تشـبيهً  ,إباحة في شيء غير منصـوص أوْ  ,إيجاب أوْ  ,هو تحريم إنَّماالقياس 

وبـاالله  ,ولا تحليـل ,ولا إيجـاب ,وليس في هذه القصة تحريم ,بشيء منصوص
 تعالى التوفيق.

ا  إنَّ  :أنكروا تحكيم الحكمين يوم صـفين إذْ  ;قول ابن عباس للخوارج وأمَّ
فإن هذا الخبـر  ,االله تعالى أمر بالتحكيم بين الزوجين وفي أرنب قيمتها ربع درهم

حـدثنا محمـد بـن  ,وهب بن مسرةقال: حدثنا  ,ناه أحمد بن محمد الجسورحدث
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
  ): وإسناده صحيح.١٠/٥٦٨( »البداية والنهاية«وقال ابن كثير في 

 .»الأصل« نسقMت م )١(
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 ,االله بن وهب حدثنا عبد ,السلام بن سعيد التنوخي سحنون حدثنا عبد ,وضاح
 :قـال ,عن ابن عبـاس ,ن حدثهعمَّ  ,عن بكير بن الأشج ,مرو بن الحارثعن ع

  !!الله إلاَّ لا حكم  :فلما قالوا ;إلى الحرورية لأكلمهم أرسلني عليٌّ 
وإن االله تعالى قـد حكـم في رجـل  ,الله تعالى إلاَّ لا حكم  ,أجل صدقتم :قلت
أفضـل أم فـالحكم في رجـل وامرأتـه والصـيد  ,وحكم في قتل الصـيد ,وامرأته

 .?!)١(ويحقن دماؤها ويلم شعثها  ,الحكم في الأمة يرجع بها
  !!ولا يدرى من هو ,ن لم يسمعمَّ  لأنَّه !!وهذا لا يصح البتة

[يقـول ذلـك:  سا شهدنا ابن عباس وأنَّ  ,أصح من كل صحيح أنَّهثم هبك 
 .بل هو نص جلي ,ليس من القياس في ورد ولا صدر )٢(فإنه]

 شن معهمـا مـن الصـحابة ا ومعاوية ومَ ظن ذو عقل بأن عليă ي ومعاذ االله أنْ 
وبـين  ,في النظر للمسـلمين قياسًـا عـلى التحكـيم في الأرنـب /أ]١٥٧[حكموا 
  !!مجنون بالبتة إلاَّ فما يظن هذا  !الزوجين

 Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø   }: لأنـص قـول االله  إلاَّ وهل تحكيم الحكمين 
Ù Ú Û              Ü Ý Þ ßz ٥٩لنساء: [ا[. 

فإن الواجب فيه تحكيم كتـاب  ,فنص تعالى أن كل تنازع في شيء من الدين
                                     

)١( WEF  
 »الخصـائص«, و»الكبـرى«والنسـائي في  ,)محتصـرًا ٣١٨٧/رقـم ٥أخرجه أحمـد (

), والفسـوي في ٦٥٥( »الأموال«), وابن زنجويه في ١٨٦٧٨), وعبد الرزاق (٨٥٢٢(
), والحـاكم ١٠٥٩٨/ رقـم ١٠), والMبـراني (٥٢٣−١/٥٢٢( »المعرفة والتـاريخ«
 ), وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.٨/١٧٩), والبيهقي (١٥٢−٢/١٥٠(

 .: بقوله»الأصل«مكانها في  )٢(
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 .قوكلام رسوله  ,االله تعالى
ففـرض  ,والتنازع بين علي ومعاوية لا يجهله من لـه أقـل معرفـة بالأخبـار

  .عليهما تحكيم القرآن كما فعلا
  ?!فأي قياس هاهنا لو أنصف هؤلاء القوم عقولهم

تحـاكم إلـيهم  ويلـزمهم إنْ  ,دهم هذا قياسًا فقد ضيعوه وتركوهكان عن فإنْ 
وإلا  ,ان أهل كل واحد منهما حكمً فليبعثوا مِ  ,غير ذلك أوْ  ,دين أوْ  ,اثنان في بيع

 فقد تركوا القياس بزعمهم.
 ?!كفاهم حكم واحد حتى احتاجوا إلى اثنين فهلاَّ  :قالوا فإنْ قال أبو محمد: 

 ,ا من أهل الشامأهل العراق لم يرضوا حكمً  إنَّ  :توفيققيل لهم وباالله تعالى ال
 ىفلذلك اضMروا إلى حكم من كلت ,ا من أهل العراقولا رضي أهل الشام حكمً 

 .!!الMائفتين
ا فكما حدثنا حمام بـن  »قتل الجماعة بالواحد«في  الرواية عن عمر وعليٍّ  وأمَّ

 ,الـرزاق حدثنا عبد ,دبريحدثنا ال ,حدثنا ابن الأعرابي ,حدثنا ابن مفرج ,أحمد
أخبـرني حيـي بـن يعـلى بـن  :قـال )١(درَّ مَـأخبـرني عَ  :قـال ,حدثنا ابـن جـريج

إلى: عمر, وتحـرف في  »المصنف«, والموضع الأول في »الأصل«في تحرف هذا الاسم  )١(                                     
) إلى: ٢/٣٧٧( »إعلام الموقعين«, وفي »المصنف«وفي الموضع الثاني من  »المMبوع«

 .عمرو
د هو ابن الحسن يحدث عن حيي بن    يعلى, روى عنه ابن جريج. وعَمَرَّ
ـــر (   ـــاريخ الكبي ـــديل (٤/٨٨[الت ـــال ٧/٤٢), والجـــرح والتع ), وتهـــذيب الكم

)١٨/٣٤٢.[( 
رقـم ٥/٩٤٣للMبـري ( »الآثـار تهذيب«و), ٢٨٤٧١( »مصنف ابن أبي شيبة«وانظر: 
 ). /مع تعليق الشيخ محمود شاكر ١٣٣١
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أن  ,وذكر قصة التي قتلته امرأة أبيـه وخليلهـا :يقول ,سمع أباه يعلى أنَّه ,)١(أمية
أن اقتلهما فلـو اشـترك في دمـه أهـل صـنعاء كلهـم  :عمر بن الخMاب كتب إلي

عمـر  إنَّ  :قـالا جميعًـا ,الكريم وأبو بكر فأخبرني عبد :ريجقال ابن ج, )٢(همتقتل
ا اشـتركوا نفـرً  أنَّ  لوْ  أرأيتَ  !: يا أمير المؤمنينحتى قال له عليٌّ  ,كان يشك فيهما
 ,نعم :قال ?!أكنت قاIعهم ,اوأخذ هذا عضوً  ,افأخذ هذا عضوً  ,في سرقة جزور

 .)٣(استخرج له الرأي[قال: فذلك حين 
ثم هو عن أبـي  ,مرسل عن علي وعمر ; لأنَّههذا ظاهر الفسادقال أبو محمد: 

االكريم وهو  وعن عبد ,وهو مجهول لا يدرى من هو ,بكر ا, )٤(ريجزال إمَّ  وإمَّ
فهو  )٥(ريزوإن كان الج ,فابن أبي المخارق غير معتمد عليه ,ابن أبي المخارق

 مرسل.
لا يـرون  لأنَّهـم; ونا لما عليه الحنيفيـون والمـالكيصح لكان مخالفً  ثم لوْ 

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا  )١(                                     
 ه ذكرًا في التراجم ولا في أولاد يعلى!!وحيي بن يعلى هذا لم أجد ل

W  ٣/٧٤( »التـاريخ الكبيـر«رحـم االله الشـيخ وغفـر لـه, فحيـي متـرجم لـه في ,(
 .)٤/١٧٧( »الثقات«), و٢٧٥−٣/٢٧٤( »الجرح والتعديل«و

  .: قتلهم»الأصل«في  )٢(
 .)١٨٠٧٧, ١٨٠٧٠عبد الرزاق (أخرجه  )٣(

 ) , وعنده استهرج.٨٤−٢/٨٣( »غريب الحديث«ومن Iريقه الخMابي في 
 »تغليــق التعليــق«), و١٢/٢٣٧( »فــتح البــاري«), و٦٨٩٦وانظــر: البخــاري (  

−٢/٤١٩( »موافقـه الخبـر الخبـر«), و٨/٤١( »سنن البيهقي«), و٢٥١−٥/٢٥٠(
٤٢٠.( 

 .: الحروري»الأصل«في  )٤(
 .: الجرري»الأصل«في  )٥(
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  .اويأخذ كل واحد منهم عضوً , )١(القMع على سارق جزور ينحرونه
ليس  )٢(]ن Iريق القياس بل كلا الأمرين متساويانصح لما كان مِ  لوْ  إنَّهثم 

ن سـرق كما ورد بقMع مَ  ,ن قتلالنص قد ورد بقتل مَ  لأنَّ  ;أحدهما أصلاً للآخر
 ¦ ¥ ¤ }قـال تعـالى:  ,ن الآخـرمِ وليس أحد النصين في القرآن بأقوى 

§  z  :١٧٩[البقــرة [ , :وقــال تعــالى{ | } ~ � z  :الشــورى]٤٠[  ,
 .]٣٨[المائدة:  O P Q  R z }: لأوقال 

  !!ا من مشاركولم يخص تعالى في كلا الأمرين منفردً 
وتركـه أحـد  ,أنكر على عمر اختلاف حكمـه فقـF إنَّما لكان عليٌّ  فلو صحَّ 

  !!الآخرالنصين وأخذه ب
ن مـِ )٣(/ب] صحَّ ١٥٧[لو ـ نحن سواء فخرج هذا الخبر  وهذا الذي ننكر

 والحمد الله رب العالمين. ,معنى أوْ  ,أثر أوْ  ,أن يكون له في القياس مدخل
فلـو قالـه لكـان قـد  ,كان لا يرى قتل اثنين بواحد أنَّه :ثم قد روينا عن علي

 .)٤(ورآه باIلاً من الحكم ,تركه ورجع عنه

 .: يتحرونه»الأصل«في  )١(                                     
ن سقF من جميع النسخ المMبوعـة, ومـن جملتهـا التـي زعـم الأسـتاذ ما بين المعقوفتي )٢(

), فـأين هـذا الـزعم يـا ١٣), (١١بجامعة الأزهر!! أنه راجعها عـلى المخMـوIتين (
 حضرة الأستاذ?! وأين هي الأمانة العلمية?!!.

   .»المMبوع«زيادة من  )٣(
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا  )٤(

قاتل الخوارج, وقتل منهم لما اعترفوا له كلهم بقـتلهم كيف هذا وقد ثبت عن عليٍّ أنه   
 عبد االله بن خباب.
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ـاهذا كل ما ذكروه ل أبو محمد: قا  )١(ا قـد بينَّـ ,شروي عـن الصـحابة  ممَِّ
ـا وأنَّـه ,ليس لهم في شيء منه متعلق أنَّهـ بحول االله تعالى وقوته  ـ بأوضح بيان  إمَّ

ا ,شيء بين الكذب لم يصح  !!شيء لا مدخل للقياس فيه البتة وإمَّ
القـول  شلصـحابة ولم يصح قF عـن أحـد مـن ا ,فإذا كان الأمر كما ترون

عليهـا عنـد  إلاَّ لم يعرفوا قF العلل التي لا يصـح القيـاس  أنَّهما وأيقنَّ  !!بالقياس
بدعـة  وأنَّـه !!على أن لم يعرفوا ما القيـاس شالإجماع منهم فقد صَحَّ  :القائلين به

كمـا ابتـدأ التقليـد  ,ثـم فشـا وظهـر في القـرن الثالـث !!حدثت في القرن الثـاني
  !!وفشا وظهر في القرن الخامس ,ياس في القرن الرابعوالتعليل للق

ـنوليتـداركها بالتوبـة والنـزوع  ,فليتق االله امرؤ على نفسه  ,هـذه صـفته عمَّ
 ,وترك ما عدا ذلـك مـن القيـاس ,فحجة االله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة

 والتقليد. ,والرأي
 قلهـا رسـول االله أبM ,نزعات إلى القياس شوقد كان من بعض الصحابة 

اسـتوعبنا بحـول  )٢(في الدلائل على إبMال القيـاس إذاـ  لأإن شاء االله ـ نذكرها 
 االله وقوته كل ما اعترضوا به.

ونبـين  ,نوردهـا إن شـاء االله تعـالى ,هوا بهاأشياء من Iريق النظر موَّ  وبقيتْ 
ا بتأييـد االله كمـا بينَّـ ,لا حجة لهم في شيء منها وأنَّه ,بMلان تعلقهم بها لأبعونه 

سوا وما لبَّ , قهوا به من كلام النبي وما موَّ  ,تبارك وتعالى ما شغبوا به من القرآن
 وباالله تعالى التوفيق. ,شوما أوهموا به من آثار الصحابة  ,ن الإجماعبه مِ 

  .: بيناه»المMبوع«في  )١(                                     
 : /قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٢(

 هنا أصح. »إذْ «وظاهر أن 
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إن القيـاس هـو مـن بـاب الاجتهـاد عـلى الغائـب  :قـالوا أنَّهـمفمن ذلك 
 ا باردة.غاب عنا نارً  )١(اضر على الغائب فلعل مالم يستشهد بالح فإنْ  ,بالحاضر

ذكـرهم الغائـب  )٢(هم]فـأول تمـويه[ ,بة فاسـدةهـذه شـغْ قال أبو محمد: 
ليس في شيء من الديانة شيء  أنَّهوقد علم كل مسلم  ,والحاضر في باب الشرائع

ليبين لهـم ديـنهم الـلازم  قبعث االله تعالى رسوله  وإنَّما ,غائب عن المسلمين
 .]٤٤[النحل:  z  \ ] X Y Z  }قال تعالى:  ,لهم

 :من أحد وجهين لا ثالث لهما قفلا يخلو رسول االله 
ا فهذا كفـر مـن قائلـه بإجمـاع الأمـة بـلا  ,يكون لم يبلغ ولا بين للناس أنْ  إمَّ
 .خلاف

ا  .دينهم وبين للناس جميع ,مرقد بلغ كما أُ  ÷يكون  أنْ  وإمَّ
 .وهذا هو الذي لا شك فيه

يكـون هـؤلاء  أنْ  إلاَّ  !!لو عقل هؤلاء القوم ?!الغائب من الدين هاهنافأين 
 قعـلى رسـوله  لأالقوم يتعاIون استخراج أحكـام في الشـريعة لم ينزلهـا االله 

نوهذا كفر  ,فهي غائبة عنا /أ]١٥٨[ وتكـذيب لقـول االله  ,أIلقـه واعتقـده ممَِّ
» هل بلغت: «قولقول رسول االله  ]٣[المائدة:  k l m n  z   }: لأ
 .)٣(»اللهم اشهد«نعم, قال: : قالوا

فكلام غـث في غايـة  ,ا باردةولعل في الغائب نارً  ,تمويههم بذكر النار وإنَّما

 .: فيما»المMبوع«في  )١(                                     
 .: فأولهم تمويه»الأصل«في  )٢(
 تخريجه. متقد )٣(
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 ,اداللغة على كل حـار مضـيء صـعَّ  )٢(فيوقعت  إنَّما »نار« )١(ةلفظ ; لأنَّ الغثاثة
وإن كنـتم  ,لبلـورفهو ا ,فنعم ,ادا غير صعَّ ا باردً كنتم تريدون أن هاهنا مضيئً  فإنْ 

 .فهذا تخليF وعين المحال ,اا يكون باردً شيئًا حارă  تريدون أنَّ 
ا فالنـار عنـد  ,فقد وقعت أيضًـا في اللغـة عـلى مـا لا يحـرق »نار«لفظة  وأمَّ

 ,ما وسمها :بمعنى ,ما نارها :فيقولون ,العرب اسم الميسم الذي توسم به الإبل
 ăرMولكنـه اتفـاق أهـل اللغـة ,هو ولا بـدإلى وجوده كما  )٣(افليس الاسم مض, 

وجب ضرورة أن تسـمى  ,شاهدنا النار محرقة صعادة مضيئة أنَّناَن قبل وليس مِ 
مـن قبـل ـ أيضًـا ـ وليس  ,بل لو سموها باسم آخر ما ضر ذلك شيئًا ,ا ولا بدنارً 
ناَ ل قـد بـ ,ما غاب عنا منها كذلك أيضًا عرفنا أنَّ  ,شاهدنا النار على هذه الهيئة أنَّ

على الحار المحرق  إلاَّ أهل اللغة لم يوقعوا اسم نار في الغائب والحاضر  علمنا أنَّ 
  .المضيء الصعاد
  ?!اا صعادً ا باردً ا مضيئً فلعل في الغائب جسمً  :فإن قلتم
 .والقول بما لا دليل عليه غير مباح ,هذا ما لا دليل عليه :قلنا لكم

ا بهذه لعل االله تعالى يخلق عالمً  :ن قلتمإ إلاَّ وقد عرفنا صفات العناصر كلها 
اـ ولكنه تعالى لم يخلق في هذا العالم  ,فاالله تعالى قادر على ذلك ,الصفة شاهدناه  ممَِّ

غيـر مـا ـ بالمقـدمات الراجعـة إلى الحـواس والعقـل  أوْ  ,بالعقل أوْ  ,بالحواس
 أن هذا أمرٌ  إلاَّ ولعله تعالى قد خلق عوالم بخلاف صفة عالمنا هذا  ,شهدناه بذلك

وبـاالله  ,ما علمنـا إلاَّ ولا علم لنا  ,واالله أعلم ,ولكنه ممكن ,ولا نبMله ,لا نحققه
 تعالى التوفيق.

 .: لفظ»الأصل«في  )١(                                     
 .: على»صلالأ«في  )٢(
 .: مضMر»الأصل«في  )٣(
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فلـو كانـت كلهـا جليـة  ,جليăاا في النصوص خفيă  إنَّ  :واحتجوا أيضًا فقالوا
ولو كانت كلها خفية لم يكن لأحـد سـبيل إلى  ,لاستوى العالم والجاهل في فهمها

أن يسـتعمل القيـاس ـ ضـرورة ـ فالواجب بذلك  ,ولا إلى فهمه ,شيء منها علم
 من الجلي على معرفة الخفي.

االله  لأنَّ  ;والأحكام كلهـا جليـة في ذاتهـا ,وهذه مقدمة فاسدةقال أبو محمد: 
 .]٤٤[النحل:  z  \ ] X Y Z  }: ققال لنبيه  لأ

بالبيان في جميع الدين  قولا يحل لمسلم أن يعتقد أن االله تعالى أمر رسوله 
 ,لا شك في هـذا فإذْ  ,وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يخMره بباله ,نفلم يفعل ولا بيَّ 

وجميـع أحكـام الشـريعة  ,نن الـدين كلـه فالـدين كلـه بـيِّ قد بـيَّ  ÷ أنَّهونوقن 
ليلهـا  ,تـركتم عـلى الواضـحة: سوقد قال عمر  ,الإسلامية كلها جلية واضحة

 .)١( ا وشمالاً الناس يمينً أن تضلوا ب ,كنهارها
                                     

)١( WEF :هذا القول والذي بعده جزءان من حديث أخرجه  
 ).٦٩٣), وبرواية محمد بن الحسن (١٧٦٦), وبرواية أبي مصعب (٢٣٨٣مالك (

 ) وغيره.٧٨٩رقم ( »مسند الموIأ«ومن Iريق مالك أخرجه أبو القاسم الجوهري في 
 .سيد بن المسيب, عن عمر عن يحيى بن سعيد, عن سع

), ومسدد كمـا في ٣/٢٥٥( »الMبقات«ومن Iريق يحيى بن سعيد أخرجه ابن سعد في 
), ٣٥٠١( »إتحـاف الخيـرة المهـرة«), و٣٨٩٧رقـم  ٧٧٢/ ١٥( »المMالب العالية«

 ), وغيرهم.٩٢−٣/٩١), والحاكم (٣/٨٧٢( »تاريخ المدينة«وعمر بن شبة في 
 ):٣٥٤١٨ −٣٥٤١٣رقم  ٦٩−٢٤/٦٨( »تذكارالاس«قال ابن عبد البر في 

 مـن جماعة قول في ,عمر من المسيب بن سعيد سمعه وقد .سنادالإ صحيح حديث هذا
 اكلامً  ,Iوافه وعند ,البيت رؤيته عند يقول وسمعه ,الحجة هذه معه وشهد ,العلم هلأ

 سـماع يصـحح المـديني بـن علي وكان ].٢٣/٩٣[ »التمهيد« في ذكرته قد ,عنه حفظه
  .الخMاب بن عمر من المسيب بن سعيد

= 
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 أنْ  إلاَّ  ,لكم الفرائض رضتْ وفُ  ,لكم السنن نتْ سُ «/ب]: ١٥٨[وقال أيضًا 
 ».)١( يضل رجل عن عمد
ن لا يفهم بعض الألفاظ الواردة في القـرآن ن الناس مَ مِ  أنَّ  إلاَّ قال أبو محمد: 

نسـان وليس عـدم هـذا الإ ,نحو ذلك أوْ  ,غفلة أوْ  ,لشغل بال, قوكلام النبي 
 .يقيناًوهذا أمر مشاهد  ,فهم ما خفي عليه بمانع من أن يفهمه غيره من الناس

 :/وقال عمر  ,لم يفهم آية الكلالة وفهمها غيره إذْ  سوهكذا عرض لعمر 
 .)٢(ن فهمته إياها فلم يفهمها عمر اللهم مَ 

لي في  ومـا أغلـظ ,مـا راجعتـه في الكلالـة قما راجعت رسول االله  :وقال
يكفيـك آيـة « :وقـال ,إلى أن Iعـن بأصـبعه في صـدري ,لي فيهـا أغلـظ شيء ما

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لسـنتين ولـد نهلأ ;الخMاب بن عمر زمان في اغلامً  كان :ويقول ,ينكره معين بنا وكان
  .عمر خلافة من مضتا
 في هنّ سِـ وكـان ,اعالمً  ,اذكيă  ,احافظً  المسيب بن سعيد كان[ابن عبد البر]:  عمر بوأ قال
 .هذا نمِ  كثرأ يحفظ السنّ  هذا وند نومَ  ,ونحوها عوامأ ثمانية هذه عمر حجة
 نمِ  :قلتُ  ?نتأ نممَّ  :المسيب بن سعيد لي قال :قال ,معاوية بن ياسإ عن ,شعبة روى

 المـزني نقـرّ مُ  بـن النعمان ,الخMاب بن عمر فيه نعى الذي اليوم ذكرلأ نيإ :قال .زينةمُ 
 .المنبر على الناس إلى

 ).٩٤−٢٣/٩٣( »التمهيد«وانظر: 
 : هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.»إتحاف الخيرة المهرة«في  وقال البوصيري

 .: محتملة عمر, عمد»الأصل«في  )١(
 .»اللهم مَن كنتَ بينتَها له, فإنها لم تبين لي«رواه بالمعنى, ولفظه:  )٢(

 »تفسـيره«), ومـن Iريقـه ابـن أبـي حـاتم في ١٩١٩٤, ١٩١٩٣أخرجه عبد الرزاق (  
) من Iريـق ابـن سـيرين, ٧٢٥, ٧/٧١٨( »تفسيره« ), وابن جرير الMبري في٦٣٤١(

 ولم يدركاه. سوعند عبد الرزاق في الموضع الثاني: Iاوس, كلاهما عن عمر 
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 .)١(»يفصال
 .قكما قال  أوْ  ,)٢( »ما أراه يفهمها أبدًا« :وقال لحفصة

يف كافيـة في الفهـم, وأن عمـر لم صأن آية ال ÷وأخبر  ,يقيناً ما قلنا فصَحَّ 
  !!تيسر لفهمهاولكن لم يـ بل هي كافية بينة  ,غير كافية لأنَّهاليس ـ يفهمها 

وبيـنهما  ,نوالحـرام بـيِّ  ,نالحلال بيِّ  أنَّ « قوكذلك أيضًا أخبر رسول االله 
 .)٣( »متشابهات لا يعلمها كثير من الناس

مشتبهة عـلى مـن لا  هي وإنَّما ,مشتبهات على جميع الناس إنَّها ÷فلم يقل 
: لأقـال  كمـا ,يسأل مـن يعلـم ن لا يعلم أنْ هذا كذلك فحكم مَ  وإذْ  ,يعلمهما

{   t u  v     w x            y   z z  :ولم يقــل تعــالى  ]٧, الأنبيــاء: ٤٣[النحــل
 !!فارجعوا إلى القياس

وسواء كلـه في  ,الدين كله بين واضحوصحَّ أن  ,فوضح دعوى هؤلاء القوم
 ,ن يخفـى عليـه الشـيء بعـد الشـيء منـهن النـاس مَـمـِ أنَّ  إلاَّ  ,جلي مفهوم أنَّه

 تقدم تخريجه. )١(                                     
)٢( WEF  

رقــم  ٨/١٧( »المMالـب العاليــة«كمــا في  »مســنده«أخرجـه إســحاق بــن راهويـه في 
 »الـدر المنثـور«يـه كمـا في ), وابـن مردو٣٠٥١( »إتحاف الخيرة المهرة«), و١٥٣٧

 وصححه). ٣٠٦٨٨رقم  ٧٩ − ١١/٧٨( »كنز العمال«), و١٤٤−٥/١٤٣(
وقال الحافظان ابن حجر, والبوصيري: صحيح إن كان سعيد بن المسيب سـمعه مـن 

 حفصة.
), وسعيد بن منصـور ١٩١٩٥, ١٩١٩٤وله متابع من Iريق Iاوس عند عبد الرزاق (

 آل حميد) يصح به. ٥٨٧(
 تخريجه. تقدم )٣(
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  .وتركه النظر فيه فقF ,لإعراضه عنه
 ,إذا نظر في مقدماته وقضاياه بفهم كليلـ أيضًا ـ وقد يخفى على العالم الفهم 

ا ا ,لشغل بال إمَّ حتى يعلمـه إيـاه العلمـاء  ,لMلبه في اللفظ ما لا يقتضيه فقF وإمَّ
  .نهو عندهم جلي بيِّ  الذي

 .الفهم أبدًا يكن الأمر هكذا لما عرف الجاهل صحة قول من ادعى لمْ ولوْ 
لما أمكن العالم إقامة البرهـان حتـى يفهـم الجاهـل مـن القضـايا  فصَحَّ أنَّه

ولولا ذلك ما فهم  ,ممكن فهمه لكل أحد ,العلم كله جلي فإنَّ  ,كالذي فهم العالم
 .لا يفهم )٢(مابالعمل  )١(ولا لزم من لا يفهمه ,الجاهل شيئًا أبدًا

 ăاا ألزموه لو كان كله ا موأيضًا فيلزم ما كان منه خفيăوفي الجلي منـه مـا  ,خفي
وبـاالله تعـالى  ,وليس للقياس هاهنا Iريـق البتـة, ولا فرق ,جليăايلزم لو كان كله 

 التوفيق.
ذلـك  علمنـا أنَّ  ,لما رأينا البيضـتين إذا تصـادمتا تكسـرتا :واحتجوا فقالوا

 وهذا قياس.: فقالوا .حكم كل بيضة لم تنكسر
 ,ولكن علمنـا بـأول العقـل ,ولم نعلم ذلك قياسًا ,هذا خMأوقال أبو محمد: 
 )٤(اإذا صدمه ما هو أشد اكتنازً  فإنَّهالملمس  )٣(كل رخص أنَّ  ,وضرورة الحس

ا ,منه أثر فيه ا ,بتفريق أجزائه إمَّ إن البيضـة لمـا  :ولم نقـل قـF ,بتبديل شكله وإمَّ
 .: لا يفهم»المMبوع«في  )١(                                     

 .: ما»الأصل«في  )٢(
خْص: الناعم اللين.  )٣(  الرَّ

 )].٨٠٠), والقاموس المحيF (ص ٧/٤٠[لسان العرب (
 اكتنز: اجتمع وامتلأ, المكتنز: الممتلئ.  )٤(

 )].٦٧٣), والقاموس المحيF (ص ٥/٤٠٢[لسان العرب (
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بل هـذا خMـأ  ,اليبً ا صالبيضة وجب أن تنكسر إذا لاقت جرمً  /أ]١٥٩[أشبهت 
  !!فاحش

ا ăال القياس حقMوبيضـة  ,وبيضة الوزغـة ,فبيضة الحنش ,وفي هذا القول إب
همـا جميعًـا أنَّ  إلاَّ  ,لا يشبه بيضة النعـام البتـة في أغلـب صـفاتها ,صغار العصافير

  .اا مكتنزً ا صليبً جرمً  وكلاهما ينكسر إذا لاقى ,واقعان تحت نوع البيض
حتـى تكـون  )١(ن عـود الـبقسمِ  أوْ  ,ن عاجبيضة مِ  ونحن لو خرIنا صفة

في الجسمية فقـF  إلاَّ ولم تشبه بيضة الحجلة  ,ن الماء بالماءأشبه ببيضة النعامة مِ 
 .ثم ضربنا بها الحجر لما انكسرت

ا وبMل قولهم: إنَّ  ,الشبه لا معنى له في إيجاب استواء الأحكام البتةفصَحَّ أنَّ 
 أنَّـهوصـح  ,من البيض لشبهها بما شاهدنا انكساره منها علمنا انكسار ما بأيدينا

 .ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكسار هذه كانكسار تلك
 ,كان تحت نوع واحد فحكمه مستوإنَّ ما  :الذي يصح بهذا فهو قولنا وإنَّما

أو  العنب الأسـود الضـخم المسـتMيل فقد علمنا أنَّ  ,لم يشتبها أوْ وسواء اشتبها 
ولكن  ,الأبيض الصغير )٢(أشبه بصغار عيون البقر الأسود منه بالعنب لمستديرا

ولا بعده عن مشاهدة العنب الأبيض  ,ا لتساويهما في الMبيعةليس شبهه به موجبً 
 .بموجب لاختلافهما في الMبيعة
الحكم للاسم الواقع على النوع الجـامع وصحَّ أن  ,فبMل حكم التشابه جملة

 .لما تحته
 .ا: البقص, ولا معنى له»الأصل«في  )١(                                     

 والبقس: شجر كالآس ورقًا وحبăا.   
 )].٦٨٧[القاموس المحيF (ص 

 .»الأصل«في تكررت  )٢(
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 في واحد من النوع حكم منه في جميع النوع. قإن حكمه  :حنوهكذا قلنا ن
ا بمثـل الحكـم في  ,أن يحكم لنوع لا نص فيـه :القياس الذي ننكر فهو وأمَّ

بالحكم في السمن تقع  ,كالحكم في الزيت تقع فيه النجاسة ,نوع آخر قد نص فيه
 الى التوفيق.وباالله تع )١(نكرهنوما أشبه هذا فهذا هو الباIل الذي  ,فيه الفأرة

فـنحن نجـد  ,مجنـون جاهـل أوْ  إلاَّ ومعرفة المرء بأول Iبيعتـه لا ينكرهـا 
كـان لم يحتـرق  وإنْ  ,وعـن النـار ,وعن كل شيء ينكره ,عن الموت الصغير يفرُّ 

Fوعن الإشراف عن المهواة ,اولا رأى محترقً  ,ق. 
ويعـض بفيـه  ,وهو لا يعلم أن الضرب يؤلم ,ونجده يضرب بيده إذا غضب

 !!وهو لم يعضه قF أحد فيدري ألم العض ,قبل نبات أسنانه
فنجد الصغير من الثيران يـنMح  ,نعم حتى نجد ذلك في الحيوان غير الناIق

 ,بفيـه قبـل كبـر ضرسـيه )٢(والصغير من الخنازير يشـير ,برأسه قبل نبات قرنيه
ا ,والصغير من الدواب يرمح قبل اشتداد حافره ăوهذا كثير جد. 

 ,يتغيـر بانكسـاره فإنَّـههذا الMبع علمنا أن كل رخـص المجسـة  )٣(مثلبف
وبه علمنا أن كل نار في الأرض وفيما تحت  ,اا صليبً وتبدل شكل إذا لاقى جسمً 

 .لا بالقياس البارد الفاسد ,الفلك فهي محرقة
لم تكن النار قF  ; لأنَّهن الشرائع البتة بوجه من الوجوهوليس هذا في شيء مِ 

 ,وحـده لا لغيـره ÷لإبراهيم  قحاشا نار إبراهيم  ,محرقة إلاَّ  مذ خلقها االله
 .: نكره»الأصل«في  )١(                                     

 .فلم يعرف معناها »بشر«شيخ شيوخنا إلى  دتحرفت عن )٢(
 القاهرة. −) U . دار الحديث١٠٧٣وانظر ما سMره الأستاذ الأزهري في هامش (ص   

 .: فيمثل»الأصل«في  )٣(
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ولا كانـت  ,يجز أن يقاس عليهـا غيرهـا/ب] ١٥٩[ولم  ,)١(بالنص الوارد فيها
 Fاشبيه للانكسار إذا لاقت شيئًا صلبً  إلاَّ البيضة ق. 

وكذلك كل شيء من الشـريعة  ,الدهر  برهة منمتفاضلاً  رِّ بالبُ  رّ وقد كان البُ 
 ,وغير حرام حتى حرمه النص ,حتى أوجبه النص ,فقد كان غير واجب ,بواج
 ,ولا تحريم أصلاً  ,يقاس عليه ما لم يأت بإيجابه نص هاهنا شيء يجب أنْ  فليس

 وباالله تعالى التوفيق.
علمنا بما في داخل هذه الجوزة والرمانة عـلى صـفة  إنَّ  :واحتجوا بأن قالوا

شيء  أوْ جوهر  )٢(وإلا فلعل داخلها  ,نا من ذلكهو قياس على ما شاهد إنَّما ,ما
وأن , )٣(وفي أجوافنـا مصـارن ,وكذلك في رؤوسـنا أدمغـة ,مخالف لما عهدناه

علمنا كل ذلك قياسًا على مـا  إنَّما ,وأن الأحياء يموتون ,هذا الصبي لم تلده حمارة
 .!!شاهدنا

ن أجـل مـِ أنَّ  وما علـم ذو عقـل !!وهذا من أبرد ما موهوا بهقال أبو محمد: 
, )٤(اانً وأن في أجوافنا مصر ,علمنا بما في داخل هذه الرمانة كالذي في داخل هذه

 علمنـا أنَّ  ,وأن الأحياء يموتـون ,وأن الناس لم تلدهم الأتن ,وفي رؤوسنا أدمغة
وأن  ,عقـرب مئـةولا يـنجس إذا مـات فيـه  ,الزيت ينجس إذا مات فيه عصفور

زح ور نُـنَّ سِ  وأن البئر إذا مات فيه ,احة بالتفاحة حلالوالتف ,التمرة بالتمرة حرام
وأن مـن مـس  ,فإن سقMت فيها نقMة بول نزحت البئـر كلهـا ,امنها أربعون دلوْ 

                                     
 .]٦٩الأنبياء: [ ªz  » ¬ ®  § ¨ ©} في قوله تعالى:  )١(
 .: داخلهما»المMبوع«في  )٢(
 .: مصرانًا»الأصل«في  )٣(
 .: مصيرًا»الأصل«في  )٤(
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وهـل بـين هـذه  !ن مـس أنثييـه لم ينـتقض وضـوءَهمَ  وأنَّ  ,دبره انتقض وضوءَه
 ?!.الوجوه والتي قبلها تشبه

وتلـك أمـور ضـرورية  ,مييـزوإن المشبه بين هذين الMريقين لضـعيف الت
 .لا يدري أحد كيف وقع له علمها ,إيقاعها في القلوب لأIبيعية تولى االله 

اوهذه الأخرى  ا ,دعاوى لا دليل عليها إمَّ ثم ألزم  ,سمعية لم تكن لازمة وإمَّ
 .لا بالكهانة ولا بالدعوى ,االله تعالى ما شاء منها بالنص

إذا  ,يجلس أنْ  هو حين همَّ  وإنَّما ,بعد )١(بّ ونحن نجد الصغير الذي لم يحُ 
وكذلك الجوز وسائر ما  ,إلى استخراج ما فيها وأكله )٣(هرِ شرمانة تاق و )٢(ىأر

مـا في هـذه  بـأنَّ  ,هذا الصـبي القيـاس )٤(متى يعلم !فليت شعري ,يأكله الناس
 !!قبل هذا بشهر أوْ  ,الرمانة كالتي أIعمناه عام أول

دون أن  ,فوا على هذا أحكام القيـاس بMبـائعهميعر ولقد كان ينبغي لهم أنْ 
 .ا عن أسلافهميأخذوها تقليدً 

 ,وفصـوله ,وأنواعه ,وأجناسه ,وتفكروا في Iبائعهم ,تدبروا العالم أنَّهمولو 
 .لما نMقوا بهذا الهذيان ,وأعراضه ,وخواصه
فهذه لغة  ,قياسًا :يسموا جري الMبائع على ما هي عليه كانوا يريدون أنْ  فإنْ 

: وقف.  )١(                                       يحب: يقف, حبَّ
 )].٩٢[القاموس المحيF (ص 

 .: رمى»الأصل«في  )٢(
 .: وسره»الأصل«في  )٣(
 .: تعلم. وهي أوجه»المMبوع«في  )٤(
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كمـن  !!لكن قصـدوا الشـغب والتخلـيF ,لم يقصدوا بها وجه االله تعالى ,جديدة
  !!ا ليحرمهوالأيل خنزيرً  ,ليستحله )١(لاً سمى الخنزير أيْ 

 .ا نشبوا فيه من الباIلمَّ مِ  به )٢(وكل هذه حيل ضعيفة لا يتحصلون 
 فـإذا ,لوه بـرأيهم مـن الأسـماءلا عـلى مـا بـدَّ  ,نكلمهم على المعنـى وإنَّما

 ,الذي يرومـون إثباتـه ونحـن نبMلـه )٣(]معنى المعنى/أ] ١٦٠[نى عْ خففوا مَ [
ومن لم يأت  ,ن أتى به ظفرفمَ  ,ا ومنهما ما منَّ ن ادعى أمرً يكلف البرهان مَ  حينئذٍ ف

Fما شاؤوا حينئذٍ وليسموه  ,به سق. 
هـل نسـبة  :ن سخف هذا الاحتجاج منهم أن يقال لكل ذي حسويكفي مِ 

وكنسـبة  ?وكنسبة الرمانة مـن الرمانـة ?كنسبة الجوزة من الجوزة ,رن البُ التين مِ 
لزمـه إخـراج البلـوU  ,نعم :فإن وجد في العالم أحمق يقول ?الإنسان من الإنسان

ن يقـول فـيمَ  ولزمـه أنْ  ,وهذا ما لا يقوله مسلم , بكيلر كيلاً والتين عن زكاة البُ 
في أن  الكذب ,مه أكثر من هذا كلهولز ,أن يحنث :اا فأكل تينً لا يأكل برă  حلف أنْ 
بأن  )٤(تركوا قولهم في تشبيه القياس في الشرائع بمعرفتنا ,لا :إنْ قالواو ,التين بر

 .ما في هذه الرمانة كهذه
 لأنَّ  ;ومثبت لقولنا ,فهذا الاحتجاج منهم مبMل لقولهم ,والذي لا شك فيه

ن كالسـمن مـِ ,ن الإنسـانمِ والإنسان  ,ن الجوزةوالجوزة مِ  ,ن الرمانةالرمانة مِ 
كخـلاف  ,والجوز مخالف للرمان ,ن نوعهوكل نوع مِ  ,ن الفأروالفأر مِ  ,السمن

 الأيل: ذكر الأوعال, والوعل: تيس الجبل.  )١(                                     
 )].٧٣١, ٤١, ١١/٣٥[لسان العرب (

 .: لا يتخلصون»المMبوع«في  )٢(
 .: حققوا معنا المعنى»المMبوع«في مكانها  )٣(
 .: لمعرفتنا»المMبوع «في  )٤(
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 .وهذا الذي لا ينكره ذو عقل ,وخلاف السمن للزيت ,ور للفأرنَّ السِّ 
ولم  ,رر متفاضلاً لزم ذلـك في كـل بُـر بالبُ بتحريم البُ  قحكم النبي  إذْ  وأنَّه

أمر بهرق السمن المـائع الـذي مـات فيـه  وإذْ  ,بنص آخر إلاَّ  رٍّ يجب فيما ليس ببُ 
ولم يجب ذلك في غير السمن الـذي  ,وجب ذلك في كل سمن مات فيه فأر ,الفأر

 وباالله تعالى التوفيق. ,وهذا هو الذي لا تعرف العقول غيره ,مات فيه فأر
ا فهـو  ,وهرقهم الزيت قياسًا على السـمن ,رتحريم البلوU قياسًا على البُ  وأمَّ
فبMـل قـولهم  ,الذي داخل اللوز كما الذي داخـل الرمانـة ولا فـرق :كمن قال

 .بالبرهان الضروري
 )١(وهـذا باIـل بيقـين ,هو قياس نوع على نـوع آخـر إنَّماالقياس فصَحَّ أنَّ 
 وباالله تعالى التوفيق. ,احتجاجهم

ه كـل وهو شيء يستوي في الإقرار بــ كم تموتون أمعرفتكم بأنَّ ويقال لهم: 
 ,وغير ذلك ,والصيام ,والزكاة ,كالصلاة ,هو مثل معرفتكم بالشرائعـ حس  ذي
ا وأبMلوا مـا  ,كفونا أنفسهم ,لا :فإنْ قالوا ?يحرم في البيوع والنكاح وما يحل ممَِّ

 .استدلوا به هاهنا
وأنهـم  ,قيكونوا مستغنين عن النبـي  ولزمهم أنْ  ,كابروا ,نعم :إنْ قالواو

 .وهذا ما لا يقوله ذو عقل ,شريعة بMبائعهم قبل أن يعلموهاكانوا يدرون ال
 ?!هل كان قشر الرمان قF على لوزويقال لهم: 
 .لحقوا بسكان المرستان ,نعم :فإنْ قالوا

وكان بيـع البـر بـالبر  ?قF حلالاً  هل كانت الخمر :سألناهم ,لا :إنْ قالواو
والخمر حـلالاً مـذ  ,ذلك لم يزل أمْ  ?متفاضلاً غير حرام برهة من صدر الإسلام

 .: بنفس»المMبوع «في  )١(                                     
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  ?الMبع )١(بينةبخلق االله تعالى الخمر والبر 
وبيع البر بالبر متفاضـلاً غيـر حـرام برهـة مـن  ,بل كانت الخمر :فإنْ قالوا

أقروا بأن ذلك ليس من باب ما في قشر اللوز والرمان في  ,ثم حرم ذلك ,الإسلام
خلق االله تعالى العالم على  الMبائع قد استقرت مذ/ب] ١٦٠[ لأنَّ  ;ورد ولا صدر
 ,هذا معلوم بأول العقل والحس اللذين بهما نـدرك علـم الحقـائق ,رتبة واحدة

ا  ,ولم يزل تعالى مذ خلق الخلق ينسخ شـريعة بشـريعة ,الشرائع فغير مستقرة وأمَّ
ويوجـب في  ,ويسقF في هذه ما أوجـب في تلـك ,فيحرم في هذه ما أحل في تلك

لا يبـدل هـذه  أنَّـهإلى أن نـص تعـالى  ,F في تلك وما حرمهذه ويحل فيها ما أسق
 .الملة أبدًا

من شبه الMبائع التي نعلم بالحس والعقل بالشرائع التـي لا تعلـم فصَحَّ أنَّ 
ولا في إيجـاب  ,لا مدخل للحس ولا للعقـل في تحـريم شـيء منهـا ,بالنص إلاَّ 

لو احتج بهذا يهـودي و ,فهو غافل جاهل :بعد ورود النص بذلك إلاَّ فرض منها 
 منه بقول أصحاب القياس. ,لكان هذا الاحتجاج أشبه بقوله ;لا يرى النسخ

اقال أبو محمد:  الموت فهو حكم كل جسم مركب من العناصر إلى نفس  وأمَّ
ورجوع كل  ,ثم افتراقهما ,فقد رتب االله تعالى في هذا العالم اصMحابهما مدة ,حية

فبMـل  .سًـا يوجـب مـوت أهـل الجنـة والنـاروليس هذا قيا ,عنصر إلى عنصره
 وباالله تعالى التوفيق. ,تمويههم

 القياس فائدة زائدة على النص. :وقالوا
 )٢(ولا في الـنقص ,لا فائدة في الزيادة على ما أمر االله تعالى بـهقال أبو محمد: 

 غير منقوIة. .: بينة»الأصل«في  )١(                                     
 .إلى: النص »الأصل«في تحرف  )٢(
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وبـاالله  ـ وظلـم وافتـراء ,وتعد لحـدود االله تعـالى ,بل كل ذلك مهلكة وبلية ,منه
نا ولا أعظم جرمً  ـ لى نعوذ من ذلكتعا يزيد في النص الـذي  أنَّهيقر على نفسه  ممَِّ

 وباالله تعالى نعوذ من الخذلان. ,ولم يأذن في تعديه ,أذن االله تعالى به
فقهكم في اتباع الظاهر يشبه  :ن سلف من أصحابناواحتج بعضهم فقالوا لمَ 
ولا مـاء في  ,فأتـاه بهمـا ,يـقهات الMست والإبر :فعل الغلام الذي قال له سيده

  ?!وأين الماء :فقال له ,الإبريق
 إلاَّ وأنـا لا أفعـل  ,أمرتني بMست وإبريق فهاهما )١(مانَّ إ ;لم تأمرني بماء :قال
 .!ما أمرتني

بل فقهكم أنتم هو الذي يشـبه  :فيقال لهم وباالله تعالى التوفيققال أبو محمد: 
إذا أمرتـك بـأمر فافعلـه ومـا  :قال له سيده إذْ  ,فعل الغلام المذكور على الحقيقة

ا على وجهه ,يشبهه ăوقبلـه قبـولاً  ,وحفظ الغـلام ذلـك ,فعلمه سيده القياس حق 
فلم يلبث , )٢(اثايفإني أجد الت ,سق إلي الMبيب :فقال ,فوجد سيده حرارة ,احسنً 

  ?!من مات لك ,يا فلان :وقال له ,اأتاه بعض إخوانه فزعً  أنْ 
  !!لي أحد ما مات :فقال

فـدعا  ,الغاسل والمغتسل والنعش وحفار القبور عنـد البـاب فإنَّ  :فقال له
ألم تأمرني إذا أمرتنـي بـأمر أن أفعلـه ومـا  :قال له ?ما هذا بالباب :غلامه فقال له

فليس تشبه العلة  ,فإنك أمرتني بسوق الMبيب لالتياثك :قال ,نعم :قال ?!يشبهه
 .: إلا ما»الأصل«في  )١(                                     

 الالتياث: الاختلاU, والالتفاف, والإبMاء, والقوة, والسمن, والحبس.  )٢(
), والقـاموس المحـيF ١٨٩−٢/١٨٨), ولسان العرب (٢٩٢−١/٢٩١[الصحاح (

 )].٢٢٥(ص 
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والمــوت يوجــب حضــور الغاســل والــنعش  !!المــوت إلاَّ وإحضــار الMبيــب 
 !!!وفعلت ما أمرتني وما يشبهه ,فأحضرت كل ذلك ,والحفار وحفير القبر

 إذْ  ;الغلام أعذر في الائتمار لأمر مـولاه في الإبريـق الفـارغ إنَّ  :فنحن نقول
منه  ,يقبله لمذهب له فيه أوْ  ,يبيعه أوْ  ,لعله يريد أن يعرضه على جليسه/أ] ١٦١[

 .قياسًا على العلة والMبيب ,لحفار والغاسل والنعشفي جلب ا
مثـل  إلاَّ لا قياس في أيـديكم  إذْ  ;كان الغلام قوي الفهم في القياس )١(لقدو
وهـو  ,فتحكمون لهما بحكم واحد , بحال في الأغلبوهو أن تشبهوا حالاً  ,هذا

في  )٢(والتحـذلق ,والتخـرص في علـم الغيـب ,باب يؤدي إلى الكهانـة الكاذبـة
فيمـا لم يـأذن بـه االله تبـارك  ,وعلى رسوله صلى االله عليـه ,لأالاستدراك على االله 

 وباالله تعالى نعوذ من ذلك. ,وتعالى
فهـو  ,في عـين مـا قإذا حكـم رسـول االله  :أنتم تقولون: فقالواواحتجوا 

 وهذا قياس. ,واحد في جميع نوع تلك العين التي يقع عليها اسم نوعها
 ÷ أنَّـهوهـو  ,وجه هذه المسـألةوقد بينَّا  ,مويه زائفهذا تقال أبو محمد: 

ولـيحكم في كـل نـوع  ,من الإنس والجن ,خلق إلى يوم القيامةن يُ عث إلى كل مَ بُ 
من لم يخلـق  ÷ولا سبيل إلى أن يخاIب  ,من أنواع العالم بحكم ما أمره به ربه

كمـا خـص أبـا  ÷أن يخص  إلاَّ  ,فيلزم النوع كله ,بعد بأكثر من أن يأمر بالأمر
 .: ولو»الأصل«في  )١(                                     

وقيل: المتكـيس الـذي التحذلق: الحذلقة: التصرف بالظرف, والمتحذلق: المتكيس,  )٢(
 يريد أن يزداد على قدره. 

), والقــاموس المحــيF (ص ١٠/٤١), ولســان العــرب (٤/١٤٥٧[الصــحاح (
١١٢٨.[( 
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 .)٣( »عن أحد بعدك )٢( تجزئك ولا تجزئ جذعة« :بقوله )١(ارنيبردة بن 
إذ  فاIمـة بنـت أبـي حبـيش بمـا أمرهـا بـه ÷قلـتم في أمـره  فهلاَّ  :قالوا

 !!لازم لكل امرأة تسمى فاIمة إنَّه, )٤(ستحيضتا
على أن ذلـك حكـم كـل امـرأة  ÷لم ينص  :فيقال لهم وباالله تعالى التوفيق

فإذا أقبل فافعلي  ,دم الحيض أسود يعرف على أنَّ  ÷نص  وإنَّما !!فاIمة تسمى
 ,والاستحاضة ,والMهر ,على صفة الحيض ÷فنص  ,وإذا أدبر فافعلي كذا ,كذا

 ,لMهرأو ا ,فوجب التزام ذلك متى وجد الحيض ,وعلى حكم كل ذلك متى ظهر
 لاستحاضة.أو ا

لهـم  )٥(قـولنحجـة لنـا ف أنَّه أريناهم ثم نعكس هذا السؤال عليهم بعد أنْ 
وترتيب القضـايا  ,أنتم أهل القياس وتفتيش العلل في الديانة :وباالله تعالى التوفيق

وأنـتم أهـل الكهانـة  ,إلى مـا لم ينصـا عليـه قعما نص عليه االله تعالى ورسوله 
فاستعملوا مـذهبكم : قوالاستدراك في الديانة بما لم يأذن االله تعالى ولا رسوله 

ن أن وبيَّ  »هو عرق إنَّما«في دم الاستحاضة عندكم  ÷فقد قال  ,ذا الحديثفي ه

 .إلى: موار »الأصل«تحرف في  )١(                                     
 .»الأصل«في تكررت  )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
ــاري ( )٤( ــه البخ ــلم (٣٣١, ٣٢٥, ٣٢٠, ٣٠٦, ٢٢٨أخرج ــو داود ), ٣٣٣), ومس وأب

, ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣, ٣٥٩, ٢١٩, ٢١٨, ٢١٧, ٢١٦, ٢١٢النســــــائي (و), ٢٨٢(
ــذي ( ),٣٦٧, ٣٦٦ ــه ( ),١٢٥والترم ــن ماج ــد (٦٢٤, ٦٢١واب ــم ٤٠), وأحم /رق

وغيرهم من حديث  )٢٦٢٥٥/رقم ٤٣( ,)٢٥٦٨١, ٢٥٦٢٢/رقم ٤٢( ,)٢٤١٤٥
 .لعائشة 

 .: فيقول»الأصل«في  )٥(
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والكـدرة عـلى الـدم  )١(فكما قستم الحمـرة والصـفرة ,دم الحيضة أسود يعرف
ن مِ  ,فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من بدن المرأة ,االأسود فجعلتموه كله حيضً 

ــا  !!عــلى عــرق الاستحاضــة ,جــرح أوْ  ,رعــاف ــواحكمــوا له بحكــم  ذٍ حينئ
 ولا شك عند كل ذي حـسٍّ  ,وإلا كنتم متناقضين وتاركين للقياس ,الاستحاضة

ا  ـ ăأشـبه /ب] ١٦١[أن قياس عرق يدمي على عرق يـدمي ـ إن كان القياس حق
 .على البر والتمر )٢(وUلشاهبلُّ أو ا لى من قياس الدلاعوأوْ 

ضوء ينتقض فأوجبوا أن الوـ وهم الحنيفيون ـ على أن بعضهم قد فعل ذلك 
فيلـزمهم أن يوجبـوا مـن  ,قياسًا على عرق المستحاضة عندهم ي,بكل عرق دم
وباالله  ,وهذا ما لا انفكاك لهم منه ,كما جاء النص على المستحاضة ,ذلك الغسل

 تعالى التوفيق.
ا بالشـاهد عـلى قياسًا منَّ  إلاَّ لم نعلم أن أجساد أهل الصين كأجسادنا  :وقالوا

 الغائب.
علمنـا بهـذا علـم  آنفًـا أنَّ وقد بينَّا  ,وهذا من الجنون المكررمد: قال أبو مح
وهـو عـالم  إلاَّ ولم يكن المميز قF من الناس  ,يعرف ببديهة العقل ,ضروري أوليٌّ 

 ,ن الناس فعلى هيئتنا بلا شـكمِ  )٣(عنهغاب  أوْ  ,يأتي أوْ  ,بMبعه أن كل من مضى

 .إلى: الصفة »الأصل«في تحرف  )١(                                     
ب من محار البحـر, وأيضًـا: نبـت, والحبحـب: البMـيخ الشـامي يسـميه الدلاع: ضر )٢(

 المغاربة: الدلاع. 
 )].٢/٢٢٧), وتاج العروس (٨/٩١[لسان العرب (

 والشاهبلوU: عين الجمل أو الجوز, والقسMل.  
 )].٣٨٣, ٨/٢٦٩), ومعجم دوزي (٢٨/٢٤٢[تاج العروس (  

 .: أوْ يأتي عنه أوْ غاب»الأصل«في  )٣(
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 ولا يشكل في عقل أحد سوى هذا.
لا تحـل لمMلقهـا  ثلاثًاعلمنا أن المMلقة  لم كل ذي عقل أنَّ وبالضرورة يع

 ,أهل الصين من الناس هم عـلى هيئاتنـا ليس من علمنا بأنَّ  ,بعد زوج يMؤها إلاَّ 
 .لولا النص ,ا أن تحل له بعد ألف Iلقة دون زوجبل قد كان جائزً 

كانـت  قـد ; لأنَّـهوسائر ما وردت فيه النصوص ,رر بالبُ وهكذا القول في البُ 
ولا هـذا  ,ا من السنين ليس فيها شيء من هذا التحريمهذه الأعيان موجودة آلافً 

ولا كانـت أجسـام  ,سكون أوْ  ,ولم تكن الأجسام قF خالية من حركة ,الإيجاب
والمشـبه للشـرائع بالMبـائع  ,الناس على خلاف هـذا الشـكل الـذي هـم عليـه

سلك سبيل المجانين وهو مميز ن مَ  لأنَّ  ;من المجنون في أسوأ حال أوْ  ,مجنون
 !!فالمجنون أعذر منه

علمنـا بـأن  لأنَّ  ;ولو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن الـذي قـالوا حجـة علـيهم
عـلى هيئـة أجسـامنا هـو ـ وفيما يـأتي إلى يـوم القيامـة ـ أجسام الناس في الصين 
 يـوم ر يحدثه االله إلىوكل بُ  ,ر في الصين والهندبأن كل بُ  ,كعلمنا بعد ورود النص

 .القيامة فحرام بيع بعضه ببعض متفاضلاً 
ا أن  ,نقلـوا حكـم البـر المـذكور إلى التـين والأرز إذْ يلزمهم  فإنَّهمهم  وأمَّ

 !!ينقلوا حكم أجسام الناس إلى أجسام البغال
 ,الأرز إلى البر )١(تشبه لأنَّ  ;إن بغال الصين على هيئة أجسام الناس :فيقولوا

 .وكل ذلك أنواع مختلفة ,اس ولا فرقالبغال إلى الن )٢(كشبه
 إنَّ  :أن يقولوا ,إذا قاسوا الغائب على غير نوعه من الشاهدـ أيضًا ـ ويلزمهم 

 .: نسبة, كنسبة»المMبوع«في  )١(                                     
 .: نسبة, كنسبة»المMبوع«في  )٢(
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 ,وأنهـم يمرضـون ويفيقـون ,قياسًا على الناس ,الملائكة وحور العين لحم ودم
قياسًـا عـلى , )١(وكرباسـين ,وحجـامين ,وفلاحين ,وملاحين ,وأن فيهم حاكة

 .وأبMلوا قياسهم للغائب على الشاهد ,فقد ناقضوا وإلا ,الشاهد
 ,أن لا غائب عن العقل من قسمة العالم التي تدرك بالعقـل :والحق من هذا

  .وباالله تعالى نعتصم ,ولا غائب عن السمع من الشريعة
 .والحمد الله رب العالمين ,وكل ذلك ثابت حاضر معلوم

حكـم واحـد مـن حيـث إن كل مشتبهين فواجب أن يحكم لهمـا ب :وقالوا
 اشتبها.

/أ] ١٦٢[موضـوعة  ,وهذا تحكم بلا دليل ودعوى مموهـةقال أبو محمد: 
 .ا غير مستقيموضعً 

فهمــا جميعًــا فيهمــا  ,والحقيقــة في هــذا أن الشــيئين إذا اشــتبها في صــفة مــا
ولا أحـدهما  ,بتلك الصفة من الآخـر أوْلىليس أحدهما  ,مستويان استواء واحدًا

يكـون  لى بـأنْ وليس أحـدهما أوْ  ,ولا أحدهما مردود إلى الآخر ,عأصل والثاني فر
بالآدميـة مـن  أوْلىكزيد لـيس  ,يكون الآخر قياسًا عليه ن أنْ مِ  ,قياسًا على الآخر

والغـراب الأسـود  ,لى بالحماريـة مـن حمـار محمـدوحمار خالد ليس أوْ  ,عمرو
 .بالسواد من الآخر أوْلىليس أحدهما  )٢(حبَ والسُّ 

كرباسين: الكرِباس: ثوب من القMن الأبيض. أو الثياب الخشـنة, وبياعـه: كرابيسـي,  )١(                                     
 والقياس: كرباسي. 

 )].٧٣٥), والقاموس المحيF (ص ٦/١٩٥), ولسان العرب (٣/٩٧٠[الصحاح (
 : كساء أسود. جبالسّ  )٢(

 .)]٢٤٦), والقاموس المحيF (ص ٢/٢٩٤[لسان العرب (
= 
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 .له باب واحد في جميع ما في العالموهذا ك
ر بغداد بأولى بالتحريم في بيعه بعضه ببعض متفاضلاً وكذلك الشرائع ليس بُ 

لى أن يهراق بأوْ ـ وهو مائع ـ ولا سمن المدينة إذا مات فيه الفأر  ,من بر الأندلس
 .فهذا هو الذي لا شك فيه ,ن سمن مصرمِ 

ا فـلا يجـوز  , يحل في جملة الواجـبوما لا ,ن دس الباIلما يريدون مِ  وأمَّ
 ,أحسـن الظـن بهـم إذْ أهلكـوه  ,على جاهل مغتر بهـم إلاَّ ـ بعون االله تعالى ـ لهم 

فيلحقوه بـه  ,ا آخر في بعض صفاتهيأتوا إلى ما ساوى نوعً  يريدون أنْ  أنَّهموذلك 
  .وهذا هو الباIل المحض الذي لا يجوز البتة ,فيما لم يستو معه فيه

وقـد صـح عـن  ,وما كان هكذا فقـد سـقF ,تحكم بلا دليل نَّهأ :أول ذلك
لا تشـابه  أنَّـهوكل مسلم يعلم , )١(» لعن المؤمن كقتله«قال:  أنَّه قرسول االله 

أن لعـن  يقينـًاوصـح  ,لا شـك في هـذا فـإذ, قأقوى من تشابه أخبر به النبـي 
دم اللاعـن  أن لعن المؤمن لا يبـيحـ بلا خلاف ـ وأجمعت الأمة  ,المؤمن كقتله

ن فبMل قـول مَـ ,ولا يوجب دية كما يوجب القتل دية ,كما يبيح القتل دم القاتل
ا واحدًا فيما لم يـنص إن الاشتباه بين الشيئين يوجب لهما في الشريعة حكمً  :قال

 على اشتباههما فيه.
 أنَّهوذلك  ,البرهان يبMل قولهم من نفس هذه المقدمة التي رتبوا فإنَّ  ,وبعد

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ووقعت الكلمة عند شيخ شيوخنا: السح.   

 فقال: ولم أعرف ضبMه أوْ معناه.
ــديث  )١( ــن ح ــزء م ــاري (ج ــه البخ ــلم (٦٦٥٢, ٦١٠٥, ٦٠٤٧أخرج ), ١١٠), ومس

, وغيرهم من حديث ثابت )١٦٣٩١, ١٦٣٨٥/رقم ٢٦وأحمد (), ٢٦٣٦والترمذي (
 .سابن الضحاك الأنصاري 
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وهمـا مشـتبهان مـن بعـض  إلاَّ ـ بوجه مـن الوجـوه ـ العالم شيئان أصلاً  ليس في
في  ; لأنهمـالا بـد مـن ذلـك ,وفي بعـض الحـدود ,وفي بعض الصفات ,الوجوه

ثم يكثر وجوه التشابه على  ,عرضان أوْ  ,جسمان أوْ  ,مؤلفان أوْ  ,الجملة محدثان
إلى نـوع  أن تبلـغ إلى ,ثم تحت نوع فنـوع ,قدر استواء الشيئين تحت جنس أعلى

أو  ,لبـرأو ا ,لخيـلأو ا ,لجـنأو ا ,النـاس :كقولنا ,الأنواع الذي يلي الأشخاص
  .وما أشبه ذلك ,لتمرا

ـامـا  إذا كانـت عـينٌ  :فواجب على هذه المقدمة الفاسدة التي قـدموا في  ممَِّ
 هلأنَّـ !!يكون كل ما في العالم أوله عن آخـره حرامـا قياسًـا عليـه أنْ  ,االعالم حرامً 

 وإنْ  ,سـخفوا وكفـروا ,تمادوا على هـذا فإنْ  ,في بعض الوجوهـ ولا بد  ـيشبهه 
تركوا مذهبهم الفاسد في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على  ,أبوا منه

 ما نص عليه منها.
ناَ :وهو ,ا آخرإلزامً  )١(لزمهمنثم  شيئًا آخر حلالاً فيلـزم أن ـ أيضًا ـ نجد  أنَّ

ن يشـبهه مـِـ أيضًـا ــ  ; لأنَّـهقياسًا عليه/ب] ١٦٢[ما في العالم حلالاً يكون كل 
 ,وإن أبـوا منـه ,حمقوا وخرجوا عن الإسـلام, )٢(وهذا إن قاسوه ,بعض الوجوه

في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع عـلى مـا لا  ,تركوا مذهبهم الفاسد
 .نص عليه منها

يجعلـوا الأشـياء كلهـا  فيلـزمهم أنْ  ,امعًـجمع عليهم هذين الإلزامين نثم 
ولا شـك في فسـاد  ,وهذا تخليF ,قياسًا على ما حرم وما حلل ,معًاا حلالاً حرامً 

 .كل قول أدى إلى مثل هذا السخف
فالواجب ضرورة هو أن يحكم بالتحريم  ,لا شك في بMلان هذا الهذيان فإذْ 

 .: يلزمهم»الأصل«في  )١(                                     
 .: قالوه. وهو أوجه»المMبوع«في  )٢(
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 ,جاء فيه النص بالتحليل وأن يحكم بالتحليل فيما ,فيما جاء فيه النص بالتحريم
 .ولا تتعدى حدود االله تعالى ,وأن يحكم بالإيجاب فيما جاء فيه النص بالإيجاب

 .!!إن النصوص لا تستوعب كل شيء :يقولوا أنْ  إلاَّ ولم يبق لهم 
قول بأن االله تعالى لم يكمل لنا  ; لأنَّهوهذا قول يؤول إلى الكفرقال أبو محمد: 

واالله تعـالى أصـدق مـنهم  ,تعالى االله عن هذا ,اء من الشريعةأهمل أشي وأنَّه ,ديننا
 k l m   } و,  ]٣٨[الأنعــام:  p q r s t u z }حيــث يقــول: 

n z  :ــدة فبMــل قــولهم  ]٤٤[النحــل:  z  \ ] X Y Z }و:  ]٣[المائ
 والحمد الله رب العالمين. ,بالقياس

م العقـول مـن  لأحكـاأشد إبMالاً ـ  بعد السوفسMائيةـ وما نعلم في الأرض 
الشـيء  ن أنَّ مِ  ,يدعون على العقل ما لا يعرفه العقل فإنَّهم, )١(أصحاب القياس

ولا  ,لـيس مـن نوعـه ,وجب أن يحرم من أجله شيء آخـر ,إذا حرم في الشريعة
ولا أوجـب  ,وهذا لا يعرفـه العقـل ,على تحريمه قنص االله تعالى ولا رسوله 

ولا خلاف في شيء من  ,بعد ورود النص إلاَّ  ,العقل عنه تحريم شيء ولا إيجابه
وأحـل  ,لولا أن االله تعـالى حـرم هـذا ,بأنه لا فرق بين الكبش والخنزير ,العقول
 !!افهم يبMلون حجج العقول جهارً  ,هذا

يصـفوا بـذلك  أنْ  )٢(نثـم لا يسـتحيو !!اويضادون حكـم العقـل صـراحً 
 فهم كما قال الشاعر:  ,خصومهم
ــهِنفسِـبِيْ عَ نمِ الناسِعيبَ ويأخذُ  ــا أراد قَ رادٌ مُ ــري م ــبُ رِ لعم )٣( ي

 وهذه من أخوات سيف الحجاج ـ فرحم االله أبا محمد وعفا عنا وعنه ـ!!. )١(                                     
 .: يستحيوا»الأصل«في  )٢(
 .)٢/٢٦٧للقالي ( »الأمالي«في البيت للمستورد الخارجي كما  )٣(
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تجـب  فإنَّه ,كل شيئين اشتبها في صفة ما إنَّ  :يقال لهم: إذا قلتم فإنَّه :وأيضًا
فمـا الفـرق  :والتحريم في الدين ,والتحليل ,التسوية بين أحكامهما في الإيجاب

شـيئين في العـالم إذا بل كل  :فقال ,بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه
يجـب أن يفـرق بـين أحكامهمـا في الإيجـاب والتحليـل  فإنَّه ,افترقا في صفة ما

  ?والتحريم في الدين
 دون أن يأتي بفرق. !هذا لا يجب :فأجاب بعضهم بأن قال

ويقال له: قولك هذا الـذي لا  ,وهذا تحكم عاجز عن الفرققال أبو محمد: 
 وهو الذي يجب فما الفرق?  ,يجب

 ,فإنكم ترومـون إبMـال القيـاس بالقيـاس ,وقال بعضهم: هذا قياس منكم
 فإنكم كالذين يرومون إبMال حجة العقل بحجة العقل.

 )٢([بهـذا]عليكم  )١(حتجنلم  :وباالله تعالى التوفيق ,فيقال لهمقال أبو محمد: 
م ينهــد ,قــولكم بالقيــاس لكــن أرينــاكم أنَّ  ,للقيــاس )٣(]لــه ولا انَّــمِ [ا تصــويبً 
ولـيس في العـالم أفسـد مـن قـول يفسـد بعضـه  ,بعضًـاويبMل بعضـه  ,بالقياس

 ,فأنتم إذا أقررتم بصـحة القيـاس فـنحن نلـزمكم مـا التـزمتم ,ابعضً  /أ]١٦٣[
وهـو يشـهد عـلى قـولكم  ,مصدقون لشـهادته ,بون لهونحاججكم لأنكم مصوّ 

 !!أقررتم به وأنكرتموه ,وعلى مذاهبكم بالتناقض ,بالفساد
ا وكـل أحـد  ,فهو يلزمكم ولا يلزمنـا ,ولا قلنا به ,نحن فلم نصوبه قF وأمَّ

كما أن أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات  ,ولا يلزم خصمه ,يلزمه ما التزم فإنَّما

 .: يحتج»الأصل«في  )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: مما له ولكن»الأصل«في  )٣(
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ن ناظرنـا بهـا لم فمَـ ,ولا يلزم من أنكره ,لازم لنا الاحتجاج بها علينا في المناظرة
 .بكم في القياس وهذا هو فعلنا ,ندفعه عما يلزمنا بها

ا فتشـبيه , )١(تشبيهكم إيانا في ذلك بمن احـتج في إبMـال حجـة العقـل وأمَّ
  :المحتج علينا في إبMال حجة العقل لا يخلو من أحد وجهين لأنَّ  ;فاسد

ا فقـد  ,يبMل ما يـأتي بـه أوْ  ,فقد تناقض ,ويحققه ,أن يصوب ما يحتج به إمَّ
إن  :نقول لكم لكنَّا ,جنا عليكم بالقياسولسنا نحن كذلك في احتجا ,كفانا مؤنته

ا عندكم  ăلـون  ,يلزمكم منه كذا وكذا فإنَّهكان القياس حقMولـيس يقـول لنـا المب
حققـوا مـا  إذْ  ,فيتناقضون ,لكنهم محققون لما يحتجون به ,لحجج العقل هكذا

فMـريقتكم  ,كما تناقضتم أنتم في إبMالكم ما حققتموه من نتائج القيـاس ,أبMلوا
 .ي Iريقتهمه

 ,حكمه )٢(زمتمتلاهذا الذي نعارضكم به من القياس أنتم  إنَّ  :ونحن نقول
وإن أبيتمـوه  ,أفسـد قـولكم )٣(زمتموهتلافإن  ,كقولكم سواء ,وهو عندنا باIل

ولا فساد أشـد مـن فسـاد  ,بإبMال ما قد صوبتموه حينئذٍ تقرون  لأنكم ;فكذلك
لا يصـح  ; لأنَّـهل قضايا العقل كـذلكوليس من يبM ,قول أدى إلى التزام الباIل

فمـن أبMـل  ,ما انتتج من ذلـك أوْ  ,وبالحواس مع العقل ,بالعقل إلاَّ شيئًا أصلاً 
فإن صححها رجع إلى الحـق ودخـل  ,حجة العقل ثم ناظر في ذلك بحجة العقل

ولـيس القيـاس  ,يتكلم بلا عقـل أنَّهيقر  ; لأنَّهوإن أبMلها سقF القول معه ,معنا
 .إقراركمهكذا ب

: وأما تشبيهكم إيانا في ذلـك بمـن جـنح في إبMـال حجـة العقـل بحجـة »المMبوع«في  )١(                                     
 .العقل

 .: الزمتم»الأصل«في  )٢(
 .: الزمتموه»الأصل«في  )٣(
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من رام إبMال حجة العقل بحجة العقـل فقـد رام مـا لا  أنَّ  :ن هذاويكفي مِ 
 ,بـل توجبهـا وتصـححها ,وحجة العقل لا تبMل حجة العقل أصـلاً  ,يجده أبدًا

لا يجد أبدًا خبرا صـحيحًا  فإنَّه ,وكذلك من رام إبMال خبر الواحد بخبر الواحد
 .يبMل خبر الواحد

هـذا  ,لا يوجد شيء صـحيح يعارضـه أبـدًا إنَّهف ,وهكذا كل شيء صحيح
 .يعلم ضرورة

 .وهذا محال في البنية ,ولو كان ذلك لكان الحق يبMل الحق
 فصَـحَّ أنَّـه ,ا وبأسهل عمليبMل بالقياس جهارً  ; لأنَّهوليس كذلك القياس

 بلا شك. بعضًايبMل بعضه  فإنَّه ,وهكذا كل باIل في العالم ,باIل
أن االله  :حكم المتماثلين حكم واحـد هـو دليل على أنَّ وقال بعضهم: من ال

لو أتوا بمثله لكـان  أنَّهموأعلم  ,قد تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن لأ
ا. إلاَّ ومثل الحق لا يكون  ,باIلاً  إلاَّ مثل الباIل لا يكون  لأنَّ  ;باIلاً  ăحق 

 /ب]١٦٣[به المش لأنَّ  ;وهو حجة عليهم ,هذا قول صحيحقال أبو محمد: 
وأرينـا  ,وبهذا أبMلنا القياس بالقيـاس ,بلا شك باIل )١(هوباIل  أنَّهللباIل في 

يكون  :كلام مثله أنَّهوفي  ,مخلوق مثله أنَّهوليس ما أشبه الباIل في  ,كله باIل أنَّه
والقـرآن  ,والكذب كـلام ,الكفر كلام لأنَّ  ;بل هذا حكم يؤدي إلى الكفر ,باIلاً 
ـ وليس ذلك بموجب اشتباه كل ذلك في غير مـا اشـتبه فيـه  ,كلاموالحق  ,كلام

 ـ.كما ترومون أنتم 
بعون االله تعالى ـ  لقولهم فهذا من التمويه الذي إذا كشف عاد مبMلاً  :وأيضًا

 فإنَّها :وذلك أنا لم ننكر قF أن ما وقع عليه مع غيره اسم يجمع تلك الأشخاصـ 
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 .هل هذا القولبل نحن أ ,كلها مستحقة لذلك الاسم
[وضعها االله تعـالى ن الكلام في غير مواضعه التي كل ما يوضع مِ  إنَّ  :ونقول

في غير المواضع التي وضعه فيها أهل اللغات للتفـاهم; فهـو  أوْ فيها في الشرائع, 
باIل, وتحريف للكلم عن مواضعه, وتبديل له, وهذا محرم بـالنص, وتـدليس 

ذكرنا فهو  )١(لام موضوعًا في مواضعه التي]بضرورة العقل, وكل ما كان من الك
 حق.

فلم نحكم في شيء من الباIل بأنه باIل من أجل شـبهه  ,لا شك في هذا فإذْ 
بـل  ,لى بأن يكون باIلاً من سـائر الأباIـلبل ليس أحد الباIلين أوْ  ,بباIل آخر

ـولا أحد الحقين أوْ  ,كل الأباIل في وقوعها تحت الباIل سواء ăا لى أن يكون حق
 .سواء مع سائر الحقوق كلهاـ حق  أنَّهفي ـ بل كل حق فهو  ,من حق آخر

 .ا على غيرهوليس شيء من ذلك مقيسً 
 ,والقول مMرد هكذا بضرورة العقل في كل ما في العالم من الشـرائع وغيرهـا

ار وكل ما أشبه البُ  ,وكل تمر فهو تمر ,رفهو بُ  رٍّ فكذلك كل بُ  فلـيس  ,ارă ليس بُ  ممَِّ
اوكل ما أشبه الذهب  ,ارă بُ  ـاوكل ما أشبه الحـرام  ,اا فليس ذهبً ليس ذهبً  ممَِّ لم  ممَِّ

 .وهكذا جميع الأشياء أولها عن آخرها !!اينه النص عنه فليس حرامً 
وباالله تعـالى  ,مبMل للقياس لو عقلوا وأنصفوا أنفسهمـ ا به الذي أتوْ ـ فهذا 

 التوفيق.
, )٢(بهـم ن اغتـرَّ لكـذب والتلبـيس عـلى مَـعول القوم على التمويه وا وإنَّما

ثـم جعلـوا يـأتون بآيـات  !!إن أصحاب الظاهر ينكرون تماثل الأشـياء :فقالوا
 ., وزدناه من المMبوع»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )١(                                     

 لنا ولك يا أبا محمد!!.غفر االله  )٢(
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 .وأحاديث ومشاهدات فيها تماثل أشياء
بـل نحـن أعـرف  ,وهذا خداع منهم لعقولهم وما أنكرنا قF تماثل الأشياء

ناَبوجوه التماثل منهم وهـم وقـد  ,لنـا لأبانهـا االله فأ, )١(فيهـاحققنا النظر  ; لأنَّ
نحكم للمتمـاثلات  أنكرنا أنْ  وإنَّما !!فاختلF الأمر عليهم ,خلMوا وجه نظرهم

دون  ,)٢(]تحـريم أوْ [ ,تحليـل أوْ  ,إيجـاب أوْ  ,في صفاتها من أجل ذلك بتحريم
وهو الباIـل  ,فهذا الذي أبMلنا ,إجماع الأمة أوْ , قرسوله  أوْ ن االله تعالى نص مِ 

نعوذ باالله العظيم مـن  ,لأن االله لتحكم في دين االله تعالى بغير هدى مِ وا ,المحض
 ذلك.

  .!!وقالوا أيضًا: إن أصحاب الظاهر يبMلون حجج العقول
وهم  ,بل نحن المثبتون لحجج العقول على الحقيقة !وكذبواقال أبو محمد: 
ا ăلون لها حقMولا يوجـب  , شيئًام دون االله تعالىلا يحرِّ  أنَّهالعقل يشهد  لأنَّ  ;المب

وتعـرف  ,يفهم مـا خاIـب االله تعـالى بـه حاملـه إنَّما وأنَّه ,دون االله تعالى شريعة
Fوهـم يحرمـون بعقـولهم ويشـرعون  ,الأشياء على ما خلقها االله تعالى عليه فقـ

ولا إجمـاع , ق/أ]١٦٤[ولا رسـوله  ,بغير نص من االله تعالى ,الشرائع بعقولهم
 وباالله تعالى التوفيق. ,ال حجج العقول على الحقيقةفهذا هو إبM !!ن الأمةمِ 

  .!!واحتجوا بالموازنة يوم القيامة
 .?!من نص جلي إلاَّ وهل هذا  ,ن أغرب ما أبدوا فيه عن جهلهموهذا مِ 

وجـزاء  !وجـزاء المحسـن بإحسـانه ?!وأي شيء في موازنة أعمال العبـاد
لعفو عن الصغائر باجتناب وا !والعفو عن التائب بعد أن أجرم !المسيء بإساءته

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 ., وليست في المMبوع»الأصل«في هكذا  )٢(
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ـا :ن فعل كبيرة وأصر عليهـاوالمؤاخذة بها لمَ  !الكبائر يحـتج بـه في إيجـاب  ممَِّ
ن موازنة الأعمـال يـوم وهل يعقل وجوب هذا مِ  !تحريم الأرز بالأرز متفاضلاً 

مجنون  إلاَّ  :وجزاء السيئة بمثلها مئةوجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع ,القيامة
 .!!مصاب
  ?!أم بغير نص ,أبنص قلتموه :أخبرونا عن قولكم بالدليلقالوا: و

دخلـتم فيمـا عبـتم مـن  ,بغير نص :وإن قلتم ,فأرونا ,قلناه بنص :فإن قلتم
 القياس.

ا لبيان الدليل الذي نقول به فأغنى عن وقد أفردنا فيما خلا من كتابنا هذا بابً 
ناَ إلاَّ  ,ترداده مـا لا يسـتغني هـذا ـ باالله تعالى التوفيق وـ نقول هاهنا جوابا لهم  أنَّ

المقصـود بـالنص نفسـه  :أن الدليل الذي نقول به هـو :وهو ,المكان عن إيراده
ــر لفظــه ــالى:  ,وإن كــان بغي ــول االله تع ــة:  z   ~  {         | }   }كق  ]١١٤[التوب

كـل مسـكر خمـر, : «قومثل قول رسـول االله  ,ليس بسفيه أنَّهفبالضرورة نعلم 
 .)١(»ر حراموكل خم

فـدليلنا هـو الـنص  ,كـل مسـكر حـرام )٢(أنَّ ضرورة من هذا اللفظ  فصَحَّ 
 وباالله تعالى التوفيق. ,لا ما سواهما ,والإجماع نفسه

ولا في  ,هولا في حـدِّ  ,لا نص في ميراث من بعضه حر وبعضـه عبـدوقالوا: 
 .وكذلك نكاحه وIلاقه والجناية عليه ومنه ?فما تقولون في ذلك ,ديته

 ,يـتكلم لى بـه أن يـتعلم قبـل أنْ وصاحب هذا الكلام كان أوْ قال أبو محمد: 
 ,والأمهـات ,والآبـاء ,والبنـات ,وذلك أن الـنص جـاء بعمـوم ميـراث الأبنـاء

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 ,لا يخرج عن النص أحد فوجب أنْ  ,والأزواج ,والعصبة ,والأخوات ,والإخوة
 أنَّ «في  )١(بن عباسوا ,والنص قد صح من حديث علي ,بنص إلاَّ فيمنع الميراث 

ا ăوأقيم عليه الحد ,ورث وورث معه ,اميراثً  أوْ  ,دية أوْ  ,المكاتب إذا أصاب حد, 
يـة عبـد وميـراث دِ  وبمقدار ما لم يؤدِّ  ,دي بمقدار ما أدى دية حر وميراث حرووُ 
  .العبد لا يرثفصَحَّ أنَّ  »عبد

 .فيه من الحريةن الميراث بمقدار ما مِ  بأن له :وقد قال قوم من العلماء
 .لا شيء له من الميراث :وقال آخرون

فلـم  ,ولأنه دعوى بلا دليـل ,لمخالفته النص )٣(اقول هؤلاء ساقMً  )٢(كان
  .ن الحرية فقلنا بهمِ  ن الميراث بمقدار ما فيهمِ  قول من قال: إن له إلاَّ يبق 

لحـر ا حـده كحـدِّ  إنَّ  :قد بMل قول مـن قـال إذْ فهكذا القول في ديته وحده 
في نص ذلك الحديث الفرق بـين حـد الحـر  إذْ  ,بحديث ابن عباس في المكاتب

 .وحد العبد
ا نكاحه فإن النص جـاء بـأن كـل عبـد نكـح بغيـر إذن مواليـه فنكاحـه  وأمَّ

ولا ينتقـل  ,ا كلـهولا حـرă  ,ا كلـهوالمعتق بعضه ليس عبدً  ,/ب]١٦٤[ )٤(عهر
 .»المجلد الأول«في  بتقدم تخريجه عنهما  )١(                                     

 .: فكان»المMبوع«في  )٢(
 .: ساقF. تحريف»الأصل«في  )٣(
)٤( WEF 

ــد ( ــه أحم ــم ٢٢أخرج ــم ٢٣( ,)١٤٢١٢/رق ــو داود  ,)١٥٠٩٢, ١٥٠٣١/رق وأب
ـــذي (), ٢٠٧٨( ـــي ( ),١١١٢, ١١١١والترم ـــرزاق ١٧٨٠والMيالس ـــد ال ), وعب
), وأبـو يعـلى ٢٢٧٩), والـدارمي (١٧١٣٣, ١٧١٣٢), وابن أبـي شـيبة (١٢٩٧٩(
−٢٧٠٥( »المشــكل«), والMحــاوي في ٦٨٦), وابــن الجــارود (٢٥٥٦, ٢٠٠٠(

= 
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فهـو غيـر  ,إجمـاع أوْ بـنص آخـر  إلاَّ والثابت عليه بالنص  ,حكمه المجتمع عليه
بـإذن مـن لـه فيـه  إلاَّ فليس له أن ينكح كسائر المسلمين  ,خارج عن هذا النص

  !!وIلاقه جائز على عموم النص في المMلقين ,ملك
ا لم يمنـع مـن  إذْ  ;ولا فـرق ,وشهادته فكالأحرار ,جنايته والجناية عليه وأمَّ

باس في ميراث المكاتب وديتـه هذا مع صحة حديث ابن ع ,ذلك نص ولا إجماع
 وأن ذلك بمقدار ما فيه من الحرية والرق. ,وحدوده

مثـل  ,مـن القيـاس قيـاس المفهـوم :فقال بعضـهم ;وقسموا أنواع القياس
  .قياس رقبة الظهار على رقبة القتل

 )١(هـيكالعلـة الجامعـة بـين النبيـذ والخمـر و ,ومنه قيـاس العلـة :قالوا
 .الإسكار والشدة

 .)٢(ياس الشبهومنها ق
هو على الصفات الموجـودة في  :فقالوا ,ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس

ن التحليـل وأربعـة مـن يكون في الشيء خمسـة أوصـاف مـِ وذلك مثل أنْ  ,العلة
 فتغلب الذي فيه خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف. ,التحريم

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــراني في ٢٧٠٩ ــF«), والMب ــاكم (٤٧٩٧( »الأوس ــيم في ٢/١٩٤), والح ــو نع ), وأب

) كلهم من Iريق ٢٤٠٣( »الصغرى«), وفي ٧/١٢٧), والبيهقي (٧/٣٣٣( »الحلية«
ـماَ «:  ققال: قـال رسـول االله  سعبد االله بن محمد بن عقيل, عن جابر بن عبد االله   أَيُّ

جَ  عَبْدٍ   .»اهِرٌ عَ  فَهُوَ  (سيده) مَوَاليِهِ  إذِْنِ  بغَِيْرِ  تَزَوَّ
 وعبد االله بن محمد بن عقيل مختلف فيه, منهم من يمشيه, ومنهم من يضعف حديثه.

 .: وبين»الأصل«في  )١(
 .: المشبه»الأصل«في  )٢(
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سـلعة  أنَّـهبهـائم في كالعبـد يشـبه ال ,وقال آخرون منهم: هـو عـلى الصـور
 مأمور منهي بالشريعة. أنَّهوفي  ,ويشبه الأحرار في الصورة الآدمية ,متملكة

كله دعاوى باردة بلا دليـل عـلى صـحة  ; لأنَّهوكل هذا فاسد باIل متناقض
 .شيء منها

فليـت  ,مفهـوم أنَّـهثم تسميتهم قياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتـل 
 ?!مؤمنة إلاَّ لا تجزئ  أنَّهاحتى علموا  بماذا فهموه !شعري

 ,هذا وقد خالفهم إخوانهم من القائسين في ذلك مـن أصـحاب أبـي حنيفـة
وكل ما فهم من  ,فلم يفهموا من هذا القياس العجيب ما فهم الشافعي والمالكي

فصار دعـواهم للفهـم هاهنـا  ,كلام فأهل تلك اللغة متساوون في فهمه بلا شك
 !!اكذبً 

يجب  أنَّهففهموا  ,مشوا في قياسهم ,الرقبتين سواء ىكلت فهموا أنَّ  إذْ  ثم هلاَّ 
كالتعويض لذلك مـن صـيام  ,االتعويض من الصيام في القتل إIعام ستين مسكينً 

صــيام شــهرين  ,كمــا تســاوى التعــويض مــن رقبتــي الظهــار والقتــل ,الظهــار
 !!متتابعين

 .?!تقتضيه الآية ولا اللغة وما هذا التباين في فهم ما لا ,فما هذا التناقض
ا فكذب مجـرد بـارد  :وأن النبيذ مقيس على الخمر ,قياس العلة :قولهم وأمَّ

وكـل  ,كـل مسـكر خمـر« قوقد قـال رسـول االله  ,وجرأة على االله تعالى ,سمج
ولا  ,ولا تمر ,ولم يخص من عنب ,بين كل مسكر ÷فساوى , )١(»مسكر حرام

فليست خمـر العنـب  ,كل مسكر حرام خبر أنَّ ثم أ ,ولا غير ذلك ,ولا عسل ,تين

 تقدم تخريجه. )١(                                     
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بـل كـل , )١(فرعًـا]وغيرهـا [ ,ولا خمر العنب أصلاً  ,في ذلك بأولى من خمر التين
 فظهر برد قولهم وفساده. ,ذلك سواء بالنص

كما تكفرون مستحل  ,كفرتم من استحل نبيذ التين المسكر فهلاَّ  :قالوا فإنْ 
 ?!عصير العنب المسكر

ن استحل عصير العنـب المسـكر رنا مَ كفَّ  إنَّماتعالى التوفيق: قيل لهم وباالله 
ولـو اسـتحله جاهـل لم يعـرف الإجمـاع في  /أ]١٦٥[لقيام الحجة بالإجماع عليه 

وكذلك لم نكفر مستحل نبيذ التين المسـكر  ,رناه حتى نعرفه بالإجماعذلك ما كفَّ 
تحريم كل مسـكر في  قيصح عنده قول النبي  أنَّهولو  ,لجهله بالحجة في ذلك

  !!ا بلا شكلكان كافرً  ,قثم يستجيز مخالفة النبي  ,على عمومه
وبـاالله تعـالى  ,ا في إبMـال قـولهم في العلـلا ضـخمً وقد أفردنا بعد هـذا بابًـ

 التوفيق.
ا  :فإنـا نقـول لهـم ;قولهم في موازنة صفات التحليل وصفات التحـريم وأمَّ

مـاذا تصـنعون إذا تسـاوت  ,تـرىلو سامحناكم في هـذا الهـذيان المف )٢(مهبك
 ?!عندكم صفات التحريم وصفات التحليل

 .انغلب التحريم احتياIً  :فإنْ قالوا
ِ  :قلنا لهم  ©̈  §  }ا لقـول االله تعـالى: غلبوا التحليل تيسـيرً تُ  مْ لَ  مَ ول

ª  « ¬ ®  ¯ z  :١٨٥[البقرة[. 
 .نغلب التحليل :إنْ قالواو

 .: ولا غيرها»الأصل«في مكانها  )١(                                     
 .: هبك»الأصل«في  )٢(
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 H I J  K L  }قـول االله تعـالى: ل , غلبتم التحريموهلاَّ  :قلنا لهم
M N z  :٢١٦[البقرة[!? 

 .فظهر بMلان قولهم وفساده
وقـد قـال تعـالى:  ,مـن الآخـر أوْلىوبالجملة فليس تغليب أحد الـوجهين 

{  { | }   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ z  :١١٦[النحل[. 
كل محلل ومحرم بغير نـص مـن االله تعـالى فهـو كـاذب  تعالى على أنَّ  فنصَّ 

 الله تعالى التوفيق.وبا ,مفتر
وصـفة شـبه التحليـل  ,كانت صفة شبه التحريم يوجب التحريم لوْ  :وأيضًا

كان يجـب مـن  ; لأنَّهجد كلا الأمرين في شيء واحد البتةلما وُ  ,يوجب التحليل
 .ا وهذا حمق محالا حلالاً معً ذلك أن يكون الشيء حرامً 

 أوْ رت الأوصـاف بـذلك كثـ ,تحلـيلاً  أوْ ا الشبه لا يوجب تحريمً فصَحَّ أنَّ 
 .تْ قلَّ 

 µ ¶  ¸ ¹́  }إن االله تعـالى قـال:  :وقد تقدم بعضهم فقال
º » ¼        ½ z  قال: فغلب االله تعالى الإثم فحرمها. ]٢١٩[البقرة:  الآية 

 !!)١(هذا من الجرأة على القول على االله تعالى بغير علم وهدىقال أبو محمد: 
  :لخمر والميسر أصلانيوجب أن االله تعالى اعترضه في ا

 .فغلب الإثم, الإثم :والثاني ,المنافع :أحدهما
ن رتـب هـذا مَـ !!وليت شـعري ,ومقتضاه ,وظاهره ,هذا هو نص كلامهم

 .: وهذا»المMبوع«في  )١(                                     
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  ?!الإثم في الخمر والميسر
وقـد شـربها أفاضـيل  ,وقد كانا برهة قبل التحـريم حلالـين لا إثـم فيهمـا

الحون عليها أزيد من ستة عشـر وتنادم الص قهديت إلى النبي وأُ  ,شالصحابة 
 ,وسـعد بـن أبـي وقـاص ,الرحمن بن عوف في الأصل صح ذلك عن عبد ,اعامً 

 ,وأبي دجانـة ,بن كعب بيّ وأُ  ,وسهيل بن بيضاء ,وأبي عبيدة بن الجراح ,وحمزة
 ,)١(امراالله بـن عمـرو بـن حـ وعبـد ,ومعاذ بن جبـل ,وأبي أيوب ,وأبي Iلحة
ـنها جماعـة يـوم أحـد حواصـMب ,د الهجـرةكلهم شربوا الخمر بع ,وغيرهم  ممَِّ

ـ بعد أن لم يكن ـ فهل أحدث الإثم فيها  ,أكرمهم االله تعالى في ذلك اليوم بالشهادة
إن االله تعالى حرمها لأجـل الإثـم  :فأين قول هؤلاء النوكى ?االله تبارك وتعالى إلاَّ 

 ?!لأجل الشدة والإسكار أوْ  ,الذي فيها
بعـد حـدوث  إلاَّ وهل حدث الإثم  ?كذب بحت /ب]١٦٥[ إلاَّ وهل هذا 

فبMل قولهم  ?!وهل خلت قF عن الشدة مذ خلقها االله تعالى ?التحريم بلا فصل
 والحمد الله رب العالمين. ,بتجاذب الأوصاف

ا سلعة  أنَّهفي  ,البهائم قولهم في تغليب الصورة الآدمية في العبيد على شبه وأمَّ
غلبوا شبهه للأحرار  قبلوا شهادته إذْ ـ فعلوا ذلك  ذْ إـ  وهلاَّ  !فقول بارد :مملوكة

 ?!على شبهه البهائم
نعـوذ بـاالله العظـيم مـن  ?!وشبه بالخرافـات ,لهو ولعب إلاَّ وهل هذا كله 

 أوْ ن القول في الدين بغيـر نـص مـن االله تعـالى ومِ  ,ومن تعدي حدوده ,الخذلان
 وحسبنا االله ونعم الوكيل., قرسوله 

فقـد صـاروا إلى  ,أخرى أقوى منهـا الشبيه من أجل شبهة وإذا أبMلوا حكم
ثـم  ,قولنا في إبMال حكم التشابه في إيجاب حكم لـه في الـدين لم يـأت بـه نـص

 .إلى: حزام »الأصل«في تحرف  )١(                                     
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 تناقضوا في إثباته مرة وفي إبMاله أخرى بلا برهان.
ومحمـد بـن , )١(امإن إبMال القياس مـذهب النظَّـ :وشنع بعضهم بأن قال

وعيسـى , )٤(وجعفـر بـن مبشـر, )٣(فـر بـن حـربوجع, )٢(االله الإسكافي عبد
النَّظَّام: شيخ المتكلمين, وشيخ المعتزلة, صاحب التصانيف أبو إسـحاق إبـراهيم بـن  )١(                                     

 سيَّار البصري المتكلم, نسأل االله الموت على السنة. 
 مات سنة بضع وعشرين ومئتين.

 .»الجوهر والأعراض«, كتاب »الوعيد«, كتاب »النبوة«من تصانيفه: كتاب   
), ٥٤٢−١٠/٥٤١), وسـير أعـلام النـبلاء (٦٢٥−٦/٦٢٣[تاريخ مدينـة السـلام (  

 )].٢٩٦−١/٢٩٥ولسان الميزان (
محمد بن عبد االله الإسكافي, أبو جعفر السمرقندي, المتكلم المعتزلي الضال, وكان مع  )٢(

 بدعته أعجوبة في الذكاء, وسعة المعرفة, مع الدين والتصوف, وكان يتشيع. 
 .٢٤٠مات سنة 

 .»النجار, تفضيل علي نقض كتاب حسين«من تصانيفه:   
), ولسان الميـزان ٧٨), وIبقات المعتزلة (ص ٥٥١−١٠/٥٥٠[سير أعلام النبلاء (  

)٢٣٦−٧/٢٣٥.[( 
جعفر بن حرب, أبو الفضل الهمذاني, المعتزلي المبتدع الضال, على عبادة ونسك فيـه.  )٣(

 عن نحو ستين سنة. ٢٣٦مات سنة 
 .»الاستقصاء« ,»الأصول«, »متشابه القرآن«من تصانيفه:   
), ولســان ٥٥٠−١٠/٥٤٩), وسـير أعــلام النـبلاء (٨/٤٣[تـاريخ مدينـة الســلام (  

 )].٢/٤٤٩الميزان (
جعفر بن مبشّر الثقفي, أبو محمد البغدادي, المعتزلي الضال, وكان مع بدعته يوصـف  )٤(

 بزهد وتأله وعفة وفقه, وله تصانيف جمة, وتبحر في العلوم. 
 .٢٣٤مات سنة 

 .»الآثار الكبير«, »الحجة على أهل البدع«, »تنزيه الأنبياء«نيفه: من تصا  
), ولسان الميزان ١٠/٥٤٩), وسير أعلام النبلاء (٤٣−٨/٤٢[تاريخ مدينة السلام (  

= 
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  !!وبعض الخوارج, )٢(وأبي عفار, )١(المرادي
وكذلك  ,وكذلك الجدات ,إن بنات البنين حلال :ن هؤلاء من يقولوإن مِ 

 .!!دماغ الخنزير
ونقولهـا أيضًـا  ,االله إلاَّ لا إلـه  :ولسنا ننكـر أن يقـول اليهـودقال أبو محمد: 

أبـا  :لاء فـلا ينسـوا مـن القـائلين بقـولهم في القيـاسولكن إذا ذكروا هؤ ,نحن
وبشـر , )٥(وجهم بن صفوان, )٤(وأبا بكر بن كيسان الأصم, )٣(الهذيل العلاف

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٤٦٣.[( 

 : عيسى المراد, ولم أوفق لترجمته, فنظرة إلى ميسرة.»المMبوع«في  )١(
ولقبه المرداز أو المـردار, مـن كبـار ثم وجدت: عيسى بن صُبيح, وكنيته أبو موسى, 

المعتزلة أرباب التصانيف الغزيرة, ومن جهة هذا المعثَّر انتشر الاعتزال ببغداد, وكان 
 يسمى راهب المعتزلة. 

 .٢٢٦هلك سنة 
 )].٧١−٧٠), وIبقات المعتزلة (ص ١٠/٥٤٨[سير أعلام النبلاء (

 أبو عفّار, لم أجده. )٢(
 نظامي, من أصحاب النظام.والذي وجدته: أبو عفان ال  
 )].٧٨[Iبقات المعتزلة (ص   

ف محمد بن الهذيل البصري, رأس المعتزلة. )٣(  أبو الهذيل العلاَّ
 , وقد جاوز التسعين من عمره.٢٢٧هلك سنة 

 وفضائحه تترا, تكفّره فيها سائر فرق الأمة, نسأل االله أن يثبتنا على الإسلام والسنة.
), وسـير ٥٨٧−٤/٥٨٢), وتاريخ مدينة السلام (١٣٠−١٢١[الفرق بين الفرق (ص   

 )].٥٤٣−١٠/٥٤٢أعلام النبلاء (
 أبو بكر بن كيسان الأصم, تقدمت ترجمته. )٤(
 جهم بن صفوان, تقدمت ترجمته. )٥(
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وأحمـد بـن , )٤(والأزارقـة, )٣(ا المريسـيوبشـرً , )٢(اومعمـرً , )١(بن المعتمـرا
 .)٥(Fبحا

هـم وأنهم نسـخت أرواح ,ومن هؤلاء من يقول بقياس الأIفال على الكبار
وقاسـوا فنـاء الجنـة  !فأباحوا قتل الأIفال ,وبالقياس على قوم نوح :في الأIفال

 وغير ذلك من شنيع الأقوال. !!والنار على فناء الدنيا
هوا به في نصر القياس قد تقصيناه هذا كل ما موَّ قال أبو محمد: علي بن أحمد: 

لا حجـة  أنَّـهـ االله تعالى  بعونـ ا وبينَّ  ,والحمد الله رب العالمين, ولم ندع منه بقية
 ,كلـه عائـد علـيهم وأنَّـه ,ولا متعلق في شـيء منـه البتـة ,لهم بوجه من الوجوه

 !!ومبMل لقولهم في إثبات القياس

بشر بن المعتمر, أبو سهل الكوفي, ثم البغدادي, شيخ المعتزلة, وصاحب التصـانيف.  )١(                                     
 ت الهدى, وIال عمره فما ارعوى. كان ذكيăا فMناً أبرص, لم يُؤ

 .٢١٠مات سنة 
 من تصانيفه: تأويل المتشابه, الرد على الجهال, وكتاب العدل.  
), ولسـان الميـزان ٥٤−٥٢), وIبقات المعتزلـة (ص ١٠/٢٠٣[سير أعلام النبلاء (  

)٢/٣١٤.[( 
ر بن عمرو, وقيل: ابن عبَّاد, البصري السلمي مـ )٢( ولاهم العMـار معمر: أبو المعتمر مُعمَّ

 المعتزلي. تفرد بمذاهب عجيبة. 
 .٢١٥هلك سنة 

 )].٥٦−٥٤), وIبقات المعتزلة (ص ١٠/٥٤٦[سير أعلام النبلاء (  
 بشر المريسي, تقدمت ترجمته. )٣(
 الأزارقة: تقدم التعريف بهم. )٤(
: حائF, والصواب: أحمـد بـن خـابF, »المMبوع«, وفي »الأصل«أحمد بن حابF, كذا في  )٥(

 قد تقدمت ترجمته.و
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كـل قـول لا يقـوم بصـحته  لأنَّ  ;وقد كان يكفي من تكلف إبMـال القيـاس
ول بحــ ولكنا لا نقنع بذلك حتى نـورد  ,وقول زائف ,برهان فهو دعوى ساقMة

فالحق عزيز  ,البراهين القاIعة على إبMال القول بالقياسـ وعونه وتأييده  لأاالله 
 وحسبنا االله ونعم الوكيل. ,والباIل ذليل مهين ,متين

 وهذا حين نبدأ في إبMال القياس بالبراهين الضرورية إن شاء االله تعالى.
 

*** 
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 
 إلى الإنـس رسـولاً  ق قد بعث االله تعالى محمـدًا :ويقال للقائلين بالقياس

ورفـض كـل معبـود دون االله  »االله إلاَّ لا إلـه «فأول ما دعاهم إليه فقول  ,والجن
لم يكـن في الـدين شـريعة غيـر هـذا  ,رسول االله فقF وأنَّه ,ن وثن وغيرهمِ  ,تعالى
كـل  /أ]١٦٦[ن قـولهم وقـول فمِـ !!ولا تحريم شيء ,لا إيجاب حكم ,أصلاً 

 ,هذا لا خلاف فيه ولا شك فإذْ  ,لا شك فيه عند أحد هذا أمر ,نعم :مسلم وكافر
ثم أنزل االله  ,ولا إيجاب ,فقد كان الدين والإسلام لا تحريم فيه ,ولا ينكره أحد
 وما ,وما نهى تعالى عنه فهو حرام ,فما أمر االله تعالى به فهو واجب ,تعالى الشرائع

 .كان حلال كما ,لم يأمر تعالى به ولا نهى عنه فهو مباح مMلق
حتـاج إلى ففـي مـاذا يُ  ,هذا أمر معروف ضرورة بفMرة العقول من كل أحد

 ?!إلى الرأي أوْ القياس 
 :ما لا نص بالنهي عنه ,ن أقر بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نص بإيجابهأليس مَ 

  ?!وقال ما لا يحل القول به ?!فقد شرع في الدين ما لم يأذن به االله تعالى
 اف لا معترض فيه.وهذا برهان لائح واضح ك

أفيما نص االله تعـالى ورسـوله  ?في ماذا يحتاج إلى القياس :ثم يقال لهم أيضًا
  ?!أم فيما لم ينص عليه ?!ق

; وقاربوا الخـروج عـن الإسـلام ,فارقوا الإجماع ,فيما نص عليه :فإنْ قالوا
 إلاَّ قياس  لا ; لأنَّهوهو مع ذلك قول لا يمكن أحدًا أن يقوله ,لم يقل بها أحد لأنَّه

 عـلى قـولهم أنَّ  فصَحَّ  ,إجماع أوْ نص  إلاَّ ولا أصل  ,على أصل يرد ذلك الفرع إليه
 هو مردود إلى النص. إنَّماالقياس 
قـال االله تعـالى:  :قلنا لهم وباالله تعالى التوفيـق ,فيما لم ينص عليه :إنْ قالواو
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{  k l m n z  :وقـــال تعـــالى: ,  ]٣[المائـــدة{  p q r s t 
u z  :وقال تعالى: , ]٣٨[الأنعام{   X Y Z [ \  z  :النحل]وقال ,  ]٤٤
 .)١(»اللهم اشهد«نعم قال: : قالوا» ?اللهم هل بلغت«في حجة الوداع:  ÷

حدثنا قاسـم بـن  ,حدثنا أحمد بن عون االله ,حدثنا محمد بن سعيد بن نبات
 ,بـن مهـديالرحمن  حدثنا عبد ,حدثنا محمد بن المثنى ,حدثنا الخشني ,أصبغ

االله بـن  قـال عبـد :قال ,عن مرة الMيب الهمداني ,عن أبي إسحاق ,حدثنا شعبة
 .)٢(فإن فيه علم الأولين والآخرين ,من أراد العلم فليؤثر القرآن :مسعود

وهـو في  إلاَّ ليس شيء اختلف فيـه  أنَّه :عن مسروق والزهري وهكذا روينا
 .)٣(القرآن

 تقدم تخريجه. )١(                                     
)٢( WEF  

فضائل «, »سننه«), وسعيد بن منصور في ٨١٤( »الزهد«عبد االله بن المبارك في أخرجه 
), ومسـدد في ٧٩( »فضـائل القـرآن«), وأبو عبيد القاسم بن سـلام في ١رقم ( »القرآن

إتحـاف الخيــرة «, و)٣١٠٠رقــم  ٧٣٩/ ١٢( »المMالــب العاليـة«كمـا في  »مسـنده«
 »فضائل القـرآن«), والفريابي في ٣٦٩٨٩, ٣٠٦٤١), وابن أبي شيبة (٢٤٢( »المهرة

ــن أحمــد في ٧٨( ــد االله ب ــد الزهــد«) وعب ــراني (٨٦١( »زوائ , ٨٦٦٥, ٨٦٦٤), والMب
 »الفقيـه والمتفقـه«), والخMيـب في ١٨٠٨( »شـعب الإيمـان«), والبيهقي في ٨٦٦٦

 به.) من Iرق عن أبي إسحاق ١٩٤(
 ):١٣٠لابن الأثير (ص  »النهاية«ووقع عند بعضهم: فليثوّر, ومعناها كما في 

 لينقر عنه, ويفكر في معانيه, وتفسيره, وقراءته.
)٣( WEF 

كتـاب «), وأبـو خيثمـة زهيـر بـن حـرب في ٨٠( »فضائل القرآن«أبو عبيد في أخرجه 
), والخMيـب البغـدادي في ٢٠٨٧( »لإيمـانشـعب ا«), والبيهقي في ٥٠رقم ( »العلم

= 
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 ,وقد نـص عليـه إلاَّ في الدين وجميع أحكامه  لا شيء أنَّهبنص القرآن  فصَحَّ 
 فلا حاجة بأحد إلى القياس.

 نقيس النوازل من الفروع على الأصول. إنَّما :فإنْ قالوا
 ,مبـاح أوْ حرام  أوْ واجب  إلاَّ ليس في الدين  ; لأنَّهوهذا باIلقال أبو محمد: 

 ?!وأي هذه فرع ,فأي هذه أصل ,ولا سبيل إلى قسم رابع البتة
Mوكلهـا  ,أحكـام الـدين كلهـا أصـول لا فـرع فيهـاوصحَّ أن  ,ل قولهمفب

 ,والصـلاة ,كالوضـوء ,في الأصـول إلاَّ فما اختلف الناس قـF  ,منصوص عليه
والMـلاق  ,وعقود النكـاح ,والحلال منها ,والحرام من البيوع ,والحج ,والزكاة

 .!!وما أشبه ذلك
ولا أن النبـي  ,في الكتاب من شيءلسنا ننكر أن االله تعالى لم يفرU  :فإنْ قالوا

أحدهما نص على الشـيء  :ولكن النص والبيان ينقسم قسمين ,نصلى االله عليه بيَّ 
وهو التنبيـه عـلى  ,وهذا هو الذي نسميه قياسًا ,بالدلالة والثاني نص عليه ,باسمه

وهذا هو الاختصـار وجوامـع  ,فحيثما وجدت تلك العلة حكم بها ,علة الحكم
 . قبعث بها رسول االله الكلم التي 

الـذي  لأنَّ  ;: هـذا هـو الباIـلـ وباالله تعالى التوفيـقـ قيل لهم  /ب]١٦٦[
تكون موضوعة في اللغـة  ن أنْ وتلك الدلالة لا تخلو مِ  ,تذكرون دعوى بلا دليل

وهذا هو  ,فهذا غير قولكم ,وبها نزل القرآن لذلك المعنى بعينه ,التي بها خوIبنا
 ,فلا تموهوا فتجعلوا الـنص قسـمين ,ص على الشيء باسمهالقسم الأول من الن

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) من Iرق عن الأعمش, عن مسلم بن صُبيح, عن مسـروق, ١٩٥( »الفقيه والمتفقه«

 قال: 
 عن شيء إلا وعلمه في القرآن, ولكن علمنا قصر عنه. قما يسأل أصحاب النبي 
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ـ التي بها خوIبنا وبها نزل القـرآن ـ تكون تلك الدلالة غير موضوعة في اللغة  أوْ 
ه االله الـذي قـد تنـزَّ  ,فإن كانت كذلك فهذا هو التلبيس والتخليF ,لذلك المعنى

الله تعـالى ولا إلى ولا يحل لأحـد أن ينسـب هـذا إلى ا ,عنه قه رسوله تعالى ونزَّ 
 .قرسوله 

 .لا إشكال فيه على من له أقل فهم نٌ بيِّ  ,لا محيد عنه ,وهذا برهان ضروري
وفسـاد  ,لكنه خبF وإشـكال ,ولا تنبيه ولا بيان ,وليس هذا Iريق اختصار

  !!وتدليس
 ,افـلا يـذكر صـداقً  ,ن يريد أن يعلمنا حكم الصـداقولا تنبيه ولا بيان فيمَ 

يريد الجـوز  أوْ  !يريد الآكل فيذكر الواIئ أوْ  !بما تقMع فيه اليدويدلنا على ذلك 
وإلزام  ,وهذا تكليف ما لا يMاق !يريد المخMئ فيذكر المتعمد أوْ  !فيذكر الملح

تعالى االله عن ذلك وتنزه  ,وإيجاب للحكم بالظن الكاذب ,لعلم الغيب والكهانة
 .قرسوله 

يه أن يأتي إلى المعنى الذي يعبر عنـه والتنب ,وجوامع الكلم ,الاختصار وإنَّما
مـن  )٢(ءٌ لا يشذ عنهـا شـي ,بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة )١(بألفاظ كثيرة فينبه
فهـذا هـو حقيقـة  ,ولا تقتضي من غيـر المـراد بهـا شـيئًا أصـلاً  ,المراد بها البتة

 .الاختصار والبيان والتنبيه
 a   b c d̀  _ ~   }وذلــك مثــل قــول االله تبــارك وتعــالى: 

e f z  :قصـي لملئـت منـه تُ  لـوْ  فدخل تحت هذا اللفظ مـا ]١٩٤[البقرة
 ,اا عضـوً وكسـرها عضـوً  ,اا عضـوً من ذكر قMع الأعضاء عضـوً  ,أسفار عظيمة

 .: فيبينه»المMبوع«في  )١(                                     
 .: شيئًا»الأصل«في  )٢(
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 , مالاً وذكر أخذ الأموال مالاً  ,والضرب هيئة هيئة, )١(اا جرحً جرحً والجراحات 
ونفـاذ أمـره في  ,تصاصوسائر ما يقتضيه هذا المعنى من تولي المجني عليه للاق

 .ذلك
 .÷وسائر كلامه  )٢(»جرح العجماء جبار: «÷ومثل قوله 

ا فلم يذكرها بالاسـم الموضـوع لهـا في اللغـة  ,من أسقF معاني أرادها وأمَّ
فهذا فعـل  :غير موضوع لها في اللغة وIمع أن يدل عليها باسمٍ  ,التي بها خوIبنا
 ,لا فعل رب العـالمين ,لى المسلمينوالتخليF ع ,إفساد الدين ,الشيMان المريد
 وباالله تعالى نستعين. ,وخاتم النبيين

ا ,تنزل نازلة لا توجـد في القـرآن ولا في السـنة إنَّهلسنا نقول  :قالوا فإنْ   لكنَّـ
 .وبعضها بالدليل ,ايوجد حكم بعض النوازل نصă  إنَّه :نقول

ان الـدليل الـذي كـ ولكـن إنْ  ,هـذا حـق قيل لهم وباالله تعالى التوفيـق: إنَّ 
ـا ,فهذا قولنـا لا قـولكم ,ا واحدًاوجهً  إلاَّ تذكرون لا يحتمل  إن كـان ذلـك  وأمَّ

افهذا ينقسم قسمين:  ,االدليل يحتمل وجهين فصاعدً  يكون هنالـك نـص  أنْ  إمَّ
 أوْ  ,جليăـاا بيانًـ ,ان ذينك الـوجهين فصـاعدً مِ  /أ]١٦٧[آخر يبين مراد االله تعالى 

ـا ,عنـه لْ وهـو الـنص بعينـه لم نـزُ  ,و قولنافهذا ه ,إجماع كذلك لا يكـون  أنْ  وإمَّ
نه غاية البيان يبين بأحدهما مراد االله تعالى الذي قد بيَّ  ,ولا إجماع ,هنالك نص آخر

 .قعلى لسان رسوله 
 .إن التشابه بين الأدلة هو أحد الأدلة على مراد االله :قالوا فإنْ 

وما كان هكذا فهـو باIـل  ,هاهذه دعوى تحتاج إلى دليل يصحح :قيل لهم
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 .تقدم تخريجه )٢(
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ولا فرق بينهـا  ,ولا سبيل إلى وجود نص ولا إجماع يصحح هذا الدعوى ,بإجماع
 عـلى مـراد االله تعـالى في تلـك ن العلماء بعينـه دلـيلاً ن جعل قول إنسان مِ وبين مَ 
 وكل هذا باIل وافتراء على االله تعالى. ,المسألة

ما  فبعضهم يجعل صفةً  ,مختلفونفي التشابه الموجب للحكم  فإنَّهموأيضًا 
وهذا كلـه تحكـم  ,وبعضهم يمنع من ذلك ويأتي بعلة أخرى ,لذلك الحكم علةً 

 بلا دليل.
 لأنَّ  ;وهـذا تخلـيF تـام ,وقد صحح بعضهم العلـة بMردهـا في معلولاتهـا

 ,هو فرع توجبه صحة العلة إنَّماالMرد  لأنَّ  ;بعد صحة العلة يصح إنَّما )١(الMرد
 بصحة الفروع. إلاَّ ومن الباIل ألا يصحح الأصل  ,باIلوإلا فهو 

فليس من Iردها ليصححها بـأولى  ,اختلفوا في Iرد تلك العلة فإنَّهموأيضًا 
ن  .لا يجوز )٢(وهذا كله تحكم في الدليل ,لم يMردها ليبMلها وIرد غيرها ممَِّ

ن ومنع أبي حنيفـة ومالـك مـ ,وذلك نحو Iرد الشافعي علة الأكل في الربا
 ,ومنـع مالـك والشـافعي مـن ذلـك ,وIرد أبي حنيفة علة الوزن والكيل ,ذلك

 ومنع أبي حنيفة والشافعي من ذلك. ,وIرد مالك علة الادخار والأكل
 .ا عليهافأرونا جميع النوازل منصوصً  :فإنْ قالوا

 ,قولا على رسوله  ,لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على االله :قلنا
دار  −بتحقيقـي  ٤١٧في مـذكرة أصـول الفقـه (ص  /الMرد: قال العلامة الشنقيMي  )١(                                     

 الفاروق): الMرد: هو الملازمة في الثبوت, أي: كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم.
ــر:    ــان«وانظ ــويني ( »البره ــول«), و٧٣٨للج ــول«), و٣٤١(ص  »المنخ  »المحص

 »إرشـــاد الفحـــول«), و١٩٦−٤/١٩٥( »رشـــرح الكوكـــب المنيـــ«), و٥/٢١١(
 بتحقيقي U الفاروق الحديثة). ٢٨٣−٢/٢٨٢(

 .: الدين. وهو أوجه»المMبوع«في  )٢(
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ناَلكن حسبنا  ,ا فالواحد الإحاIة لجميع السننكم الواحد منَّ يدع ل لمْ إذْ  نقMـع  أنَّ
فكيـف ونحـن  ,ن لنا كل ما يقع من أحكام الدين إلى يوم القيامـةاالله تعالى بيَّ  بأنَّ 

وهـو الخبـر  ,تقـع إلى يـوم القيامـة أوْ بنص واحد فيه كـل نازلـة وقعـت  نأتيكم
دعـوني مـا : «قول رسـول االله وهـو قـ ,الصحيح الذي قد ذكرناه قبل بإسناده

 ,هلك من هلك قبلكم بكثرة مسـائلهم واخـتلافهم علـى أنبيـائهم فإنَّما ,تركتكم
 .)١(»وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ,فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استMعتم

ولـيس  ,لم يـأمر بـه ; لأنَّـهافليس واجبً  قا أن ما لم يقل فيه النبي نصă  فصَحَّ 
 .مباح أنَّهفبقي ضرورة  ,لم ينه عنه ه; لأنَّ حراما

فـإن أتـى بـه , قف أن يأتي فيه بنهي من رسول االله لِّ حرام كُ  أنَّهعى فمن ادَّ 
ف أن يأتي فيه بأمر مـن لِّ ا كُ عى فيه إيجابً ومن ادَّ  ,وإلا فقوله باIل ,سمعنا وأIعنا

 .وإن لم يأت به فقوله باIل ,فإن جاء به سمعنا وأIعنا, قالنبي 
ما لم نسـتMع  إلاَّ  ,فهو فرض علينا ÷كل ما أمر به  )٢(أنَّ بهذا النص  وصحَّ 

 ,مكـروه أنَّه ÷نه حاشا ما بيَّ  ,كل ما نهانا عنه فحرام وأنَّ  ,من ذلك /ب]١٦٧[
 وهو هاهنا منصوص جملة. إلاَّ فلم يبق في الدين حكم  ,ندب فقF أوْ 

ولهـا  إلاَّ نازلـة لا  :ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم: أنـتم تقولـون
هذا السـؤال عـن تلـك النازلـة  )٣(فنحن نعكس عليهم ,لسنةأو ا نظير في القرآن

 !وسـائر تلـك الحماقـات !من دينـار وقـع في محبـرة ,التي يريدون سؤالنا عنها
فخبرونـا  ,لا نصـوص فيهـا أنَّـهوأنتم تقـرون  ?فأرونا نظائرها في القرآن والسنة

وفي  ,فهذا دينكم لا ديـن االله تعـالى ?ا بقولكمأتحكمون فيه ?كيف تصنعون فيها
 .تقدم تخريجه )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: عليكم»المMبوع«في  )٣(
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 والحمد الله رب العالمين كثيرًا. ,فظهر فساد كل سؤال لهم ,هذا ما فيه
ن سلف من أصحابنا رحمهم االله: يقال لمن قال بالقياس: قد أجمعـتم وقال مَ 

على أن الأحكام كلها في الديانـة  ,أنتم وجميع المسلمين بلا خلاف من أحد منهم
من القائلين  )١(لا ,بلا خلاف من أحد منهمـ واتفقوا كلهم  ,اأن توجد نصă جائز 

 ,أحكام الديانة كلها لا يجوز أن تؤخـذ قياسًـا على أنَّ ـ ولا من غيرهم  ,بالقياس
إن كـان القيـاس  :فيقال لأصـحاب القيـاس ,ولا بد عندهم من نص يقاس عليه
ا فمن هاهنا ابدؤوا به ăتلفنا فيه من المسائل التي جوزتم فقيسوا ما اخ ,عندكم حق

 أنَّهـاعلى ما اتفقنا عليه من المسائل التي أقـررتم  ,ومنعنا نحن منها ,القياس فيها
وإن فعلـتم تـركتم  ,فإن لم تفعلوا فقـد تـركتم القيـاس ,لا تجوز أن تؤخذ قياسًا

 ,ولكن صحيح على أصولكم ,إن هذا العمل صحيح عندنا :ولسنا نقول ,القياس
 .بعضًاMل من قول نقض بعضه ولا أب

قد وجدنا مسائل كثيرة قد أجمعتم أنتم وجميـع الأمـة عـلى تـرك ويقال لهم: 
فلا يسقF عنه القصـاص عنـد  ,قدر عليه وندميُ  تاب قبل أنْ  كقاتلٍ  ,القياس فيها

فالحد في الحرابة عنه  ,قدر عليهيُ  ولم يقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أنْ  ,أحد
Fساق. 

 مـالٍ  ذُ خْـأَ [وكلاهما  ,على السارق قوا على أن لا يقاس الغاصبوكذلك اتف
كترك قياس تعويض الإIعام عن الصيام في قتل الخMأ عـلى  أوْ  ,اعمدً  )٢(]محرمٍ 

 .تعويضه من الصيام في الظهار
ا ăابل هو أكثر  ,ومثل هذا كثير جد ا ما جاز  ,قاسوا فيه ممَِّ ăفلو كان القياس حق

كـلام  أوْ  ,ما لا يجوز الإجماع على ترك الحق الذي هو القرآنك ,الإجماع على تركه
 .: لأن»الأصل«في  )١(                                     

 .: أخذ مالاً محرمًا»المMبوع«في  )٢(
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ا قرسول االله  لـنص آخـر  إلاَّ لم يجمع قF على ترك شيء منه  فإنَّه ,صح عنه ممَِّ
Fلان القياس ضرورة ,ناسخ له فقMوهذا يوجب ب. 

يحكم للشيء الـذي  ن أنْ أيخلو عندكم مِ  ,أخبرونا عن القياسويقال لهم: 
ا :إجماع أوْ بمثل الحكم الذي فيه نص  ,إجماعولا  ,لا نص فيه  ,معًـالعلة فيهما  إمَّ

ا ,هي في المحكوم فيه علامة الحكم ـا ,لنوع من الشبه بينهما وإمَّ مMارفـة لا  وإمَّ
 ?!ولا سبيل إلى قسم رابع أصلاً  ,لعلة ولا لشبه
وصـار قائـل هـذا  ,مMارفـة لا لعلـة ولا لشـبه كفونـا مـؤونتهم :فإنْ قالوا

يحكم في  ,لى بما يحكم به من غيرهيكن أيضًا أوْ  /أ]١٦٨[ولم  !!ومهزأة مضحكة
 .وهذا ما لا يقوله أحد منهم ,ذلك الأمر بحكم آخر

وما دليلكم على أن ذلك النـوع مـن  :قيل لهم ,بل لنوع من الشبه :إنْ قالواو
 .ولا سبيل إلى وجود ذلك الدليل ?!الشبه يجب به ذلك الحكم
 .وهكذا أبدًا ,ا آخريوجب حكمً  ,به آخرويعارضون أيضًا بش

ما الدليل على أن الـذي  :سألناهم ,بل لعلة جامعة بين الحكمين :إنْ قالواو
  ?يجعلونه علة الحكم هي علة على الحقيقة

 .ونحن لا ننكر هذا إذا وجدناه ,للنص حينئذٍ فالحكم  ;اعوا نصă فإن ادَّ 
دعوى التـي لا برهـان عـلى هـذا الباIـل والـ :قلنـا ,غير الـنص :إنْ قالواو
 .وبحكم الإجماع والعقول ,وما كان هكذا فهو ساقF بنص القرآن ,صحتها
 .Iرد حكم العلة دليل على صحتها :إنْ قالواو

 ?!أم Iرد أهل الإسلام ,Iردكم أنتم :قيل لهم
ولسـنا  ,هـذا إجمـاع لا خـلاف فيـه :قيل لهم ,Iرد أهل الإسلام :فإنْ قالوا

 .يقيناًجماع إذا وجد نخالفكم في صحة الإ



אא@ @@ @@ @
 

 

SQY@

فهـاتوا  !ما Iردكم أنتم حجة على أحد :قيل لهم ,بل Iردنا نحن :إنْ قالواو
وهـذا مـا لا مخلـص لهـم منـه  !برهانكم على صحة دعواكم إن كنـتم صـادقين

 والحمد االله رب العالمين. ,أصلاً 
 !!وقد جاءت نصوص القرآن بإبMال القياسقال أبو محمد: 

ـــول االله  ـــك ق  a b c d e f z̀  _ ~ }: لأفمـــن ذل

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë  Ì z }وقال تعالى: ,  ]١[الحجرات: 

وقال ,  ]٣٨[الأنعام:  p q r s t u  z    }, وقال تعالى: ]٣٦[الإسراء:  الآية
 .]٦٤[مريم:  è é     ê ë z  }تعالى: 

القياس على  لأنَّ  ;وللقول في الدين بغير نص ,وهذه نصوص مبMلة للقياس
واستدراك على االله  ,قوتقدم بين يدي رسول االله  ,لما لا علم لهم به ا قفوٌ ا بينَّ م

 ما لم يذكراه. ÷تعالى ورسوله 
لمـا لا  وقفـوٌ  ,فلعل إنكاركم للقياس قول بغير علـم :أهل القياسفإنْ قال 
 !! ÷وتقدم بين يدي االله تعالى ورسوله  ,علم لكم به

ن نريكم أن إنكار القياس قول بعلم وبنص نح :قيل لهم وباالله تعالى التوفيق
ــين ــك أن االله  ,وبيق ــال:  لأوذل  ¼ « µ  ¶  ̧¹ º }ق

½ z   :٧٨[النحل[.  
 ,خرجـوا إلى الـدنيا لا يعلمـون شـيئًا أصـلاً  أنَّهمـ لا شك فيه ـ ا يقينً  فصَحَّ 

 .لأبنص كلام االله 
ــالى:  ــال تع ــة ª «  ¬ ®  ̄z ©̈  § }وق  الآي

إلينـا  قا أن االله تعـالى أرسـل محمـدًا رسـوله ا ويقينـًصă ن فصَحَّ , ]١٥١[البقرة: 
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من أمور الدين فهو  ÷ما علمنا الرسول  أنَّ ـ ضرورة ـ  فصَحَّ  ,ليعلمنا ما لم نعلم
 .وما لم يعلمنا منها فهو الباIل الحرام القول به ,الحق

 Ë Ì   Í Î z }إبلـيس اللعـين:  )١([بـه]وقال تعالى يعنـي 
 f g }إلى قولـه:  p q   r s t  z }وقال تعالى:   ,]١٦٩[البقرة:  الآية

h i j k    l z  :٣٣[الأعراف[. 
ناَبنص القرآن  فصَحَّ  ثم حرم علينـا القـول  ,خرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئًا أنَّ

نقول عـلى االله تعـالى  إبليس يأمرنا بأنْ  وأخبرنا تعالى أنَّ  ,على االله تعالى بما لا نعلم
 .ملا نعل/ب] ١٦٨[ما 

كمـن  ,القول بالقيـاس وبغيـر القيـاس أنَّ ـ ضرورة ـ بهذه النصوص  فصَحَّ 
ن وكقـول مَـ ,وكقول الروافض في قـول الإمـام ,أثبت العنقاء والغول والكيمياء

 ,مقـرون بالشـرك ,فكل هذا فالقول به على االله تعالى في الدين حرام ,قال بالإلهام
فهو الحق الـذي نقولـه عـلى االله  ,ق ما علمنا رسول االله إلاَّ  ,أمر من أمر إبليس

بالقياس فهو حـرام  ÷لم يأمرنا  فإذْ  ,ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره ,تعالى وعز
  .من أمر الشيMان بلا شك

ا ,فيما خلا كل ما شغبوا بهوقد بينَّا  أرادوا التمويه فيـه بالحـديث فحـرم  ممَِّ
 .القول بالقياس البتة

 فلوْ  ,يقم برهان بإبMاله مْ لَ  حتى لوْ  ,على صحتهوبهذا بMل كل قول لا برهان 
لم يكن لنا برهان على إبMال القيـاس لكـان عـدم البرهـان عـلى إثباتـه برهانـا في 

 ,وإذ ذلك كذلك ,ببرهان إلاَّ  نوجب في الدين شيئًا الفرض علينا ألاَّ  لأنَّ  !!إبMاله
 ,بتصـحيحه حتـى يقـوم برهـان ,فالفرض علينا أن نبMل كل قول قيل في الـدين

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 وباالله تعالى التوفيق. ,وهذا برهان ضروري لا محيد عنه
[المائدة:  k l m n  z   }وقد اعترض بعضهم في قول االله تعالى: 

ائتـوني « :بأربعة أيام ÷يوم الخميس قبل موته  قبما روي عن رسول االله  ]٣
 .)١( »ا لن تضلوا من بعديبكتاب أكتب لكم كتابً 

لم يكن الوحي قـF أكثـر منـه قبيـل «من قولها:  لوبما روي عن عائشة 
 .)٢( »ق موت النبي
 k   }هذه أشياء زائدة على ما كان حين قوله تعالى في حجة الوداع:  :فقالوا

l m n  z  :٣[المائدة[. 
بالآيـة المـذكورة  ,ن أهل الجهل على الحديث المذكورواعترض آخرون مِ 

 .!!بوا قول عمر وفعله في ذلك اليوموصوَّ 
وهذان الاعتراضان من هاتين الMائفتين لا يشبهان اعتـراض ال أبو محمد: ق

أن ـ عنـدنا ـ وبعيـد  !!يشبهان اعتراض أهل الكفـر والإلحـاد وإنَّما ,المسلمين
في قوله تعالى:  لأالMائفة الأولى مكذبة الله  لأنَّ  ;يعترض بها مسلم صحيح الباIن

{   k l m n  z  :ــه )٣(ةمدعيــ ]٣[المائــدة كانــت هنالــك أشــياء لم  أنَّ
مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب  قوالMائفة الثانية مجهلة لرسول االله  ,تكمل

وأن قول عمر أصوب من قول رسول  ,لتخليF في كلامهأو ا ,الذي أراد أن يكتبه
 .)٤(وكلا هذين القولين كفر مجرد قاالله 

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 لم أجده في غير هذا الموضع!! فنظرة إلى ميسرة. )٢(
 .: مدعي»الأصل«في  )٣(
وهذه أشد من سيف الحجاج!! فهؤلاء وأولئك ما قصـدوا الكفـر, ولا اعتقـدوه, فـلا  )٤(

= 
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 ;لوجوهوكل هذه النصوص حق مجرد لا تعارض بين شيء منها بوجه من ا
 ,بثلاثة أشـهر ققبل موته  ,الآية المذكورة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع لأنَّ 

 لأنَّ  ;ا للآيـة المـذكورةوحتى لو نزلت بعد ذلك شرائع لما كان نزولها معارضًـ
وأن يزيد  ,والله تعالى أن يمحو من الدين ما يشاء ,وقت تام كامل )١(كلالدين في 

قبيـل موتـه بسـاعة  قبل قد صح أمر النبي  ,هوليس ذلك لغير ,وأن يثبت ,فيه
 .)٢(ولا يبقى فيها دينان  /أ]١٦٩[بإخراج الكفار من جزيرة العرب 

 . قهم رسول االله ولو ورد لما أقرَّ  ,يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك ولمْ
ومـا أكملـه  )٣(الـدين]كمال [إغرضنا من هذه الآية أن االله تعالى تولى  وإنَّما

وهـذا  ,دهما االله تعـالى في الـدينزا ولا قياسًا لم يأن يزيد فيه رأيً  تعالى فليس لأحد
 وباالله تعالى التوفيق. ,نبيِّ 

أن يكتبه يوم الخميس قبل وفاتـه  قا أمر الكتاب الذي أراد رسول االله فأمَّ 
وكـل  ,عمر )٤(ولقد وهل, سكان في النص على أبي بكر  فإنَّما :بأربعة أيام ÷

 ,ولكنهم الخيـر أرادوا ,اعظيمً  ان ذلك القول منهم خMأً وك ,ن ساعده في ذلكمَ 
 قوإن كانوا قد عوقبوا على ذلـك بـأمر رسـول االله  ,فهم معذورون مأجورون

 !!بحضرتهـ عليهم ـ التنازع  )٥(وإنكاره ,إياهم بالخروج عنه
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داعي للتشنيع!! ورحمك االله أبا محمد!!
 .»المMبوع«زيادة من  )١(
 كتَِابًـا لَكُـمْ  أَكْتُبْ  بكِتَِابٍ  ائْتُونيِ«دم تخريجه الذي تق بجزء من حديث ابن عباس  )٢(

وا لاَ   .»يبَعْدَ مِنْ  تَضِلُّ
 .: كمال الآية»الأصل«في  )٣(
 وهِل: تقدم التعريف بها. )٤(
 .: وإنكارهم»الأصل«في  )٥(
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يوم السقيفة ما كاد  شولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الأنصار 
 ه.لولا أن االله تبارك وتعالى تداركنا بمنِّ  ,ر الإسلاميكون فيه بوا

ا أمـرً ـ وخـروج Iوائـف مـنهم عـن الإسـلام  ,وولد من اخـتلاف الشـيعة
تب ذلـك الكتـاب لانقMـع الاخـتلاف في فلو كُ  ,نفوس أهل الإسلام )١(يشجب

وقد أبـى ربـك  !!ا كان مفعولاً لكن ليقضي االله أمرً  ,ولما ضل أحد فيها ,الإمامة
 .ما ترى إلاَّ 

 !!قد حذرنا من مثلهاـ يعني قول عمر غفر االله له يومئذ ـ  )٢(وهذه زلة عالم
ن ونبرأ مِ  ,ونشهد بشهادة االله تعالى ,وعلى كل حال فنحن نبت ونقMع ونوقن

في الكتاب الـذي أراد  ,أن يمله في ذلك اليوم ÷بأن الذي أراد  ,ن لم يشهدكل مَ 
تحليـل شـيء  أوْ  ,تحريم شيء لم يتقدم تحريمه ا منا زائدً لو كان شرعً  ,أن يكتبه

إسقاU إيجاب شـيء لم يتقـدم  أوْ  ,شيء لم يتقدم إيجابه إيجاب أوْ  ,تقدم تحريمه
 !!ولا بقول أحد من المسلمين ,بيانه ولا كتابته بقول عمر ÷لما ترك  ,إيجابه

ن ولايـة مـِ ,سـيتم أنَّهفيما قد علم بوحي االله تعالى إليه  أنَّهـ ضرورة ـ  فصَحَّ 
: )٣(قبل  الذي قد ذكرنا لفي حديث عائشة  ÷ن في قوله وذلك بيِّ  ,أبي بكر

 .)٤(» أبا بكر إلاَّ والنبيون «ويروى أيضًا » ويأبى االله والمؤمنون«
 والحمد الله رب العالمين كثيرًا. ,يقيناًالبرهان بصحة قولنا  )٥(فصَحَّ 

 .: يشجد»الأصل«في  )١(                                     
 ليته لم يتفوه بها. )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(
 .: فوضح»المMبوع«في  )٥(
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ا في التزام ما نزل من القـرآن قبـل كان بلا شك تأكيدا  فإنَّماتتابع الوحي  وأمَّ
], ٣−١: إلى آخرهــا [النصــر a b c d z }ومثــل مـا روي مــن:  ,ذلـك

, وآية الكلالـة التـي ]٢٨١[البقرة:  الآية Ê Ë Ì Í Î    Ï z }ونزول: 
 .قد كان تقدم حكمها

ــه والحمــد الله رب  ,لا تعــارض بــين شــيء مــن هــذه النصــوص فصَــحَّ أنَّ
 العالمين.

 .ونا كل نازلة تنزل على ما تقولون في نص القرآن والسنةفأر :قالوا فإنْ 
 قـرر[نأن  :هذا واجب علينا وأول ذلـك ,وباالله تعالى التوفيق ,نعم :قلنا لهم

 ?!الديانة )١(]ام
تنقسم ثلاثة أقسام  ,إن أحكام الشريعة كلها أولها عن آخرها :وهي أن نقول
العمل به مـع  )٢( أوْ  ,عتقادهن افرض لا بد مِ /ب] ١٦٩[وهي  :لا رابع لها البتة

وحـلال مبـاح فعلـه ومبـاح  ,ا وعملاً  وعقدً وحرام لا بد من اجتنابه قولاً  ,ذلك
ا ,تركه  لأنَّ  ;ا قبـلالمكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح على ما بينَّ  وأمَّ

والمنـدوب  ,تاركه )٣(ؤجريولكن  ,اولو أثم لكان حرامً  ,المكروه لا يأثم فاعله
 .ولكن يؤجر فاعله ,اولو أثم لكان فرضً  ,لا يأثم تاركهإليه 

وبضـرورة وجـود العقـل في  ,فهذه أقسام الشريعة بإجمـاع مـن كـل مسـلم
فقد قـال االله تعـالى:  ,لا شك في هذا فإذْ  ,التي ورد السمع بها ,القسمة الصحيحة

{   À Á Â Ã Ä Å z  :وقـال تعـالى: ,  ]٢٩[البقرة{   J K   L M 
 .: تقررنا»الأصل«في  )١(                                     

 .: و»المMبوع«في  )٢(
 .: تؤجر»الأصل«في  )٣(



אא@ @@ @@ @
 

 

SRU@

N O P Q R S  z  :١١٩[الأنعام[. 
ما  إلاَّ  ,وكل عمل فمباح حلال ,بهاتين الآيتين أن كل شيء في الأرض فصَحَّ 

 ăالمبلـغ  قوكلام النبـي  ,في القرآن ,ا عليهفصل االله تعالى لنا تحريمه باسمه نص
 )١(فيوفي إجماع الأمة المنصوص على اتباعـه  ,عن ربه تعالى المبين لما أنزل عليه

  .ا قبلراجع إلى النص على ما بينَّ  وهذا ,القرآن
 ,لإجمـاع باسـمه حرمنـاهأو ا ,النص بالنهي عنه )٢(]ا حرمهئً شي[فإن وجدنا 

ا عليـه فهـو حـلال ولا مجمعًـ ,ا على النهي عنه باسمهوإن لم نجد شيئًا منصوصً 
 .بنص الآية الأولى

  a b c }: لأن كتابه قال وقد أكد االله تعالى هذا في غير ما موضع مِ 
d  e f g h i j k l z  :كـل شـيء  ن تعالى أنَّ فبيَّ  ]٨٧[المائدة

م ن حـرَّ فمَ  ,ونهانا عن اعتداء ما أمرنا تعالى به ,ما نص على تحريمه إلاَّ فحلال لنا 
ولا إجماع على  ,والنهي عنه ,على تحريمه ق )٣(]عليه له[شيئًا لم ينص االله تعالى 

 b c }ا فقـال: زادنـا تعـالى بيانًـثـم  ,فقد اعتدى وعصـى االله تعـالى :تحريمه
d e    f g h i kj l m n o      p z  :الأنعــــام]

١٥٠[. 
كل ما لم يأت النص فيـه باسـمه  بنص هذه الآية صحة لا مرية فيها أنَّ  فصَحَّ 

لا يحل لأحد أن يشـهد  ,فهو حلال قمن عند رب العالمين على لسان رسوله 
 .بتحريمه

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: أشياء حرمها»الأصل«في  )٢(
 .: ولا رسوله»المMبوع«في  )٣(
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ــالى:  ــال تع ــة Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð z }وق  الآي
ـــاء:  ـــالى:  ]٥٩[النس ـــال تع  ̈ §  ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }وق

©  z  :الآية إلى قوله{      Ä     z  :١٠٢ −١٠١[المائدة[. 
فهـو واجـب  قعلى لسان نبيـه )١(وما أمرنا به في القرآن  ن االله تعالى أنَّ فبيَّ 
ا أمـر بـه ن لم يفعـل مـومَ  ,ن لم يMع فقد عصىفمَ  ,وضد الMاعة المعصية ,Iاعته

 فلم يMع.
 إنَّ  :ولم يدعنا في لبس أن يقول قائل ,ونهانا عن أن نسأل عن أشياء جملة البتة

ن مَـ« :االله بـن حذافـة هذه الآية نزلت في السؤال عـن مثـل مـا سـأل عنـه عبـد
 À ¿ ¾ ½  ¼ }لكن قال تعـالى:  ,فأكذب االله تعالى ظنونهم )٢(»أبي?

Á Â Ã Ä       z . 
 .ويضل من تركها ,ن جحدهافي الشرائع الذي يكفر مَ ذلك فصَحَّ أنَّ 
  .ا عليناإجماع فليس واجبً  أوْ ما لم يأت به نص فصَحَّ أنَّ 

ن أن يقول مِ /أ] ١٧٠[وهل في العالم نازلة تخرج  ?!فأي شيء بقي بعد هذا
  ?هو واجب :قائل

كلام صحيح عن رسـول  أوْ إن أتيت على إيجابه بنص من القرآن  :فنقول له
 حينئـذٍ ن أبى عن إيجابـه ومَ  ,وهو واجب )٣(]وIاعة فسمع[ ,إجماع أوْ , ق االله

 .: أوْ »المMبوع«في  )١(                                     
موسـى  وغيرهما مـن حـديث أبـي), ٢٣٦٠), ومسلم (٧٢٩١, ٩٢أخرجه البخاري () ٢(

 .ب, وقد جاء أيضًا من حديث أبي هريرة, وأنس س الأشعري
 .: فسمعًا وIاعة»المMبوع«في  )٣(
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وذلـك  ,فأنـت كـاذب ,أت على إيجابه بنص ولا إجمـاعتوإن لم , )١(]هو كاذب[
 !!القول ليس بواجب

إجمـاع  أوْ على النهي عنه بـنص  أتيتَ  إنْ  :فنقول له ,هذا حرام :يقول قائل أوْ 
, )٢(عـاصٍ فهو آثم كـاذب  حينئذٍ اد استباحته ومن أر ,ا وIاعةوسمعً  ,فهو حرام

وذلـك الشـيء لـيس  ,على النهي عنه بنص ولا إجماع فأنت كاذب )٣(أتتوإن لم 
  !!احرامً 

  ?!فهل في العالم حكم يخرج عن هذا
ولا سـبيل  ,وقع إلى يوم القيامة أوْ النص مستوعب لكل حكم يقع فصَحَّ أنَّ 

 وباالله تعالى التوفيق. ,ثةإلى نازلة تخرج عن هذه الأحكام الثلا
 ,بمثل ما جاءت به هذه الآيـات قثم قد جاءت الأحاديث عن رسول االله 

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمـد  ,االله الهمداني الرحمن بن عبد كما حدثنا عبد
حـدثنا إسـماعيل  ,حدثنا محمد بن إسماعيل ,حدثنا محمد بن يوسف ,البلخي

عـن  ,عـن الأعـرج ,عن أبي الزناد ,مالك بن أنس حدثناـ, هو ابن أبي أويس  ـ
هلـك مـن كـان قـبلكم  إنَّـمادعوني ما تـركتكم «قال:  قعن النبي  ,أبي هريرة

بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 
 .)٤(»فأتوا منه ما استMعتم
إذا نهى عن  أنَّه ÷ن فيه بيَّ  ,فهذا حديث جامع لكل ما ذكرناقال أبو محمد: 

ؤتى منـه حيـث بلغـت يُـ إذا أمر بأمر فواجـب أنْ  وأنَّه ,جتنبيُ  شيء فواجب أنْ 
 .: فهو كافر»المMبوع«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: يأت»الأصل«في  )٣(
 .تقدم تخريجه), و٧٢٨٨البخاري ( )٤(



             @@אא 
 

 

SRX@

ولا أمر به فواجب أن لا يبحـث عنـه في حياتـه  ,لم ينه عنه )١(ما نَّ أو ,الاستMاعة
وإذا لم يكن  ,ولا يوجبه ,هذه صفته ففرض على كل مسلم أن لا يحرمه وإذْ  ,÷

فإذا بMل  ,هذه الأقسام الثلاثة إلاَّ لا قسم  إذْ  ,فهو مباح ضرورة ,اواجبً ا ولا حرامً 
وقضـية  ,وقضـية السـمع ,وهذه قضية الـنصـ ولا بد ـ منها اثنان وجب الثالث 

الضلال والكهانة والسـخافة التـي يـدعيها  إلاَّ  ,العقل التي لا يفهم العقل غيرها
ن ومِ , )٢(وزلَّ ومن التمر الجِ  ,كليفهمون من الواIئ الآ أنَّهم !!أصحاب القياس

 وحسبنا االله ونعم الوكيل. ,قMع السرقة مقدار الصداق
 لا[إذا جوزتم وجـود نـوازل  :ثم نعكس عليهم سؤالهم الفاسد فنقول لهم

  ?ماذا تصنعون فيها :فقولوا لنا ,لها في قرآن ولا سنة )٣(]حكم
لا سـبيل إلى  ,معـدومهـذا عنـدنا باIـل  لأنَّ  ;وليس يلزمنا ,فهذا لازم لكم

فلـيس  ?!إذا وجدتم تلك النوازل أتتركون الحكـم فيهـا :فأخبرونا ,وجوده أبدًا
  !!ولا سبيل إلى قسم ثالث ?أم تحكمون فيها ,هذا قولكم

وحكـم  ,أبحكم االله تعـالى, )٤(فأخبرونا عن حكمكم فيه ,فإن حكمتم فيها
  ?!حكمتم فيها قرسوله 

لـيس فيهـا نـص لحكـم االله  :لأنكم قلتم ;قضتمقد تنا :قلنا ,نعم :فإن قلتم
  !!هقولكم أولَ  ب آخرُ وقد كذَّ /ب] ١٧٠[تعالى ولا لرسوله صلى االله عليه 

قلنا: نحن برآء إلى االله تعالى من كل حكم  ,بل بغير حكم االله تعالى :وإن قلتم
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 لفستق. الجلوز: هو البندق. ونبت شبيه با )٢(
 )].٦٥٠), والقاموس المحيF (ص ٥/٣٢٢), ولسان العرب (٣/٨٦٩[الصحاح (  

 .إلى: الأحكام »الأصل«في تحرفت  )٣(
 .: فيها. وهو أصح»المMبوع«, وفي »الأصل«كذا بـ  )٤(
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 . لأفي الدين لم يحكم به االله 
والحمـد الله رب  ,سـواهوفي هذا كفاية لمن عقل فقد وضح قولنا وبMل مـا 

 العالمين.
حـدثنا  ,كما حدثنا حمام بن أحمـد ,وبهذا جاءت الآثار كلها مؤكدة متناصرة

 ,حـدثنا البخـاري ,حدثنا الفربري ,حدثنا أبو زيد المروزي ,االله بن إبراهيم عبد
عـن  ,عن ابن شهاب ,قيلحدثنا عُ  ,حدثنا سعيد ئ,االله بن يزيد المقر حدثنا عبد

إن أعظـم المسـلمين «قـال:  قعن أبيه أن النبي  ,بن أبي وقاصعامر بن سعد 
 .)١(»ن سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتها مَ جرمً 

على أن كل ما لم يأت به تحريم مـن االله تعـالى فهـو ـ كما تسمع ـ  ÷فنص 
  .مغير محرَّ 

 ,االله بن يوسف بـن نـامٍ  كما حدثنا عبد ,في الواجب أيضًا ÷وهكذا أخبر 
حدثنا أحمد بن محمد الفقيـه  ,الوهاب بن عيسى حدثنا عبد ,نا أحمد بن فتححدث

حـدثني زهيـر  ,حدثنا مسلم بن الحجاج ,حدثنا أحمد بن علي القلانسي ,الأشقر
عـن محمـد  ,حدثنا الربيع بن مسلم القرشـي ,حدثنا يزيد بن هارون ,بن حربا
النـاس قـد ا أيهـ« فقـال: قخMبنـا رسـول االله  :قـال ,عن أبي هريرة ,بن زيادا

أكل عـام يـا رسـول االله? فسـكت  :فقال رجل» فحجوا االله عليكم الحج فرض
ثـم » نعم لوجبت ولما اسـتMعتم لو قلتُ : «قفقال رسول االله  ,ثلاثًاحتى قالها 

كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على  نهلك مَ  فإنَّما ,ذروني ما تركتكم«قال: 
وإذا نهيـتكم عـن شـيء  ,أتوا منـه مـا اسـتMعتمفإذا أمـرتكم بشـيء فـ ,أنبيائهم
 .)٢(»فدعوه

 .وقد تقدم تخريجه), ٧٢٨٩البخاري ( )١(                                     
 .وقد تقدم تخريجه), ١٣٣٧مسلم ( )٢(
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وما  ,ما لم يوجبه فهو غير واجب على أنَّ  قفنص رسول االله قال أبو محمد: 
مـا نهـى  وأنَّ  ,ما لم يحرمه فهو حلال وأنَّ  ,أوجبه بأمره به فواجب ما استMيع منه

  ?فأين للقياس مدخل ,عنه فهو حرام
وكل نازلة تنزل إلى يـوم  ,ختلف الناس فيهوالنصوص قد استوعبت كل ما ا

 وباالله تعالى التوفيق. !!القيامة باسمها
 z ©̈  § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �     ~ { }وقـــال تعـــالى: 

 تعالى. ]٢١[الشورى: 
فهو شرع لم يـأذن بـه االله  ,بالنص أن كل ما لم ينص عليه فصَحَّ قال أبو محمد: 

 .وهذا حرام ,وهذه صفة القياس ,تعالى
 A B  C D E F G    H I }تعالى: وقال 

J K L M N O  P Q R S T U V W X z 
ا ا مأمورً واجبً  ,باسمه )١(فكل ما ليس في القرآن والسنة منصوص ]٧٨عمران:  [آل
فهو من عند  ,خالف ما جاء به النص أوْ  ,حرمه أوْ ن أوجبه فمَ  ,ا عنهمنهيă  أوْ  ,به

 .غير االله تعالى
وما  ,فهو من عند غير االله تعالى ,مر به فيهماوالقياس غير منصوص على الأ
 كان من عند غير االله تعالى فهو باIل.

 .]١[الMلاق:   a b c d e z       ` _  }وقال تعالى: 
وقد علمنا ضرورة أن االله تعالى إذا حرم بالنص شيئًا فحرم إنسان شـيئًا غيـر 

م االله تعالى, قياسًا  ,ذلك م االله قياسًـا, أحل بعض ما  أوْ [على ما حرَّ أوجـب  أوْ حرَّ
 .: منصوصًا»المMبوع«في  )١(                                     
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فقد  )١(أسقF بعض ما أوجب االله تعالى قياسًا:] أوْ غير ما أوجب االله تعالى قياسًا, 
  لم بشهادة االله تعالى عليه بذلك.فهو ظا ,تعدى حدود االله تعالى

ـــالى: /أ] ١٧١[ ـــال تع  W X Y Z  [ \ ] ¢ z }وق

  .]٥٩[البقرة: 
 واء سواء.وهذه كالتي قبلها سقال أبو محمد: 

 .] ١٠٤[البقرة:   µ ¶ ¸ ¹ º z   }وقال تعالى: 
من استدرك برأيه وقياسه على ربـه تعـالى أشـياء مـن الحـرام قال أبو محمد: 

فقـد دخـل تحـت هـذه العظيمـة  ,والواجب لم يأت بتحريمها ولا إيجابها نـص
 هو. إلاَّ لا إله  ,ونحمد االله تعالى على توفيقه ,المذكورة في هذه الآية

وقـال تعـالى: ,  ]٨٩[النحـل:  b c d z   }قال تعالى يصف كلامـه: و
{ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü   Ý Þ  z  :وقال تعالى: ,  ]١٩ −١٨[القيامة{   X 

Y Z [ \  z ] :٤٤النحل[. 
لم يكـل بيـان الشـريعة إلى أحـد مـن  أنَّـهفنص االله تعالى عـلى قال أبو محمد: 

ومـا  ,فقF قوإلى رسوله  ,نص القرآنلكن إلى  ,ولا إلى رأي ولا قياس ,الناس
 .عداهما فضلال وباIل ومحال

ــالى:  ــال تع  n o p q r s t u v  w x    }وق
y z { | z  :١٤٤[الأنعام[. 

 .»المMبوع«ما بين المعقوفتين زيادة من  )١(                                     
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 ,كل ما لم تأتنا به وصية من عند االله تعالى فهو افتراء على االله وكذبفصَحَّ أنَّ 
فهـو  ,ه تعالى بالحكم بالقياسولم تأتنا قF وصية من قبل ,وناسبه إلى االله تعالى ظالم
كلامه تعـالى  )١(تعدىنلا  بل جاءتنا وصاياه جل وعز بأنْ  !!افتراء وباIل وكذب

فبMل كل مـا  ,ما فقFما أوجبا وحرَّ  إلاَّ ولا نوجب  ولا نحرم, قوكلام رسوله 
اعدا ذلك والقياس    !!عدا ذلك فهو باIل ممَِّ

 ª «  ¬ ® z ©̈  § ¦ }وقــــــال تعــــــالى: 

وهــذا هــو الأخــذ  ,فأوجــب تعــالى أن نكتفــي بــتلاوة الكتــاب ]٥١وت: [العنكبــ
وأن لا نMلب غير ما يقتضيه  ,إجماع أوْ وإبMال كل تأويل لم يأت به نص  !!بظاهره

Fلفظ القرآن فق.  
وقـال  ]١٠[الشـورى:  Á Â Ã Ä Å Æ  Ç È z }وقال تعـالى: 

م يـبح تعـالى فلـ ,]٥٩[النساء:  الآية Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù z }تعالى: 
 قإلى القـرآن وكـلام رسـول االله  إلاَّ نرد  أوْ نتحاكم  عند الاختلاف والتنازع أنْ 

Fلانً  ,ولا إلى رأي ولا إلى قياس ,قلا إلى أحد دون النبي  ,فقMل كل هذا بMا فب
 Ú   }االله تعالى بقوله:  مع شدة شرU ,والحمد الله رب العالمين على توفيقه ,امتيقنً 

Û              Ü Ý Þ ß z  :فلقد يجب على كل مسـلم قامـت عليـه  ]٥٩[النساء
يهاب لحوق هذه الصفة به, وفرضٌ عليه أن لا يقتـدى بمـن سـلف  [أنْ  ,الحجة

 )٢(ممن تأول فأخMأ, فليس من قامت عليه الحجة كمن لا ندري أقامـت عليـه]

 .: يتعدى»الأصل«في  )١(                                     
 .»المMبوع«ما بين المعقوفتين زيادة من  )٢(
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ناَ إلاَّ  ?!لم تقم أوْ  واالله أعلـم  ,نكما نحسنه بسـائر المـؤمني, )١(نحسن الظن به أنَّ
 .بحقيقة أمر كل أحد
  z ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~   { | } }وقــال تعــالى: 

وسـمى  ,تحليـل أوْ فحرم تعالى الحكم في شيء من الدين بتحريم  ]١١٦[النحل: 
أو  يحللـه في الـنص أوْ  ,أن يحرمـه االله تعـالى إلاَّ ا وفعله كذبً  ,امن فعل ذلك كاذبً 

 .لإجماعا
 l m n o p q r s  t u v w z }وقال تعالى: 

ن االله تعـالى في تحريمـه ذلـك ن حرم بغير إذن مـِى تعالى مَ فسمَّ  ]٥٩[يونس:  الآية
وهـذه صـفة القياسـين  ,احلل بغير إذن من االله تعالى في تحليله مفتريًـ أوْ  ,الشيء
 .بغير إذن من االله تعالى/ب] ١٧١[لين الموجبين بالقياس مين المحلِّ المحرِّ 

فــنص تعــالى عــلى أن لا  ]٧٤[النحــل:  Q R S T  z }وقــال تعــالى: 
 .نضرب له الأمثال

القيـاس ضـرب أمثـال  لأنَّ  ;وهذا نص جلي على إبMـال القيـاس وتحريمـه
ل مـا لم يـنص االله عـلى ومـن مثَّـ ,وتمثيل لما لا نص فيه بما فيـه الـنص ,للقرآن
 , الأمثالفقد ضرب الله تعالى ,بما حرمه االله تعالى وأوجبه ,على إيجابه أوْ  ,تحريمه

 نعوذ باالله العظيم من ذلك. !!وواقع المعصية
الذي لم يـنص  علم االله تعالى أنَّ  فلوْ  ,يعلم ونحن لا نعلم أنَّهونص تعالى على 

قـال االله تعـالى:  ,ولا أغفلـه ولا ضـيعه ,عليه مثل الذي نص عليه لأعلمنا بذلك
{ è é     ê ë    z  :ــريم ــالى: , ] ٦٤[م ــال االله تع  f g  h i j }وق

 .: بهم»المMبوع«في  )١(                                     



             @@אא 
 

 

SST@

k l m n z  :العربية بهـا أرسـل االله رسـوله فصَحَّ أنَّ  ]٤[إبراهيم
 .فبها بين لنا ,ق

فكل ما  ]٤ − ٣[النجم:  K L  M N O P Q R   S  T z }وقال تعالى: 
وقوع كل اسم في اللغة على  يقيناًوقد علمنا  ,نهفعن االله تعالى بيَّ  قنه رسول االله بيَّ 

التمـر لا  وأنَّ  ,االملـح لا يسـمى زبيبًـ وأنَّ  ,الا يسـمى تينـً رَّ وأن البُ  ,مسماه فيها
ولا  ,ولا الواIئ آكلاً  ,اولا الآكل واIئً  ,اوأن الشعير لا يسمى بلوIً  ,ايسمى أرزً 

  .اولا المعرض قاذفً  ,ولا المظاهر قاتلاً  ,االقاتل مظاهرً 
لى ولم يبعـث تعـا ,قد أحكم اللسان كل اسم عـلى مسـماه لا عـلى غيـره فإذْ 
 ,إذا نص في القـرآن ÷ أنَّه يقيناًفقد علمنا  :بالعربية التي ندريها إلاَّ  قمحمدًا 

عـلى مـا  إلاَّ ما فواجب أن لا يوقـع ذلـك الحكـم  ما بحكمٍ  في كلامه على اسمٍ  أوْ 
Fقولا يتعدى به الموضع الـذي وضـعه رسـول االله  ,اقتضاه ذلك الاسم فق, 

فالزيادة على  ,ويقع عليه ,يقتضيه الاسم اممَِّ وأن لا يخرج عن ذلك الحكم شيء 
وهــو  ,والــنقص منــه نقــص مــن الــدين ,ذلــك زيــادة في الــدين وهــو القيــاس

 !!وكل ذلك حرام بالنص الذي ذكرنا ,التخصيص
فمرة يزيدون إلى النص  !!ن خص أصحاب القياس بكلا الأمرينفسبحان مَ 

مـا  )١(بعـضن الـنص ومـرة يخرجـون مـِ !هـذا قيـاس :ويقولون ,ما ليس فيه
لـيس عليـه  :ويقولـون ,ومرة يتركونه كله !هذا خصوص :ويقولون, )٢(يقتضيه

   .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
وهـو  ,الاسم ويقع عليه فالزيـادة عـلى ذلـك زيـادة في الـدينزاد بعدها ناسخ الأصل:  )٢(

الدين وهو التخصيص وكل ذلك حـرام بـالنص الـذي  في والنقص منه نقص ,القياس
 انتهى. ذكرنا.

 وكل هذا مذكور قبل سMرين!!  
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, )١(اةكمـا فعـل الحنيفيـون في حـديث المصـرَّ  !والعبرة معترضة عليـه ,العمل
 .)٢(والإقراع بين الأعبد

وحـديث , )٣(اوكما فعل المالكيون في حديث تمام الصوم لمن أكـل ناسـيً 
 وحسبنا االله ونعم الوكيل. ,وغير ذلك )٤(ميت الحج عن المريض اليائس وال

ــالى:  ــال تع  µ ¶  ̧¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À́   ³ ² ± }وق
Á Â Ã z   :٢٣[النجم[. 

ولا أنـزل بـه  ,والقياس اسـم في الـدين لم يـأذن بـه االله تعـالىقال أبو محمد: 
 ,بيـنهم /أ]١٧٢[القياسات  )٥(للتجاذبهم عل ;وهو ظن منهم بلا شك ,اسلMانً 
وهـذه  ,بالادخـار :وقال آخـرون ,بالكيل :وقال آخرون ,هم الربا بالأكلكتعليل

ولا أنــزل بهــا  ,وتخــاليF وأســماء لم يــأذن االله تعــالى بهــا ,كلهــا ظنــون فاســدة
 .!!!اسلMانً 

ـــــالى:  ـــــال تع  µ ¶   ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ź  ³ ²   }وق

فنص تعالى  ]٨٢[يونس:  g h i j   z }وقال تعالى: ,  ]١٦٩[الأعراف: 
فمـا لم يأتنـا  ,يحق الحق بكلماتـه أنَّهوأخبر تعالى  ,الحق إلاَّ أن لا يقال عليه على 

  .لا حق ,فهو باIل ,كلام االله تعالى بأنه حق من الدين
ــ ــال تعــالى حاكيً ــة D E F G H z   }: ‡ا عــن رســله وق  الآي

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
 .تقدم تخريجه )٤(
 .: على»الأصل«في  )٥(
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 إلاَّ ن يأتوا بسلMا ليس لهم أنْ  أنَّه, فنص تعالى على الأنبياء الصادقين ]١١[إبراهيم: 
فكل حجة لم يـأذن االله تعـالى بهـا في كلامـه  ,والسلMان الحجة بلا شك ,بإذن االله

  !!ولم يأذن قF تعالى في القياس فهو باIل ,فهي باIل
 o p q r s t u v  w x y }وقــال تعــالى: 

z z   :إلى قولــه{   j k lz  :وقــال تعــالى: ]٥ − ٤[الأحــزاب ,{    ̂

_  ̀a     b c d e f g h i z  :ــة ــأنكر  ]٢[المجادل ف
يجعل ابنه غير الذي  ولا أنْ  ,ه غير التي ولدتهمَّ أُ  يجعل أحدٌ  تعالى غاية الإنكار أنْ 

واللـواتي  ,قكنسـاء النبـي  ,وهو تعـالى قـد جعـل أمهاتنـا مـن لم يلـدنا ,ولده
وكمـن أرضـعنه  ,قكـنحن لنسـاء النبـي  ,وجعل أبناءنا من لم نلـده ,أرضعننا

 ,بالنص أن الشيء إذا حكم االله تعالى به فقد لزم دون تعليل فصَحَّ  ,نساؤنا بألبانها
ايحكم بمثل ذلك  ن أراد أنْ مَ  وأنَّ  ا مـن القـول لا نـص فيـه فقـد قـال منكـرً  ممَِّ

 .وفي هذا كفاية لمن وفق ,يقول ما لم يقله االله تعالى ليس لأحد أنْ  وأنَّه !!اوزورً 
ا في التحـريم كمـا جـاء الـنص أمهاتنـ قنساء النبي ـ نحن وهم ـ وجعلنا 

Fولا قسنا  ,بل حرم ذلك علينا ,ثم لم نقس على ذلك رؤيتهن كما نرى أمهاتنا ,فق
بـل حـل لهـم نكـاح نسـاء  ,إخوتهن وبنيهم على أخوال الولاد وإخـوة الـولادة

فبMل حكم القيـاس  ,وحل لرجال المسلمين نكاح أخواتهن وبناتهن ,المسلمين
 .!!وأن لا يتعدى أصلاً  ,Fوصح لزوم النص فق يقيناً

افي آية واحدة قال أبو محمد:  ذكرنـا كفايـة لمـن اتقـى االله تعـالى ونصـح  ممَِّ
وقد تظاهرت الآيات بإبMال ما يدعونـه مـن القيـاس في ديـن االله  ,فكيف ,نفسه
 .!!تعالى

 قوكـذلك جـاءت الأحاديـث الصـحاح عـن رسـول االله قال أبو محمد: 
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حـدثنا  ,حدثنا أحمد بن فـتح ,االله بن يوسف نا عبدكما حدث )١([القياس]بإبMال 
حـدثنا  ,حـدثنا مسـلم ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد ,الوهاب عبد

 .حدثنا شعبة ,حدثنا روح بن عبادة ,ابن نمير
 ,عـن شـعبة ,حدثنا يحيى بـن سـعيد ,قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب

إن عمـر رأى عـلى  :قال ,ابن عمرعن  ,عن سالم ,أخبرني أبو بكر بن حفص :قال
 ?لـو اشـتريته قفقال لرسـول االله  ,حرير أوْ رجل من آل عMارد قباء من ديباج 

حلة  قإلى رسول االله /ب] ١٧٢[فأهدي » يلبس هذا من لا خلاق له إنَّما«قال: 
قال:  ?!فيها ما قلت ك قلتَ بها إلي وقد سمعتُ  قال: أرسلتَ  ,سيراء فأرسل بها إلي

 .»إليك لتستمتع بها ثتُ بع إنَّما«
ولم أبعث بهـا إليـك  ,بعثت بها إليك لتنتفع بها إنَّما«وقال ابن نمير في حديثه: 

 .)٢(»لتلبسها
 ,حدثنا جرير بن حـازم ,حدثنا شيبان بن فروخ :وبالسند المذكور إلى مسلم

يقـيم بالسـوق حلـة  ا التميمـيَّ رأى عمر عMـاردً  :قال ,عن ابن عمر ,حدثنا نافع
فلـو  ,ا يقيم بالسوق حلة سيراءإني رأيت عMاردً  !يا رسول االله :فقال عمر ,سيراء
يلـبس  إنَّما: «قفقال رسول االله  !قدموا عليك ها فلبستها لوفد العرب إذااشتريتَ 

رسـول االله  تيفلما كـان بعـد ذلـك أُ  .»الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة
وأعMى علي بن  ,ةلَّ بحُ وإلى أسامة بن زيد  ,ةلَّ فبعث إلى عمر بحُ  ,بحلل سيراء ق

ـاـ فذكر أمر عمر ـ » نسائك ا بينشققها خمرً «وقال:  ,ةلَّ بحُ أبي Iالب  أسـامة  وأمَّ
قد أنكر مـا  قا عرف أن رسول االله نظرً  قفنظر إليه رسول االله  ,تهلَّ فراح في حُ 

إليـك  ي لم أبعثإنِّ «قال:  ?!بعثت بها إلي ما تنظر فأنتَ  !يا رسول االله :فقال ,صنع
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 ., وقد تقدم تخريجه)٢٠٦٨مسلم ( )٢(
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 .)١(»ا بين نسائكولكني بعثت بها لتشققها خمرً  ,لتلبسها
وبـين  ,على عمر تسويته بين الملك والبيـع والانتفـاع قفأنكر رسول االله 
وكـل  ,وأنكر على أسامة تسويته بين الملك واللبـاس أيضًـا ,اللباس المنهي عنه
القياسين  ÷فأنكر  ,اياسً ق والآخر أحل ,م قياسًافأحدهما حرَّ  ,واحد منهما قاس

 !!وهذا هو إبMال القياس نفسه ,معًا
ا :ولا بد في هذين الحديثين من أحد مذهبين  قإن النبي  :أن يقول قائل إمَّ

وهـذا  !س عليهماأن يكون لبَّ  :ثم وهبهما حلل الحرير ,نهى عن لباس الحرير إذْ 
الحريـر اللبـاس ن علـيهم المحـرم علـيهم مـن بـيَّ  ÷ أنَّـه أوْ  ,ن قائلـهكفر مـِ

Fآ  ,وبقي ما لم يذكر على أصل الإباحة ,المنصوص عليه فقMقاسا إذْ  بفأخ, 
 وباالله تعالى التوفيق. ,لا يحل لأحد أن يعتقد غيره وهذا هو الحق الذي

حـدثنا جـدي  ,حدثنا أبي قاسم بن محمد بـن قاسـم ,حدثنا أحمد بن قاسم
عـن  ,حدثنا حفص بن غياث ,حدثنا مسدد ,حدثنا بكر بن حماد ,قاسم بن أصبغ

قال رسـول  :قال ,عن أبي ثعلبة الخشني ,عن مكحولـ, هو ابن أبي هند ـ داود 
 ,ا فـلا تعتـدوهاحدودً  وحدَّ  ,االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها إنَّ : «قاالله 

رحمـة ـ غير نسيان بهـا  )٢([أشياء مِن]عن  وسكت ,ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها
 .)٣(»عنهافلا تبحثوا ـ لكم 

 تقدم تخريجه. , وقد)٢٠٦٨/٧مسلم ( )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
)٣( WEF 

), ٢٩٣٤رقـم  ٤١٦/ ١٢( »المMالـب العاليـة«أخرجه مسدد, وابن أبي شيبة كما في   
), ٩/٢٤( »تفسـيره«), وابن جرير الMبـري في ٢, ٧٧٨/١( »إتحاف الخيرة المهرة«و

), ٤٣٩٦لدارقMني (), وا٣٤٩٢( »مسند الشاميين«), وفي ٥٨٩/ رقم ٢٢والMبراني (
= 
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االله بن محمـد بـن  حدثنا أحمد بن عبد ,االله يوسف بن عبد كتب إليَّ النمري
حـدثنا , )١(بحرالملك بن  حدثنا عبد ,حدثنا الحسن بن إسماعيل ,علي الباجي

عن داود بـن  ,حدثنا محمد بن فضيل ,حدثنا سنيد بن داود ,محمد بن إسماعيل
إن االله : «ققال رسول االله  :قال ,عن أبي ثعلبة الخشني ,عن مكحول ,أبي هند

 وحدَّ  ,ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها /أ]١٧٣[تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها 
فـلا تبحثـوا ـ رحمـة لكـم لا عـن نسـيان ـ وعفا عن أشـياء  ,ا فلا تعتدوهاحدودً 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرئ في  ــن المق ــه«واب ــة في ٤٩٣( »معجم Mــن ب ــة«), واب ــاكم ٣١٨( »الإبان ), والح

), وابـن عبـد ١٣−١٠/١٢), والبيهقـي (٩/١٧( »الحليـة«), وأبو نعيم في ٤/١١٥(
), وابـن ٦٣٠( »الفقيـه والمتفقـه«), والخMيـب في ٢٠١٢( »جامع بيان العلم«البر في 

), وغيـرهم مـن ١٨٠( »ذم الهـوى«ن الجـوزي في ), واب١٢٣٢( »معجمه«عساكر في 
 Iريق داود بن أبي هند, عن مكحول, به.

 ومكحول الدمشقي ثقة كثير الإرسال.  
 ):٢٨٦−٢٨٥(ص  »جامع التحصيل«قال العلائي في   
إن االله فـرض فـرائض فـلا «عـن أبـي ثعلبـة الخشـني حـديث [أي: مكحول] وروى   

وهو يدلس  ,فيحتمل أن يكون أرسل كعادته ,وهو معاصر له بالسن والبلد ,»تضيعوها
 .كما تقدمـ ا أيضً ـ 

 : هذا حديث غريب, ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة./وقال ابن عساكر   
 :»المMالب العالية«في  /وقال الحافظ ابن حجر   
 رجاله ثقات, إلا أنه منقMع.  
 :»ةإتحاف الخيرة المهر«بظاهر الإسناد, فقال في  /واغترَّ البوصيري   
 وهذا إسناد صحيح.  
 وغيره, يرتقي بها الحديث. سومع ضعف إسناده إلا أن له شواهد عن أبي الدرداء   
 : الحديث الثلاثون. /لابن رجب  »جامع العلوم والحكم«وانظر:   

 .إلى: الحسين بن إسماعيل, حدثنا عبد الملك بن يحيى »الأصلين«تحرف في  )١(
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 .)١(»عنها
حدثنا جدي  ,حدثنا أبي قاسم بن محمد بن القاسم ,حدثنا أحمد بن القاسم

حدثنا  ,حدثنا نعيم بن حماد ,حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ,صبغقاسم بن أ
عن ـ, هو ابن عثمان ـ  )٢(حريزعن  ,حدثنا عيسى بن يونس ,االله بن المبارك عبد
قـال  :قال ,عن عوف بن مالك الأشجعي ,عن أبيه ,الرحمن بن جبير بن نفير عبد

ا فتنـة علـى أمتـي أعظمه ,تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة: «قرسول االله 
 .)٣(»ويحرمون الحلال ,ون الحرامحلُّ فيُ  ,قوم يقيسون الأمور برأيهم

 .)٢٠١٢» (العلم وفضله بيان جامع«ابن عبد البر في  )١(                                     
 .إلى: جرير »الأصل«تحرف في  )٢(
)٣( WEF 

, ١٩٩٦( »جامع بيان العلم«في  ), وابن عبد البر١/٦٢( »المحلى«ابن حزم في أخرجه 
 من Iريق نعيم بن حماد, عن عبد االله بن المبارك, به. )١٩٩٧

في , والخـلال )٢٧٥٥( والبـزار), ١/٦٢٢( »تاريخه«في  أخرجه أبو زرعة الدمشقيو
ــل« ــم  »العل ــه ٧٩(رق ــراني ( ),منتخب ــم ١٨والMب ــاميين«), وفي ٩٠/رق  »مســند الش
), والبيهقـي ٨٢٤( »الإبانة«), وابن بMة في ٧/١٧( »الكامل«), وابن عدي في ١٠٧٢(

), وأبــو القاســم الحنــائي في ٤/٤٣٠), (٣/٥٤٧), والحــاكم (٢٠٧( »المــدخل«في 
تـاريخ «] مMبوع), والخMيب في ١٢١[ ١١٤( /أ مخMوU), أوْ ٥٠/ ق٤(ج  »فوائده«

) كلهم ٤٧٣( »الفقيه والمتفقه«), وفي ٤٢٢−٤٢١, ٤٢١−١٥/٤٢٠( »مدينة السلام
 من Iريق نعيم بن حماد, عن عيسى بن يونس, به.

 قال البيهقي: تفرد به نعيم بن حماد, وسرقه عنه جماعة من الضعفاء, وهو منكر.
بـن معـين في حـديث نعـيم هـذا, وسـألته عـن  وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى

 صحته, فأنكره.
 قلت: من أين يؤتى? قال: شبّه له.

, وتعليـق شـيخ شـيوخنا عـلى »تاريخ مدينـة السـلام«لابن عدي, و »الكامل«وانظر: 
 ).٦٣−١/٦٢( »المحلى«
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اتبرأ  أنَّهوينا عنه وقد رُ  ,بن عثمان ثقة )١(حريزقال أبو محمد:  نسب إليـه  ممَِّ
ــن عــلي  ــن الانحــراف ع ــه البخــاري في سم ــد روى عن ــن حمــاد ق ــيم ب , ونع

 !!)٢(الصحيح
بـأن  ÷ن أمره مِ  ,وفيما قبل هذا ,ذا الفصلوفي الأحاديث التي ذكرنا في ه

ـ ,يتركوه ما تركهم ـاوأن يفعلـوا  ,ا نهـاهم عنـهوأن ينتهوا عمَّ أمـرهم بـه مـا  ممَِّ
 كفاية في إبMال القياس لمن نصح نفسه. ,استMاعوا

أنكر في هـذه الأحاديـث مـن يقـيس  إنَّما :وقد قال بعض أصحاب القياس
ا ,برأيه  النصوص فلم يذم.ن يقيس على تشابه مَ  وأمَّ

وهل زدتمونا على الـدعوى  ?من أين فرقتم هذا الفرق :فقلناقال أبو محمد: 
  ?!الكاذبة شيئًا المفتراة

 .ن أشد المجاهرة بالباIلوقولكم هذا مِ 
إن ـ ن خMـأ فتاوى كثيرة بالرأي يتبـرؤون فيهـا مـِ شوقد وجدنا للصحابة 

ون بل يذمُّ  ,الحق إنَّهولا يقولون  ,ادينً ولا يوجبون شيئًا منها  ,إلى االله تعالىـ  كان
منهم على سبيل الإيجاب  )٣(أنهخوف أن يظن ظان  ,القول بالرأي في خلال ذلك

  .والقMع بأنه حق
 .إلى: جرير »الأصل«تحرف في  )١(                                     

 .يا ابن حزم!!! »الصحيح«في أي رواية له  )٢(
حكايـة موقوفـة عـلى عمـرو بـن ميمـون الأودي),  ٣٨٤٩( »الصحيح«له في فكل ما   

 وهما حديث واحد قرنه البخاري بغيره). ٧١٨٩, ٤٣٣٩و(
 ): ٤٧٠(ص  »هدي الساري«في  /قال الحافظ   
 سوى موضع, أوْ موضعين, وعلق له أشياء أخر!! »الصحيح«لم يخرج عنه في   

 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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  .متعلق )١(هلفن تعلق بالرأي هكذا فمَ 
ا واستخراج علـة الشـبه فمـا  ,القياس الذي ذكر هذا القائل على التعليل وأمَّ

اإليه أشد  فالذي فرَّ  ,ولا قال به ,شصحابة يظن بذلك قF أحد من ال  ,عنه فرَّ  ممَِّ
 وباالله تعالى التوفيق.
 ,ان بعدهم إبMال القياس نصă وعمَّ  ,شوقد جاء عن الصحابة قال أبو محمد: 

إذا أتـاك الحـديث عـن «من قوله لابـن عبـاس:  سكالذي ذكرنا عن أبي هريرة 
عـلى  سنـص مـن أبـي هريـرة  وهذا. )٢(»فلا تضرب له الأمثال قرسول االله 

 إبMال القياس.
الوهـاب  حدثنا عبـد ,حدثنا أحمد بن فتح ,االله بن يوسف بن نام حدثنا عبد

 ,حدثنا مسلم بن الحجاج ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد ,بن عيسىا
 ,عن هلال بن يسـاف ,حدثنا زهير عن منصور ,االله بن يونس حدثنا أحمد بن عبد

أحـب «: ققـال: قـال رسـول االله  ,عن سمرة بن جنـدب ,ميلةعُ عن ربيع بن 
 ,اغلامك يسارً  ينَّ لا تسمِّ « :آخره وفي ,فذكر الحديث» الكلام إلى االله تعالى أربع

هـن أربـع  إنَّـمافيقول لا,  ?أثم هو :فإنك تقول ,ولا أفلح ,اولا نجيحً  ,اولا رباحً 
 .)٣( »علي نَّ فلا تزيدُ 

 .فإنه :»الأصل«في  )١(                                     
 .تقدم تخريجه )٢(
  .)٢١٣٧مسلم ( )٣(

ــلم (و ــه مس ــو داود (), ٢١٣٦أخرج ــائي ), ٤٩٥٩, ٤٩٥٨وأب ــرى«في والنس  »الكب
), ٣٨١١, ٣٧٣٠وابن ماجـه ( ),٢٨٣٦والترمذي ( ),١٠٦١٦, ١٠٦١٥, ١٠٦١٤(

ـــد ( ـــم ٣٣وأحم ـــرهم  ,)٢٠٢٤٤, ٢٠٢٢٣, ٢٠١٣٨, ٢٠١٠٧, ٢٠٠٧٨/رق وغي
 .مختصرًا ومMولاً 
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زيـادة في  أنَّـهوأخبر  ,بن جندب لم يستجز القياسفهذا سمرة قال أبو محمد: 
 ,ومثل هذا يلزم في خيرة وسـعد وفـرج :يستجز أن يقول/ب] ١٧٣[ولم  ,السنة
  .لا :فيقول ?خيرة أثمَّ  ,فرج أثمَّ  ,سعد أثمَّ  :فيقول

ن التسـمية بالأسـماء المـذكورة التـي هذا وقد نص على السـبب المـانع مـِ
فقـد كـان  ,في استخراجها علـة يقيسـون عليهـايسمون هم مثلها الذي يكذبون 

لى أن أوْ  قالتي نـص عليهـا رسـول االله  إنَّ  :أن يقولواـ  لألو اتقوا االله  ـينبغي 
 إذْ ــ  قولا فعل ذلـك رسـول االله  ,لكن لم يفعلوا ذلك ,يقاس عليها ما يشبهها

 وهذا إبMال صحيح للقياس. ,ولا سمرة بعدهـ خص هذه الأسماء 
ن لفظ النبي علي هو مِ  نَّ فلا تزيدُ  ,هن أربع إنَّما !!عل هذا الكلامل :فإنْ قالوا

 . ق
نهـى  قوأبMل لقولكم أن يكون رسـول االله  ,فذلك أشد عليكم :قيل لهم

 وأمر بالاقتصار على ما نص عليه فقF. ,عن القياس والتعليل
 ,)١(حـدثنا محمـد بـن معاويـة المـرواني ,االله بن ربيع التميمي حدثنا عبد

 ,حدثنا محمد بـن جعفـر ,حدثنا محمد بن بشار ,نا أحمد بن شعيب النسائيحدث
وأبـو  ,ويحيى بـن سـعيد القMـان ,الرحمن بن مهدي وعبد ,وأبو داود الMيالسي

سـمعت  :قـال ,حـدثنا شـعبة :قـالوا ,ومحمد بن أبـي عـدي ,الوليد الMيالسي
 :اء بن عازبقلت للبر :سمعت عبيد بن فيروز قال :قال ,الرحمن سليمان بن عبد

 :/شيوخنا أبو الأشبال  قال شيخ )١(                                     
وأما وصفه بالمرواني فلا أدري هل هو كذلك أوْ لا!! وإنما هو محمد بن معاويـة بـن   

 الأحمر, راوي السنن عن النسائي!!!
  W .رحم االله الشيخ لو رجع لترجمته لم يقل ما قال 
 وانظر ما كتبناه في ترجمته في مقدمة التحقيق. واالله المستعان!!  
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 ,قـال هكـذا بيـده )١([من الأضـاحي] قنهى عنه رسول االله  أوْ حدثني ما كره 
فـذكر  )٢(»أربـع لا تجـزئ في الأضـاحي« :قويده أقصـر مـن يـد رسـول االله 

 .»سنن النسائي«من زيادة  )١(                                     
)٢( WEF) يالسي (٤٤٤٤( »الكبرى«) , وفي ٤٣٧٠النسائيM٧٨٥), وال.( 

ـــد (و ـــه أحم ـــم٣٠أخرج ـــو داود (و, ١٨٦٦٧, ١٨٥٤٢, ١٨٥١٠/ رق ), ٢٨٠٢أب
ــائي ( ــرى«) , وفي ٤٣٧١, ٤٣٦٩والنس ــذي (), ٤٤٥, ٤٤٤٣( »الكب , ١٤٩٧والترم

ــر«وفي ), م ١٤٩٧ ــل الكبي ــن ٤٤٦( »العل ــه), واب ــه (ترتيب ــدارمي ٣١٤٤ماج ), وال
), ٤٠١( »مسنده«), والروياني في ٩٠٧, ٤٨١( »ىالمنتق«), وابن الجارود  في ١٩٩٣(

), والبغــوي في ٢٩١٢), وابــن خزيمــة (١١٩٧( »الكنــى والأســماء«والــدولابي في 
), ٥٩٢٢, ٥٩٢١, ٥٩١٩), وابن حبان (٤/١٦٨), والMحاوي (٨٧٦( »الجعديات«

ـــي (), والب٤٦٨−١/٤٦٧والحـــاكم (  »الصـــغرى«), وفي ٩/٢٧٤), (٥/٢٤٢يهق
), ٢٠/١٦٦( »التمهيـد«), وابن عبد البـر في ٦٩٤٧( »شعب الإيمان«), وفي ١٨٢٥(

 ), كلهم من Iريق سليمان بن عبد الرحمن, به.٢١٢٥٥/ رقم ١٥( »الاستذكار«وفي 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عُبيد بن فيـروز, عـن 

 .البراء
 والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

: سألت محمدًا (البخاري) عن هـذا الحـديث فقـال: هـو عُبيـد بـن »العلل«وقال في 
 فيروز, ولا أعرف لعُبيد حديثًا مسندًا غير هذا.

قال محمد: وروى عثمان بن عمر, عن الليث بن سعد, عن سليمان بن عبـد الـرحمن, 
 عُبيد بن فيروز, عن البراء.عن القاسم أبي عبد الرحمن, عن 

 وكان علي بن عبد االله [المديني] يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح.
قال محمد: وما أرى هذا بشيء; لأن عمرو بن الحارث, ويزيد بن أبي حبيب رويا عن 

 سليمان بن عبد الرحمن, عن عُبيد بن فيروز, عن البراء.
 قال محمد: وهذا عندنا أصح.



אא@ @@ @@ @
 

 

STU@

فما كرهـت  :قال ,لأذنأو ا القرن )١(فيي أكره أن يكون نقص فإنِّ  :قال ,الحديث
 مه على أحد.ولا تحرِّ  ,منه فدعه

 قالسـلمي ألا يتعـدى مـا نهـى  )٢(و ذلك عـن عتبـة بـن عبـدوروينا نح
 . )٣(عنه

 ,شـيينَ رَ االله بن حسين بن عقال القُ  حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن عمر العذري

 .»المMبوع«ن زيادة م )١(                                     
 .إلى: عبيد »الأصل«في تحرف  )٢(
)٣( WE،F 

ــد (   ــه أحم ــم ٢٩أخرج ــاري في ١٧٦٥٣, ١٧٦٥٢/ رق ــر«), والبخ ــاريخ الكبي  »الت
), والحـــــاكم ١٧/٣١٤), والMبـــــراني (٢٨٠٣), وأبـــــو داود (٣٣١−٨/٣٣٠(
), ٢٩٣−٣٢/٢٩٢( »التهذيب الكمـ«), والمزي في ٩/٢٧٥), والبيهقي (٤/٢٢٥(

يني, قال: أخبرني يزيد ذو مصر المقرائي, عـن عتبـة بـن عكلهم من Iريق أبي حميد الر
ةِ, عَـنِ  ق االلهِ  رَسُولُ  نَهَى«قال:  سعبد السلمي   وَالْبَخْقَـاءِ, وَالْمُسْتَأْصَـلَةِ, الْمُصْـفَرَّ

 .»وَالْكَسْرَاءِ  وَالْمُشَيَّعَةِ 
رة: التي تستأصل أُذنه    ا حتى يبدو صماخُها. والمصفَّ

 والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله. 
 والبخقاء: التي تُبخق عينها. 

 والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم عجَفًا, وضعفًا, وعجزًا. 
 والكسراء: التي لا تُنقى.

) من Iريق أبـي حميـد, ١/٤٦٩), والحاكم (٨/٣٣١( »الكبير«وأخرجه البخاري في   
 فوعًا.عن عتبة, به مر

 وهذا إسناد ضعيف, أبو حميد, ويزيد مجهولان.
 ./وصححه الحاكم, فوهم   
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, )١(]حمـد بـن الجهـمأد بـن [محمـحـدثنا  ,حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري
ن أبـي عـ ,عن عمـرو بـن دينـار ,حدثنا محمد بن شريك ,حدثنا أحمد بن الهيثم

ويتركـون أشـياء  ,كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء :قال ,عن ابن عباس ,الشعثاء
فمـا  ,وحرم حرامه ,وأحل حلاله ,وأنزل كتابه, قنبيه  لأفبعث االله , )٢(ارً ذّ قت

فـذكر  ,ومـا سـكت عنـه فهـو عفـو ,ومـا حـرم فهـو حـرام ,أحل فهـو حـلال
 .)٣(الحديث

حـدثنا سـليمان بـن  ,د بن الهيثمحدثنا أحم ,وقال محمد بن أحمد بن الجهم
قال: بينمـا عمـر  ,عن الحسن ,حدثنا المعلى بن زياد ,حدثنا حماد بن زيد ,حرب

وIئ رجل من القوم عقبه فقMـع  إذْ  ,بن الخMاب يمشي في بعض Iريق المدينةا
ظلمتنـي, لا واالله )٤([لMمتني, و]يا أمير المؤمنين  :فقال ,فأهوى له ضربة ,نعله

اعفوهـا  :فقـال بعضـهم ,دونـك فـاقتص :فقال ,فألقى إليه الدرة ,ما هذا أردت
ولكـن إن  ,لقد كتبـت وحفظـت ,لا واالله ما أريد مغفرتها :فقال ,لأمير المؤمنين

[المائدة:  µ ¶  ź  ³ ² ±   }ك على خير من ذلك: دللتُ  شئتَ 

 .إلى: أحمد بن محمد بن الجهم »الأصل«في تحرف  )١(                                     
 .: تعذرًا»الأصل«في  )٢(
)٣( WEF 

), وابن أبـي حـاتم في ٢/٢٢٨( »المشكل«والMحاوي في ), ٣٨٠٠أخرجه أبو داود (
 »المحـــلى«), وابـــن حـــزم في ٤/١١٥والحـــاكم (), ٨٠٠٠/ رقـــم ٥( »تفســـيره«
)٧/٤٣٦.( 

 ) إلى: عبد بن حميد, وأبي الشيخ, وابن مردويه.٦/٢٣٣( »الدر المنثور«وزاد نسبته في 
  وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي.

 .»المMبوع«ما بين المعقوفتين زيادة من  )٤(
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 ..)١(وذكر الحديث .اا فأعMاه خادمً فجاء عمر رقيقً  ,فإني قد تصدقتُ  :قال ]٤٥
والعلـة عنـد  ,فهذا عمر لم يستجز قياس المغفرة على الصدقةقال أبو محمد: 
 النص. /أ]١٧٤[ى أن يفارق ظاهر أولا ر ,القائسين واحدة

حدثنا  ,)٢(رونجبالوارث بن  حدثنا عبد ,االله النمري حدثنا يوسف بن عبد
ـ, ب هو زهير بن حـرـ حدثنا أبي  ,حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ,قاسم بن أصبغ
أن عمر بن الخMاب نهى عـن  :عن مجاهد ,ليمبن أبي سُ اعن ليث  ,حدثنا جرير
 .المكايلة

 .)٤(المقايسة  )٣(عنيي :قال مجاهد
 ,حـدثنا إسـماعيل بـن إسـحاق البصـري ,حدثنا محمد بن سعيد بن نبات

االله بـن  االله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد حدثنا عبد ,حدثنا عيسى بن حبيب
 ,حدثنا سفيان بـن عيينـة ,االله بن يزيد حدثنا جدي محمد بن عبد ,رئيزيد المق

قال: قـال عمـر بـن الخMـاب: قـد  ,عن سلمة بن كهيل ,عن خلف بن حوشب
 لم أجده بعد Iول بحث, فنظرة إلى ميسرة. )١(                                     

 .إلى: خيرون »صلالأ«في تحرف  )٢(
 .: نعني»الأصل«في  )٣(
)٤( WEF  كتاب العلم«أبو خيثمة زهير بن حرب في« )٦٥.( 

الفقيــه «), والخMيــب في ٢١١( »المــدخل«), والبيهقــي في ٢٠٣وأخرجــه الــدارمي (  
 ).٤٨٢, ٤٨١( »والمتفقه

 وإسناده ضعيف: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف.  
 .سومجاهد لم يدرك عمر   
 ولذا قال البيهقي: أثر مرسل.  
, »اتباع الكتـاب والسـنة وذم الـرأي«, في باب »السنة«لأحمد في  »كنز العمال«ونسبه في   

 وليس مسندًا). ٤/٢٩٩ولأبي عبيد في الغريب (
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أن يضـل عبـد عـن  إلاَّ ولم يترك لأحد متكلمـا  ,وسنت السنن ,وضحت الأمور
 .)١(عمد

حـدثنا  ,حدثنا قاسـم بـن أصـبغ ,حدثنا أحمد بن عون االله ,حدثنا ابن نبات
 ,حدثنا محمد بن جعفـر ,حدثنا محمد بن بشار ,السلام الخشني محمد بن عبد
أن رجـلاً وامرأتـه  :رةبعن النزال بن س ,الملك بن ميسرة عن عبد ,حدثنا شعبة

ن قبـل فمـن أتـى الأمـر مـِ ,نإن االله تعالى قد بـيَّ  :أتيا ابن مسعود في تحريم فقال
 .)٢(وربما خلافكم  ,ا يMيق خلافهن خالف فواالله مومَ  ,وجهه فقد بين له

 ,فهذا ابن مسعود يجعل كل ما ليس في النص خلافًا الله تعـالىقال أبو محمد: 
 .!!وهذا إبMال للقياس ,ويخبر أن البيان قد تم

حـدثنا محمـد بـن مسـرور , )٣(اسنَّـحدثنا ابن م ,أخبرنا المهلب التميمي
سـمعت  :قـال ,االله بن وهب دحدثنا عب ,الأعلى أخبرنا يونس بن عبد ,القيرواني

عـن  ,عن مسـروق ,عن الشعبي ,يحدث عن المجالد بن سعيد ,سفيان بن عيينة
لا أقـول عـام  ,والذي بعده شـر منـه إلاَّ ليس عام «قال:  أنَّه ,االله بن مسعود عبد

ولكـن ذهـاب  ,ولا أمير خير مـن أميـر ,ولا عام أخصب من عام ,أمMر من عام
                                     

)١( WEF  
   وقد تقدم تخريجه عن Iريق سعيد بن المسيب. سسلمة بن كهيل لم يدرك عمر 

)٢( FWE  
والMبـراني ), ٤٦٤( »الجعـديات«وأبـو القاسـم البغـوي في ), ١٠٤أخرجه الدارمي (

 كلهم من Iريق شعبة, به.), ٩٦٣٦(
 وتابعه الأعمش عن عبد الملك, بنحوه.

 ).١٩١( »الإبانة«ابن بMة في أخرجه 
 .إلى: مياس »الأصل«في تحرف  )٣(



אא@ @@ @@ @
 

 

STY@

فيهـدم الإسـلام  ,قـوم يقيسـون الأمـور بـرأيهم ثم يحدث ,خياركم وعلمائكم
 .)١(» وينثلم

حدثنا أحمـد بـن الحسـن بـن  ,حدثنا أحمد بن فتح الرسان :كتب إليَّ النمري
حدثنا الزبيـر  ,العزيز العمري االله بن محمد بن عبد )٢(ديأخبرنا عب ,عتبة الرازي

عن داود بن  ,عن مالك بن أنس ,)٣(برنحدثني سعيد بن داود بن أبي ز ,بن بكارا
كتـاب  :العلـم ثلاثـة أشـياء«قـال:  ,االله بن عمر عن عبد ,عن Iاوس ,الحصين

  .)٤(» ولا أدري ,وسنة ماضية ,ناIق
                                     

)١( WEF  
وابن وضاح في ),٣/٤٩٥( »المعرفة والتاريخ« والفسوي في), ١٩٤أخرجه الدارمي (

أصول «) وابن أبي زمنين في ٨٥٥١والMبراني ( ),٢٣٢, ٧٨(رقم  »والنهي عنها البدع«
), ٢١١, ٢١٠( »السـنن الـواردة في الفـتن«الـداني في  و), وأبـو عمـر١٠رقم ( »السنة

, ٢٠٠٧» (بيــان العلــم جــامع«), وابــن عبــد البــر في ٢٠٥( »المــدخل«والبيهقــي في 
) كلهــم مــن Iريــق ٤٨٤, ٤٨٣( »الفقيــه والمتفقــه«, والخMيــب في )٢٠٠٩, ٢٠٠٨

 .مجالد, به
 ومجالد بن سعيد ضعيف.

 إلى: عبد االله. »الأصل«في تحرف  )٢(
 .إلى: زبير »الأصل«في تحرف  )٣(
)٤( WEאF »بيان العلم جامع« )٤/٢٦٦( »التمهيد«, و)١٣٨٧.( 

 ).٧٥٤( »الMيوريات«السلفي في  وأخرجه أبو Iاهر
 من Iريق الزبير, به.

ضعيف الحـديث, ... يحـدث  /وسعيد بن داود بن أبي زنبر, قال أبو زرعة الرازي 
 بأحاديث مناكير عن مالك.

ــم ( ــرازي رق ــة ال ــي زرع ــي لأب ــؤالات البرذع ــلام ٤٢[س ــة الس ــاريخ مدين ), وت
)١٠/١١٧.[( 

= 



             @@אא 
 

 

SUP@

حـدثنا أحمـد بـن  ,حدثنا أبو ذر عبد بن أحمـد الهـروي ,حدثنا أحمد بن عمر
حـدثنا محمـد بـن سـهل بـن  ,عبدان بن محمد الحافظ النيسـابوري بـالأهواز

حـدثنا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري مؤلـف  )١([نزيل فسا]ري االله المق عبد
عـن  ,عـن ابـن عقبـة ,عـن الفضـل بـن موسـى ,قال: قال لي صـدقة ,الصحيح
يا جابر إنـك مـن فقهـاء  :لقينا ابن عمر فقال لي :عن جابر بن زيد قال ,الضحاك
 .)٣( »سنة ماضية أوْ  )٢(ناIقبكتاب  إلاَّ فلا تفتين  ,وستستفتى ,البصرة

 وهذا نص المنع من القياس والرأي والتقليد.أبو محمد: قال 
حدثنا خالد بـن  ,حدثنا أحمد بن خليل ,الرحمن بن سلمة الكناني حدثنا عبد

وكان ـ حدثنا أبو القاسم مسعدة العMار بمكة  ,العزيز حدثنا Iاهر بن عبد ,سعد
 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل السهمي, وهو ضعيف, عن مالك, به.وجاء من Iريق أبي حذافة أحمد بن إسماعي
 »تــاريخ مدينــة الســلام«), والخMيــب في ١/١٧٦( »الكامــل«أخرجــه ابــن عــدي في 

)٥/٤٠.( 
 ., وتحرف سهل في الأصل إلى: سهيل»المMبوع«ما بين المعقوفتين زيادة من  )١(
 زيادة من كتب التخريج والمMبوع. )٢(
)٣( WEF  كبيرالتاريخ ال«البخاري في« )٢/٢٠٤.( 

الفقيـه «), والخMيـب في ٣/٨٦( »الحليـة«), وأبـو نعـيم في ١٦٦وأخرجه الدارمي (  
 ), كلهم من Iريق يزيد بن عقبة, عن الضحاك الضبي, به.١٠٧٠, ٤٨٧( »والمتفقه

 يزيد بن عقبة, أبو محمد العتكي المروزي.   
 ): قال السليماني: فيه نظر.٤/٤٣٥( »الميزان«قال الذهبي في 

 ).٦٢٧−٧/٦٢٦( »الثقات«وذكره ابن حبان في   
 والضحاك الضبي مجهول كما قال أبو زرعة الرازي.  
ــعفاء«   ــة ( »الض ــي زرع ــم  ٣/٨١١لأب ــدال«), و١١٦رق ــزان الاعت ), ٢/٣٢٧( »مي

 ).١/٤٤٦( »الضعفاء«والمغني في 
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ي إبـراهيم يعنــ  الحزاميقال: حدثنا ـ  Iاهر وأحمد بن خالد يحسنان الثناء عليه
 ,عن مالك بن أنـسـ وكان ثقة  :قال Iاهرـ حدثنا Iاهر بن عصام ـ, بن المنذر ا

 ,وسـنة ماضـية ,كتاب االله النـاIق :العلم ثلاث :قال أنَّه ,عن ابن عمر ,عن نافع
 . )١(ولا أدري/ب] ١٧٤[

 ,حدثنا قاسم بن أصـبغ ,البصير حدثنا أحمد بن عبد ,حدثنا محمد بن سعيد
حــدثنا  ,حـدثنا محمـد بــن المثنـى ,السـلام الخشــني ن عبـدحـدثنا محمـد بــ

هـو أبـو ـ عـن سـلمان الشـيباني  ,حدثنا سفيان الثـوري ,الرحمن بن مهدي عبد
عن نبيـذ الجـر  قنهى رسول االله  :االله بن أبي أوفى يقول سمعت عبدـ إسحاق 
 .)٢(قال: لا أدري  ?فالأبيض :قلت ,الأخضر

مـا الفـرق بـين  :نـد ابـن أبـي أوفى لقـالالقيـاس عفلوْ جاز  قال أبو محمد:
وبين الفـأر  ?ما الفرق بين الزيت والسمن :كما يقول هؤلاء ?الأخضر والأبيض

لكنه وقف عنـد  :وسائر ما قاسوا فيه ?وبين الأرز والبر ?الميت والسنور الميت
 وهذا هو الذي لا يجوز غيره.  ,النص

                                     
)١( WEF 

), ١١١١( »والمتفقـهالفقيـه «), والخMيـب في ١٠٠١( »الأوسF«أخرجه الMبراني في   
), وأبو Iاهر السلفي ٣/٤٩٤( »المعرفة والتاريخ«من Iريق يعقوب الفسوي, وانظر 

 ) كلهم من Iريق إبراهيم بن المنذر.٧٥٥( »الMيوريات«في 
عمـر بـن «, وعند الفسوي والخMيـب: »Iاهر بن عصام«واختلف في اسم شيخه فهنا   

 .»عمر بن حصين«براني: , وعند الM»ابن عصام«لفي: , وعند السِّ »عصام
غير  »حصين«, وفيه »الأوسF«): رواه الMبراني في ١/١٧٢( »مجمع الزوائد«ووقع في   

 منسوب, رواه عن مالك بن أنس, وروى عنه إبراهيم بن المنذر, ولم أر من ترجمه.
/ رقـم ٣١), وأحمـد (٥٦٢٢واللفظ له,  ٥٦٢١(النسائي و ),٥٥٩٦( البخاريأخرجه  )٢(

 .), وغيرهم١٩٣٩٧/ رقم ٣٢, ()١٩١٤٤, ١٩١٤٢, ١٩١٠٦, ١٩١٠٣
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حـدثنا  ,بـراهيم بـن أحمـدحـدثنا إ ,االله بن خالد الرحمن بن عبد حدثنا عبد
هـو ـ أخبرنا شعيب  ,حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ,حدثنا البخاري ,الفربري

كـان  أنَّـه :كان محمد بن جبير بن مMعم يحدث :عن الزهري قالـ ابن أبي حمزة 
ـا :قـال ,فقام فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ,عند معاوية في وفد من قريش  أمَّ

ولا  , منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب االله تعالىرجالاً  لغني أنَّ ب فإنَّه ,بعد
 .)١(وذكر وذكر باقي الكلام ,فأولئك جهالكم ,قتؤثر عن رسول االله 

حدثنا أحمد بـن  ,االله بن محمد بن عثمان حدثنا عبد ,االله بن ربيع حدثنا عبد
دثنا حمـاد بـن حـ ,حدثنا الحجاج بـن المنهـال ,العزيز حدثنا علي بن عبد ,خالد
عن معاذ بـن  ,عن يزيد بن عميرة ,عن أبي قلابة ,أخبرنا أيوب السختياني ,سلمة
يقرأه الرجـل  حتى ,المال ويفتح فيها القرآن )٢(يكون فتن يكثر منها :قال ,جبل

 ,فيقـرؤه الرجـل فـلا يتبـع ,والمنـافق )٣(والمـؤمن ,والصغير والكبير ,والمرأة
ا ا ويبتدع كلامً فيتخذ مسجدً  ,فيقرؤه علانية فلا يتبع ,واالله لأقرأنه علانية :فيقول

بدعـة  فإنَّهـا ,فإيـاكم وإيـاه ,قولا من سـنة رسـوله  ,ليس من كتاب االله تعالى
 .)٤(قالها ثلاث مرات ,وضلال

 ).٧١٣٩, ٣٥٠٠البخاري ( )١(                                     
 ), وغيره.١٦٨٥٢/ رقم ٢٨وأخرجه أحمد (  

 .: تكون فتن يكثر فيها»المMبوع«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
)٤( WEF 

ــو داود ( ــه أب ــر في ٤٦١١أخرج ــه«), ومعم ــدارمي (), ٢٠٧٥٠» (جامع ), ٢٠٥وال
ــوي في  ــة«والفس ــن وضــاح في ٣٢٢−٢/٣٢١( »المعرف ــدع«), واب ), ٦٣, ٥٩( »الب

), ٣٨٩٥( »مشـكل الآثـار«), والMحـاوي في ٤٠, ٣٩( »صـفة النفـاق«والفريابي في 
وابن بMة ), ٢٢٧/رقم ٢٠( »الكبير«والMبراني في ), ٩١, ٩٠( »الشريعة«والآجري في 

= 



אא@ @@ @@ @
 

 

SUS@

ومعـاذ بـن  ,وأبو هريرة ,وابن مسعود ,وابن عباس ,وابن عمر ,هؤلاء عمر
 ,ومعاويـة ,االله بـن أبـي أوفى وعبد ,والبراء بن عازب ,وسمرة بن جندب ,جبل

لسـنة عـن رسـول االله أو ا ,في القـرآن )١(اوما ليس موجودً  !!كلهم يبMل القياس
لا يصـح خـلاف هـذا  أنَّهوقد قدمنا  ,وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل ,ق

 وباالله تعالى التوفيق. ,بوجه من الوجوه شعن أحد من الصحابة 
ا أخبرنا يحيى  ,االله القاضي نا يونس بن عبدفحدث ,التابعون ومن بعدهم وأمَّ

المعـروف بـابن أبـي  )٣(حدثنا هشام بن محمد بـن قـرة ,)٢(ئذبن مالك بن عاا
 ,حدثنا ابن غليـب ,حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الMحاوي ,خليفة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة«في  شــرح «لكــائي في , واللا)٤/٤٦٦( »مســتدركال«والحــاكم في ), ١٤٦( »الإبان

), وأبـو ٢٣٣−١/٢٣٢( »الحليـة«), وأبـو نعـيم في ١١٧, ١١٦( »اعتقاد أهل السـنة
الأسـماء «), وفي ١٠/٢١٠), والبيهقـي (٢٨٤, ٢٥٢, ٢٧( »الفـتن«عمرو الـداني في 

), وابـن عبـد البـر ٨٣٤( »المدخل«توعية), وفي  ١٣٦حاشدي), (١٣٥( »والصفات
 . سهم من Iرق عن معاذ ), وغير١٨٧١( »جامع بيان العلم«في 

 .: موجود»الأصل«في  )١(
 .إلى: عابد »الأصل«تحرف في  )٢(
 :/قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٣(

 : (فروة), ولا أعرف أيتهما الصواب? ولم أجد لهشام هذا ترجمة!!.»الأندلسية«في   
  W عيني ة بن محمد الرُّ , الحجـري, هو أبو القاسم هشام بن أبي خليفة محمد بن قُرَّ

حديث عن الMحاوي وغيره, وحدث عنه: عبد الغني بـن سـعيد المصـري, وجماعـة. 
 . ٣٧٦مات سنة 

), والإكمــال لابــن مــاكولا ١٨٤, ٩٢[مشــتبه النســبة لعبــد الغنــي بــن ســعيد (ص   
وقد وقع في  )].٣/١٣٦), وتوضيح المشتبه (٤/٦٨), والأنساب للسمعاني (٣/٨٣(
 : حنيفة.»المMبوع«
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حدثني داود بن  ,حدثنا يحيى بن سليمان الMائفي ,حدثني عمران بن أبي عمران
ن قـاس إبلـيس وأول مَ  ,معت محمد بن سيرين يقول: القياس شؤمس ,أبي هند
 .)١(بدت الشمس والقمر بالمقايسعُ  وإنَّما ,فهلك

حدثنا  ,حدثنا محمد بن مسرور القيرواني ,حدثنا ابن مناس ,حدثنا المهلب
ا ريحً أن شُـ ,أخبرني مسلمة بن علي :قال ,حدثنا ابن وهب ,الأعلى يونس بن عبد

  .)٣( اضي قال: إن السنة سبقت قياسكمهو الق )٢(ديكنال
حدثنا أبو نعيم أحمد بن  :إلي النمري قال: قال أبو ذر الهروي/أ] ١٧٥[كتب 

حدثنا محمد بـن  ,الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا عبد, )٤(يراالله الأصبهاني بال عبد
قـال: قـال لي  ,عـن داود الأودي ,حدثنا وهب بن إسماعيل ,إسماعيل الأحمسي

تبع لت عن مسألة فأجبت فيها فلا تُ ئِ إذا سُ  :لها شأن ثلاثًاعني  )٥(حفظا :الشعبي
حتى  À  Á Â Ã       Ä z }, فإن االله تعالى قال في كتابه: »أرأيت«مسألتك 

                                     
)١( FWE 

), ٣٦٩٥٦), وابــن أبــي شــيبة (٩رقــم ( »الأوائــل«أبــو عروبــة الحــراني في أخرجــه 
ــدارمي ( ــري في ١٩٥وال ــير«), والMب ــي في ١٠/٨٣( »التفس ــدخل«), والبيهق  »الم

ــر في ٢٢٣( ــد الب ــان العلــم«), وابــن عب ــه «), والخMيــب في ١٦٧٥( »جــامع بي الفقي
 .)٣٦٤( »ذم الكلام«), والهروي في ٥٠٦( »والمتفقه

 U دار Iيبة).٣/٣٩٣( »تفسيره«وصححه ابن كثير في 
   .: العبدي»الأصل«في  )٢(
)٣( WEאF .مسلمة بن علي الخشني متروك 

 ), وفي إسناده أبو بكر الهذلي, متروك.٢٠٤الدارمي (أخرجه و
 ), بدون إسناد.٢٠٢٤( »جامع بيان العلم«وذكره ابن عبد البر في 

 .إلى: بالذي »الأصل«في تحرف  )٤(
 .: قال»الأصل«في  )٥(
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 ,لت عن مسألة فلا تقس شيئًا بشـيءئِ إذا سُ  :والثانية ,]٤٣[الفرقان: فرغ من الآية 
لا  :ا لا تعلم فقـللت عمَّ ئِ إذا سُ  :الثالثةو ,احللت حرامً  أوْ  ,ت حلالاً مْ فربما حرَّ 

 .)١(وأنا شريكك ,أعلم
 ,حـدثنا ابـن شـعبان ,حدثنا خلف بـن قاسـم ,االله يوسف بن عبد كتب إليَّ 

عـن  ,عـن جـابر ,حـدثنا الأشـجعي ,حدثنا أبـو همـام ,حدثنا محمد بن محمد
 أخـاف أن :قـال ?لمـه :قلت .لا أقيس شيئًا بشيء«قال:  ,عن مسروق ,الشعبي

 .)٢(» تزل رجلي
حدثنا علي  ,الرحمن بن يحيى بن محمد العMار حدثنا عبد :كتب إليَّ النمري

أخبـرني  ,حـدثنا ابـن وهـب ,حدثنا سحنون ,حدثنا أحمد ,بن محمد بن مسرورا
إيـاكم «سمعه يقول:  أنَّه ,عن الشعبي ,عن عيسى بن أبي عيسى ,يحيى بن أيوب

 ,لـتحلن الحـرام )٤(ةسـخـذتم بالمقايفوالذي نفسـي بيـده لـئن أ )٣(ةسوالمقاي
                                     

)١( WEF   
 »جـامع بيـان العلـم «), وابـن عبـد البـر في ٤/٣١٩( »الحليـة«أبـو نعـيم في أخرجه 

 ).٤٩٦( »الفقيه والمتفقه«), والخMيب في ٢٠٩٦(
 داود الأودي اثنان:

 داود بن عبد االله, ثقة, وداود بن يزيد, ضعيف.
 يذكر وهب في تلاميذ أحدهما, واالله المستعان!!! ولموكلاهما يروي عن الشعبي, 

)٢( WEF  جامع بيان العلم«ابن عبد البر في« )٢٠١٨.( 
جـامع بيـان «وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف, ومن Iريقه أخرجه ابن عبد البر في 

 ).٤٨٨٩( »الفقيه والمتفقه«), والخMيب في ١٦٧٧( »العلم
 ).٤٩٠), والخMيب (١٦٧٨, ١٦٧٦), وابن عبد البر (١٩٧أخرجه الدارمي ( لكن

 .: المقايشة»الأصل«في  )٣(
 .: بالمقايشة»الأصل«في  )٤(
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 .)١(» فاحفظوه قولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول االله  ,ولتحرمن الحلال
حدثنا , )٢(ئذحدثنا يحيى بن مالك بن عا ,االله القاضي حدثنا يونس بن عبد

حدثنا  ,حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد الMحاوي, )٣(االله ابن أبي خليفة أبو عبد
حــدثنا جريــر بــن  ,حــدثنا ســعيد بــن منصــور ,ســيياIيوســف بــن يزيــد القر

السـنة لم توضـع  :قـال ,عـن الشـعبي ,مقسـم )٤(نبـعن المغيرة  ,الحميد عبد
 .سيبالمقاي
 )٥(مـدمحقال: حدثنا  ,االله الMلمنكي ناه أيضًا أحمد بن محمد بن عبدحدثو

 حـدثنا ,حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسـي ,مفرج بن أحمد بن يحيى بنا
هـو ابـن ـ حدثنا جريـر  ,حدثنا سعيد بن منصور ,محمد بن علي بن زيد الصائغ

 .)٦(»سيالسنة لم توضع بالمقاي«عن الشعبي قال:  ,عن المغيرةـ, الحميد  عبد
                                     

)١( WEאF  جامع بيان العلم«ابن عبد البر في« )٢٠١٦.( 
الفقيــه «), والخMيــب في ٢٢٥( »المــدخل«), والبيهقــي في ١١٠الــدارمي (أخرجــه و
 مختصرًا), كلهم من Iريق عيسى, به. ٤٩٧), و(٤٩٤( »لمتفقهوا

 وعيسى بن أبي عيسى الحناU متروك.
 ), بإسناد صحيح إلى الشعبي أنه قال: ١٩٧وأخرج الدارمي (

 واالله لئن أخذتم بالمقاييس, لتحرمنَّ الحلال, ولتُحلُنَّ الحرام.
 .إلى: عابد »الأصل«في تحرف  )٢(
 .: حنيفة»Mبوعالم«, و »الأصل«في  )٣(
 .إلى: عن »الأصل«في تحرف  )٤(
 .إلى: محرز »الأصل«في تحرف  )٥(
)٦( WEF  

), وتحرف عنـده ابـن أبـي خليفـة إلى ابـن أبـي ١/٦٨( »المحلى«أخرجه ابن حزم في 
 ).٢٢٧( »المدخل«حنيفة, والبيهقي في 

= 
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الرحيم بن  االله بن عبد حدثنا أحمد بن عبد ,االله القاضي حدثنا يونس بن عبد
 ,السـلام الخشـني محمد بن عبد حدثنا ,حدثنا أحمد بن خالدـ, ثقة ـ  )١(ان نالع

 ,حدثنا صـالح بـن مسـلم ,حدثنا يحيى بن سعيد القMان ,حدثنا محمد بن بشار
 ,هلكتم حـين تـركتم الآثـار إنَّماوهو آخذ بيدي:  يومًاقال: قال لي عامر الشعبي 

من كناسـة داري  هذا المسجد فلهو أبغض إليَّ  لقد بغض إليَّ  ,وأخذتم بالمقايس
 .)٢( هؤلاء الصعافقة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثابت, عـن المغيـرة,  ) عن عمرو بن٢٠٢٥( »جامع بيان العلم«وعلقه ابن عبد البر في 

 عن الشعبي, به.
 في الموضعين: بالمقايس. »الأصل«وفي 

 .إلى: العيان »الأصل«تحرف في  )١(
وهو المحدث المتقن, أبو عمر, أحمد بن عبد االله بن عبد الـرحيم بـن كنانـة اللخمـي,   

القرIبي, يعرف بابن العنان. سمع من أحمد بـن خالـد الحـافظ, وغيـره, وكـان ثقـة, 
 ا, وسيمًا, ضابMًا, جيد التقييد. خيارً 

 . ٣٨٣, ومات سنة ٢٩٩ولد سنة 
), وسـير أعـلام النـبلاء ١/٢٣٢), وبغية الملـتمس (١/٥٦[تاريخ علماء الأندلس (  

)١٦/٤٢٥.[( 
)٢( WEF  

), والبيهقـي في ٤/٣٢٠( »الحليـة«), وأبو نعـيم في ٦٠٩( »الإبانة«ابن بMة في أخرجه 
), والخMيـب في ٢٠١٧( »جـامع بيـان العلـم«وابن عبـد البـر في ), ٢٢٨( »المدخل«
بنحوه), من Iـرق عـن صـالح بـن مسـلم, وهـو  ٥٠٠), و (٤٩٩( »الفقيه والمتفقه«

 البكري, ثقة, وثقه ابن يحيى بن سعيد القMان, وأحمد, وابن معين, وغيرهم. 
 )]١٨١٧رقم  ٤/٤١٣[الجرح والتعديل (

عَافِ : »الإبانة«قال في  ارِ, لَـيْسَ لَهُـمْ وَالصَّ ذِينَ يَفِدُونَ إلَِى الأْسَْوَاقِ فيِ زِيِّ التُّجَّ قَةُ هُمُ الَّ
ي منِْ كَانَ هَذَا مُهَلِّسًاؤُ رُ  ةُ تُسَمِّ مَا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمُ الْكَلاَمُ, وَالْعَامَّ  .وسُ أَمْوَالٍ, إنَِّ

= 
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ا واسع الرواية ـ حدثنا محمد بن خليفة  :كتب إليَّ النمري ăـ شيخ فاضل جد
حـدثنا  ,حـدثنا أحمـد بـن سـهل الأشـناني ,حدثنا محمد بن الحسـين الآجـري

عـن  ,حـدثنا ابـن المبـارك ,حـدثنا يحيـى بـن آدم ,الحسين بن علي بن الأسود
 Ò  }ل االله تعـالى: في قـو ,عن عMاء بن أبـي ربـاح ,الملك بن أبي سليمان عبد

Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù z  :قال: إلى كتـاب االله تعـالى وإلى سـنة  ]٥٩[النساء
 .)١( قرسول االله 

 ,حـدثنا قاسـم بـن أصـبغ ,الوارث بن سفيان أخبرنا عبد :كتب إليَّ النمري
 ,حدثنا جعفر بن برقان ,حدثنا وكيع ,حدثنا موسى بن معاوية ,حدثنا ابن وضاح
 ,إلى كتاب االله تعالى  Ø z      × }قال:  Ö ×      Ø Ù z   }ران: عن ميمون بن مه

 .)٢(ا فإذا قبض فإلى سنته حيă /ب] ١٧٥[وإلى الرسول ما دام 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥١٧لابن الأثير (ص  »النهاية في غريب الحديث والأثر«وانظر: 
W  إلى: الصفافقة, فلم يعرف معناها. /تحرفت الصعافقة عند شيخ شيوخنا 

)١( WEF  جامع بيان العلـم«ابن عبد البر في« )ن ي), ومحمـد بـن الحسـ١٤١٣
 ).١٠٦( »الشريعة«الآجري في 

 ), عن محمد بن الحسين, وهو الآجري, به.٨٧( »الإبانة«ابن بMة في أخرجه و  
سين بن علي بن الأسود الجعفي الكوفي مختلف فيه, ولخص الحافظ حاله, فقال والح  

 : صدوق يخMئ كثيرًا.»التقريب«في 
)٢( WEF  جامع بيان العلم«ابن عبد البر في« )٢٣٤٤, ١٤١٤( . 

 »شــرح مشــكل الآثــار«), والMحــاوي في ٧/١٨٦( »تفســيره«وأخرجــه الMبــري في 
 »الإبانـة«), وابن بMـة في ٤٥( »شرح مذاهب أهل السنة«), وابن شاهين في ٤/١٨٣(
الفقيه «), والخMيب في ٧٦( »شرح اعتقاد أهل السنة«), واللالكائي في ٨٦, ٦٠, ٥٩(

 ) من Iرق عن جعفر بن برقان, به.٣٧٦, ٣٧٥( »والمتفقه
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, يدبيـحـدثنا محمـد بـن الحسـن الزُّ  ,االله بن مغيـث حدثنا يونس بن عبد
ن حدثنا مروا ,حدثنا أحمد بن خالدـ, هو ابن سعيد بن حزم الصدفي ـ حدثنا أحمد 

عـن  ,حـدثنا العبـاس بـن الفـرج الرياشـيـ, ار فخـالملـك ال هـو ابـن عبـد ـ
هذا عـن  )١(خذأ :فقال ,إن الخليل بن أحمد يبMل القياس :قيل له أنَّه ,الأصمعي

 .)٢(إياس بن معاوية 
 ,حدثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بـن فـراس ,حدثني أبو العباس العذري
الرحمن بن  بن عمرو بن أبي سفيان بن عبد الرحمن أخبرنا عمر بن محمد بن عبد

حدثنا أبو الوليـد  ,العزيز حدثنا علي بن عبد ,صفوان بن أمية بن خلف الجمحي
 ,حدثنا سليمان بـن جعفـر ,االله بن بكار القرشي أخبرنا محمد بن عبد ,القرشي

أن جعفر بن محمد بـن عـلي بـن  ,عن ابن شبرمة ,حدثنا محمد بن يحيى الربعي
ن ومَـ )٣([غـدًا نحـن]فإنـا نقـف  ,اتق االله ولا تقـس :ال لأبي حنيفةق ,الحسين

وتقـول أنـت  ,لأقـال االله  ,ققال رسـول االله  :فنقول ,لأخالفنا بين يدي االله 
 .)٤( فيفعل االله تعالى بنا وبك ما شاء ,سمعنا ورأينا :وأصحابك

 .: خذ»الأصل«في  )١(                                     
)٢( WEאF   

 ).٤٩−٤٨(ص  »يين واللغويينIبقات النحو«محمد بن الحسن الزبيدي في   
  : 
 إلى: الزبيري. »الأصل«تحرف الزبيدي في  −١  
 إلى: الفحار, بالمهملة. »المMبوع«و »الأصل«تحرف الفخار في  −٢  
 وهو مروان بن عبد الملك القرIبي, أبو عبد الملك بن الفخار, الفقيه المفتي.  
 ).١٢٤ −٢/١٢٣( »تاريخ علماء الأندلس«ترجمه ابن الفرضي في   

 .: عند الحق»الأصل«في  )٣(
)٤( WEF  

= 
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 البصير حدثنا قاسم بن حدثنا أحمد بن عبد ,حدثنا محمد بن سعيد بن نبات
حـدثنا  ,حدثنا محمد بـن المثنـى ,السلام الخشني حدثنا محمد بن عبد ,أصبغ
 ,عن هارون بـن إبـراهيم البربـري ,حدثنا سفيان الثوري ,الرحمن بن مهدي عبد
أن  ,االله بن عبيد بن عمير قال: إن االله تعالى لم يدع شيئًا أن يبينـه سمعت عبد :قال

فهو كما  قوما قال رسول االله  ,لأالله فهو كما قال ا لأفما قال االله  ,يكون نسيه
فبعفـو االله تعـالى  ,معفو قولا رسوله  ,وما لم يقل االله تعالى ,ققال رسول االله 

 .)١( ورحمته لا تبحثوا عنه
حـدثنا محمـد  ,حدثنا علي بن الحسن بن فهر ,حدثنا أحمد بن عمر بن أنس

العباس محمـد بـن حدثنا أبو  ,االله الحافظ إجازة حدثنا محمد بن عبد ,بن عليا
سـمعت  ,أخبرنـا ابـن وهـب ,الحكم االله بن عبد حدثنا محمد بن عبد ,يعقوب

في حجة الوداع, أمران تركتهمـا  قالزم ما قاله رسول االله  :مالك بن أنس يقول
 .)٢( قكتاب االله تعالى وسنة نبيه  :فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما

أخبرنا الحسن بن علي  ,ن فهرب )٣(حدثنا أحمد بن عمر حدثنا علي بن الحسن
حدثنا أبو بكر أحمد بن مـروان  ,وأبو حفص عمر بن محمد بن عراك ,بن شعبانا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتـاب «), وأبـو الشـيخ والأصـبهاني في ٧٨−٣/٧٧( »أخبار القضاة«وكيع في أخرجه 
الفقيـه «), والخMيـب في ١٩٧−٣/١٩٦( »الحليـة«), وأبو نعـيم في ١٠٦٩( »العظمة
نصـاري ), والهروي الأ١٦٤رقم ( »شرف أصحاب الحديث«), وفي ٥٠٥( »والمتفقه

 ).٣٦٢( »ذم الكلام«في 
)١( WEאF   

 زاد: قال أبي, فجعله من قول عبيد, وليس من قول ابنه. »المMبوع«وفي 
)٢( WEF .والمرفوع قد تقدم تخريجه 
   .إلى: الحسين »الأصل«في تحرف  )٣(
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سـمعت سـفيان بـن  ,حدثنا الزبير بن بكار ,العزيز حدثنا علي بن عبد ,المالكي
ن وراء مـِ أوْ  ,سألت مالك بن أنـس عـن رجـل أحـرم مـن المدينـة :عيينة يقول
أخشى عليه الفتنـة في  قرجل مخالف الله ولرسوله هذا  :فقال مالك ?الميقات
ا ,والعذاب الأليم في الآخرة ,الدنيا  _   ~ {   }سمعت قوله تعالى:  أمَّ

 ̀a  b c d e f     g h z   :ثـــم ذكـــر حـــديث  ]٦٣[النـــور
 .)١(المواقيت

حـدثنا خالـد بـن  ,حـدثنا أحمـد بـن خليـل ,الرحمن بـن سـلمة حدثنا عبد
حـدثنا الحـارث بـن  ,حـدثنا يحيـى بـن عمـر ,ن خالـدحدثنا أحمد بـ ,)٢(سعد

إمــام  قكــان رســول االله  :قــال: قــال لي مالــك ,أخبرنــا ابــن وهــب ,مســكين
الشيء فلا يجيـب حتـى يأتيـه  /أ]١٧٦[يسأل عن  ,وسيد العالمين ,المسلمين

 .)٣(الوحي من السماء
                                     

)١( WEF ترتيب المدارك«قاضي عياض في وذكره ال« )٢/٤٠.( 
 »أحكــام القــرآن«وابــن العربــي في  ),٤٧٢( »ذم الكــلام«الهــروي في أخرجــه و
 ), من Iريق الزبير بن بكار, له, بنحوه.١٤١٣ −٣/١٤١٢(

 أما حديث المواقيت:
), ٥٨٢), وبروايـة القعنبـي (١٠٦٠), وبروايـة أبـي مصـعب (٩٢٧فأخرجه مالـك (
), وبروايـة سـويد بـن ٣٨٠), وبرواية محمد بـن الحسـن (٢٢٠سم (وبرواية ابن القا

يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ «قَالَ:  قأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ببْنِ عُمَرَ اعَنْ نَافعٍِ, عَنْ ), ٤٩٦سعيد (
أْمِ مِنَ الجُحْفَةِ, وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ   .»مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّ

 .»وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ «قَالَ:  قوَبَلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ  :الَ عَبْدُ االلهِ قَ 
 ), وغيرهما.١١٨٢/١٣), ومسلم (١٥٢٥وأخرجه من نفس الMريق: البخاري (

 .إلى: سعيد »الأصل«في تحرف  )٢(
)٣( WEF تقدمت ترجمتهيحيى بن عمر بن يوسف, و. 
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 , يجـب لموإلاَّ  ,بالوحي إلاَّ لا يجيب  قفإذا كان رسول االله قال أبو محمد: 
أو  ,ستحسانأو ا ,قياس أوْ  ,ن أجاب في الدين برأيفمن الجرأة العظيمة إجابة مَ 

 وباالله تعالى التوفيق. ,بالوحي وحده إلاَّ  ,تقليد أوْ  ,حتياUا
حدثنا خلف بن  ,حدثنا محمد بن عيسى غندر ,حدثنا أحمد بن عمر بن أنس

 ,)١(ليجعمر بن راشد الب االله بن الرحمن بن عبد حدثنا أبو الميمون عبد ,القاسم
سـمعت  :قـال ,حدثنا يزيد بن عبـد ربـه ,الرحمن بن عمرو حدثنا أبو زرعة عبد

زكريا احذر الرأي  )٢([يا أبا] :وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاظي
 .)٣( البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم :فإني سمعت أبا حنيفة يقول

االله بـن محمـد بـن عـلي البـاجي  حدثنا عبـد ,حدثنا القاضي حمام بن أحمد
حـدثنا محمـد  ,حدثنا عبيد بن محمد الكشوري ,حدثنا أحمد بن خالد ,اللخمي

قـال  :قال: قال لي حماد بن أبي حنيفة ,الرزاق حدثنا عبد ,)٤(فيذاحبن يوسف الا
 .)٦(من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه: )٥(يأب

ن لم يتـرك القيـاس في موضـع ه لا يفقه مَ أنَّ  يفة يقرُّ فهذا أبو حنقال أبو محمد: 
 .إلى: البلخي  »الأصل«في تحرف  )١(                                     

 .إلى: نا, أي: حدثنا  »الأصل«في تحرف  )٢(
)٣( WEF  تاريخه«أبو زرعة الدمشقي في« )١٣٣٧رقم  ١/٥٠٧.( 

 من Iريق أبي الميمون. )٥٦٠( »الفقيه والمتفقه«وأخرجه الخMيب في 
مـن Iريقـه البيهقـي في ), و٦٧٣−١/٦٧٢( »المعرفة والتاريخ«وأخرجه الفسوي في 

), ١١١( »الأباIيل والمناكير«), والجوزقاني في ٥٥٩), والخMيب (٢٤٣( »المدخل«
 ), من Iرق عن وكيع.٢٧(ص  »أخبار أبي حنيفة وأصحابه«والصيمري في 

 .إلى: الجذامي »الأصل«في تحرف  )٤(
 .إلى: لي »الأصل«في تحرف  )٥(
)٦( WEF »رزاقمصنف عبد ال« )١٤٩٣٩.( 
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لكل شيء لا يفقه المرء  )١(ابă فت ,وهو مجلس القضاء ,الحاجة إلى تصريف الفقه
 .بتركه إلاَّ 

وجـد لهـذين  نفمَـ ,قول مالك آنفًـا في إبMـال القيـاسـ أيضًا ـ وقد ذكرنا 
وواجب عـرض  ,مافهو اختلاف من قوله ,منهما قياس الرجلين بعد هذا القول

 )٢(لقـولوالنص شاهد  ,فلأيهما شهد النص أخذ به ,القولين على القرآن والسنة
لا سيما وهـذان الـرجلان لم يعرفـا قـF القيـاس  ,من أبMل القياس على ما قدمنا
ولكن قياسـهما  ,وترجيحها ,من استخراج العلل ,الذي ينصره أصحاب القياس

اخـتلاف «وهكذا صـدر الMحـاوي في  ,كان بمعنى الرأي الذي لم يقMعا بصحته
نحـو  أوْ  ,فمن أتانا بخير منه أخـذناه ,علمنا هذا رأي :بأن أبا حنيفة قال »العلماء

 .هذا من القول
وهكـذا  ,ولا يقولـون بـه ,والمتحققون بالقياس لا يقرون بهذا ولا يرضونه

 .وباالله تعالى التوفيق ,جميع أهل عصرهما
فهذا برهان بMلانـه  ,وغلبته على أكثر الناسولا معنى لفشو القول بالقياس 

 ,وخفاء الحـق ودثـوره ,بغلبة الباIل وظهوره قفقد أنذر رسول االله  ,وفساده
الوهاب بـن  حدثنا عبد ,حدثنا أحمد بن فتح ,)٣(]بن يوسفاالله  عبد[كما حدثنا 

حدثنا مسلم بن  ,حدثنا أحمد بن علي ,حدثنا أحمد بن محمد الفقيه الأشقر ,عيسى
عـن  ,عن مروان الفـزاري ,وابن أبي عمر جميعًا ,حدثنا محمد بن عباد ,لحجاجا

: ققال: قال رسول االله  ,عن أبي هريرة ,عن أبي حازمـ يعني ابن كيسان ـ يزيد 
 .: فتيى»الأصل«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 إلى: يوسف بن عبد االله, وهو عبد االله بن يوسف بن نامي.  »الأصل«في انقلب  )٣(

 .تقدمت ترجمته
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 .)١(»فMوبى للغرباء ,ا كما بدأوسيعود غريبً  ,ابدأ الإسلام غريبً «
حدثنا  :قالا ,والفضل بن سهل الأعرج ,حدثنا محمد بن رافع :وقال مسلم
 ,عن ابن عمـر ,عن أبيهـ هو ابن محمد العمري ـ حدثنا عاصم  ,شبابة بن سوار

وهو يأرز بـين  ,ا كما بدأوسيعود غريبً  ,اإن الإسلام بدأ غريبً «قال:  قعن النبي 
 . )٢(»حرهاج كما تأرز الحية إلى ,المسجدين

م ووهـب حدثنا ابن أبي دلي ,بن محمد بن الجسور/ب] ١٧٦[حدثنا أحمد 
حـدثنا حفـص بـن  ,حدثنا أبو بكر بـن أبـي شـيبة ,حدثنا ابن وضاح ,بن مسرةا

االله  عن عبد ,عن أبي الأحوص ,عن أبي إسحاق السبيعي ,عن الأعمش ,غياث
ا كـما وسيعود غريبً  ,اإن الإسلام بدأ غريبً : «ققال: قال رسول االله  ,بن مسعودا

 .)٣(»القبائل نزاع« قيل: وما الغرباء? قال:» فMوبى للغرباء ,بدأ
ا  وهي:  ,اه على ترك القياس من وجوه كثيرةالإجماع فقد بينَّ  وأمَّ

 ,قوبما صح عن رسول االله  ,إجماع الأمة كلها على وجوب الأخذ بالقرآن
ليس  أنَّهوأجمعت على  ,تحريمه من الشرائع أوْ وبما أجمعت الأمة كلها على وجوبه 

وأجمعـت عـلى تصـديق قـول االله  ,إجماع أوْ غير نص  لأحد أن يحدث شريعة من
ــام:  p q r s t u z }تعــالى:  ــه تعــالى: ,  ]٣٨[الأنع  k   }وعــلى قول

l m n  z  :ولا حاجة لأحـد  !!وهذا إجماع على ترك القياس ]٣[المائدة
والخMـأ لم  ,ن نقص بالغفلـة المركبـة في البشـرية في التفصـيلحتى نقص مَ  ,إليه

نيؤخذ القياس  وإنَّما ,صلى االله عليهميعصم منه أحد بعد النبيين  وجـد منـه  ممَِّ
 .تقدم تخريجه), و١٤٥مسلم ( )١(                                     

 .تقدم تخريجه), و١٤٦مسلم ( )٢(
البـدع والنهـي «وعنه ابـن وضـاح في ), ٢٦٠( »المسند«), وفي ٣٥٥٠٧ابن أبي شيبة ( )٣(

 .تقدم تخريجه), و١٧٠رقم ( »عنها
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كمـن قـال  ,وهـي زلات علمـاء ,على سبيل الخMأ والغفلة عـن الواجـب عليـه
 .بالتقليد وما أشبه ذلك
 ,القـول بالقيـاس شلم يصح قF عن أحد مـن التـابعين  نَّهإ :وأيضًا فقد قلنا

ولا من التـابعين بـلا  ,لا شكلم يتكلم قF أحد منهم ب فإنَّهوباليقين  ,نعني باسمه
على علـة  إلاَّ ولا بأن القياس لا يصح  ,باستخراج علة يكون القياس عليها :شك

ن أراد عنـد مَـ إلاَّ  !!لا شك فيه البتة ,فهذا أمر مجمع عليه ,جامعة بين الحكمين
Mمـع ظهـور  إنَّماوهذا أمر  ,عين الشمس )١(مسأن ي Fظهر في القرن الرابع فقـ
لا  ,ظهر القياس في التابعين على سـبيل الـرأي والاحتيـاU والظـن نَّماوإ ,التقليد

 .ولا كانوا يبيحون كتابة عنهم ,حق مقMوع به أنَّهولا  ,على إيجاب حكم به
ولم  ,وأيضًا فقد وجدنا مسائل كثيرة جاء النص بخـلاف القيـاس كلـه فيهـا

فـق النـاس عـلى ولا مسـألة ات ,يجدوا قF مسألة جاء النص بالأمر بالقياس فيها
ا ما جاز الإجماع عـلى تركـه في شـيء مـن  ,الحكم فيها قياسًا ăفلو كان القياس حق

ولا يأتي  ,فالإجماع لا يجوز على ترك الحق ,ولا جاء النص بخلافه البتة ,المسائل
ا مـن وسنبين Iرفًـ !!وهذا إجماع صحيح على ترك القياس ,النص بخلاف الحق
 المسائل التي ذكرنا.

قد جاء الإجمـاع عـلى تـرك  :يل الورع يعارض هذا القول بأن يقولولعل قل
  .بعض النصوص

ومـا جـاء قـF إجمـاع بخـلاف  ,ن قال ذلك كاذب آفـكمَ  فليعلم الناس أنَّ 
[ ولا جـاء قـF  ,ما عـداه )٣(لاوهو الحق عندنا  ,صحيح السند متصل )٢([نصٍّ

 .: يMبق»الأصل«في  )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: إلا»الأصل«في  )٣(
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 .نص صحيح بخلاف الإجماع
 !!خلاف نصفقد جاء نص ب :سوفسMائيفإنْ قال 

لكـم  )١(ولم يـذكر ,حـالـ حكـم ـ وهو نص على كـل  ,بنسخ له ,نعم :قلنا
 ,بأنه وجد إجماع على تـرك جميـع وجـوه القيـاس :قلنا وإنَّما ,قياسًا خلاف قياس

الشـرائع  /أ]١٧٧[وهكذا هي جميـع  ,وورد نص مخالف لجميع وجوه القياس
 ,ثلاثًـاوالمغـرب  ,والصـبح ركعتـين ,اككـون الظهـر أربعًـ ,المنصوص عليها

وكـأنواع  ,فيغسل له الأعلى ,وكالحدث من أسفل ,وكصوم رمضان دون شعبان
وقد تركه في  إلاَّ وليس أحد من القائلين بالقياس  ,وسائر الشرائع كلها ,الزكوات

 !!أكثر مسائله
 ا يدل على المراد.في آخر هذا الباب Iرفً ـ إن شاء االله تعالى ـ ن هذا وسنبين مِ 
امحمد:  قال أبو أي شيء هو  ,أخبرونا :يقال لهم فإنَّهمن براهين العقول  وأمَّ

ولم  ,تلجلجوا أوْ  ,لا ندري :فإنْ قالوا?  لأالقياس الذي تحكمون به في دين االله 
ومن قـال بمـا لا يـدري  ,أقروا بأنهم قائلون بما لا يدرون :يأتوا فيه بحد حاصر

[البقرة:  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ   z   }يقول:  إذْ  لأفهو قائل بالباIل وعاص الله 
في  إلاَّ مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الخسيسـة التـي لا تكـون  ]٣٣, الأعراف: ١٦٩

 !!النوكى
 ,قالوا بكثرة المشابهة أوْ  ,حكم جامع بين شيئين بعلة مستخرجة :إنْ قالواو

 .وبما لم يقل قF به صاحب ولا تابع ,كانوا قائلين بما لا دليل على صحته
 .وفي هذا ما فيه ,كانوا شارعين بالظن ,بما يقع في النفس :إنْ قالواو 

جـائز أن تؤخـذ الشـريعة  أنَّـهـ بلا خلاف من أحد منهم ـ وقد أقروا كلهم 
 .: نذكر. وهي أوجه»المMبوع«في  )١(                                     
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 ăلا  أنَّـهـ بلا خلاف مـن واحـد مـنهم ـ وأقروا كلهم  ,اكلها أولها عن آخرها نص
  .تؤخذ الشريعة كلها قياسًا البتة يجوز أنْ 

راهين الضرورية عند كـل ذي حـس وعقـل أن مـا لـزم الكـل لـزم ومن الب
 ,ولا يجـوز أن تؤخـذ قياسًـا مـن أحـد ,فالشرائع كلها لا تمكـن البتـة ,البعض

ولكنه برهان ضروري كقول  ,وليس هذا قياسًا ,فبعضها لا يجوز أن يؤخذ قياسًا
 .)١(إذا كان الناس كلهم أحياء ناIقين فكل واحد منهم حي ناIق  :القائل

 .وليس كل الناس أعور ,بعض الناس أعور :ه فيقولولا يموه مموِّ 
افليس هذا   ,األزمناهم في صفة لكن كل الناس ممكن أن يوجـدوا عـورً  ممَِّ

 .وليس ذلك بممتنع في البنية
ا  .لا بد عندهم من نص يقاس عليه إذْ أخذ الشرائع كلها فممتنع في البنية  وأمَّ

وجـائز أن  ,لا يجوز أن يكذب النـاس كلهـم :ولا هذا أيضًا من قول القائل
وليس كل شـريعة  ,فالكذب عليه ممكن ,بل كل أحد على حدته ,يكذب بعضهم

 .على حدتها جائز أن تؤخذ قياسًا
 وهذا بيان يوضح كلما أرادوا أن يموهوا به في هذا المكان.

ـ :يقال لأصحاب القياس أنَّهوهو  :وبرهان آخر عـالى ا حـرم االله تإذا قلتم لمَّ
حرم أن يكون الصداق أقل مـن  :عشرة دراهم أوْ  ,ن ثلاثة دراهمالقMع في أقل مِ 
ا في نهـار ولما وجبت الكفارة عـلى الـواIئ عمـدً  ,عشرة دراهم أوْ  ,ثلاثة دراهم

ـ ,ا في نهـار رمضـانوجبت على الآكل عمدً  ,رمضان ا حـرم حلـق الشـعر في ولمَّ
 رٍّ بُـ دُّ وكما حرم مُـ ,انة في الإحرامحرم حلق الع ,الرأس لغير ضرورة في الإحرام

  .اسلت نقدً  يْ دَّ مُ د شعير بِ حرم مُ  ,انقدً  رٍّ بُ  يْ دَّ مُ بِ 
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

 الكلية.  هذه مغالMة ظاهرة. فالأول من باب الكل, والثاني من باب  
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 .اولكن حرم رIل حديد برIلي حديد نقدً  ,لا :وقال آخرون منكم
 ,اولكن حرم أصل كرنب بأصلي كرنب نقـدً  ,لا :/ب]١٧٧[ وقال آخرون

ـ ,أبيح ثمنها بعد تحريمه ,ها أبيح اتخاذ كلب الصيد والغنم بعد تحريمولمَّ  ا ولمَّ
إذا كـان أقـل مـن  ,أبيح بيع التمر قبل إصلاحه ,أبيح الثلث في الوصية للموصي

 :وحرمتموه قياسًـا ,وأبحتموه قياسًا ,وسائر ما أوجبتموه قياسًا ,الدار اءثلث كر
 ?ن المبيح لهـذا كلـهومَ  ?ن هو المحرم لهذا كلهومَ  ?ن هذا الموجب لهذا كلهمَ 

 ,ولكل إيجاب من موجب ,ولكل تحريم من محرم ,لا بد لكل فعل من فاعل إذْ 
  !!ولكل إباحة من مبيح

كذبوا على  ,وأوجباه ,وحرماه ,أباحا ذلك ÷االله تعالى ورسوله  :فإنْ قالوا
وهـم لا يقـدمون عـلى أن  ,وجاهروا بالفرية عليهما ,قاالله تعالى وعلى رسوله 

إن أقـدم مـنهم  أنَّـهمع  ,قاالله تعالى ورسوله  ينسبوا ما حكموا فيه بقياسهم إلى
ناَقليل الدين على ذلك أكذبه سائرهم سألناهم عن مسائل يخالف فيهـا  إنَّما ; لأنَّ

بالضـرورة ـ فلم يبق  ,وكفونا مؤونتهم ,بأسهم بينهم حينئذٍ ووقع  ,بعضًابعضهم 
على أحد دون االله  أوْ  ,أن يحيلوا في التحريم والإيجاب والإباحة على أنفسهم إلاَّ ـ 

إقـرار ـ بـلا مؤنـة ولا تكلـف تأويـل ـ وهذا كما تراه  ,قودون رسوله  ,تعالى
 .ولا أذن بها االله تعالى, قبإحداث دين وشريعة لم يأت بها الرسول 

أبحنـاه بخبـر  )١(]ولا[ ,حرمنـاه أوْ  ,فإن سألونا عن مثل هذا فيما أوجبنـاه
إن هـذا السـؤال لازم لكـم  :قـول لهـمفلسنا نقنع بـأن ن ?الواحد العدل المسند

ناَكلزومه لنا لكن نقـول  ,أم خالفونا ,ولا نبالي وافقونا في ذلك ,لا نتكثر بهم ; لأنَّ
وأباح كل ما صح به الخبر عـن  ,وأوجب ,موباالله تعالى التوفيق: إن االله تعالى حرَّ 

ل شـهادة كما نقول فيما أمر االله تعالى به من قبو ,لا شك في ذلك ,قرسول االله 
 وباالله تعالى التوفيق. ,العدول في الأحكام

 .: أوْ »المMبوع«في  )١(                                     
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أخبرونا أكل قياس قاسه قائس من أصحاب القياس حـق  :ونقول لهم أيضًا
 .ولا بد من أحد الوجهين ?أم من القياس خMأ ومنه صواب ?وصواب

وأوجبـوا  ,تركـوا مـذهبهم ,كل قيـاس في الأرض فهـو صـواب :فإنْ قالوا
 !!ا على إنسان واحد في وقت واحدا مباحً فرضً  اوكون الشيء حرامً  ,المحال
 .ومنه صواب ,ن القياس خMأبل مِ  :إنْ قالواو

تلجلجـوا  فـإنْ  ?فبأي شيء تعرفون الحق من الباIـل في القيـاس :قلنا لهم
ـاا لـزمكم عمَّ  هذا لواذٌ  :قلنا ,في كل مسألة إلاَّ لا نأتي بذلك  :وقالوا لا سـبيل  ممَِّ

تجـوز عنـده شـهادة النسـاء  حيثـ أن يقبل امرأتان  ن قاسكمَ  ,لكم إلى وجوده
 )١(وكمن قاس قبول أربع على ,حيث يقبل الرجال ,على قبول رجلينـ  منفردات

وقلما تخلو  ,حيث يقبل النساء مع الرجال ,ذلك على تعويض امرأتين بدل رجل
 .لهم مسألة من مثل هذا

 ,ل الباIل منهويبM ,القياس )٢(فإذا بMل وجود برهان يصحح الصحيح من
 /أ]١٧٨[منه  أنَّهما لا سبيل إلى الفرق بين باIله وبين ما يدعي قوم فقد صَحَّ أنَّ 

 فهذا باIل كله. :حق
 ?!منها باIل وحق أوْ  ,فكل الأخبار عندكم حق :لنا فإنْ قالوا

 إلاَّ لا يحـل تركـه  ,حـق قبل كل ما اتصل برواية الثقات إلى النبـي  :قلنا
 ولا نسخ في القياس أصلاً. ,قين تخصيصي أوْ  ,بيقين نسخ

 
*** 

 .: في»المMبوع«في  )١(                                     
 .»الأصل«في تكررت (من)  )٢(
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 
باالله العـلي  إلاَّ ولا حول ولا قوة  لأإن شاء االله ـ ونحن نرتب قال أبو محمد: 

لا يتعذر بها على أحد من أهل الحق إفساد كل قياس يعارض به  ,Iريقةـ العظيم 
محـتج إذا احـتج  أنَّهوذلك  ,يحتج به محتج منهم أوْ  ,أحد من أصحاب القياس

ن حكم لها بمثل نفواجب أن  ,يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مسألة كذا ممَِّ
في المسألة التي شـبهها خصـمه  ن أصحابنا صفةً ن يعارضه مِ فليMلب مَ  ,حكمها

ا ,بالمسألة الأخرى ثم تلزمه أن يحكم لهـا أيضًـا بمثـل  ,يشبه فيه مسألة ثالثة ممَِّ
 .أولها عن آخرها جميع مسائلهموهذا أمر موجود في  ,ذلك الحكم

ا في ا كافيًـوسـنذكر مـن هـذا Iرفًـ ,وهذا وجه تفسد به مسائلهم في القياس
 ,ونذكر هاهنا مسـألة واحـدة تـدل عـلى المـراد ,الباب بعد هذا إن شاء االله تعالى

 وباالله تعالى التوفيق. 
ضـو عضـو واحـد كع ; لأنَّـهما تقMع فيه اليـد إلاَّ صداق  )١(يكونلا  :قالوا
 .يستباح

 ?عة خمر لا تساوي فلسارْ قستموه على استباحة الظهر في جَ  وهلاَّ  :فيقال لهم
من قياسه على  أوْلىفما الذي جعل قياس الفرج على اليد  ,فهو أيضًا عضو يستباح

ولـيس يقMـع الفـرج كمـا لا يقMـع  ,وهو إلى الظهر أقرب منـه إلى اليـد ?الظهر
 ?!.الظهر

ا كل واحد منهم  إذْ  ,فكل Iائفة منهم قد كفتنا الأخرى ,اتعليلهم في الرب وأمَّ
 وباالله تعالى التوفيق. ,وهكذا كل ما قاسوا فيه ,يبMل علة صاحبه التي قاس عليها

 .: تقMع»الأصل«في  )١(                                     
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ين المتعارضين فننظر أشبههما بمـا اتفـق صَّ نقيس في النَّ  إنَّماوقال بعضهم: 
 عليه في النصوص فنأخذ به.

إفسـادنا لـه في بـاب الكـلام في الأخبـار وهذا أمر قـد تقـدم قال أبو محمد: 
ولكنا نذكر هاهنا من نقض قولهم ما لا غناء بهذا  :وباالله تعالى التوفيق ,وأحكمناه
كـل  لأنَّ  ;ولا مدخل للقياس هاهنا ,هذا عمل فاسد :وهو أنا نقول ,المكان عنه

فلـيس أحـد  ,كل حديث عـارض آيـة أوْ  ,تعارضتا )١(آيتين أوْ  ,حديثين تعارضا
ولا الـذي يـردون إليـه حكـم هـذين  ,ن الآخـربالMاعة له مِ  أوْلىين النصين هذ

ولا  ,وكـل مـن عنـد االله تعـالى ,ن كل واحد من هـذينبالMاعة له مِ  أوْلىالنصين 
فقـد أجمـع عـلى  ,ولا يضعفه اختلاف الناس فيـه ,يقوي النص إجماع الناس عليه

ولا  ,فالأخذ به واجـبوالنص إذا صح  ,واختلف في آيات كثيرة ,بعض الأخبار
 .)٢( هيضره من خالف

 ,فقد سقF ما أرادوا من ذلك من رد النصـين المتعارضـين إلى نـص ثالـث
شـرع  ; لأنَّـهخـذ بالزائـدفإن لم يمكن أُ  ,ووجب استعمال كل ذلك ما دام يمكن

 ,لم يفعلـوا مـا ذكـروا أنَّهـممـع  ,رفعـه غيـره أنَّـهولم يتيقن  ,متيقن رافع لما قبله
لعـن االله «وجـاء , )٣(»افي ربـع دينـار فصـاعدً  إلاَّ لا قMـع «بل جاء  /ب]١٧٨[

فلـم يردوهمـا , )٤(» ويسرق الحبل فتقMع يـده ,البيضة فتقMع يده السارق يسرق
 الآيـة O P z }إلى الآية المتفق على ورودهـا مـن االله تعـالى وهـي: 

 .: اثنين»الأصل«في  )١(                                     
 .: خالف»الأصل«في  )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
 تقدم تخريجه. )٤(
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و نـص مختلـف في وهـــ » في ربع دينار إلاَّ لا قMع « )١([بل غلَّبوا]] ٣٨[المائدة: 
 على الآية وعلى الحديث الآخر.ـ به  الأخذ

وأخذوا بظاهر , )٢(»لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان« :ثم تناقضوا في حديث
وكلاهمـا  ,وكـلا الحـديثين صـحيح ,وهذا خلاف ما فعلوا في آيـة القMـع, الآية

 ,كـذلك لوا أحدهما بأنه اختلف فيه الرواة فالآخرعلَّ  فإنْ  ,مختلف فيه مع صحته
 ولا فرق.
ا احديث الحنيفيين فيما يُ  وأمَّ ăجد Fع فيه اليد فساقMق. 

وتعلـيلهم  ,سألناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخـر إذْ  :وقد قال بعضهم
أحـد التعليلـين  أوْ  ?مـن الآخـر أوْلىفما الذي جعل أحد القياسين  ,بتعليل آخر

ليل لهـم بتعـذر معارضـتها تع أوْ ولا سبيل إلى وجود قياس لهم  ?من الآخر أوْلى
في هـذا  حينئـذٍ العمـل  :فقال هـذا القائـل ,تعليل آخر كما وصفنا أوْ بقياس آخر 

 كالعمل في الحديثين المتعارضين.
لحديثين المتعارضين لا بـد مـن جمعهمـا أو ا النصين لأنَّ  ;هذا باIل :فقلنا

 ,Iريق يسـندوالواجب الMاعة إذا صحا من  ,كليهما حق لأنَّ  ;معًاواستعمالهما 
ولا في التعليلين المتعارضين بوجه من  ,ولا يمكن هذا في القياسين المتعارضين

فالواجب الأخذ  ,لآية والحديثأو ا ,لآيتينأو ا ,فإن تعذر في الحديثين ,الوجوه
الـوارد بالزيـادة  لأنَّ  ;بالزائد إن لم يأت تـاريخ يبـين الناسـخ منهمـا أوْ  ,بالناسخ

مـن  )٣(ينولـيس يمكـن هـذا في القياسـ ,لا يحـل تركهـا ,شريعة من االله تعـالى
لـيس فيهـا  ; لأنَّـهولا في التعليلين المتعارضين بوجه من الوجـوه ,المتعارضين

 .: حتى بلغوا»الأصل«في  )١(                                     
 تقدم تخريجه. )٢(
 .: القياس من»الأصل«في  )٣(
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 لأنَّ  ;ن أحدهما على الآخر في أكثر الأمرزيادة مِ  ولا يوجد في القياس ,نسخ أصلاً 
 ,الآخـر بـأخرىويتعلـق  ,هو أن يتعلق أحد القائسين بصفة إنَّماالتعارض فيهما 

وبـاالله تعـالى  ,حسبه لا مخلص منـه البتـةبوبقي الإلزام  ,فبMل تمويه هذا القائل
 نتأيد.

نـ وقد زاد بعض مقدميهم  ـ ولا بالى بالفضيحة في كلامـه  ,لألم يتق االله  ممَِّ
, )١(ورأيت هذا لأبـي الفـرج المـالكي !إن القياس أقوى من خبر الواحد :فقال

واحتجا في ذلك بأن خبر الواحد يدخله السهو وتعمـد , )٢(وللمعروف بالأبهري
ا ,الكذب فمـا  :قـالا !خـوف الخMـأ في التشـبيه فقـF إلاَّ القياس فلا يدخله  وأمَّ

ا أوْلىيدخله عيب واحد   .!!يدخله عيبان ممَِّ
ثم هو مع شناعته بارد  !وما نعلم في البدع أشنع من هذا القولقال أبو محمد: 
  !!سخيف متناقض

 ?!أخبرنا عنك أتقيس عـلى خبـر الواحـد أم لا :ل لهذا الجاهل المقدمويقا
وأريناهم خزاياهم في قياسهم صداق النكـاح عـلى  ,كذب وافتضح ,لا :فإنْ قال

والآخـرون مـنهم قاسـوا عـلى  ,ساقF )٣(وهو خبر رواه ,القMع في عشرة دراهم
هم قـولهم وأرينا ,وإن كان صحيح السند فهو خبر واحد /أ]١٧٩[خبر في ذلك 

ومـدة , )٤(لا بالمثـل عـلى الخبـر في عتـق الشـقص ,في تقويم المتلفات بالقيمة
والاستMهار في المستحاضة على حديث , )٥(اةالخيار في البيع على حديث المصرَّ 

 .ترجمته تتقدم )١(                                     
 .ترجمته تتقدم )٢(
 .: واهي»المMبوع«في  )٣(
 .تخريجهتقدم  )٤(
 .تخريجهتقدم  )٥(
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 .وهكذا أكثر قياساتهم ,المصراة
وقلـة  ,عـن جهلـه )١(أقيس على خبر الواحد فضح نفسـه وأبـاح :قال وإنْ 

وهـذا غايـة الجنـون  !!بأنه يقيس على ما هو أضعف من القياس ورعه في إقراره
  !!والتناقض

والمقيس  ,والمقيس عندهم فرع ,إن الأصل أقوى من الفرع :وهم يقولون
فـإذا كـان خبـر الواحـد هـو المقـيس عليـه  ,هذا ما لا يختلفون فيه ,عليه أصل

إذا كـان  فعلى قـول هـذين المـذكورين ,والقياس هو الفرع ,عندهم فهو الأصل
 !!القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من الأصل

 !!وهذا تناقض فاحش وبنـاء وهـدم ,الأصل أقوى من الفرع إنَّ  :وقد قالوا
 ن الخذلان.ونعوذ باالله العظيم مِ 

ثم يتركـون  ,يتركون في أكثر أقوالهم ظاهر القرآن لخبر الواحد فإنَّهموأيضًا 
غلبـوا القيـاس عـلى  أنَّهممن كلامهم وعملهم فقد حصل  ,خبر الواحد للقياس

وغلبوا الحديث على القرآن فقـد صـار القيـاس عـلى هـذا أقـوى مـن  ,الحديث
 ,وسخنة عين ,وهذا كله تخليF ,حديث أوْ على قرآن  إلاَّ ولا قياس البتة  !!القرآن

وبـاالله  ,واستحلال لما لا يحل لا يخفى عـلى ذي بصـر ,وإقدام ,وغباوة وجهل
 لتوفيق.تعالى ا

فيما يرد عليهم من أقوال موقوفـة عـلى بعـض ـ ما يقولون  وأيضًا فهم كثير
ا شالصحابة   ,مثل هذا لا يقال بالقياسـ ا وأبا حنيفة يوافق ما قلدوا فيه مالكً  ممَِّ

ثـم  ,كقولهم فـيمن بـاع شـيئًا إلى أجـل ,القياس عندهم فيغلبونه على ما يوجب
 ,وفي البناء في الصلاة على الرعاف والحدث ,جلن ذلك الأابتاعه بأقل إلى أقل مِ 

 .: وأبان»المMبوع«في  )١(                                     
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خبـر واحـد  أنَّـهوتغليب للظـن  ,وهذا ترك منهم للقياس ,وفي مواضع كثيرة جمة
يظنـون ذلـك  وإنَّمـا ,لا يقMعون على أن هذه الأقوال توقيف لأنَّهم; على القياس

 ăهم الـذي هـو عنـد ,خبر واحد عندهم أقوى من القياس أنَّهفقد صار الظن  ,اظن
وفي هذا عجـب  !فقد صار الظن أقوى من اليقين ,خبر الواحد أنَّهأقوى من يقين 

 ونعوذ باالله العظيم من الخذلان.  !عجيب
ــا ــإنَّ  وأمَّ ــة ف ــي  ,الظــن باIــل الحقيق ــه أكــذب  قبــنص حكــم النب بأن
] ٣٦[يـونس:  a b z̀  _ ~ { |   }قـول االله تعـالى:  ونـص, )١(الحديث

 ăل ,افالظن بنص القرآن ليس حقIا فهو با ăفإذا كان الظن الـذي هـو  ,فإذ ليس حق
وبـاالله تعـالى  ,فالقياس بحكمهم أبMل من كـل باIـل ,الباIل أقوى من القياس

 التوفيق.
هو من  إنَّما ,خبر الواحد يدخله السهو والكذب إنَّ  :وجملة القول أن قولهم

وقد مضى  ,ارجوالخو, )٣(بخبر الواحد من المعتزلة )٢(لن لا يقواعتراضات مَ 
/ب] ١٧٩[ ,فإذ قد وجب قبولـه بالبرهـان ,الكلام في إيجاب قبول خبر الواحد

 ,وتعمـد الكـذب اعتـراض بـالظن ,بأنـه يدخلـه السـهو )٤(فاعتراض المعتزلة
 .وبعض الظن إثم والظن أكذب الحديث

إقرار منهم بـأنهم لا يثقـون  :القياس يدخله خوف خMأ التشبيه إنَّ  :وقولهم
 وهو محرم بنص القرآن. ,هذا هو الحكم بالظنو ,بجملته

قـد  ,معـروف بـه ,ويسألون عن إنسان مشهور بادعاء الباIلقال أبو محمد: 
 .تخريجهتقدم  )١(                                     

 .: لا يقوم»الأصل«في  )٢(
 .التعريف بهاتقدم  )٣(
 .: المعترض»المMبوع«في  )٤(
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 الأمة كلها مجمعة على أنْ  فإنَّ  ?خاصم عنده فتقدم إلى قاضي ,كثر ذلك منه وفشا
 فإذا حرم أن يقاس حكم المرء اليوم على ,ما عهد منه )١([على] إلاَّ لا يقاس أمره 

وهـذا هـدم مـن القيـاس  ,فهو أبعد من أن يقاس على غيـره ,حكمه بنفسه أمس
وبـاالله تعـالى  ,وما كان هكذا فهو فاسـد كلـه ,وتفاسد منه بعضه لبعض ,للقياس

 التوفيق.
 .?!وقال قائل منهم: هل يجوز أن يتعبدنا االله تعالى بالقياس

 {  |  } z   }ا قبل نزول قـول االله تعـالى: ذلك كان جائزً  فالجواب إنْ 
~  � ¡ z  :وقولـــه تعـــالى: ]٧٨[الحـــج ,{ § ¨  © ª « ¬ z  

 ,وكان يكون ذلك لو كان حمل إصر كما حمله على الـذين مـن قبلنـا] ٢٨٦[البقرة: 
[البقـرة:  z ] X Y Z  }وكمـا قـال تعـالى:  , لما لا Iاقة لنا بهوتحملاً 
٢٢٠[. 

ا مننـا االله تعـالى مـن أن يكلفنـا وبعد أن أ ,بعد نزول الآيتين اللتين ذكرنا وأمَّ
فـلا  ,وبعد أن نهانا عن أن نقول عليه تعالى بما لم نعلم ,الحكم بالتكهن وبالظنون

وقولـه  ,وعد االله تعالى حـق لا يخلـف البتـة لأنَّ  ;يجوز البتة أن يتعبدنا بالقياس
 وباالله تعالى التوفيق. ,الحق

 
*** 

 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 
אא 

א 
أكثرهم لم يقس الماء الوارد على النجاسة على الماء الذي تـرد قال أبو محمد: 

وبعضهم لم يقس وجوب إراقة مـا ولـغ  !وفرقوا بينهما بغير دليل ,عليه النجاسة
 ولم يقيسوا ,ولغ فيه )١(فيمافيه الكلب على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 

 .الماء في ذلك على غير الماء
وبين سائر المائعـات التـي  ,وأكثرهم فرق بين الماء الذي تقع فيه النجاسة

وا في سـائر ولم يحـدُّ  ,ا إذا بلغه المـاء لم يـنجسوا مقدارً فحدُّ  ,النجاسات تقع فيه
وبعضهم قاس سائر المائعات في ذلك على الماء في  !المائعات شيئًا البتة وإن كثر

وبين الماء  ,وبعضهم فرق بين حكم الماء في البئر ,)٢(وهو أبو ثور !قدارحد الم
لقـول بعـض العلمـاء في ـ زعم ـ ا ولم يقس أحدهما على الآخر اتباعً  ,في غير البئر

في المصـراة  ,وجماعـة مـن الفقهـاء قوهو قد عصـى قـول رسـول االله  ,ذلك
وفرق أيضًـا  !القرآننعم وحكم  ,وفي أزيد من ألف قضية ,والمسح على العمامة

وبين أحكامها وأحكام سائر النجاسـات ولم  ,بين أحكام الجيف الواقعة في النهر
  .يقس بعضها على بعض

اوبعضهم قاس الخنزير على الكلب في الغسل   ولغ فيه كلاهما في الواحدة ممَِّ
  .لسبعأو ا

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .تقدمت ترجمته )٢(
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 .وبعضهم لم يقس أحدهما على الآخر
افيه  الوالغ )١(وبعضهم قاس الماء لحكم  /أ]١٨٠[يحـل  أوْ يحرم أكله  ممَِّ

 .وبعضهم لم يقس ذلك ,يكره أوْ 
فرأى كل ذلك يـنجس  ,له دم ما لا دم له من الميتات على ما وبعضهم قاس

  !وبعضهم لم ير ذلك ,ما مات فيه
والدود المتولد في  ,وبعضهم قاس العقارب والخنافس والدود على الذباب

 .وصغار الفيران, )٣(ءاظوالع ,)٢(وشحمة الأرض ,ولم يقسها على الوزغ ,الفول
ولم  ,وبعضهم قاس عذر ما يؤكل لحمه من الدواب وأبوالهـا عـلى لحومهـا

 .!!ولم يقسها على لحومها ,وبعضهم قاسها على دمائها ,يقسها على دمائها
 !.وبعضهم لم يقس ذلك ,وبعضهم قاس ذنب الكلب ورجله على لسانه

 ولم يقـس ,لى الجبائر على المسح على الخفينوأكثرهم قاس إباحة المسح ع
 ,وبعضهم قاس ذلـك ,على المسح على الخفين ,إباحة مسح العمامة على الرأس

وكلهم فيما نعلم لم يقس نزع الخفين بعد المسح على حلق الشعر وقMع الأظفار 
 !.بعد المسح والغسل

لاة النافلـة وبعضهم لم يقس إباحة صلاة الفريضة بتيمم النافلة على إباحة ص
 .: بحكم»المMبوع«في  )١(                                     

 شحمة الأرض: دودة بيضاء, والكمأة البيضاء. )٢(
ــرب (٥/١٩٥٩[الصــحاح (   ــان الع ــيF (ص ١٢/٣١٩), ولس ــاموس المح ), والق

١٤٥٤.[( 
 العظاء: جمع عظاءة وهي دويبة أكبر من الوزغة. وعظاية أيضًا. )٣(

والقـــاموس المحـــيF  ),١٥/٧١), ولســـان العـــرب (٦/٢٤٣١[الصـــحاح (  
 )].١٦٩٢(ص
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وتنـاقض الأولـون فقاسـوا جـواز صـلاة  ,وبعضهم قاس ذلك ,بتيمم الفريضة
 عـلى أنَّ  ,المتوضئين خلف المتيمم على جواز صلاة المتيممين خلف المتوضئ

 .!!الخلاف في تسوية كلا الأمرين مشهور
ومن Iرائف قياس بعضهم إيجابه أن تستMهر الحائض بـثلاث قياسًـا عـلى 

أفـلا يراجـع بصـيرته مـن  )١(وعلى المسرات ,ثلاثًاحة العذاب انتظار ثمود صي
ويوجـب بـه  ,يقيس هذا القياس السخيف فيمنع به خمس عشـرة صـلاة فريضـة

 .?!لا يقيس مسح العمامة على مسح الخفين ن أنْ مِ  ,إفMار ثلاثة أيام من رمضان
وبعضهم قـاس البـول  ,وبعضهم قاس بول ما يؤكل لحمه بعضه على بعض

وإن تولد من ماء  ,فإن تولد من ماء ينجس فهو نجس ,على ما يتولد منه المذكور
ولم يقس اللحـم المتولـد فيـه عـلى مـا , )٢(وهجوكذلك فعل بن ,Iاهر فهو Iاهر

 وإن تولد عن ميتة ولحم خنزير وعذرة. ,بل رأى كل ذلك حلالاً أكله ,تولد منه
ضـوء بـه عنـد عـدم وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ التمر في جـواز الو

, )٣(وهو الحسن بن حي ,وبعضهم قاس الحضر عليه في الإباحة ,الماء في السفر
  !وقد روي أيضًا قياس نبيذ التين على نبيذ التمر على أبي حنيفة

 .: المصراة. وهو أوجه»المMبوع«في  )١(                                     
 النجو: ما يخرج من البMن, الحدث, والعذرة.  )٢(

), والقاموس المحيF (ص ٣٠٧−١٥/٣٠٦), ولسان العرب (٦/٢٥٠٦[الصحاح (  
١٧٢٣.[( 

ي, الحسن بن حي: هو الإمام الكبير, أحد الأعلام, الحسن بن صالح بن صالح بـن حـ )٣(
داني الثوري, الفقيه العابـد, أحـد أئمـة الإسـلام, لـولا تلبسـه أبو عبد االله الكوفي الهمْ 

 ببدعة. 
 .١٦٩, ومات سنة ١٠٠ولد سنة 

), وسـير أعـلام ١٩١−٦/١٧٧), وتهذيب الكمـال (٣٣٥−٧/٣٢٧[حلية الأولياء (  
 )].٣٧١−٧/٣٦١النبلاء (
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 إذْ ولم يقيسـوه عليهـا  ,قياسًا على الصلاة ,ومنع أكثرهم من الكلام في الأذان
 .أجازوه بلا وضوء

ولا تنكــيس  ,ولم يجــز تنكــيس الأذان ,وضــوءوأجــاز بعضــهم تنكــيس ال
بعضهم في المنـع  ,وقاس ذلك كله ,على الآخرين )١(ولم يقس أحدهم  ,الMواف
 !!في الإباحة في الكل أوْ  ,في الكل

فأجاز أن يـؤم في النافلـة مـن لا  ,وفرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة
وبعضهم  ,لنساء في شيء منهمايجوز أن يؤم في الفريضة ثم لم يجز أن تؤم المرأة ا

 .قاس كل ذلك بعضه على بعض
/ب] ١٨٠[وبعضهم لم يقس جواز صلاة المتنفل خلف من يصلي الفـرض 

وبعضهم قاس كل ذلك بعضه  ,الفرض خلف المتنفل على جواز صلاة من يصلي
لم يقس المنع من إتمام المسـافر خلـف المقـيم ـ فيما أعلم ـ وكلهم  ,على بعض

 قصر المقيم خلف المسافر. على المنع من
ن هذا أن بعضهم لم يقس إتمام أهـل مكـة عـلى إتمـام أهـل منـى وأIرف مِ 

ولم يقيسوا جواز الحج على العبد إذا حضـره عـلى  !!وهذا عجب ما شئت !بمكة
  !!جواز الجمعة عنه إذا حضرها

وبعضهم لم يقس جواز صلاة الفرض خلف الفاسق من الأمراء عـلى جـواز 
 .وبعضهم قاس كل ذلك سواء ,خلفه صلاة الجمعة

وبعضهم لم يقس حكم ابتداء التكبير للقائم من الركعتين عـلى حكـم ابتـداء 
والرفع من السجود وبعضهم ساوى بين ذلك كلـه  ,التكبير في الركوع والسجود
 .وقاس بعضهم على بعض

  .: أحدهما»المMبوع«في  )١(                                     
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إيجـاب البنـاء عـلى  )١([إيجاب البناء على المحدث على]وبعضهم لم يقس 
 .وبعضهم ساوى بينهما ,الراعف

[على وجوب البناء بعـد وبعضهم لم يقس وجوب البناء قبل تمام السجدتين 
 .وبعضهم قاس كلا الأمرين على السواء, )٢(تمام السجدتين]

وبعضهم لم يقس وقوع الجبهة والرجلين على نجاسة في الصلاة عـلى وقـوع 
ذلـك بعضـه عـلى  وبعضهم قـاس كـل ,اليدين والركبتين على نجاسة في الصلاة

فلـم يقيسـوا جـواز  ,وهؤلاء الذين قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا ,بعض
على جواز وقوع الجبهـة  ,ما تنبت أوْ  ,وقوع الرجلين والركبتين على غير الأرض

 .وفرقوا بين الأمرين ,واليدين على ذلك
وبعضهم لم يقس الثبات على يقين الحدث لمن شك في الوضوء على الثبات 

 .وبعضهم ساوى بين الأمرين ,يقين الوضوء لمن شك في الحدثعلى 
ومن  ,فرأى من قليله السجود فقF ,وبعضهم لم يقس Iويل السهو على قليله

ا السـجود فقـF ورأى مـن رأى من السلام ساهيً  )٣(من]ومنهم [ ,كثيره الإعادة
ا قـد ا وأنهـن تكلـم في صـلاته سـاهيً ورأى بعضهم على مَ  ,ا الإعادةالكلام ساهيً 

ا وهو صـائم لم يبMـل ناسيً  )٤(لكأوإن  ,وإن أحدث بغلبة لم تبMل صلاته ,بMلت
 وإنْ  ,ا لم تبMـلفرأى إن تكلـم في صـلاته سـاهيً  ,وقلب غيره منهم الأمر ,صومه

 .ا وهو صائم بMل صومهأكل ناسيً  وإنْ  ,أحدث بغلبة بMلت
لم يقيسـوا و ,ن نسـي أكثـروبـين مَـ ,ن نسي صلاة يـوم وليلـةقوا بين مَ وفرَّ 

 .»الأصل«ن سقF من ما بين المعقوفتي )١(                                     
 .»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )٢(
 .: وغيره منهم»الأصل«في  )٣(
 .: كان»الأصل«في مكانها  )٤(
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 .وبعضهم قاس كل ذلك على السواء ,على الآخر أحدهما
على الجمع بين المعـز  ,وقاس بعضهم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة

وبعضـهم  ,ولم يقسه على التفريق بين التمر والزبيب في الزكـاة ,والضأن في الزكاة
ن ذكرنـا رأى مَـ وأعجب من ذلك أنَّ  ,قاسه على التفريق المذكور لا على الجمع

ولا  ,ةيولم يرى إخراج عنـز عـن ضـان ,وفضة عن ذهب ,إخراج ذهب عن فضة
ولم يقس بعـض ذلـك عـلى  ,رٍّ ا عن بُ ولا شعيرً  ,ا عن شعيررă ولا بُ  ,ة عن عنزيضان
 .وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسًا !!بعض

فـرأى  ,ق بعضهم بين غلة ما ابتيع للتجارة وبين الربح المتولد في ذلـكوفرَّ 
رأس  /أ]١٨١[ورأى في الـربح ضـمه إلى أصـل الحـول في  ,في الغلة الاستئناف

وقاس غيـره مـنهم بعـض ذلـك بـبعض في  ,ولم يقس أحدهما على الآخر ,المال
ولم يوجبـوا ديـون  ,وأوجبوا ديون الناس من رأس المال ,في الضم أوْ الاستئناف 

وسـاوى بعضـهم بـين  , الآخـرولم يقيسوا أحـدهما عـلى ,من الثلث إلاَّ االله تعالى 
 .الأمرين

عــلى العوامــل ـ لبــاس  أوْ  )١(ءاروإن كــان لكـــ ولم يقـس بعضــهم الحــلي 
فبعضهم أوجـب الزكـاة في الحـلي وأسـقMها  ,المعلوفة من الإبل والبقر والغنم

 )٤(وأسـقMها عـلى ,العوامـل )٣(وبعضهم أوجب الزكـاة عـلى ,العوامل )٢(على
 ,كـل ذلـك )٥(على الآخر في إسـقاU الزكـاة عـلىوبعضهم قاس أحدهما  ,الحلي

 .: لكذا»الأصل«في  )١(                                     
   .: عن. وهو الأصح»المMبوع«في  )٢(
  .: في»المMبوع«في  )٣(
 .: عن. وهو الأصح»المMبوع«في  )٤(
 .: عن. وهو الأصح»المMبوع«في  )٥(
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والعجب أن الذي أسقF الزكاة عـن حـلي الكـراء لم يقـس عليـه الحـلي المبتـاع 
  !!للتجارة ورأى فيه الزكاة

ولا كسادات ساداتهم في  ,العبيد فلم يرهم كساداتهم ق بين عبيدوبعضهم فرَّ 
ذمة أن يؤخذ منهم ما ورأى على عبيد عبيد أهل ال ,وجوب زكاة الفMر المأخوذة

 .فقهميؤخذ من سادات ساداتهم إذا تجروا إلى غير أُ 
ولم يقـس  ,ولم يرهـا في التـرمس, )١(وبعضهم رأى الزكاة في زيت الفجـول

  .أحدهما على الآخر
ولم يقـس أحـدهما  ,ولم يرها في البلـوU ,سالآ بِّ وبعضهم رأى الزكاة في حَ 

 .بالآخر
مـن  أوْلىفـرأى الكفـن فيـه  ,في الكفـن وبعضهم لم يقس الدين على الـرهن

 .وبعضهم ساوى بين الأمرين, )٣(اهنً رمن الرهن إذا كان  أوْلى )٢(رهيولم  ,الرهن
 .وبعضهم قاسه عليه ,ر على المحتكربوبعضهم لم يقس المد

وبعضهم لم يقس الخليMـين في الثمـار والـزرع والعـين عـلى الخليMـين في 
 .ك قياسًاوبعضهم ساوى بين كل ذل ,المواشي
 ليأكـل ربحـه والأصـل لصـاحب ن أعMـى آخـر مـالاً ق بعضهم بين مَ وفرَّ 
فـرأى في  ,والأصل لصاحب المال )٤(لها سْ ا ليأكل نسلها ورِ وأعMاه غنمً  ,المال

 .: الفجلة»المMبوع«في  )١(                                     
 .: تره»الأصل«في  )٢(
 .فكتبها: زهناً »الأصل« سبق قلم الناسخ لـ )٣(
 ل: اللبن. سْ الرِّ  )٤(

ــرب (٤/١٧٠٩[الصــحاح (   ــان الع ــيF (ص ١١/٢٨٢), ولس ــاموس المح ), والق
١٣٠٠.[( 
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لا على التـاجر ـ وهو مال تجارة ـ ولم ير في المال ولا في ربحه زكاة  ,الغنم الزكاة
وقاس غيره أحدهما  ,يقس أحدهما بالآخرولم  ,ولا على الذي له الأصل لصاحبٍ 

 .على الآخر
فـرأى في فائـدة الماشـية  ,ولم يقس بعضهم فائدة العين على فائـدة الماشـية

ولم يـر في فائـدة العـين الزكـاة وإن كـان عنـده  ,الزكاة إذا كان عنده نصاب منها
وقاس غيره منهم بعض ذلك عـلى بعـض في إيجـاب الزكـاة في , )١(نصاب منها

  .وفي إسقاIها عن الكل ,الكل
ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة في إيجـاب الزكـاة في كـل 

فرأى في الكـل الزكـاة ولم يقـس بعضـهم فائـدة  ,وقاس كل ذلك بعضهم ,ذلك
 .وقاسه بعضهم عليها ,المعدن على سائر الفوائد

أو  ,ادً الجـذع مـن الضـأن فصـاع إلاَّ في زكاة الغنم  لا يجزئ :وقال بعضهم
وأجـازوا في  ,قياسًا على ما يجـوز منهمـا في الأضـحية ,ا من الماعزلثني فصاعدً ا

ولم يقيسـوا ذلـك عـلى مـا يجـوز منهمـا في  ,البقر والإبل الجـذع ودون الجـذع
ولا حكـم الإبـل  ,ولا قاسوا حكم الغنم في ذلك عـلى الإبـل والبقـر ,الأضحية

 .والبقر على حكم الغنم
 ,ا بفضة زكى الآخـر لحـول الأولن بادل ذهبً مَ  :بعضهم/ب] ١٨١[وقال 

 .ا بماعزعلى من بادل غنمً  )٢(وتابعه ,ا بإبلولم يقس ذلك على من بادل بقرً 
ولم يقسـه  ,تؤخذ الزكاة من الزيتون قياسًا على التمر والعنـب :وقال بعضهم

 .عليهما في الخرص في الزكاة
 .: منه»المMبوع«في  )١(                                     

 .: وقاسه»المMبوع«في  )٢(
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 ,ياسًا على الشـعير والبـريخرج الأرز والذرة في زكاة الفMر ق :وقال بعضهم
ولم يجـز أن يخـرج , )١(ولم يجز أن يخرج فيها الزيتون قياسًا على التمر والزبيبـة

وقد قاسه على البر في تحريم بيعه بعضـه بـبعض , )٢(فيها الدقيق قياسًا على التمر
  .وأجاز بيعه بالتمر متماثلاً  ,متفاضلاً 

 ,اة للتجارة لزكاة الأصـلوأسقF بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتر
ولم يقس على ذلك سقوU زكاة التجارة عن الدقيق المشترى للتجـارة مـن أجـل 

  .زكاة الفMر فيهم
وأوجب بعضـهم الزكـاة في العسـل وفي الحبـوب وفي الثمـار إذا كانـت في 

ولم يسقF  ,وأسقF الزكاة عن كل ذلك في الأرض الخراجية ,أرض غير خراجية
فلم يقـس رعـي النحـل عـلى  ,ية وإن رعت في أرض خراجيةالماش )٣(الزكاة في

 ولا رعي الماشية على رعي النحل. ,رعي الماشية
قياسًا على  ,وأسقF بعضهم الزكاة في العين والماشية عن الصغير والمجنون

ولم يسقF الزكاة عن ثمارهما وزرعهما على سقوU الصلاة  ,سقوU الصلاة عنهما
 .عنهما

 إن حق الزكاة ثابت مع الزرع والتمر. :هذاوقال آخرون منهم في 
قائل هـذا لا يـرى فيمـا دون خمسـة أوسـق  لأنَّ  ;وهذا كذبقال أبو محمد: 

 فلم ير الزكاة ثابتة مع هذه الثمرة. ,صدقة
ولم يقيسوا وجوب الزكاة في ذلك عليهما قياسًـا عـلى وجـوب زكـاة الفMـر 

 .: والزبيب»المMبوع«في  )١(                                     
 .: البر»المMبوع«في  )٢(
 .: عن»المMبوع«في  )٣(
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ولا قاسـوا  ,ة عـلى صـلاةمـن قيـاس زكـا أوْلى ,وقياس زكاة على زكـاة ,عليهما
على وجوب حقوق سـائر حقـوق الأمـوال ـ المال في وهي حق ـ وجوب الزكاة 

مـن  أوْلىوقياس مال على مـال  ,من النفقات والأروش ,على الصغار والمجانين
ولم يقس سقوU الصلاة عن الفقـراء عـلى سـقوU الزكـاة  ,قياس صلاة على زكاة

 .عنهم
ن رأى وبين حكـم مَـ ,هلال شوال وحده ن رأىق بعضهم بين حكم مَ وفرَّ 

وبعضهم قاس كل واحد منهما على  ,ولم يقس أحدهما على الآخر ,رمضان وحده
 .الآخر

والمسـافر يقـدم في  ,والكافر يسـلم ,ولم يقس بعضهم حكم الحائض تMهر
 ,نهار رمضان على حكم من بلغـه بعـد الفجـر أن هـلال رمضـان رئـي البارحـة

ثـم قاسـوا  ,ولم يوجبوا ذلك عـلى الآخـرين ,كل في النهارفأوجبوا على هذا ألا يأ
فلـم يقيسـوه  ,حاشا الكافر يسـلم ,بعضهم على بعض في وجوب القضاء عليهم

 .فأوجبوا عليه القضاء ,وقاسه بعضهم عليهم ,عليهم في وجوب القضاء
ن غلبته ذبانة فـدخلت حلقـه عـلى الأكـل ن هذا قياس بعضهم مَ وأIرف مِ 

ولم يقس على ذلك من أخرج بلسانه مـن بـين  ,لقضاء فقF عليها في إيجاب اعمدً 
ا في نهـار فيبلعهـا عمـدً  /أ]١٨٢[ولعلها من مقدار الذبانة ـ أسنانه حبة الجريدة 

 صومه تام ولا قضاء عليه. :فقالوا ,رمضان
ولم  ,وقاس بعضهم المجنون على الحائض في إيجاب قضاء رمضان عليهما

 د عليها.يقيسوه عليها في وجوه الحدو
في القضـاء  عمـدًاا فـأمنى عـلى المجـامع ن لمـس عمـدً وقاس بعضـهم مَـ

 عمـدًاكل فوجد Iعم ذلك في حلقه على الآ عمدًان استعF ولم يقس مَ  ,والكفارة
 فلم يوجب فيه كفارة.
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وقاس بعضهم المغمى عليه في رمضان عـلى المـريض في إيجـاب القضـاء 
وقاسه بعضـهم  ,رك من الصلوات عليهولم يقسه عليه في إيجاب قضاء ما ت ,عليه

 عليه في إيجاب الصلوات.
وأوجب بعضهم على من أكره امرأته على الجماع في نهـار رمضـان أن يكفـر 

ن مـات وعليـه ولم يقس على ذلك إيجاب الصوم على ولي مَـ !فيصوم عنها !عنها
 .!!صوم

في نهـار  عمـدًافي نهـار رمضـان عـلى الـواIئ  عمـدًاكـل وقاس بعضهم الآ
في نهار رمضان في  عمدًاولم يقيسوه على المتقيئ  ,رمضان فأوجب عليهما الكفارة

 ,مـن قياسـه عـلى الـواIئ أوْلىوقياس الآكل على المتقيـئ  ,إسقاU الكفارة عنه
 .وقاسه بعضهم على المتقيئ فيما ذكرنا

 ا لا يوجبـهالـواIئ يوجـب أحكامًـ :ن قـالوابأقوا بين الواIئ والآكل وفرَّ 
ولا يوجب شيئًا من ذلك الآكـل  ,يوجب الغسل والحد والصداق: لواقا ,الآكل

والآكل من مال صديقه  ,ولا يوجبها الواIئ ,والآكل يوجب الغرامة ,والشارب
 فقاسوا ترك الكفارة في الأكل عن هذه الفروق.  ,ولا يجوز وUء ملكه ,مباح

 لا على عدم التشابه. ,القياس على التشابه إنَّما :وقال بعضهم
 بلا دليل. ,وكل هذا تحكم كما ترىقال أبو محمد: 

في وجـوب ـ وهو فرض ـ ا في قضاء رمضان ن أفMر عمدً ولم يقس بعضهم مَ 
وقد أوجب ذلـك  ,وكلاهما فرض ,في رمضان عمدًاإفMاره  )١(علىالكفارة عليه 

 .عليهما بعض السلف
 وعـلى المـرأة الموIـوءة في ,وأوجب الكفارة عـلى المظـاهر مـن زوجتـه[

 : وهو خMأ./قال شيخ شيوخنا  .: في»الأصلين«في  )١(                                     
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ولم يقيسوا , )١(اأمرها فلم يوجب عليها شيئً  قوقد سمع النبي , رمضان Iائعة
ولا عـلى  ,المرأة المظاهرة من زوجها في إيجاب الكفـارة عليهـا عـلى المظـاهر

 ,ن زوجهـاالكفـارة عـلى المـرأة المظـاهرة مـِ )٢(]المرأة الموIوءة وقد أوجب
  .ن بعدهمن السلف ومَ جمهور مِ 

عـلى الـواIئ في ـ في إيجاب الكفارة عليـه ـ في رمضان  عمدًاكل وقاسوا الآ
والصـلاة أعظـم حرمـة مـن  ,ولم يقيسوا على ذلك مفسد صـلاته ,عمدًارمضان 
 الصوم.

ن أفMـر على مَ  ,في رمضان ناسيًان أفMر ومن Iرائف بعضهم إيجابه قياس مَ 
 ,يهمـاولم يقسه عليه في إيجـاب الكفـارة عل ,فيه في إيجاب القضاء عليهما عمدًا
 ,فأسقF القضاء عن هذا ,امغلوبً  أوْ ا على المتقيئ ناسيً  ناسيًاولم يقس الآكل  ,نعم

 .ولم يسقMه عن الآخر
فأجـاز  ,ولم يقـس بعضـها عـلى بعـض ,ق بعضهم بين أحكـام النيـاتوفرَّ 

ولم يجز بعضـهم الMهـارات  ,بنية إلاَّ ولم يجز الصلاة  ,بعضهم الMهارات بلا نية
وبعضـهم  ,الواجبات بـلا نيـة محدثـة منـه لكـل يـوم الصوم في وأجاز ,بنية إلاَّ 

  .ولم يوجبها في أعمال الحج ,أوجب النية في كل ذلك
ا/ب] ١٨٢[  ,في سـفر إلاَّ يجمع  ن أنْ تناقضهم في أعمال الحج فأكثر مِ  وأمَّ

ولم يقيسـوا بعـض ذلـك عـلى  ,وما أسقMوها فيـه ,وذلك فيما أوجبوا فيه الفدية
 بعض.

 .تقدم تخريجه )١(                                     
)٢(  Fومكانها: وأوجبوا»الأصل«من ما بين المعقوفتين سق ,. 
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فـإن  )٢([لم يMُعـم]عـن نفسـه  )١(راد ن Iرح القُ مَ  :بعضهم قال وأيضًا فإنَّ 
 ولم يقس أحدهما على الآخر. ,Iرحه عن بعيره أIعم

قتـل  )٤(نعـعـلى نهيـه , )٣(ولم يقس بعضهم إباحة قتل الفـأرة وإن لم يـؤذه
 الغراب والحدأة إن لم يؤذياه.

ولم يقـس  ,ل الفهدور ولم يره على قاتنَّ ورأى بعضهم الجزاء على من قتل السِّ 
 أحدهما على الآخر.

ولم ير قتل الصقر البري قياسًـا عـلى  ,ورأى قتل الفهد قياسًا على قتل السبع 
 بل رأى في الصقر البري الجزاء. ,الغراب والحدأة

ولم يقس بعضهم استظلال المحرم في المحمل على اسـتظلاله في الخبـاء في 
ولم , )٥(وكـذلك في السـقيفة ,يـةورأى على المستظل في المحمـل الفد ,الأرض

 فلم ير عليه الفدية. ,ن مشى في ظل المحمليقس على ذلك مَ 
فلـم يـر  ,زيت أوْ ن دهن باIن يديه وباIن قدميه بسمن ولم يقس بعضهم مَ 

 فرأى عليه الفدية. ,على من دهن بذلك ظاهرهما ,عليه فدية
أو  ه السارقولم يقس بعضهم تحريمه ما ذبح المحرم من الصيد على ما ذبح

 وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فأباح الكل. ,لغاصب فأباحها

 القُراد: ما تمعF من الوبر والصوف والشّعر, أوْ نفايته.  )١(                                     
 )].٣٩٥), والقاموس المحيF (ص ٣/٣٤٨رب (), ولسان الع٢/٥٢٣[الصحاح (  

 .»الأصل«من سقMت  )٢(
 .: تؤذه»المMبوع«في  )٣(
 : من.»الأصل«في  )٤(
 .: السفينة»المMبوع«في  )٥(
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ا يقتله أعMاه سيفً  أوْ ن المحرمين حلالاً على صيد ن دل مِ ولم يقس بعضهم مَ 
 )١(وجـبأف ,يد من أجلـهصِ  دٍ ن صيْ به فلم يوجب عليه الفدية على محرم أكل مِ 

 ذلك.وقاسه بعضهم عليه فأوجب الجزاء في كل  ,عليه الجزاء
في أن قتله للصيد  :ولم يقس بعضهم حكمه بأن جناية العبد في رقبته على قوله

 ليس في رقبته.
 ولم يقسه بعضهم عليه. ,وقاس بعضهم بيض الصيد على جنين المرأة

عـلى إباحتـه  ,ولم يقس بعضهم تحريمه على المحرم ذبح صيد صاده حـلال
 ن الحل.ذبح الصيد في الحرم إذا دخل مِ 

ولم يقس قاتـل  ,هم قاتل الأسد على قاتل الذئب فلم ير فيه جزاءوقاس بعض
 فرأى في النسر والعقاب الجزاء. ,النسر والعقاب على قاتل الحدأة والغراب

فـرأى في الأسـد  ,ولم يقس بعضهم قاتل الأسد والخنزير على قاتـل الـذئب
 والخنزير الجزاء.
لم يقسـه عـلى القـارن و ,ا فجزاء واحدأصاب القارن صيدً  إنْ  :وقال بعضهم

وقـاس بعضـهم بعـض ذلـك عـلى بعـض , )٢(نيْ ديفرأى عليـه هـ ,يفسد حجه
 ا واحدًا.وبعضهم أوجب في كل ذلك هديً  ,نفبعضهم أوجب في كل ذلك هدييْ 

 إذا دخـل مكـة أنْ  )٣(القـارن عـلى العبـد :ن هذا أن بعضهم قالوأIرف مِ 
وله  !!ة المصونة للبيعولا على الجاري ,وليس ذلك على الأعجمي المسلم ,يحرم

  !!مثل ذلك في الفرق بين الشريفة والدنية في النكاح بغير الولي
 .: فوجب»الأصل«في  )١(                                     

 .إلى: هذين »الأصل«في تحرفت  )٢(
ره شيخ شيوخنا »المMبوع«في  )٣(  .بقوله: الحسن الوجه المليح /: الفاره. وفسَّ
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هذا فرق بين الناس فأين هذا  لأنَّ  ;أنكروه من ترك القياس )١(ما وهذا أشنع
ا وبـين  ?!وتغريـب عـام مئةاستعملوه من التسوية بين الزاني والقاتل في جلد  ممَِّ

وهل في  /أ]١٨٣[ ?!بين المستحاضة والمصراةو ?!الصداق والقMع في السرقة
  ?!التخليF أكثر من هذا

 ,فلم يروا ذلـك ,بين صوم المرء عن غيره وحجه عنهـ أكثرهم  أوْ ـ قوا وفرَّ 
  × Õ Ö }أن ـواحتجوا في ذلك ب ,ولم يقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه

Ø Ù z ] :ة ولا فـرقن الصيام منعت من الصـدقوهذه إن منعت مِ  ,]٣٩النجم, 
 .ثم لم يقيسوا وصيته بالحج على وصيته بالصوم

ثم دفع منها ولم يعـد  ,ولم يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب الشمس
لم يقـف بمزدلفـة حتـى Iلعـت  )٢(عـلى] ه,حجـ[بMل  :فقالوا ,إليها تلك الليلة

 .الشمس من يوم النحر
احـة الجمـع لـه في إبـ ن لم يـدفع مـن عرفـة مـع الإمـام ولم يقس بعضهم مَ 

على إباحتهم له الجمـع بـين  ,ن لم يدرك الصلاة بعرفة مع الإمامعلى مَ ـ  بمزدلفة
 .الصلاتين بعرفة

على قصر أهل مكـة  ,وأهل عرفة بمنى ,وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة
وقاس بعضهم كـل ذلـك عـلى  ,ولم يقيسوا على ذلك في سائر البلاد ,بمنى وعرفة
 .سائر البلاد

ولم يقسـه عليهـا في  ,فيهـا هم الهدي على الأضحية فيما يجـزئوقاس بعض
ولا يجزئـه في  ,فرأى ذلك يجزئ قبل الإمام في الهدي ,الذبح والنحر قبل الإمام

ا»المMبوع«في  )١(                                       .: ممَِّ
 .: حجة»الأصل«في مكانها  )٢(
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 وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في الإباحة. ,الأضحية
عـلى المقعـد في سـقوU  ,ولم يقس بعضهم الأعمى في وجوب الحـج عليـه

 .عضهم عليهوقاسه ب ,الحج عنه
 وهم على نحو مئتي ميل وخمسـين مـيلاً ـ وقاس بعضهم سكان ذي الحليفة 

في أنهمـا لا ـ  مـن مكـة وهم على نحو ثلاثين مـيلاً ـ على سكان يلملم ـ من مكة 
وبـين مكـة كالـذي بيـنهم  )٢(ولم يقسهم على من بينه, )١(هدي عليهما إن تمتعا

ليفة في قصـر الصـلاة والإفMـار في ولم يقس أهل يلملم على أهل ذي الح ,وبينها
غيرهم منهم بين كل ذلك في إيجاب الهدي عليهم في كلهم في  )٣(وقاس ,الصوم
 .في قصر الصلاة )٤(]يقس منهم[ولم  ,التمتع

عـلى  ,مـن غيـر ضـرورة يومًـاولم يقس بعضهم لابس المخيF في الإحـرام 
 !!لابسه أقل من يوم لغير ضرورة
وإيجاب  ,ريم قتل المحرم للسبع الذي لا يؤذيهولم يقس بعضهم قوله في تح

ولم يجعـل في ذلـك  ,على قوله في إباحة قتله للـذئب وإن لم يـؤذه ,الجزاء في ذلك
عـلى قاتلـه  ,عمـدًايقيسون قاتـل الصـيد ـ قليلاً منهم  إلاَّ ـ وهم مع ذلك  ,جزاء
ا عليـه ولم يقيسو ,فأوجبوا الجزاء في ذلك ,خMأ )٥(وعلى قاتل حيوان غيره ,خMأ

 عمـدًافلـم يـروا في قاتلهـا  ,على قاتلها خMأ عمدًاقاتل النفس ـ قليلاً منهم  إلاَّ ـ 
 كفارة.

 .: يمنعا»الأصل«في  )١(                                     
 .: بينهم»المMبوع«في  )٢(
 .: وساوى»المMبوع«في  )٣(
 .: يسوِّ بينهم»المMبوع«في  )٤(
 .: وغيره»المMبوع«في  )٥(
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عـلى سـقوU  ,قاتل السبع العادي عليه )١(نوقاس بعضهم سقوU الجزاء ع
فـرأى الضـمان  ,ولم يقس بعضهم ذلك ,في البعير العادي فيقتله )٢(هنالضمان ع

وقـد  ,لم ير الجزاء على قاتل السـبع العـادي عليـهو ,على قاتل البعير العادي عليه
 .قاسوا بعض ذلك على بعضه في إيجاب الجزاء في قتل الخMأ

عـلى ـ في حكـم الجـزاء ـ ولم يقس بعضهم الحلال في قتل الصيد في الحـرم 
ولم  ,فـرأى الصـيام عـلى المحـرم ,في الحل/ب] ١٨٣[الصيد  )٣(قتليالمحرم 

  .وساوى غيره منهم بين الأمرين ,والإIعام فقF )٥(المثل إلاَّ للحلال  )٤(ديج
عـلى قاتلـه ـ في إيجاب الجزاء عليه ـ ولم يقيسوا قاتل الصيد في حرم المدينة 

 وقد أوجب ذلك بعض السلف والخلف. ,في حرم مكة
ن اشترى أحـد أربعـة أثـواب بغيـر عينـه عـلى أن يأخـذ ولم يقس بعضهم مَ 

على إجازته إذا اشترى أحد  ,فلم يجز هذا العقد ,ثلاثًاشاء بدينار بالخيار  )٦(أيها
وسوى بعضهم بـين كـل  ,اشاء بدينار بالخيار ثلاثً  )٧(ثلاثة أثواب بغير عينه أيها

 .في الجواز أوْ  ,ذلك في المنع
على إباحتـه  ,ا في قدحولم يقس بعضهم قوله في تحريم بيع لبن النساء محلوبً 

 .بيع سائر الألبان محلوبة في قدح
 بقوله: وهو خMأ. /وعلق شيخ شيوخنا  .: على»الأصلين«في  )١(                                     

 .: عليه»الأصل«في  )٢(
 .: بقتل»الأصل«في  )٣(
 .: يجزه»المMبوع«في  )٤(
 .: بالمثل»المMبوع«في  )٥(
 .: أيهما»الأصل«في  )٦(
 .: أيهما»المMبوع«في  )٧(



             @@אא 
 

 

SYT@

يقس بعضهم تحريم البيع قبل تمام القبض قبل التفرق في الذهب بعينـه ولم 
على إباحة تمـام البيـع قبـل تمـام  ,وفي الفضة بالفضة كذلك ,بالذهب بغير عينه

والتمـر بـالتمر  ,والشعير بالشعير كـذلك ,كذلك رِّ بالبُ  رِّ القبض قبل التفرق في البُ 
والفضـة  ,ذهب بالـذهبفأبMـل البيـع في الـ ,والملـح بـالملح كـذلك ,كذلك
وأجازه في هـذه الأربعـة إذا قـبض الـذي بغيـر عينـه ولم  ,على كل حال ,بالفضة

 .وقاس بعضهم كل ذلك في المنع من جوازه ,يقبض الذي بعينه
ولم يقــس بعضــهم قولــه في المنــع مــن جــوازه بيــع شــحم الــبMن بــاللحم 

وسـوى بعضـهم  ,على إباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاضـلاً  ,متفاضلاً 
 .بين كل ذلك

عـلى  ,»باللحم متفاضـلة )١(الألية يجوز أن يباع إنَّ « :ولم يقس بعضهم قوله
 .وسوى بعضهم بين كل ذلك ,منعه من بيع سائر الأعضاء باللحم متفاضلاً 
على جواز بيع التمر الجديد بـالتمر  ,وقاس بعضهم جواز بيع الرIب بالتمر

 .)٢(الجديد 
 , على المنع من انتباذ الرIب والتمـرمتماثلاً  رِّ قيق بالبُ وقاس بعضهم بيع الد

  .هما صنفان :وقال
البتة عـلى النهـي عـن بيـع الرIـب  رِّ وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبُ 

 .هما صنف واحد مجهول تماثله :وقال ,بالتمر
ثم اIلع على عيب بـأرش  ,ا اشتراهولم يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكً 

فأكله ثم اIلع على عيب كان به من الرجوع  Iعامًان ابتاع على منعه مَ  ,العيب منه
 .: تباع»المMبوع«في  )١(                                     

 .: القديم»الأصل«في  )٢(
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 .بأرش العيب
على من اشترى لـه شـيئًا  ,ولم يقس بعضهم من باع مال غيره بغير إذن مالكه

 .وسوى بعضهم بين كلا الأمرين ,بغير إذنه
على بيع من ولد أخرس فأجازه  ,ولم يقس بعضهم بيع من Iرأ عليه الخرس

 .وأبMله هناكهاهنا 
وقاسه  ,فأجاز Iلاقه وأبMل بيعه ,ولم يقس بعضهم بيع السكران على Iلاقه

 .وقد أجاز كل ذلك بعضهم ,بعضهم فأبMل كل ذلك
وقاس ذلـك  ,ولم يقس بعضهم جواز السلم في الشحم على جوازه في اللحم

 .بعضهم فأجاز كل ذلك
منـع مـن السـلم في على قولـه في ال ,ولم يقس جواز السلم في السمك المالح

 أوْ  ,وقاس بعضهم بعض ذلك عـلى بعـض في المنـع مـن الكـل ,السمك الMري
 .جواز الكل

الــذهب والفضــة في ســائر  /أ]١٨٤[ولم يقــس بعضــهم جــواز ســلم 
وقـاس ذلـك بعضـهم  ,جواز سلم الموزونـات بعضـها في بعـض ,الموزونات

 .فأجازه فيما عدا ما يؤكل
ه بتـأخير النقـد لـرأس المـال اليـوم ولم يقس بعضهم جواز السـلم في قولـ

Uوبغير شر Uوبغيـر  ,واليومين بشر Uعلى منعه من ذلك في الأيام الكثيـرة بشـر
Uوقاس غيره بعض ذلك ببعض في المنع من الكل ,شر. 

عـلى  ,واللبن )١(ولم يقس بعضهم جواز السلم في القمح والفاكهة والكباش
ا تأخير نقد الثمن إلى الأجل البعيـد واشترI ,اا معلومً أن يأخذ منه كل يوم مقدارً 

 : الكناش. فلم يدر ما صوابه?!/, ووقع عند شيخ شيوخنا »الأصل«كذا بـ  )١(                                     
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 .ومن منعه الدين بالدين ,على سائر قوله في المنع من تأخير النقد في السلم
والمنـع منـه  ,ولم يقس بعضهم قوله في إباحة بيع دقيـق البـر بـالبر متمـاثلاً 

الأجل فجائز عنـده أن  فحلَّ  ,م في قمح موصوفمن سلَّ  إنَّ  :على قوله ,متفاضلاً 
ولا يأخـذ دقيـق قمـح ولا  ,مثل كيل قمحه )١(التً سُ  أوْ ا ان القمح شعيرً تأخذ مك

 .وكل ذلك عنده صنف واحد ,قمحه ةمثل مكيل )٢(سالَ عَ 
على بيـع الـذهب والفضـة  ,اولم يقس بيع البر والشعير والتمر والملح جزافً 

 .اجزافً 
 الم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضـة جزافًـ أنَّهن ذلك وأIرف مِ 

  !.اعلى قوله في المنع من بيع المسكوك منهما جزافً 
فأتاه به الـذي هـو  ,ن سلم في Iعام إلى أجل مسمىيقس بعضهم سلم مَ  ولمْ

على قوله فيمن أقرض آخر  ,لا يجبر على قبضه قبل أجله :فقال ,عليه قبل الأجل
م وقـاس غيـره مـنه ,يجبـر عـلى قبضـه :قال ,إلى أجل فأتاه به قبل الأجل Iعامًا

 .في أن لا يجبر على القبض قبل الأجل ,أحدهما على الآخر
والبيوع على تعـين  )٣(ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراهم في العروض

  .وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعين كل ذلك ,سائر العروض
فعاب عليـه فأبـاح الإقالـة فيـه مـن  Iعامًاولم يقس بعضهم قوله: من ابتاع 

ب عليه فأجاز الإقالة من كله ومن عإذا لم ي :على قوله فيه ,ولم يبح من بعضهجميعه 
 .بعضه

لْ  )١(                                       ت: تقدم تعريفه.السُّ
 .تقدم تعريفهالعَلَس:  )٢(
 .: المغصوب»المMبوع«في  )٣(
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على  ,ولم يقس بعضهم من قوله في بMلان التصرف بالتفرق قبل تمام القبض
ولا قاس إباحة ذلك في  ,الإقالة مع التفرق قبل القبض التفرق اليسير قوله بجواز

 .ثيرالإقالة بالتفرق اليسير على التفرق الك
على إباحتـه التفاضـل  رِّ منعه من التفاضل في الدقيق بالبُ  )١(بعضهمولم يقس 

ولا السـويق  ,لم يسـبق الـدقيق السـويق ,مMحـون رٌّ وكلاهما بُـ ,رِّ بالبُ في السويق 
 .الدقيق

 ,لم يقس جواز بيع البلح الصغار بالتمر عنـده متفاضـلاً  أنَّهوأIرف من هذا 
 .ار بالتمرعلى المنع من بيع البلح الكب

وعيون البقر والخوخ والكمثـرى  )٢(ولم يقس بعضهم ما يبس من الزفيزف
على منعـه مـن بيـع ـ ن جنس واحد متفاضلاً في حكم جواز بيع بعضه ببعض مِ  ـ

ثم قاس  ,من جنس واحد متفاضلاً  )٣(ببعضوالتين والبلوU بعضه  رِّ الزبيب والبُ 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 : كذا في الأصل, واالله أعلم به?./الزفيزف: قال شيخ شيوخنا  )٢(

  W  لابـن  »النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهـات«وجدت في
 : )٦/٢٢أبي زيد القيراوني (

 قال أصبغ, عن ابن القاسم: لا خير في رIب الزفيزف بيابسه.
): ابـن ٦/٢١٢( »التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل«اق المـالكي في وقال ابـن المـوَّ   

از: الزفيزف وعيون البقر والتفـاح مـن رIـب الفواكـه, وإن يـبس بعضـه فلـيس الموَّ 
 بالغالب, ولا ييبس لأصل معاش, بل ليتداوى به.

 ): ٦/٣٧٧( »تكملة المعاجم العربية«المسمى  »معجم دوزي«ووجدت في   
 زُفَيْزَف: عُنَّاب, وهي لفظة أندلسية.

 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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نع من بيع كل ذلك قبل أن يقبض في الم )١(الأخرالأصناف الأول على الأصناف 
 )٢(وقاس غيـره مـنهم كـل ذلـك بعضـه بـبعض حتـى السـقمونيا  /ب]١٨٤[

 .)٣(هليلجوالإ
ولم يقس المعـادن بالمعـادن  ,وقاس بعضهم المأكول على المأكول في الربا

والحديـد والنحـاس والـذهب  ,رIـل حديـد بـرIلي حديـد )٤(احوافي الربا فأب
 .الزئبق معدنيات كلهاوالفضة والرصاص والقزدير و

على قولـه  ,كلها جنس واحد في الزكاة )٥(إن القMنية :ولم يقس بعضهم قوله
 .أصناف مفترقة في البيوع أنَّهافي 

أو  ,لجـبن بـاللبنأو ا ,ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع الزبـد بـاللبن
بالدقيق  رِّ البُ  على قوله في جواز بيع ,ولا الزيت بالزيتون جملة ,لسمن بالجبن جملةا

  .متفاضلاً  رِّ البُ ب رِّ البُ ولا على قوله في جواز بيع السويق من  ,متماثلاً  رِّ البُ من 
إن  :وقوله ,إن سمن البقر وسمن الغنم صنف واحد :ولم يقس بعضهم قوله
وكـذلك لحـم  ,ولحم الحمار الوحشي صنف واحد ,لحم الخروف من الضأن

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
قَمُونيِا: بفتح السين والقاف, وضم الميم, وكسر النون, مقصورة, وهي من العقاقير  )٢( السَّ

 فع بقليلها.التي تقتل, ويصح بيعها; لأنه ينت
 )].١٥٠ص  ٢ق ١(جللنووي [تهذيب الأسماء واللغات   
 ):٤٣٧وفي المعجم الوسيF (ص   
 السقمونيا: نبات يستخرج منه دواء سهل للبMن, ومزيل لدوده.  

 الإهليلج: ثمر, عقير من الأدوية معروف, منه أصفر, ومنه أسود, وهو معرب. )٣(
 )].٢٩٦والقاموس المحيF (ص ), ٢/٣٩٢), ولسان العرب (١/٣٥١[الصحاح (  

 .: فأبا جواز»الأصل«في  )٤(
 القMنية: مفرد القMاني, وقد تقدم تعريفها بأنها الحبوب التي تدخر. )٥(
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أصـناف  ,وزيت الفجل ,وزيت الجلجلان ,نإن زيت الزيتو :على قوله ,الأرنب
ولا يجوز ذلك في نبيـذ التمـر  ,ا بيديجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً يدً  ,متفرقة

ولا في لحـم حمـار  ,ولا يجوز ذلك في لحم الجمل بلحـم الأرنـب ,بنبيذ الزبيب
وبين تعليـل  ,كل ذلك ذو أربع ولا فرق بين تعليله بأنَّ  ,الوحش بلحم الخروف

وبين تعليل غيره بالتأنس من الMيـر  ,ن كل ذلك من الظبي ومن غيره لحمغيره أ
 .االله تعالى جزى الصيد بالأنعام لأنَّ  ;والتوحش أيضًا فيهما ,وذوي الأربع

ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع العنـب بالعصـير البتـة عـلى قولـه في 
العنب دون توسـF وقد يخرج الخل من  ,إجازة بيع العنب بخل العنب متفاضلاً 

 ا.كونه عصيرً 
صـنف واحـد  ; لأنهمـاولا يباع اللبن بالسمن أصلاً  :ولم يقس بعضهم قوله

عـلى إجازتـه بيـع الشـاة اللبـون  ,ولا الشاة اللبون باللبن أصـلاً  ,مجهول يماثله
 .ولا اللبن بالقمح إلى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح إلى أجل ,بالسمن

في المنع من بيع القمـح بـالقمح بـالتحري دون كيـل ولا ولم يقيسوا قولهم 
نعم ولم يجيزوا الذهب  ,على جواز ذلك عندهم في اللحم باللحم من صنفه ,وزن

  .وأجازوه في القمح بالتمر بالتحري ,بالفضة بالتحري
منعه مـن سـحالة  )١(على ,اولم يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزنً 

  .الذهب بالذهب كيلاً 
بعضهم لم يقس منعه من اللحم المشوي بـاللحم النيـئ  ن هذا أنَّ أIرف مِ و
 ,ومتفاضـلاً  متمـاثلاً على قوله في إباحـة اللحـم المMبـوخ بـاللحم النيـئ  ,جملة

  !وكلاهما يدخله ملح وصنعة
   .: من»الأصل«في  )١(                                     
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لحـم  وأنَّ  ,حكم من ذكرنا بأن اللحم والشحم صنف واحـد وأغرب شيء
لحم النعامـة المMبـوخ  وأنَّ  ,صنف واحد )٢(رزُ ولحم الزرْ  )١(ركيالنعامة والكُ 

  !!ولحمها النيئ صنفان يجوز فيهما التفاضل
ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله في لحم دجاجـة بلحـم 

  .دجاجتين
ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها في الحضر على قوله في 

 .ذلك في السفر /أ]١٨٥[إباحة 
بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء أرIال  ن هذا أنَّ وأغرب مِ 

 يسـتثني منـه أرIـالاً  لأنَّ  ;على قولـه في التحـريم ,ستثناء رأسهاأو ا ,خفيفة منها
 أوْ  ,وأن يسـتثني رجلهـا ,يستثني جنينها ولعله ليس فيه نصف رIل أنْ  أوْ  ,كثيرة
 .فخذها أوْ  ,يدها

يـاع هـذه الشـاة الحيـة عـلى إباحتـه ابتياعهـا ولم يقس بعضهم منعه مـن ابت
ليس هو  ,والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ,واستثناء البائع جلدها

  !!اشترى مسلوخها فقF ولا مزيد إنَّمافي كلتا المسألتين  ; لأنَّهشيئًا آخر البتة
بيـع على منعه مـن  ,اولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافً 

وقد يكون تكلف عـد الكبـار لكثرتهـا أصـعب مـن عـد الصـغار  ,اكبارها جزافً 
 .لقلتها

 الكركي: Iائر معروف. )١(                                     
ــرب (٤/١٦٠٥[الصــحاح (   ــان الع ــيF (ص ١٠/٤٨١), ولس ــاموس المح ), والق

١٢٢٨.[( 
 : Iائر.الزرْزُر, والزرزور )٢(

 )].٥١٢), والقاموس المحيF (ص ٤/٣٢٣), ولسان العرب (٢/٦٦٩[الصحاح (  
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وإن ـ ولم يقس بعضهم قوله في المنع من ابتياع رIل مـن لحـم هـذه الشـاة 
 .على قوله في إباحته ابتياع رIل من لبنها إذا شرع في حلبهـ شرع في ذبحها 

على إباحته بيـع  ,االشاة شهرً ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع لبن هذه 
 ا.وعلى إباحته بيع لبن هذه الغنم شهرً  ,لبنها كيلاً 

عـلى قولـه  ,الزرع والقمح بالتحري )١(سامتقاولم يقس بعضهم قوله في منع 
 .في إجازة قسمة اللحم بالتحري

ـ من شجرة تحمل بMنين في السنة ـ ولم يقس بعضهم بيع بMن بعد بMن جملة 
 .كذلك )٢(صيلقوال ,ا بعد بMنزة بيع المقاثي بMنً على قوله في إجا

روع وغيـر ذلـك عـلى جـواز ذوقاس بعضهم جواز السلم في المعدود والم
 , على جوازه إلى أجـلولم يقيسوا جواز السلم حالاً  ,السلم في المكيل والموزون

 .وقاس بعضهم كل ذلك بالجواز
 منعـه مـن إباحـة ولم يجز بعضهم نكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة عـلى

 .الفروج للضرورة
ولم يقس واIئ البهيمة عـلى  ,وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوU على الزاني

 .وكلاهما واIئ في مكان محرم ,الزاني
 وكلاهمـا آخـذ مـال ,ولا على المحـارب ,ولم يقيسوا الغاصب على السارق

 ,غير الفـرج الدبر لأنَّ  ;والغاصب بالمحارب أشبه من اللوIي بالزاني ,بغير حق
لا سيما وبعضهم يقول  ,والغاصب والمحارب مستويان في الإخافة وأخذ المال

 .: اقسام»الأصل«في  )١(                                     
 القصيل: ما اقتMع من الزرع أخضر. )٢(

 )].٣٠/٢٥٤), وتاج العروس (١١/٥٥٨[لسان العرب (  
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 فقد بان تناقضهم. ,بقياس الشارب على القاذف
فقـد تقـدم تكـذيب  ,قاسوا الشارب على القاذف شالصحابة  إنَّ  :فإنْ قالوا
 :الواوقـ ,فنسوا أنفسهم ,لا سيما وقد كفانا بعضهم المؤنة في هذا ,هذه الدعوى

فهـو جـائز لمـن  شكل ما جاز للصحابة  وقد علمنا أنَّ  ,الحدود لا تؤخذ قياسًا
 شوأين الائتسـاء بالصـحابة  قوما حدث دين جديد بعد موت النبي  ,بعدهم

فيلـزمهم أن يوجبـوا  ?!حتى يتركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافـق تقليـدهم
ا على شارب الدم وآكل الميتة ولحم الخنزير ăحد!! 

كل واحـد  )١(علىفرأى  ,قد قاس بعض الفقهاء هؤلاء على شارب الخمرو
قياس شرب الدم على شـرب الخمـر  مع أنَّ  ,وهو الأوزاعي ,منهم ثمانين جلدة

 .ن قياس شرب الخمر على قذف محصنةمِ  أوْلىـ لو جاز القياس  ـ
ثم  ,زنى أوْ  ,شرب/ب] ١٨٥[ أوْ , )٢(ن شرب ووجدنا بعضهم قد قاس مَ 

 .على المحارب في سقوU الحد عنه ,ترفتاب واع
 ,حدثنا إبراهيم بن حماد ,حدثنا أحمد بن دحيم ,حدثنا يحيى بن عبد الرحمن[
هـو ـ ثنا محمـد بـن بكـر حـد ,نا نصر بن عليحدث ,إسماعيل بن إسحاق حدثنا

إذا سرق اللص ثم  :قال ,عن أبيه ,عن هشام بن عروة ,عن ابن جريج ,ـرساني البُ 
 .)٣(] قMع عليهفلا اجاء تائبً 

أبعـد  والقاتـلُ  ,وقاسهم على القاتل ,وبعضهم لم يقس هؤلاء على المحارب
  .ا من الحدود الواجبة من المحاربشبهً 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: سرق»المMبوع«في  )٢(
 حسن. , وإسناده»المMبوع«زيادة من  )٣(

 .ولم أجده في غير هذا الموضع, واالله المستعان!!
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ولم يقـس  ,وقد قاس بعضهم القاتل إذا عفي عنه على الزاني غيـر المحصـن
ا إذا عفـ ,ولا المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه ,عليه المرتد إذا راجع الإسلام

 .وكل هذا تناقض, )١(ذلكقتصر على ما دون أو ا ,الإمام عن قتله
قاسوا  فهلاَّ  ,والأنصاب والأزلام ,وقد ساوى االله تعالى بين الخمر والميسر

ا كحد الخمـر  ,فأوجبوا على لاعب القمار والميسر ăوعلى المستقسم بالأزلام حد
 .)٢(ا ثابتً 

على قوله في المنع من جـواز  ,وبعضهم لم يقس قوله في جواز بيع جزء مشاع
  .رهنه وهبته والصدقة به

في  )٣(والإجازة ,حينئذٍ على النكاح  ,وأكثرهم قاس البيع حين النداء للجمعة
 .في إبMال كل ذلك أوْ جواز كل ذلك 

وحمـل  ,ولـبن الشـاة ,وقاس بعضهم دخول حمل الجارية مـن غيـر سـيدها
ولم يقس سـقوU مـا  ,في الرهنالرهن على كون الحوامل لكل ذلك في  )٤(الشجر

لا يسـقF مـن  أنَّـهفي  :على قوله ,قابل الحوامل إذا تلفت من الشيء المرتهن فيه
 .الحق شيء يتلف الولد والحمل واللبن

 ,وبعضهم لم يقس قوله في بيع القاضي دنانير الغريم في ديونه التي هي دراهم
منع من بيعـه مـا عـدا ذلـك في على قوله في ال :دراهمه في ديونه التي هي دنانير أوْ 
 . )٥(]نسي من ذكرته[

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: ثانيًا»المMبوع«في  )٢(
 .: والإجارة»المMبوع«في  )٣(
 .: السحد!!»الأصل«, وفي »المMبوع«في كذا  )٤(
 .: شيء من ديونه»المMبوع«في  )٥(
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عـلى قولـه في إباحـة بيـع  ,وبعضهم لم يقس قوله في المنع من بيع مال الحي
 .مال الميت في ديونهما

عـلى قولـه في  ,ين فاسقينرَّ وبعضهم لم يقس قوله في جواز النكاح بشهادة حُ 
  .إبMال النكاح بشهادة عبدين عدلين

 ,افر الوثني يسلم فيعرض عـلى امرأتـه الإسـلام فتـأبىوأكثرهم لم يقس الك
بفسخ نكاحه  ,على قوله في امرأة الكافر تسلم فتستأنى عنده ,فينفسخ النكاح عنده
 .وبعضهم ساوى بين الأمرين ,ولم يسلم هو ,ما لم تنقض عدتها

ثم  ,خنزير بعينه أوْ وبعضهم لم يقس قوله في كافر تزوج كافرة على حمر بعينها 
ا خنزيـرً  أوْ  ,ا بغير عينهـاإن أصدقها خمرً  :على قوله ,فلا شيء لها غير ذلك اأسلم

 .ولها في الخنزير مهر مثلها ,لها في الخمر قيمتها :فقال ,ثم أسلما ,بغير عينه
لهـا مهـر  :فقـال ,اوبعضهم لم يقس الحر يتزوج امرأة على خدمته لها شـهرً 

 .خدمته لها إلاَّ لها  ليس :قال ,على العبد يتزوجها على ذلك :مثلها
على قوله في إسقاU العـدة عـن  ,ولم يقس بعضهم إيجابه الMلاق على الذمي

  .الذمية يMلقها الذمي
وأجلـه في الإيـلاء  ,ة ستة أشهرأجل العبد في العنَّ  إنَّ  :ولم يقس بعضهم قوله

وIلاق العبد , )١(]وIلاق العبد يMلب[ ,وأجل الأمة في المفقود سنتان ,شهران
Mوعلى قولـه ,اإن للعبد أن يتزوج أربعً  :على قوله ,وعدة الأمة حيضتان ,ليقتانت: 

وفي قتـل الخMـأ  ,وفي الوUء في نهار رمضان كذلك ,إن صيامه في الظهار شهران
 ,شهادات في اللعان كالحر والحـرة /أ]١٨٦[وشهادة العبد والأمة أربع  ,كذلك

 .ة سنة كالحرةمَ وعدة المستحاضة الأَ 
 .»المMبوع«ليست في  )١(                                     
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ذلك بعضهم فجعل حكم العبد في كل ذلـك عـلى نصـف حكـم  وقاس كل
 .)١(الحر 

 إلاَّ ولا يتـزوج  ,أجـل العبـد في الإيـلاء أربعـة أشـهر :وقال آخرون مـنهم
 ,ومن الوفاة نصـف عـدة الحـرة ,عدة الأمة حيضتان :فأبو حنيفة يقول ,امرأتين

أو  رالأمـة عـلى زوجهـا الحـ )٢(حرمتو ,وبالشهور في الMلاق نصف عدة الحرة
وأجل العبـد  ,امرأتين فقF إلاَّ  ولا يتزوج العبد ,بعد زوج إلاَّ  )٣(تMليقتينبلعبد ا

وأجل الحر في إيلائه  ,يؤلي من زوجته الأمة نصف أجل الحر في إيلائه من الحرة
 .من الأمة نصف أجل إيلائه من الحرة

لحـر صيام العبد من ظهاره من زوجته الحرة والأمة كصيام ا :قال أبو حنيفة
بثلاث  إلاَّ  ولا تحرم الحرة على زوجها العبد ,في ظهاره من الزوجة الحرة والأمة

, الأمة كأجل الحـر في ذلـك )٤(أوْ عن زوجته الحرة  وأجل العبد يعنُّ  ,تMليقات
 .)٥(]أجل الحرِّ كالحرة  ةزوجالوأجل العبد يولي من [

وتحـرم  ,رةومن الوفاة نصف عدة الح ,عدة الأمة حيضتان: )٦(وقال مالك
وأجـل العبـد يـؤلي مـن الزوجـة , )٧(تMليقتـينبالزوجة الحرة والأمة على العبد 

 : الحرة.»الأصل«في  )١(                                     
 .: ويحرم»الأصل«في  )٢(
 .: تMليقتين»الأصل«في  )٣(
 .: و»الأصل«في  )٤(
 .»المMبوع«ما بين المعقوفتين زيادة من  )٥(
, ١٥٨٢, ١٦٧٤−١٦٧١), وبرواية أبـي مصـعب (١٦٠٩, ١٧٠٢−١٦٩٩( »الموIأ« )٦(

١٦٠٠, ١٥٩٩, ١٥٤٤(. 
  .: تMليقتين»الأصل«في  )٧(
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 ,عن زوجتـه الحـرة وأجل العبد يعنُّ  ,في إيلائه ,الحرة والأمة نصف أجل الحرة
 .والأمة نصف أجل الحر

وصـيام العبـد في  ,ا مـن الحرائـر والإمـاءيتزوج العبد أربعً  :)١(وقال مالك
وعدة الأمة من الMـلاق بالشـهور  ,كصيام الحرِّ  ,الحرة والأمةظهاره من زوجته 

 ثلاثة أشهر كالحرة.
وبالشهور في الMلاق  ,الوفاة )٣(فيو ,: عدة الأمة حيضتان)٢(وقال الشافعي
ولا يتـزوج , )٤(تMليقتـينبوتحريم الحرة والأمة عـلى العبـد  ,نصف عدة الحرة

لأمة كأجل الحر في كـل أو ا ,لي من الحرةيؤ أوْ  ,يعنّ  وأجل العبد ,اثنين إلاَّ  العبد
 وصيامه في الظهار كصيام الحر. ,ذلك

  !!وهكذا في سائر الأحكام ولا فرق !!فاعجبوا لتناقض قياسهم
ولا إجمـاع  ,لا يقيسوه على سائر أحكام العبد واتفقوا في صوم الظهار على أنْ 

 .)٥(قتادة وغيره يقول هو على نصف صيام الحر  لأنَّ  ;في ذلك
وعـدة  ,في عدة الوفـاة إلاَّ ولم يتفقوا على تنصيف حكم العبد من حكم الحر 

, ١٥٩٩, ١٥٤٤), وبرواية أبي مصـعب (١٧٠١, ١٦٢٣, ١٦٢٢, ١٥٦٢( »الموIأ« )١(                                      
١٦٧٣, ١٦٠٠(. 

  ).٥٥٢−٦/٥٥١( »الأم« )٢(
 .»الأصل«سقMت (الواو) من  )٣(
 .: تMليقتين»الأصل«في  )٤(
) عن معمر, عـن ١٣١٨١لم أجد عنه هذا!! وإنما الذي وجدته, ما أخرجه عبد الرزاق ( )٥(

مة, قال: لو صام شهرًا أجزأ عنه, قتادة, عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته أ
 قال: قتادة: وقال الحسن: يصوم شهرين.

 وإسناده صحيح.  
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ابن سيرين يرى عدة الأمـة  لأنَّ  ;ولا إجماع في ذلك ,الحيض وIلاق العبد للأمة
 .)١(كعدة الحرة في الوفاة وفي الأقراء 

وهـي أمـة بعـد  ,أمـر عبـده بمراجعـة زوجتـه أنَّـهعـن ابـن عبـاس  وصحَّ 
 .)٢(Iلقتين
ا في العـدة ا رجعيăـيقس بعضهم قوله من نظر إلى فرج امرأة Iلقها Iلاقًـ ولم

فإن نظر إلى شـيء مـن بـدنها غيـر الفـرج بشـهوة  :على قوله ,بشهوة فهي رجعته
 .إن لمسها في بدنها بشهوة فهي رجعة إنَّه :ولا على قوله ,فليست رجعة

نوى الMلاق فلم  أوْ  ,لست لي بامرأة :من قال لامرأته :ولم يقس بعضهم قوله
 .ونوى الMلاق فهو Iلاق ,قومي :على قوله لها ,ايره Iلاقً 

 ,أنا أختار نفسي :فقالت ,اختاري :ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته
أنـا  :فقالـت ,نفسـك/ب] ١٨٦[Iلقـي  :على قوله لهـا ,فهي بذلك Iالق :قال
ولا عـلى  ,اه Iلاقً فلم ير في ذلك كل ,قد اخترت نفسي :قالت أوْ  ,نفسي )٣(Iالق
 .هو Iلاق :قال ,لا ملك لي عليك :لو قال لها :قوله

 ,أنـت Iـالق مثـل أجـل الجبـل :ولا قاس بعضهم قوله لمن قـال لامرأتـه
                                     

)١( WEאF  
) عن معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين قال: ما أرى عدة ١٢٨٨٠أخرجه عبد الرزاق (

 الأمة إلا كعدة الحرة, إلا أن يكون مضت بذلك سنة, فالسنة أحق أن تتبع.
 .)١٠/٣١٨( »المحلى«وانظر: 

)٢( WEF 
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْـنِ عَبَّـاسٍ, وَكَانَـتْ لَـهُ ) بإسناد صحيح ١٢٩٦٢أخرجه عبد الرزاق (  

قَهَا فَبَتَّهَا, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ Iَلاقََ لَكَ فَارْجِعْهَا فأَبَى.   امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ, فMََلَّ
 .: أIلق»المMبوع«في  )٣(
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أنت Iالق مثل عظم الجبل فجعلها  :إن قال لها :فجعلها واحدة رجعية على قوله
  .واحدة بائنة

 ,اختـاري ,اختـاري ,اختـاري :ولا قاس بعضهم قوله فـيمن قـال لامرأتـه
بـالآخرة فهـي  :قالت أوْ  ,بالوسMى :قالت أوْ  ,قد اخترت نفسي بالأولى :فقالت

قد  :فقالت ,اختاري ,اختاري ,اختاري :من قال لامرأته :على قوله ,Iلقة واحدة
  .ثلاثًافهي Iالق  :قال ,بواحدة :قالت أوْ  ,اخترت نفسي بالواحدة

 .وله في التمليكولا قاس بعضهم قوله في التخيير على ق
أنت علي حرام مثـل  :ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها

ن ذلـك في غيـر إ :عـلى قولـه ,ولا بـد ,هي ثـلاث :فقال ,الخنزير والميتة والدم
 ,وتكـون واحـدة ,يحلـف فإنَّـه ,واحدة إلاَّ  لم أنوِ  :وقال بعد ذلك ,المدخول بها

لغيـر  أوْ  ,إن قـال لمـدخول بهـا :قوله ك كله علىولم يقس ذل ,اويراجعها إن أحبَّ 
  .معًاهي ثلاث على كل حال فيهما  :فقال ,أنت البتة أوْ  ,أنت بتة :مدخول بها

 :ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها وغير المـدخول بهـا
وعـلى قولـه لمـن قـال  ,ويحلـف عـلى مـا نـوى ,ىنوَّ يُ  إنَّه )١(نفسك قد خليتُ 

وفي غيـر  ,في المـدخول بهـا ثـلاث ولا بـد إنَّهـا ,حبلـك عـلى غاربـك :تهلامرأ
 .ى وتكون واحدةنوَّ المدخول بها يُ 

على قوله في التحريم في الأمـة  ,ولا قاس أكثرهم قوله في التحريم في الزوجة
 .وقد سوى بعضهم بين كل ذلك

 لم :وهـي تقـول لـه ?لم يMلـق أوْ  ,قولا قاس بعضهم قوله فيمن شـك أIلَّـ
إن كتمتنـي أمـر كـذا  :على قوله فيمن قـال لامرأتـه ,تMلق عليه ولا بد أنَّه ,Mلقتُ 

 .: سبيلك»المMبوع«في  )١(                                     
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فأخبرته بخبر لا يدري أكتمتـه  ,إن أبغضتني فأنت Iالق :قال لها أوْ  ,فأنت Iالق
وهـو لا يـدري أصـدقت أم  ,لسـت أبغضـك :قالت لـه أوْ  ,ما حلف عليه أم لا

 .لا Iلاق عليه أنَّه ?كذبت
عـلى  ,وله في إباحة جميع كفـارات الأيمـان قبـل الحنـثولا قاس بعضهم ق

 .بعد الحنث إلاَّ  )١(كونتكفارة يمين الإيلاء لا  إنَّ  :قوله
على منعه من التكفير بالعتق فيما  ,ولا قاس بعضهم جواز تسري العبد عنده

 .وهو واجد رقاب يMؤهن ,العتق لواجد الرقبة إلاَّ لا يجزئ فيه 
كل امـرأة أتزوجهـا عليـك فهـي  :قال لامرأته ولا قاس بعضهم قوله فيمن

 ,اا معًـثلاثًـ أوْ  ,معًـاثنين أو ا ,ليتزوج عليها واحدة بعد واحدة :فقال ,كظهر أمي
متى ما تزوجـت عليـك  :على قوله لها ,كفارة واحدة إلاَّ وليس عليه في كل ذلك 

 .فرأى عليه لكل امرأة يتزوجها كفارة ,ميفالذي أتزوج عليك كظهر أُ 
لســقوU  الأعمــى والمحــدود )٢(نيقــس بعضــهم ســقوU اللعــان عــولم 
 .إن اللعان لا يسقF عن الفاسق المعلن لسقوU شهادته :على قوله ,شهادتهما

ـلنفقـة أُ  /أ]١٨٧[مـن أعسـر بـا  :ولم يقس بعضهم قولـه  أوْ  ,ل شـهرينجِّ
ـفـإن أعسـر بالصـداق أُ  :عـلى قولـه ,ق بينهمـا فرَّ وإلاَّ  ,نحوهما  أوْ  ,ل عـامينجِّ
 .ثم فرق بينهما ,نحوهما

لم  أوْ زت الـدم ميَّـ ,سنة )٣([من الMلاق]ولم يقس بعضهم عدة المستحاضة 
عدتها من الوفاة أربعة أشـهر  :على قوله ,لم تكن أوْ  ,كانت لها أيام معهودة ,تميزه

 .: لا يكون»الأصل«في  )١(                                     
 .: على»الأصل«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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  .اوعشرً 
 مئـةة قيمة كـل واحـد منهمـا مَ أَ  أوْ ا من قتل عبدً : )١(قولهولم يقس بعضهم 

وفي الأمـة  ,عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهـم إلاَّ  في العبد لم يغرم ,ألف درهم
فإن كانت القيمـة أقـل مـن عشـرة آلاف في  ,خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم

أمـة  أوْ ا غصب عبـدً  إنْ  :على قوله ,وخمسة آلاف في الأمة غرم القيمة كلها ,العبد
 يقس هذا الهذيان عـلى ولم ,ولو بلغت ألف ألف درهم ,هماتفماتا عنده غرم قيم

في النكـاح والMـلاق  ,في أن أحكام العبد على نصـف أحكـام الحـر :سائر أقواله
 .وغير ذلك

 ,والكـافر والمـؤمن ,بين الحر والعبد )٢(ص يق إنَّه :ولم يقس بعضهم قوله
ولا  ,فيـه بـين المـؤمن والكـافر )٣(صدون النفس يقإنَّ ما  :في النفس على قوله

 .الحر والعبدفيه بين  )٤(صيق
ولا  ,لا تقMع يدان بيد :على قوله ,بقتل عشرة بواحد :ولم يقس بعضهم قوله

 .عينان بعين
عـلى  ,لا يستقاد من أحد بحجـارة ولا بMعنـة رمـح :ولم يقس بعضهم قوله

 .والمحارب بالMعن بالرمح ,يقتل الزاني المحصن بالحجارة :قوله
عـلى قولـه في منـع  ,وفي القـود ولم يقس بعضهم إباحته قتل المرأة في الزنـى

 قتلها إذا ارتدت.

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: يقضي»الأصل«في  )٢(
   .: يقضي»الأصل«في  )٣(
 .: يقضي»الأصل«في  )٤(
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 إلاَّ  ,ا لم نكتب من تناقضهم في القياسعلى أنَّ  ,فيما ذكرنا كفايةقال أبو محمد: 
ا من جزءا يسيرً  إلاَّ وتركهم له  ăها جد ا )١(ة]عظيم[أجزاء  أنَّ ăجد. 

 .ولو تقصينا ذلك لقام منه ديوان أعظم من جميع ديواننا هذا كله
احتجوا فيه بإجماع على تركه لم ينفكـوا مـن أحـد  )٢(إن فإنَّهمذكرنا  وكل ما

 :وجهين
ا ا ,عوه بغير علم فيكذبوايدَّ  أنْ  إمَّ فـإن كـانوا قـد  ,أن يصـدقوا في ذلـك وإمَّ

ا ما جاء الإجماع بتركه ,صدقوا أقروا أن الإجماع جاء بترك القياس ăولو كان حق. 
فـاعلموا أن  ,تركوه لنص وارد في ذلكتركوا القياس حيث  أنَّهموإن ادعوا 

لا بـد مـن  ,فإن النص قـد ورد بخـلاف ذلـك القيـاس ,كل قياس خالفناهم فيه
 .ذلك
هذا مـا لا  :قلنا لهم ,تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير النص :إنْ قالواو

هـذا هـدم لا سـبيل إلى  ?!وأي دليل يكـون أقـوى مـن الـنص ,نعرفه ولا ندريه
  .وجوده أبدًا

ا إنَّماوبالجملة فكل واحد منهم  ăاستعمل القياس في يسير من مسـائله جـد, 
ا فقد  فإنْ  ,وتركه في أكثرها ăؤوا بتركه وهم يعلمونأكان القياس حقMوإن كان  ,خ

 في القليل من أقوالهم. إلاَّ فهم في خMأ متيقن  ,باIلاً فقد أخMؤوا باستعماله
 لا نقيس على شاذ. :وقال بعضهم

تعـالى االله  اليس شيء في الشريعة شاذă  ; لأنَّهوهذا تحكم فاسدمحمد: قال أبو 
وعن رسوله صلى االله عليه فهو  ,بل كل ما جاء عن االله تعالى ,عن أن يلزمنا الشواذ

 .: من أنه جزءًا عظيمًا»الأصل«في  )١(                                     
 .»الأصل«سقMت من  )٢(
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 الشاذ الباIل. وإنَّما ,الا يكون شاذă /ب] ١٨٧[والحق  ,حق
 على فرع. )١(قيسنوقال بعضهم لا 

ـ ,ولا فـرع في الشـريعة ,وهذا كالأولقال أبو محمد:  ăا أوْ وكـل مـا جـاء نص 
 .?!لو أنصف القوم أنفسهم ,فأين هاهنا فرع ,إجماعًا فهو أصل

 الحدود والكفارات لا تؤخذ قياسًا. :وقال بعضهم
بـل العبـادات وأحكـام الفـروج لا تؤخـذ  :وما الفرق بينهم وبين من قـال

بل الدين كله لا  ,فهو مخMئ ق بين شيء من أحكام االله تعالىن فرَّ وكل مَ  ?قياسًا
  !!يحل أن يحكم في شيء منه بقياس

 ,وأوجبـوا حـد اللـوIي قياسًـا ,قد تناقضوا وقاسوا على القيـاس أنَّهمعلى 
 ,ا يشـبه اللعـب والهـزلوالقوم متناقضون تناقضً  ,وأوجبوا كفارات كثيرة قياسًا

انعوذ باالله العظيم   .!!امتحنوا به ممَِّ
  .لنا: وأنتم أيضًا قد تركتم حديثا كثيرًاقائل منهم فإنْ قال 

ا نَّـن أحـد مِ ولا يوجد ذلـك مـِ ,قلنا لهم وباالله تعالى التوفيق: كذبتم وأفكتم
 بأربعة أوجه لا خامس لها:  إلاَّ أبدًا 

ا تخصيصه بـنص آخـر, وهـذا لا يحـل لأحـد  أوْ لقيام برهان على نسخه  إمَّ
 .خلافه

ا  ©  ¨ § }و:  وهذا عـذر ظـاهرٌ  ,انَّ يقل به مِ  لم يبلغ إلى الذي لم لأنَّه وإمَّ
ª « ¬ z  :٢٨٦[البقرة[. 

ا  »حـدثنا« :ما قـال فيـه إلاَّ ما رواه المدلس  )٢(كلبعضنا يرى ترك  لأنَّ  وإمَّ
 .: يقيس»الأصل«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكـرات إلى  ,وهذا خMأ »ناخبرأ«و
 ,وعلى كل قائل مـا ذكرنـا البرهـان ,وبهذا نقول ,ما صح فيه تدليسه إلاَّ  ,الثقات

 .والحق لا يعارضه حق آخر ,والبرهان لا يتعارض
ا لم يصح عنده الناسخ  ; لأنَّهبعضنا يرى ترك الحديثين المتعارضين لأنَّ  وإمَّ
 ,وإذا لم يصح عنده الناسخ منهما فهو منهي عن أن يقفو ما لا علـم لـه بـه ,منهما

  .وبه نقول ,لأخذ بالزائداـ هاهنا ـ وبعضنا يرى  ,وهذا خMأ
تـرك حـديثا صـحيحًا بلغـه بوجـه مـن ـ والله تعالى الحمد ـ ا أحد نَّ فليس مِ 

ونعـوذ بـاالله  ,ولا لقيـاس ,ولا لـرأي ,قالوجوه لقـول أحـد دون رسـول االله 
 .العظيم من ذلك

ا  ,ولتقليـدهم ,وأهـوائهم ,ينكرون نصوص القـرآن لآرائهـم فإنَّهمهم  وأمَّ
ويتركون القياس وهـم يعرفونـه  ,ن الحديث عندهم كذلكويتركون الصحيح م

باتباع الهـوى والتقليـد  إلاَّ فالقوم لم يتمسكوا  ,ويعلمونه وهو ظاهر إليهم كذلك
Fونعوذ باالله العظيم من الخذلان. ,فق 

قد انتهينا من إيضاح البراهين على إبMال الحكـم بالقيـاس في قال أبو محمد: 
ولاح  ,راجين الأجر الجزيل على ذلك ,االله تعالى عليهإلى حيث أعاننا  لأدين االله 

لا يحل لأحد الحكـم  ,أن القياس ضلال ومعصية وبدعة :لكل من ينصف نفسه
 )١(لىولا يحملـه اللجـاج عـ ,ربـه فليتـق االله امـرؤٌ  ,بها في شيء من الـدين كلـه

ولا يتقحم به حب استدامة رئاسة قليلة على تحمـل ندامـة  ,الإعراض عن الحق
فليفكـر , )٢(فعن قريب يقف في مواقف الحكم بين يدي عالم الخفيـات  ,يلةIو

 .: عن»الأصل«في  )١(                                     
أين الذين فرقوا الإسلام والمسلمين حبăا في العلو في الأرض, وحبăا في أن يحمدوا بما لم  )٢(

يفعلوا, وأن يوصفوا بما ليس فيهم, جرحًـا في العبـاد بـلا تعـديل, إلا مـن كـان عـلى 
= 
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به إليـه في كلامـه تعـالى وكـلام  /أ]١٨٨[من حكم في دين االله تعالى بغير ما عهد 
ئل يـوم من سُـ وليوقن أنَّ  ?ماذا تكون حجته إذا سئل عن ذلك ,إلينا قرسوله 

فقد بـرئ مـن  ,رسولك إليبكلامك يا رب وكلام  :فقال ?القيامة بماذا حكمتَ 
 ,تعـداه فلينظـر في المخلـص أوْ ومن زاد عـلى ذلـك  ,التبعة من هذا الوجه جملة

وسـتذكرون  ,وقياسـه ,ورأيـه ,في حكمه بتقليـد الآبـاء )١(اللمسألة جوابً  دَّ وليعُ 
{t u v w x y z        { z ] :وحسبنا االله ونعم الوكيل. ,]٤٤غافر 

 
*** 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 !!!لأاه باالله شاكلتهم, فيا غوث

 ): ١٧−٢/١٦( »إعلام الموقعين«في  /قال العلامة ابن القيم  )١(
 ,جهـل قـدرهولا يُ  ,نكر فضـلهالذي لا يُ  وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلِّ 

ــنيَّ  ــب الس ــلى المرات ــن أع ــو م ــن رب الأرض  ,اتوه ــع ع ــف بمنصــب التوقي فكي
 .وات?اوالسم

وأن يعلم قدر  ,بتهوأن يتأهب له أهْ  ,تهدَّ له عُ  عدَّ أن يُ قيم في هذا المنصب ن أُ فحقيق بمَ 
فإن االله  ,ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به ,قيم فيهالمقام الذي أُ 
فقال تعالى  ,وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب ,ناصره وهاديه

{ ¤ £ ¢  ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥z 
يقول في كتابه  إذْ  ;ا وجلالةتولاه االله تعالى بنفسه شرفً  وكفى بما ],١٢٧النساء: [

{  F E D C B Az ] :ن وليعلم المفتي عمَّ  ,]١٧٦النساء
 وموقوف بين يدي االله. ,اوليوقن أنه مسئول غدً  ,ينوب في فتواه
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ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين مـنهم إلى قال أبو محمد: 
إذا نص االله تعالى  :فقالت Iائفة منهم ,واختلف المبMلون للقياس ,القول بالعلل

فحيث ما وجد ذلـك السـبب وجـب ذلـك  ,ا لحكم ماجعل شيئًا ما سببً  أنَّهعلى 
  .حكمال

ـا«نهى عن الذبح بالسن:  إذْ  قمثال ذلك قول رسول االله  :وقالوا السـن  أمَّ
 . )١(»عظم فإنَّه

 فكل عظم فلا يجوز الذبح به أصلاً. :قالوا
ا فإن كان مائعً «في السمن يقع فيه الفأر  قومن ذلك قول رسول االله  :قالوا
 . )٢(»فلا تقربوه

, ٥٥٤٣, ٥٥٠٩, ٥٥٠٣, ٥٤٩٨, ٣٠٧٥, ٢٥٠٧, ٢٤٨٨أخرجـــــه البخـــــاري ( )١(                                     
ـــلم (٥٥٤٤ ـــو داو١٩٦٨), ومس ـــائي (٢٨٢١د (), وأب ), ٤٤١٠, ٤٤٠٤), والنس

), ١٥٨١٣, ١٥٨٠٦/رقـم ٢٥, وأحمـد ()٣١٧٨), وابـن ماجـه (١٤٩١والترمذي (
 .سمن حديث رافع بن خديج  ), وغيرهم١٧٢٨٣, ١٧٢٦٣/ رقم ٢٨(

)٢( FWE،א 
وأبـو ), ١٠٣٥٥/ رقـم ١٦), (٧٦٠١/ رقـم ١٣), (٧١٧٧/ رقم ١٢أخرجه أحمد (

), وابـن الجـارود في ٢٤٨٧٨), وابن أبـي شـيبة (٢٧٨وعبد الرزاق (), ٣٨٤٢د (داو
, ٥٣٥٤( »شرح مشكل الآثار«), والMحاوي في ٥٨٤١), وأبو يعلى (٨٧١( »المنتقي«

= 

g g
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وجـد مـائع حلـت فيـه نجاسـة  فحيث ما ,فالميعان سبب ألا يقرب :قالوا
 فالواجب أن لا يقرب.

 ,ولا أحد مـن أصـحابنا ,/وهذا ليس يقول به أبو سليمان قال أبو محمد: 
 .وقرنائه )١(هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني وإنَّما

ا :وقال هؤلاء  .إن هذا لسبب كذا :ما لا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه وأمَّ
لا يفعـل االله تعـالى شـيئًا مـن  :مان وجميع أصحابه رحمهـم االلهوقال أبو سلي

 قرسوله  فإذا نص االله تعالى أوْ  !!الأحكام وغيرها لعلة أصلاً بوجه من الوجوه
فإن ذلـك كلـه  ,لكذا أوْ كذا  لأنَّ  أوْ  ,ن أجل كذامِ  أوْ  ,ا كذا لسبب كذاأمرً  على أنَّ 
شياء في تلك المواضع التي جـاء الـنص ا لتلك الأجعله االله تعالى أسبابً  أنَّهندري 
ولا توجب تلك الأسباب شيئًا من تلك الأحكام في غير تلك المواضـع  ,بها فيها

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), وأبو نعـيم ٢٤٥٢( »الأوسF«), والMبراني في ١٣٩٤, ١٣٩٣), وابن حبان (٥٣٥٥

), والخMيـب ١٩٣٦٠( »لمعرفةا«), وفي ٩/٣٥٣), والبيهقي (٣/٣٨٠( »الحلية«في 
 .س من حديث أبي هريرة) ١١٦٨, ٥٦٩( »الفقيه والمتفقه«في 

 ٢٨٧ −٧/٢٨٥( »علـل الـدارقMني«), و١٤٩٩لابن أبي حاتم رقم ( »العلل«وانظر: 
عـون «مـع  ٣٢٤−١٠/٣١٨لابـن القـيم ( »تهـذيب سـنن أبـي داود«), و١٣٥٧رقم 

 ).٩/٥٨٦( »فتح الباري«), و»المعبود
اني: هو أبو بكر محمد بن إسحاق الظاهري, أخذ عـن داود بـن عـلي, وخالفـه في القاس )١(

 مسائل كثيرة, مات بعد الثلاثمئة للهجرة. 
 وقاسان: بلدة قريبة من أصبهان, ومن قم.

 من تصانيفه: كتاب في الرد على داود الظاهري في إبMال القياس.  
بتحريـــر المشـــتبه ), وتبصـــير المنتبـــه ١٧٦[Iبقـــات الفقهـــاء للشـــيرازي (ص   

)٣/١١٤٧.[( 
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 البتة.
وندعو عبـاد االله تعـالى  ,وهذا هو ديننا الذي ندين االله تعالى بهقال أبو محمد: 

 . لأالحق عند االله  أنَّهونقMع على  ,إليه
ا فكـل عظـم مـا عـدا السـن  ,عظـم أنَّـهلسن الحديث الذي ذكروا في ا وأمَّ
ولو  ,عما قدر هؤلاء المتخرصون لم يكن يعجز قالنبي  لأنَّ  ;به جائزة فالتذكية

ولما رضي بهذا  ,على ذكر السن وحده ÷ا لما اقتصر الذكاة بالعظام حرامً  كان
ما أنهر الدم وفـرى الأوداج فكلـوا  )١(لقاول ,وهو يريد غيره العي من ذكر شيء

  .اظفرً  أوْ ا  يكن عظمً ما لم
لمـا كـان  )٢(]بما هي[لو كانت العظمية مانعة من الذبح  أنَّهوصح ضرورة 
ا أن العظمية فوضح يقينً  ,الا بيانً /ب] ١٨٨[ا تلبيسً  )٣(ولكان ,لذكر السن معنى

 .يكون في سن فقF أنْ  إلاَّ  ,ليست مانعة من الذبح بالجرم الذي هي فيه
 .خر ولا فرقوكذلك القول في الحديث الآ

ولم يعنونـا  ,والقائلون بخلاف قولنا قد تناقضوا في الحديث المذكور نفسـه
 :في ذلك الحديث نفسـه قلكن أتوا إلى قوله  ,في Iلب تناقضهم إلى مكان بعيد

ا«  فإنَّـه« :قجعلـوا قولـه  إذْ فكـان يلـزمهم . )٤(»مدى الحبشـة فإنَّهالظفر  وأمَّ
ا« :÷أن يجعلوا قوله  ,بكل عظممن الذبح  )٥(امانعً  اسببً » عظم  فإنَّهالظفر  وأمَّ

بل  ,وهذا ما لا يقولونه ,ا من التذكية بكل مدية كانت لحبشيمانعً » مدى الحبشة
 .: ولعل»الأصل«في  )١(                                     

 .: لما هي فيه»المMبوع«في  )٢(
 .: ولو كان»الأصل«في  )٣(
 تقدم تخريجه. )٤(
 .: سبب مانع»الأصل«في  )٥(
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Fفلو فعلوا ذلك في السن فمنعوا من  ,قد اقتصروا على المنع من الذبح بالظفر فق
يتناقض أهـل  ولكن هكذا ,الذبح به ولم يتعدوه إلى سائر العظام لكان أهدى لهم

 الخMأ.
ا بـون للقيـاس عـلى نصـوص وهـم المغلّ ـ أصحاب مالك وأبي حنيفة  وأمَّ

 ,يتركـون القيـاس هاهنـا جملـة فـإنَّهمـ الحديث والقرآن في كثيـر مـن أقـوالهم 
حتـى تجـاوزوا ذلـك إلى  إلاَّ ثم لم يقنعـوا بكـل هـذا  ,فأجازوا الذبح بكل عظم
واقتصروا على المنع  ,كل سن نزعتفأجازوا الذبح ب ,تخصيص النص بلا دليل

 .وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع وهذا خMأ منهم ,من الذبح بالسن التي لم تنزع
 a b c d       ` _ }والناقص مـن الـدين كالزائـد فيـه ولا فـرق: 

e z  :لاقMمـا نـص االله تعـالى عليـه  )١(انا لكـفلو كان التعليل صـوابً , ]١[ال
من ـ عند كل من له مسكة عقل ودين ـ  أوْلىحكم ا للبأن جعله سببً  قورسوله 
 !!فهم قد قلبوا ذلك كما ترى ,في استخراجها بلا دليل )٢(ونهنعلة يتك
ا أن السن والظفر لا يحل الذبح بهما  :الصواب الذي لا يجوز غيره فهو وأمَّ
ا ,غير منزوعين أوْ منزوعين كانا  ,ولا النحر  ىومن مد ,من عظم ـ ما عداهما وأمَّ

اغير ذلك  أوْ  ,لحبشةا  .فحلال الذبح به والنحر والتذكيةـ يفري  ممَِّ
نMرد التعليل في مدى الحبشة في الحديث  ن أنْ إن الإجماع منعنا مِ  :فإنْ قالوا

 .المذكور
وعـلى إبMـال  ,قد ثبت الإجماع على صحة قولنا :قيل لهم وباالله تعالى التوفيق

ولـو كـان  ,عليه إلى ما لم ينص عليـهالمنصوص  وأن لا يتعدى بالسبب ,التعليل
 .: لكل»الأصل«في  )١(                                     

 .: ينتهكون»الأصل«في  )٢(
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ا ما جاز وجود الإجماع بخلافه. ăالتعليل حق 
حـدثنا  ,حدثنا إبـراهيم بـن أحمـد ,االله بن خالد الرحمن بن عبد نا عبدحدثو

 ,حدثنا أبـو عـلي الحنفـي ,االله بن الصباح حدثنا عبد ,حدثنا البخاري ,الفربري
ثـم  ,دعانا جيراننـا هـؤلاء :ء فقالانتظرنا الحسن فجا :قال ,حدثنا قرة بن خالد

ذات ليلـة حتـى إذا كـان شـMر  قنظرنا إلى النبـي  :قال أنس بن مالك: )١(قال
 ,ألا إن النـاس قـد صـلوا ثـم رقـدوا«الليل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خMبنا فقـال: 
  . )٢(»وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة

باب التـي يختـار لهـا تـأخير من الأسـ قفقد جعل رسول االله /أ] ١٨٩[
ولم يكن هذا علـة  ,فيكون المنتظر لها في صلاة ما انتظرها ,العتمة انتظار الصلاة

 !!عند القائلين بالعلل في اختيار تأخير العصر والمغرب
فـالتي ولـدوها  ,عندهم لـيس علـة يبنـى عليهـا قفإذا كان ما نص النبي 

  !!أن لا يبنى عليها أوْلىبآراهم الكاذبة 
نوقد تعدى بعضهم   قإن النبي  :فقال ?إلى أIم من هذا لألا يتق االله  ممَِّ

اويقول القول  ,يأمر بالأمر   !!لكن لعلة شيء آخر أراده !!لا يجوز ممَِّ
ثم ذكر  )٣(»أن آمر بحMب فيحMب لقد هممتُ : «قوذلك مثل قوله  :قال

 .أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلوات في الجماعات
 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     

  .)٦٠٠البخاري ( )٢(
), ٥٣٩), والنسـائي (٦٤٠), ومسلم (٥٨٦٩, ٨٤٧, ٦٦١ ,٥٧٢(البخاري أخرجه و

/ رقــم ٢١), (١٣٠٦٩, ١٢٩٦٢, ١٢٨٨٠/ رقــم٢٠), وأحمــد (٦٩٢وابــن ماجــه (
 ., وغيرهم)١٣٨١٩

 تقدم تخريجه. )٣(
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 .أراد ذلك أنَّهلا  !اتغليظً  ÷قاله  وإنَّما ,ا لا يجوزهذ :فقالوا
لـيس عـلى  )١(ابغسل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب سـبعً  ÷أمره  إنَّ  :وقالوا

كانـت تـؤذي  لأنَّهـافعله ليزدجـر النـاس عـن اتخاذهـا  وإنَّما ,الإيجاب لذلك
 .المهاجرين
 ق ورسـول االله ,للذي دخل المسجد بهيئة رثـة )٢(ومن ذلك أيضًا :قالوا

 . )٣(» قم فاركع ركعتين«يخMب يوم الجمعة فقال: 
أمره بذلك ليفMن له الناس فيتصدقوا  وإنَّما ,لا يجوز حينئذٍ والركوع  :قالوا

  .عليه
وهـو لا ـ أمـره بـه  إنَّمـا, )٤(بفسح الحـج  قمن ذلك أيضًا أمره  :وقالوا

 .ليريهم جواز العمرة في أشهر الحجـ  يجوز
 F المهلك كثير.ولهم من هذا التخلي

وضعف العقـل  ,يعذر بشدة ظلمة الجهل أنَّهوقائل هذا لولا قال أبو محمد: 
 لأنَّهـم; )٥(وبضـرب العنـق وباسـتفاء المـال ,لما كان أحد أحق بـالتكفير منـه
 تقدم تخريجه. )١(                                     

 .: قوله عليه السلام»المMبوع«في  )٢(
ـــو داود (), ٨٧٥), ومســـلم (١١٦٦, ٩٣١, ٩٣٠أخرجـــه البخـــاري ( )٣( , ١١١٥وأب

وابـــن ماجـــه  ),٥١٠والترمـــذي ( ),١٤٠٩, ١٤٠٠, ١٣٩٥والنســـائي (), ١١١٧
ـــم ٢٢), وأحمـــد (١١١٤, ١١١٢( ـــم ٢٣( ,)١٤٤٠٥, ١٤٣٠٩, ١٤١٧١/رق /رق

 .س, وغيرهم من حديث جابر )١٥٠٦٧, ١٤٩٦٦, ١٤٩٥٩, ١٤٩٠٦
 , وقد تقدم تخريجه. قجزء من حديث حجة النبي  )٤(
 مضرة صغرى?!!!. قرسول االله  فكيف لو رأى من قال: إن ترك حديث )٥(

 وكيف لو رأى ما رأيناه في زماننا?!! فيا غوثاه باالله!!!  
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 !!ويصفونه بالكذب ,يأمر بالباIل وبما لا يجوز أنَّه قينسبون إلى رسول االله 
 إذْ كما فعل ـ أن يأمر بقتل الكلاب عن  قأعجز رسول االله  !وليت شعري

الــذي يشــبه عقــول  ?!حتــى يحلــق هــذا التحليــق الســخيفـ أمــره االله تعــالى 
 ?!الأمره بغسل الإناء من ولوغها سبعً  )١(ينلالمعل

وأن  ,من عصى أمره بأن لا يتخـذ الكـلاب كان لهم عقل يعلمون به أنَّ  أما
فهو لأمره بغسل  ,ل يوم قيراIانا لم يبح له اتخاذه نقص من عمله كمن اتخذ كلبً 

عن هذا الوصـف  قوتنزه نبيه  ,تعالى االله عن هذا ?!أعصى وأترك ,االإناء سبعً 
Fوع الله تبارك وتعالى ولرسوله  شوالصحابة  ,الساقIيكـون  ن أنْ مِ  قأجل وأ

 .هذا صفتهم
عجز عن أن يأمر أصحابه بالصدقة كما قـد صـرح لهـم بـذلك  ÷تراه  أوْ 

 ?!أمر بركوع لا يجوزغير مرة حتى ي
وقـد اعتمـر بهـم  ,أترى الصحابة لم يعقلوا أن العمرة في أشهر الحج جـائزة

عمـرة  ,قبل ذلك في أشهر الحج عمـرتين متصـلتين بعـد ثالثـة لم تـتم قالنبي 
بعـد فـتح /ب] ١٨٩[وعمرتـه مـن الجعرانـة  ,وعمرة القضاء بعدها ,الحديبية

لهم في  ÷اكتفوا بهذا وبأمره  أما ?!كلهن في أشهر الحج قبل حجة الوداع ,مكة
فأهل بـالعمرة نسـاؤه , )٢(»فمن شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل« :حجة الوداع

 ?يكفي هذا في البيان بأن العمرة في أشـهر الحـج جـائزة أما ?وكثير من الصحابة
  .بزعم من لا زعم له من فسخ الحج ?!حتى يحتاج إلى أمرهم بما لا يحل

حس يردعه عـن هـذا السـخف  أوْ عقل  شا إلى الصحابة لمن نسب هذ أما
 .: المعلمين»الأصل«في  )١(                                     

 , وقد تقدم تخريجه. قجزء من حديث حجة النبي  )٢(
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  .!?والجنون
في  أوْ  ,إن من ظن هذا بهم لفي الغاية القصوى مـن الاسـتخفاف بأقـدارهم

 !!.بل هو أضل سبيلاً  ,غاية الشبه بالأنعام
ا لمْ لوْ  ÷أوتراه  ăيكن إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة حق? 

ا  أوْ ? )١(كمـا فعـل بـالمتخلفين عـن تبـوك  ,ر بهجـرهمكـان يكتفـي أن يـأم أمَّ
ب في الخمـر بأدبهم كما أدَّ  أوْ , )٣(المخنث  اوهيتً  )٢(كما Iرد الحكم  ,بMردهم

 جزء من حديث Iويل:) ١(                                     
, ٦٦٩٠, ٦٢٥٥, ٤٦٧٨, ٤٦٧٧, ٤٦٧٦, ٤٤١٨, ٣٨٨٩, ٣٥٥٦أخرجه البخاري (

والنسـائي ), ٤٦٠٠, ٣٣٢١, ٢٢٧٣, ٢٢٠٢وأبو داود (), ٢٧٦٩), ومسلم (٧٢٢٥
ــــذي ( ),٣٨٢٥, ٣٨٢٤, ٣٤٢٤, ٣٤٢٣, ٣٤٢٢, ٧٣١( ــــد  ),٣١٠٢والترم وأحم
وغيرهم من حـديث  ,)٢٧١٧٥/رقم ٤٥( ,)٢٦٨٩٠, ١٥٧٨٩, ١٥٧٧١/رقم ٢٥(

 .سكعب بن مالك 
سـفيان, مـن الحكم هو أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي, ابن عم أبـي  )٢(

 مسلمة الفتح, وله أدنى نصيب من الصحبة. 
 .٣١مات سنة 

ــتيعاب (   ــبلاء (٥١−٣/٤٧[الاس ــلام الن ــير أع ــابة ١٠٨−٢/١٠٧), وس ), والإص
)٢٧٣ −٢/٢٧١.[( 
 ):٦/٢٦٥( »منهاج السنة«في  /أما حديث Iرده فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
 هو ذهب باختياره. وقد Iعن كثير من أهل العلم في نفيه, وقالوا:  

 وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح, ولا لها إسناد يُعرف به أمرها.
 ).٣٥٣−٦/٣٥٢( »منهاج السنة«وانظر:   

ــت»الأصــل«في  )٣( ــ .: هي ــو هي ــن حجــر  توه ــث, ترجمــه اب  »الإصــابة«في  /المخن
)٢٦٨−١٠/٢٦٦.( 
), ٣٥رقـم ( »مسـند سـعد بـن أبـي وقـاص«أما حديث Iرده, فأخرجه الـدروقي في   

= 
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 ?!حتى يتعدى الكذب والإخبار بما لا يحـل ?قبل استقرار الحد فيها بالأربعين
 اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول الفاحش المهلك.

حـدثنا  ,حـدثنا ابـن الأعرابـي ,قال: حدثنا ابن مفـرج ,دحدثنا حمام بن أحم
 أعلمـتَ «بن عمـر:  االله قلت لعبيد :قال ,عن معمر ,الرزاق حدثنا عبد ,الدبري

 :قلـت ,لا :قـال ?فـأبو بكـر :قلـت, لا :قـال ?أقاد بالقسامة قأن رسول االله 
فقلـت ذلـك  :قـال ,فسـكت ?عـلى ذلـك فـبم تجترئـون :قلت ,لا :قال ?فعمر
 ثم ذكر باقي الكلام.. )١(»لختعلى ال قلا تضع أمر رسول االله  :فقال ?لمالك

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), ١٧٦(ص  »المنهيـات«), والحكيم الترمـذي في ٧٥٨), وأبو يعلى (١٠٨٣والبزار (

 »المMالـب العاليـة«), و١٠/٢٦٧( »الإصـابة«كمـا في  »مسـنده«وابن أبـي شـيبة في 
 ), وليس في المMبوع من المسند. ١٨٨٠رقم  ٩/١١٣(
ر, عن محمـد كلهم من Iريق بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة, عن عيسى بن المختا  
 لاً.ومM سبن أبي ليلى, عن عبد الكريم, عن مجاهد, عن عامر بن سعد, عن أبيه ا
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سعد إلا ابنه عامر, ولا رواه عن عامر   
بن سعد إلا مجاهد, ولا رواه عن مجاهد إلا عبد الكريم, ولا رواه عـن عبـد الكـريم ا

لمختار, ولا رواه عن عيسـى يلى, ولا رواه عن ابن أبي ليلى إلا عيسى بن اإلا ابن أبي ل
 بن عبد الرحمن. رإلا بك

 ولا نعلم أسند مجاهد, عن عامر بن سعد, عن أبيه, إلا هذا الحديث.  
  W .وهذا إسناد ضعيف, محمد بن أبي ليلى, وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيفان 
 ).٢٧٧−٤/٢٧٦( »مجمع الزوائد«وانظر:   
  W 
 سقF ابن أبي ليلى من إسناد أبي يعلى. −١  
هكذا: بكر بن عبد الـرحمن بـن أبـي لـيلى, عـن عبـد  »المنهيات«تحرف السند في  −٢  

 الكريم, عن مجاهد, عن عامر بن سعد. فليصحح.
)١( WEF 

= 
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وهذا هو مذهب الأئمة  ,وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافهقال أبو محمد: 
 ,ثم يقع لهم الخMأ والوهلات التي لم يعصـم منهـا بشـر ,وكل من في قلبه إسلام

 ,ينتبهــوا لــه فــأتى هــؤلاء الأوبــاش المقلــدون فقلــدوهم في خMــئهم الــذي لم
 على الحيل. قمن أن لا يحمل أمر النبي  ,وعصوهم في الحقيقة التي ذكرنا

 ?وقـد نهـاهم عـن الوصـال ,بهـم قفإن ذكروا في ذلـك مواصـلة النبـي 
الوصال له مبـاح بـالنص مـن  لأنَّ  ;ا مقبولاً صيامً  ÷فليعلموا أن ذلك كان منه 

وكـان مـنهم  )١(»قينلست كأحد منكم إني أبيت يMعمني ربي ويسـ: «÷قوله 
وجـائز  ,كـان كالتنكيـل بهـم أنَّـه ,هكذا في نص الحـديث ,اعقوبة لهم لا صيامً 

ها يدري ومقدارً  ,للإمام أن يمنع المرء الMعام اليوم والليلة لا يبلغ بـه المـوت  أنَّ
 وباالله تعالى التوفيق. ÷كما فعل  ,على سبيل النكال

عـلى حسـب مـا  ,العلـل موردون مشـاغب أصـحابـ إن شاء االله ـ ونحن 
هو وعونه لنا إن  إلاَّ بحول واهب العقل لا إله ـ ومبينون  ,التزمنا لجميع خصومنا

ثـم مـوردون البـراهين  ,بهـا وحـل شـغبهم الفاسـد )٢(تمـويههمـ  لأشاء االله 
 إن شاء االله تعالى وبه نعتصم. ,الضرورية الصادقة على إبMال العلل جملة

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرزاق ( ــد ال ــه عب ــو داود ١٨٢٧٦أخرج ــيل«في ), وأب ــي , والبيه)٢٧٢( »المراس ق

)٨/١٢٩(. 
 : الحيل.»الأصلين«والختل: الخديعة, والذي في 

ــحاح ( ــرب (٤/١٦٨٢[الص ــان الع ــيF ص ١١/١٩٩), ولس ــاموس المح ), والق
)١٢٨١.[( 

 .تقدم تخريجه )١(
  .إلى: يمويههم »الأصل«تحرفت في  )٢(
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بعـض الأحكـام مـن أجـل  )١(ظاهرها حكـماحتج القائلون بالعلل بآيات 
 /أ]١٩٠[وقد ذكـر قتـل أحـد ابنـي آدم  لأفمن ذلك قول االله  ,بعض الأحوال

 .]٣٢[المائدة:  الآية A B C D E F G z }لأخيه:  ÷
أن  ,فيقال لهم وباالله تعالى التوفيق: هذا أعظم الحجة علـيكمقال أبو محمد: 

ذلـك علـة مMـردة  أنَّ  ولـوْ  ,رائيل فقـFاالله تعالى لم يلزم هذا الإصر غير بني إسـ
 .تدعون للزم جميع الناس )٢(كما

  !!هو لازم لجميع الناس :فإنْ قالوا
أهي فساد في الأرض أم ليسـت فسـادا  ,ما يقولون في جميع الكبائر :سألناهم

المحاربـة  عـلى إلاَّ ولـيس هـذا واقفـا  ?ما سمي فسادا في الأرض إلاَّ في الأرض 
Fحد الجوابينولا بد من أ ?فق. 

 .)٣(في الأرض] فسادٌ [الكبائر كلها  :فإنْ قالوا
 ,وآكـل أمـوال اليتـامى, )٤(والمـزني  ,والسـارق ,أريناهم شـارب الخمـر

 ,والقاذف ,والغاصب ,وآكل لحم الخنزير والدم والميتة ,والزاني غير المحصن
قضـوا ن )٥(قـد ,ا بهـمبل من قتلهم قتل قودً  ,مفسدين في الأرض ولا يحل قتلهم

في نص تلك الآية إباحة قتل كـل  لأنَّ  ;قولهم إن حكم الآية المذكورة جار علينا
 .مفسد في الأرض

 .: كون»المMبوع«في  )١(                                     
 .: كلما»الأصل«في  )٢(
 .: فسادًا»الأصل«في مكانها  )٣(
 .: والمربي»المMبوع«في  )٤(
 .: فقد»المMبوع«في  )٥(
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 .ليس شيئًا من الكبائر فسادا في الأرض حاشا المحاربة :فإنْ قالوا
 فانتقضـت!! )١(ا في الأرضولـيس مفسـدً  ,أريناهم الزاني المحصن يقتـل

فسـاد  أوْ  ,المذكورة ألا يقتل نفس بغير نفس في الآية لأنَّ  ;العلة التي ادعوها علة
وهـو يقتـل  !!ولا أفسـد في الأرض ,افي الأرض والزاني المحصن لم يقتـل نفسًـ

 .ولا يكون قاتله كأنه قتل الناس جميعًا ,بد ولا
ــالوا ــإنْ ق ــد ,ووUء امــرأة الأب ,زني المحصــن وحــده إنَّ  :ف  ,وردة المرت

فساد في الأرض وما عـدا  :رابعة هووشرب المحدود ثلاث مرات في الخمر مرة 
  !!ا في الأرض كابروا وتحكموا بلا دليلهذا فليس فسادً 

بامرأة المجاهد في  أوْ  ,بامرأة جاره أوْ  ,الزاني وهو شيخ قوقد جعل النبي 
غيـر  أوْ وسـواء كـانوا محصـنين , )٢(أعظم جرما من سائر الزنـاة  لأسبيل االله 

 كيف هذا وهو من أعظم الفساد في الأرض!!! )١(                                     
 وذلك في مجموعة من الأحاديث: )٢(

مُهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ : « ققَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  س عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ الأول:     ,ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّ
يهِ  ابٌ, وَعَائـِلٌ  ,وَلاَ يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ  ,مْ وَلاَ يُزَكِّ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ: شَـيْخٌ زَانٍ, وَمَلـِكٌ كَـذَّ

 .» مُسْتَكْبرٌِ 
وأحمـد  ),٧١٠٠, ٢٣٦٧( »الكبـرى«), وفي ٢٥٧٥(), والنسائي ١٠٧أخرجه مسلم (

 ., وغيرهم )١٠٢٢٨/رقم ١٦( ,)٩٥٩٤/رقم ١٥(
نْبِ عِندَْ االلهِ أَكْبَرُ قسُئلَِ رَسُولُ االلهِ قَالَ:  س ابن مسعودعَنْ  الثاني: أَنْ «قَالَ:  ?: أَيُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ  ăِقَـالَ: » تَجْعَلَ اللهِ ند ? ثُـمَّ أَنْ تَقْتُـلَ وَلَـدَكَ خَشْـيَةَ أَنْ يMَْعَـمَ «قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ
? قَالَ: » مَعَكَ   .»ةِ جَارِكَ أَنْ تُزَانيَِ بحَِليِلَ «قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

ــــاري ( ــــه البخ ), ٧٥٣٢, ٧٥٢٠, ٦٨٦١, ٦٨١١, ٦٠٠١, ٤٧٦١, ٤٤٧٧أخرج
والترمـذي  ),٤٠١٥, ٤٠١٤, ٤٠١٣والنسـائي (), ٢٣١٠وأبو داود (), ٨٦ومسلم (

ـــم ٦وأحمـــد ( ),٣١٨٣, ٣١٨٢( ـــم ٧( ,)٣٦١٢/رق , ٤١٣٢, ٤١٣١, ٤١٠٢/رق
= 
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ا مـن وإن كان أعظم جرمًـ ,كل حال لا يقتلأن غير المحصن على  إلاَّ  ,محصنين
وإن كان  ,والمحصن على كل حال يقتل ,المحصن في بعض الأحوال التي ذكرنا

 .غير المحصن أعظم جرما منه في بعض الأحوال التي ذكرنا
وموجـب  ,وأيضًا فإن هذا القول الـذي قـالوه نـاقض لأصـولهم في العلـل

إن  :يقولـون لأنَّهم; علة أنَّهعلى  لأالله حيث نص ا إلاَّ لا يكون الشيء علة  )١(أن
وحيث أمـر االله تعـالى بقتـل  ,فساد أنَّهاحيث نص على  إلاَّ ا الكبيرة لا تكون فسادً 

وهذا قولنـا نفسـه حاشـا التسـمية  ,وبMل إجراؤهم العلة حيث وجدت ,فاعلها
التسمية فقF  إلاَّ وإذ ليس بيننا  ,النص لم يأت به لأنَّ  ;فإنا لا نMلقه ,بسبب أوْ بعلة 

ولا  ,إبMالـه أوْ نضايق في تصحيح المعنـى المسـمى  إنَّما إذْ  ,فقد ارتفع الخلاف
نمنع منه خوف التشكيك  وإنَّما ,حققنا المعنى إذْ معنى للاسم ولا للمضايقة فيه 

ونبين لـه  ,فهذا يوقف على فساد عمله ,وتسمية الباIل باسم الحق ,به والتلبيس
 عالى التوفيق. وباالله ت, )٢(ته غبقبح م
: قـالوا أنَّهمحكاية عن المنافقين  لأواحتج بعضهم بقول االله  /ب] ١٩٠[

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., وغيرهم)٤١٣٤, ٤١٣٣

حُرْمَةُ نسَِاءِ الْمُجَاهِـدِينَ : «ققَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  سبِ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْ الثالث: 
هَـاتهِِمْ, وَمَـا مِـنْ رَجُـلٍ مِـنَ الْقَاعِـدِينَ يَخْلُـفُ رَجُـلاً مِـنَ  عَلَى الْقَاعِـدِينَ كَحُرْمَـةِ أُمَّ

يَامَةِ, فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلهِِ مَا شَاءَ, فَـماَ الْمُجَاهِدِينَ فيِ أَهْلهِِ فَيَخُونُهُ فيِهِمْ, إلاَِّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِ 
 .»ظَنُّكُمْ?

 ),٣١٩١, ٣١٩٠, ٣١٨٩والنسـائي (), ٢٤٩٦وأبـو داود (), ١٨٩٧أخرجه مسـلم (
 ., وغيرهم)٢٢٩٧٧/رقم ٣٨وأحمد (

 .»المMبوع«زيادة  )١(
 .: معنته»الأصل«في  )٢(
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{   l  m n o p q r s  t     u z  :٨١[التوبة[. 
جهنم  االله تعالى أخبر أنَّ  لأنَّ  ;وهذه الآية كافية في إبMال العللقال أبو محمد: 

وأمرهم بالصبر عـلى  ,ن حكميهماق تعالى بيثم فرَّ  ,الدنيا ذات حرٍّ  وأنَّ  ,ذات حرٍّ 
لا  وأنْ  ,نـار جهـنم ن حـرِّ وأمرهم بـالفرار مـِ ,الدنيا وأنكر عليهم الفرار منه حرِّ 

 ونعوذ باالله العظيم منها. ,يصبروا عليها أصلاً 
ــالى:  ــه تع ــا بقول  a   b ̀ _ ~ { |   )١(}  }واحتجــوا أيضً

cz   :٣٧[الأحزاب[. 
تـزوج  إذْ  قنص على أن النبـي  ; لأنَّههوهذا لا حجة لهم فيقال أبو محمد: 

في تحليـل مـا  ÷ونحـن مـأمورون باتباعـه  ,وهو قد كان استلحقه ,امرأة زيد
ــا حــرَّ  ,أحــل ــا تحليــل أزواج  ÷فنكاحــه  ,موتحــريم م إياهــا موجــب علين

لكـن الاسـتلحاق المنسـوخ  ,غير اسـتلحاق الـولادة ,المستلحقين في الجاهلية
Fفق. 

ولو كان علة كمـا ادعـوا للـزم كـل أحـد أن  ,الآيةوهذا الذي قلنا هو نص 
 لأسقF ظنهم أن إنكاحه  ,يكن ذلك بلا خلاف ا لمْفلمَّ  ,ينكح امرأة دعيه ولا بد

 نَّـهإ :قولنـا وصحَّ  ,زينب أم المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك قلرسول االله 
  التوفيق.وباالله تعالى ,فقF قنص على إيجاب تحليل ما أحل االله تعالى لرسوله 

                                     
 .cz { ~ _ ` t b   a  } إلى:  »الأصــل«في تحرفــت الآيــة  )١(

ولم ينتبه شيخ شـيوخنا, ولا  .z ...{ ~ _  t  } وتحرفت في المMبوع إلى: 
 الأستاذ إحسان عباس, أما الأستاذ بجامعة الأزهر!! فماذا فعل!!

 ولم ينبه على أي شيء!!! .z ...{ ~ _   |  } ذكر الآية:   
 وهكذا تكون الأمانة العلمية, والتحقيق عند الأستاذ بجامعة الأزهر!!!  
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 k l m }إلى قولـه:  x y z { | z }واحتجوا بقولـه تعـالى: 
n  z   :٧[الحشر[. 

والقول في هذه الآيـة كـالقول في الآيـة  ,هذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 
ناَالتي ذكرنا آنفًا ولا فرق بـل  , كثيرة لم تقسم هـذه القسـمةقد وجدنا أموالاً  ; لأنَّ
هذا الذي أفـاءه االله تعـالى عـلى رسـوله  )١(كان علة فلو ,قسمت على رتبة أخرى

هي أن لا تكون دولة بين الأغنياء منكم لكان ذلك أيضًا علـة في قسـمة  إنَّما ق
االله تعـالى وصـحَّ أن  ,فبMل ما تموهـوا ,سائر الأموال من الغنائم وغيرها كذلك

امن أهل القرى ـ  قأراد فيما أفاءه على رسوله  بخيـل ولا  لو يوجـف عليـه ممَِّ
فلا يتعدى بهذا الحكم هـذا  ,دولة بين الأغنياء )٢(]أن تكون إلاَّ ـ [ركاب خاصة 

 .حيث نص االله تعالى عليه أيضًا في قسمة خمس الغنائم ولا مزيد إلاَّ  ,الموضع
 وهذا هو قولنا لا قولهم في إجراء العلل وباالله تعالى التوفيق. 

  q r  s t u v w x z   }واحتجوا بقوله تعالى: 
 .]١٦٥[النساء: 

لم يكن لأحد على االله تعالى حجـة  ; لأنَّهوهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 
 À Á   Â Ã Ä }بل الله تعالى الحجـة البالغـة و:  ,لا قبل الرسل ولا بعدهم

Å z  :٢٣[الأنبياء[. 
لم ينـذروا فـلا حجـة لهـم عـلى االله  هم وإنْ ءلم ينـذر آبـا أنَّـهوقد أخبر تعالى 

وأراد  ,رين بالرسلن المنذَ ن آمن مِ ولكن االله تعالى أراد الإحسان إلى مَ  ,)٣(]لأ[
   .: علية قسمة»المMبوع«في  )١(                                     

 .: أن لا يكون»المMبوع«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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وليس هـذا علـة  ,ومراده فهذا غرض االله تعالى فيه ,ن لم يؤمن منهمالإعذار إلى مَ 
فرق ما بين ـ إن شاء االله تعالى ـ حجاجهم  )١(وسنبين بعد انقضاء ذكر /أ]١٩١[

وبـاالله تعـالى  ,لا يحيل على من له أدنـى فهـمببيان جلي  ,العلة والسبب والغرض
 التوفيق.

 .]١٤٦[الأنعام:   Ï Ð  z  )٢(Î }واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: 
تعـالى نـص  ; لأنَّهبل هي حجة عليهم ,وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 

 ,سـفخمـن ال ,جزى أولئك ببغيهم بأنواع العـذاب المعجـل في الـدنيا أنَّهعلى 
فلو كـان البغـي علـة في إيجـاب  ,والرجم وغير ذلك ,عذاب الظلةو ,والصيحة

فلما رأينا كفار  ,غيرنا نْ ا ومِ نَّ ا أن يجزى به البغاة مِ لكان ذلك واجبً  ,الجزاء بذلك
ففينـا تMفيـف  ,وفينا أيضًا أهـل بغـي كبغـي أولئـك نفسـه ,زماننا بغاة كأولئك

في  ,كمـا كـان في أولئـك ,وفينـا الكفـر الصـريح !!وفينا فعل قوم لوU ,الميزان
ولم نجاز ولا نجازى بشيء  ,وفي الكافرين من الحربيين والكتابيين ,انَّ المؤمنين مِ 

ا جـوزي بـه  إنَّماعلمنا ضرورة أن البغي ليس علة للجزاء  ,جوزي به هؤلئك ممَِّ
 .لا يجوز أصلاً  ,العلة مMردة في معلولاتها أبدًا لأنَّ  ;أولئك

ا في ولـيس سـببً  ,لجزائهم ما جوزوا به سببًائك كان البغي من أول وصحَّ أنَّ 
إن الأسباب لا تتعدى بها المواضع  :قولنا فصَحَّ  ,يجازوا بمثل ذلك لأنَّ  ;غيرهم

ولا نوجب في كـل مكـان الحكـم الـذي  ,عليها قالتي نص االله تعالى ورسوله 
 والحمد ,وسقF قولهم سقوIا لا إشكال فيه ,وجب من أجلها في بعض الأمكنة

 .الله رب العالمين
 .: ذكرهم»الأصل«في  )١(                                     

إلى: كـذلك. ولم ينتبـه شـيخ شـيوخنا, ولا الأسـتاذ  »المMبوع«و  »الأصل«في تحرفت  )٢(
 .إحسان ـ رحمهما االله ـ
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فمـا الظـن بالأسـباب التـي  ,وهذا قد ظهر كما ترى في الأسباب الصحيحة
المجاهرة  إلاَّ  , بلا برهانا متخاذلاً ا مختلقً ويضعونها وضعً  ,عونها في الأحكاميدَّ 

 وباالله تعالى التوفيق. ?!وما لا يصح بوجه من الوجوه ,بالفرية
 L  M z }إلى قولـه:  z ® ¬  }واحتجوا أيضًـا بقولـه تعـالى: 

 .]٤−٢[الحشر: 
المحاربين فيمـا بيننـا وأهـل  لأنَّ  ;وهذه حجة عليهم لا لهمقال أبو محمد: 

وهم لا  ,ا كذلكوأهل الكتاب منَّ  قا فهم مشاقون الله تعالى ولرسوله الإلحاد منَّ 
 فصَحَّ , )١(ولا يهدمونها بل يثبتونها  ,يخربون بيوتهم بأيديهم ولا بأيدي المؤمنين

ولا  ,ليست علة لخـراب البيـوت أصـلاً  قأن المشاقة الله تعالى ولرسوله  يقيناً
 )٢(أنَّهـمين ما عدا أولئك الذين نـص االله تعـالى عـلى ا لخراب بيوت المشاقِّ سببً 

 .عاقبهم بإخرابهم بيوتهم بأيديهم من أجل مشاقتهم
 أنَّـه )٤(علىبلفظ يدل  )٣(عليهتعالى  إن الشيء إذا نصَّ  :وهذا هو نفس قولنا

البتة في غير ذلك الموضـع لمثـل ذلـك الحكـم  سببًافلا يكون  ,سبب لحكم ما
 وباالله تعالى التوفيق. ,أصلاً 

 Q R   S T U V W X z }واحتجوا بقولـه تعـالى: 

  .]٩١[المائدة:  الآية
 والانتهاء عنها. , في وجوب تحريمهافكانت هذه عللاً  :قالوا

 .: يبنونها»الأصل«في  )١(                                     
 .: أنه»المMبوع«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
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 ه: وهذا حجة عليهم لا لهم من وجو
ذكـر االله /ب] ١٩١[كسب المال والجـاه في الـدنيا أصـد عـن  أنَّ  :أحدهما

 ,وأوقع للعداوة والبغضاء فيمـا بيننـا مـن الخمـر والميسـر ,تعالى وعن الصلاة
بـنص  شأصـحابه  قوقد أخبر النبي  ,على وجهه )١(وليس ذلك محرما نعني 

ى علـيكم أن تفـتح ولكني أخش ,واالله ما الفقر أخشى عليكم« :÷قال  إذْ قولنا 
كما قال  أوْ  )٢(»فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم ,عليكم الدنيا

ا, ÷  .هذا حقيقة معناه ممَِّ
بغير مـا أتـى بـه  أوْ  ,برأينا أوْ  ,نقول شيئًا من عند أنفسنا أنَّناَفلا يظن جاهل 

 . قالنبي 
ولا فقـد , )٤(وة بذاته فالميسر ما عهد منه قبل أن يحرم إيقاع عدا )٣(وأيضًا

وكذلك قليل الخمر ليس فيـه شـيء  ,ا لهما للناس وتابعً عً فرا إلاَّ ولا كان  ,عقل
ا بـل نجـد كثيـرًا مـن النـاس  ,ولا كان من يشربها تفسد أخلاقه ,ذكر في الآية ممَِّ

وتعظيم  ,ويكثرون ذكر الآخرة والموت والإشفاق من جهنم ,يبكون إذا سكروا
 ,ويحلمـون حينئـذٍ ونجـدهم يكرمـون  ,اء في التوبـة والمغفـرةوالدع ,االله تعالى

 .)٦(غوائلهم )٥(ويزول عنهم كثير من سفههم ويؤمن

 .: إذا بغى »المMبوع«في  )١(                                     
 .ستقدم تخريجه من حديث عمرو بن عوف الأنصاري  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
 : هذا مخالف للمعروف المشاهد, بل هو مغالMة صريحة./قال شيخ شيوخنا  )٤(
 .: وتؤمن. وهي أوجه»المMبوع«في  )٥(
 .: وهذه أيضًا مغالMة كتلك/ال شيخ شيوخنا ق )٦(
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يجعل إرادة الشـيMان لمـا ذكـر في الآيـة  )١( االله تعالى لم بما ذكرنا أنَّ  فصَحَّ 
حرمها وقـد كانـت حـلالاً  إذْ حرمها يُ  لكن شاء تعالى أنْ  ,ا إلى تحريمها فقFسببً 

ن الشيMان فينا وفي كثير وقد كان ذلك موجودًا مِ  ,ا في الإسلامة عشر عامً مدة ست
فلو كان ما  ,ولا ينكر ذلك قوهي حلال يشربها الصالحون بعلم النبي  ,الخمر

وإيقـاع الشـيMان  ,وعن ذكر االله تعـالى ,وصفها االله تعالى به من الصد عن الصلاة
لم تكن قF  لأنَّها ;محرمة إلاَّ ت قF لما وجد ,العداوة والبغضاء بها علة لتحريمها

 ,لإلقاء العداوة والبغضاء بيننا فيها )٢(ايدً رم إلاَّ ولم يكن الشيMان قF  ,مسكرة إلاَّ 
 .وكانت حلالاً وهي بهذه الصفة

لا في الوقت الذي نص االله  ,اسببً  أوْ  ,فبMل أن يكون إسكارها علة لتحريمها
 Q R   S T U V }: لأولـه وق ,تعالى على تحريمهـا ولا قبلـه البتـة

W z إنَّما ]٩١[المائدة:  الآية Fان فينا فقـMولم  ,هو إخبار عن سوء معتقد الشي
 ,سبب تحريمهـا أنَّهولا  ,إرادة الشيMان لذلك هو علة تحريمها يقل قF تعالى إنَّ 

ولا أخبـر بـه  ,عن نفسـه لأولا يحل لأحد أن يخبر عن االله تعالى بما لم يخبر به 
 . ق عنه رسوله

وبـاالله تعـالى  ,هو النص لا ما عـداه أصـلاً  إنَّماإن المراعى  :وهذا هو قولنا
 التوفيق.

 إنَّما ,إن إرادة الشيMان إيقاع العداوة بيننا في الخمر :وقد قال بعض أصحابنا
 ,شاربها بعد التحـريم صـاد عـن ذكـر االله وعـن الصـلاة لأنَّ  ;كان بعد تحريمها

 هم.من معادى ,مبغض من الصالحين

 .: لما»الأصل«في  )١(                                     
 .: مزيدًا»الأصل«في  )٢(
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وزاد عليـه وبـاالله  ,وهذا أيضًا قد اقتضاه قولنا الـذي ذكرنـاهقال أبو محمد: 
 .تعالى نتأيد

إلى  /أ]١٩٢[جماعة من الجهال  ,ىهذا الفاسد المفتر )١(لهموقد أدى تعلي
جعلـوا  ,ا في أقـذاره وأهـذارها متلوثً معربدً  )٢(افإذا رأوا سكرانً  ,الضلال المبين

ـا ,نعوذ باالله العظيم من هذا القـول ,مت الخمررِّ على مثل هؤلاء حُ  :يقولون  وممَِّ
 سببه من التعليل الملعون.

ــالى:  ــول االله تع ــوا بق  ̈ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ }واحتج

©  z   :١٦٠[النساء[. 
نـَاوهذا حجة علـيهم لا لهـمقال أبو محمد:  نحـن نظلـم مـن بكـرة إلى  ; لأنَّ

 .ولا يحرم علينا Iيبات أحلت لنا ,المساء
حيـث  إلاَّ  ,لـه )٣(اولا سـببً  ,الظلم ليس علة في تحـريم الMيبـاتنَّ فصَحَّ أ

 لا فيما عدا ذلك المكان البتة. ,ا له فقFجعله االله تعالى بالنص سببً 
[المـدثر:  h i j k l m n o z }واحتجوا بقوله تعالى: 

٣١[. 
الحكم المذكور لم يوجـب اسـتيقان جميـع  لأنَّ  ;وهذا عليهمقال أبو محمد: 

 ,وفيهم من تمادى على شكه وإفكه وشـركه ,بل فيهم غير مستيقن ,لكتابأهل ا
والحمـد  ,فبMل ظنهم ,ولو كان علة لاستيقانهم لما وجد فيهم أحد غير مستيقن

 الله رب العالمين.
 .إلى: تعليم »الأصل«في تحرفت  )١(                                     

   .: سكران»الأصل«في  )٢(
  .: سبب»الأصل«في  )٣(
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 À Á Â  Ã Ä Å Æ  z }: قواحتجوا بقوله تعالى لموسى 

 .]١٢[Iه: 
لخلـع  لـو كـان علـةً المقدس Iـوى  الكون بالوادِ  لأنَّ  ;وهذا حجة عليهم

 ,المقـدس والحـرم وبMـوى لوجب علينا خلع نعالنا بـالواد ,ا لهسببً  أوْ  ,النعال
في  ,ا لحكم ماإن الشيء إذا جعله االله سببً  :يلزم ذلك بلا خلاف صح قولنا ا لمْفلمَّ 

 لا في غيره. ,على الملزم وحده ,فيه وحده إلاَّ  سببًافلا يكون  ,مكان ما
بعـون االله ـ قد أريناهم  ,بديله عن وجهه من آيات القرآنفهذا كل ما راموا ت

 ,ومبMل لقولهم بالتعليل الموجـب عنـدهم للقيـاس ,كله حجة عليهم أنَّهـ  لأ
 والحمد الله رب العالمين.

خار لحوم الأضاحي أكثـر مـن دِّ افي نهيه عن  قواحتجوا بقول رسول االله 
 .)١(»فعلت ذلك من أجل الدافة إنَّما« :ثلاث

عنـد ذكـر هـذا الحـديث  لأأحق الناس أن يستحيي من االله أبو محمد: قال 
يبMلون هذا السبب الذي يعدونه علـة  لأنَّهم; فأصحاب القياس القائلون بالعلل

ولا يأخذون بـذلك  ,نعم :ولا يقيسون عليه شيئًا أصلاً  ,في المكان الذي ورد فيه
ما شـاء المـرء مـن ويجيزون ادخار لحوم الأضاحي  ,بل يعصونه ,الحكم بعينه

/ رقـم ٤٠), وأحمـد (٤٤٣١), والنسـائي (٢٨١٢), وأبو داود (١٩٧١أخرجه مسلم ( )١(                                     
 .لحديث أم المؤمنين عائشة , وغيرهم من )٢٤٢٤٩

والدافة: قوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد. يقال: هم يدفون دفيفًا, والدافـة: قـوم   
من الأعراب يردون المصر, يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى, فنهـاهم عـن 

 ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها, فينتفع أولئك القادمون بها.
 )].٣٠٨هاية في غريب الحديث والأثر (ص [الن  
 )].١٠٤٧), والقاموس المحيF (ص ١٠٥ −٩/١٠٤وانظر: [لسان العرب (  
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 !!وإن دفت الدواف ,الدهر
في نهيـه إذا دفـت الـدواف أن  قن يبMل قـول رسـول االله أفلا يستحيي مَ 

يحـتج  مـن أنْ  ,ويستجيز خلافه في ذلك ,أكثر من ثلاث ,يدخر لحوم الأضاحي
وفي أن الجـوز بـاللوز إلى  ?!بذلك القول المMرح عنده في إثبات العلـل الكاذبـة

  ?!أجل لا يحل
وقلة  ,وقلة الحياء ,منها الجهل ,من رذائل جمة )١(منتج ,إن هذا لخلق فاسد

 ,وقلـة النصـيحة ,وشدة الجـور ,بالصدق وقلة المبالاة ,وشدة العصبية ,الورع
 .من كل ذلك/ب] ١٩٢[ونعوذ باالله تعالى  ,وضعف العقل

ا دخـار لحـوم اجعل السـبب في النهـي عـن  قالنبي  إنَّ  :نحن فنقول وأمَّ
فإذا كان ذلك أبد  ,دفت دافة بحضرة الأضاحي احي أكثر من ثلاث ليال إنْ الأض

ة بحضـرة فـتـدف دا لمْ فـإنْ  ,أكثـر مـن ثـلاث ليـال خـار لحومهـادِّ االأبد حرم 
الذي لم  قا لأمر رسول االله انقيادً  ,فليدخر الناس لحومها ما شاؤوا ,الأضاحي

 .يأت ما ينسخه
 .شاالله بن عمر  ي Iالب وعبدوهذا الذي قلنا به هو قول علي بن أب

 .)٢(»ل البصربَ جعل الإذن من قِ  إنَّما«: قواحتجوا بقوله 
ناَهذا موافق لقولنا لا لقولهمقال أبو محمد:  ا لم ننكر وجود النص حاكمً  ; لأنَّ

 .: متنتج»الأصل«في  )١(                                     
), ٤٨٥٩), والنسـائي (٢١٥٦), ومسـلم (٦٩٠١, ٦٢٤١, ٥٩٢٤أخرجه البخـاري ( )٢(

مـن حـديث وغيـرهم ), ٢٢٨٣٣, ٢٢٨٠٢/ رقـم ٣٧), وأحمـد (٢٧٠٩والترمذي (
 .سبن سعد سهل 

 .»من أجل البصر«وعند بعضهم:   
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 ,أنكرنـا تعـدي تلـك الحـدود إلى غيرهـا لكنَّا ,ما منصوصة ما لأسبابٍ  بأحكامٍ 
 .واختراع أسباب لم يأذن بها االله تعالى ,نصت فيهووضع تلك الأحكام في غير ما 

وأكثر أهل القياس  ,أول عاص له لأنَّهم; وأيضًا فهذا الحديث حجة عليهم
ن اIلع على آخر ففقأ المMلع عليـه عـين مَ  أنَّ  نْ مِ  ,مخالفون لما في هذا الحديث

 .المMلع فلا شيء عليه
ا مـن لما كـان منكـرً  ,هر أميكظ أنت عليَّ  :قول المظاهر لامرأته إنَّ  :وقالوا

 كان ذلك علة لوجوب الكفارة. ,االقول وزورً 
قـول المـرأة  فـأقروا أنَّ  ,فكفونـا مؤنـة أنفسـهم ,وقد أبMلوا تعليلهم هـذا

ولم يوجـب ذلـك , )٢( مـن القـول وزور )١(منكر ,كظهر أمي أنت عليَّ  :لزوجها
 .كفارة )٣( عليهما

[الأحـزاب:  الآية o p q r s t u z }وقال تعالى: 
عائه وبين ادِّ  ,كظهر أمي أنت عليَّ  :قول الرجل لامرأته )٤(بينفسوى االله تعالى  ]٤

 .الكفارة وجعل في الآخر ,ولم يجعل في أحد الوجهين كفارة ,ولد غيره
وبMل قـولهم في  ,المساواة في الشبه لا يوجب المساواة في الحكمفصَحَّ أنَّ 

 .كفارة ولم يجب في الآخروجب في أحد المنكرين  إذْ التعليل 
بإيجـاب الكفـارة عـلى المـرأة المظـاهرة مـن  :وقد قال غيرهم من الفقهاء

 زوجها ككفارة المظاهر ولا فرق.
 ., وزورًا: منكرًا»الأصل«في  )١(                                     

 .وزورًامنكرًا, : »الأصل«في   )٢(
 .: عليها»المMبوع«في  )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
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وبـاالله تعـالى  ,حجـة علـيهم أنَّـهلاح  ,هوا بـه مـن الحـديثفهذا كل ما موَّ 
 التوفيق.

وكـل مـا  ,فهـو حـق قأن كل شيء نص االله تعالى ورسوله  :وجملة القول
ابآرائهم  ادوهز فهـو باIـل  قليس في كتاب االله تعالى ولا في سنة رسول االله  ممَِّ

مـت أنـا أيضًـا م االله تعـالى وفـرض مـا شـاء حرَّ ا حـرَّ لمَّ  :وهم كمن قال ,وإفك
 .تعالى حرم وفرض ولا فرق ; لأنَّهوفرضت ما شئت

عـن  ÷في نهيه  )١(سةمن Iريق عمرو بن عبَ  قعن رسول االله  وقد صحَّ 
أن تلـك سـاعة تMلـع ومعهـا قـرن « :لاة عند Iلوع الشمس وعنـد غروبهـاالص

وعـن الصـلاة نصـف  .»حينئـذٍ بين قرني الشيMان ويسجد لها الكفار  أوْ الشيMان 
 .)٣(»فيها النار )٢(رسجَّ تُ  /أ]١٩٣[أن تلك ساعة « و ,النهار حتى تزول الشمس

أحرى  حينئذٍ ة وظاهر الاحتياU لكانت الصلا ,فلو كان هذا على بادي الرأي
وإذا  ,فإذا سجدوا للشمس صلينا نحن الله تبارك وتعـالى ,معارضة للكفار ,وأولى

 .: عنبسة»الأصل«في  )١(                                     
 .: تستجير»الأصل«في  )٢(
وابــن ماجــه  ),٥٨٤, ٥٧٢والنســائي (), ١٢٧٧وأبــو داود (), ٨٣٢أخرجــه مســلم () ٣(

ــد (١٢٥١( ــم ٢٨), وأحم ــم ٣٢( ,)١٧٠٢٦, ١٧٠١٩, ١٧٠١٤/رق , ١٩٤٣٣/رق
 ., وغيرهم)١٩٤٣٥

و ببن عبسة (تحرف في الأصل: إلى عنبسة) بن خالد بن حذيفة, الإمام الأمير, أ ووعمر  
لمي, أحد السابقين الأولين, ومن كان يقال له: ربع الإسلام, نزل حمـص إلى جيح السُّ نَ 

 لعله بعد سنة ستين.أن مات 
), وسير أعلام ١٢٢−٢٢/١١٨), وتهذيب الكمال (٢٦٨−٤٦/٢٤٩[تاريخ دمشق (  

 )].٤٦٠−٢/٤٥٦النبلاء (
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  .ا منهاينا تعوذً النار صلَّ  )١(استجارت 
لا  فصَحَّ أنَّه ,وهذا هو ما جاء به النص ,هذه صفة عللهم المفتراة المكذوبة

أن يـأتي بـه  إلاَّ  ,مولا القول بأن هذا سبب هذا الحك ,يحل تعليل في الدين أصلاً 
.Fنص فق 

 
*** 

  .: سجرت. وهو أوجه»المMبوع«في  )١(                                     
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 
 ,وقعـت لعلـل إنَّمـاواحتج بعضهم في إيجاب القول بالعلل وبأن الأحكام 

 بأن الأسماء مشتقة في اللغة.
لا سبب في الاشتقاق يتوصل به إلى  إذْ  ,وهذا لو صح ما كانت لهم فيه حجة

 .فكيف وهو باIل ,إثبات العلل في الأحكام
 ,هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيـه إنَّماح الصحي )١(والاشتقاق

ومـا  ,والفاسـق مـن الفسـق ,والمصلي من الصلاة ,كتسمية الأبيض من البياض
 .أشبه هذا

ولا  ,وليس في شيء من هذا ما يوجـب أن يسـمى أبـيض مـا لا بيـاض فيـه
 ăا من لا فسق فيهولا فاسقً  ,ا من لا يصليمصلي. 

افأي شيء في هذا   إنَّمـا رَّ والقول بـأن البُـ ,صل به إلى إيجاب القياسيتو ممَِّ
وهـل  ?مـدخر لأنَّـه أوْ  ,مكيـل لأنَّه أوْ  ,مأكول ; لأنَّهمتفاضلاً  رِّ يباع بالبُ  رم أنْ حُ 

 ):١/٢٣٧للفخر الرازي ( »المحصول«الاشتقاق: عرفه الميداني كما في  )١(                                     
  .فترد أحدهما إلى الآخر ,ا في المعنى والتركيبأن تجد بين اللفظين تناسبً   

 :»التعريفات«والأفضل منه ما قاله الجرجاني في 
.. وهـو ثلاثـة ا ومغايرتهما في الصـيغةنزع لفظ من آخر بشرU مناسبتهما معنى وتركيبً 

 أنواع.
 وانظر في الكلام عليه وعلى أنواعه:

), ومجمـوع ٢٣٨−١/٢٣٧), والمحصول (١٣٤−٢/١٣٣[الخصائص لابن جني (
ــر (٤٢٠−٢٠/٤١٨(الفتــاوى  ), وإرشــاد ٢٠٩−١/٢٠٧), وشــرح الكوكــب المني

−١/١١٧القـاهرة, أوْ ( −) دار الفـاروق الحديثـة ١٣٢−١/١٢٩الفحول بتحقيقي (
 الرياض]. −) U دار الفضيلة ١٢٠
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 وباالله تعالى التوفيق. ?!يتشكل هذا الحمق في عقل ذي عقل
اقال أبو محمد:  وكل ما عدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة وهل كل علم  وأمَّ

 ,فإن الاشتقاق في كل ذلك يبMـل ببرهـان ضـروري ,صفة أوْ  نوع أوْ اسم جنس 
ناَوهو   وإنَّما , لأجل الخيلاء التي فيهاسميت الخيل خيلاً  إنَّما :ن قالنقول لمَ  أنَّ

 ăلأنَّهـاوالخابيـة  ,والقارورة لاستقرار الشـيء فيهـا ,ا لارتفاعهسمي البازي بازي 
 في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما البتة:  يلزمك إنَّه :تخبئ ما فيها
وأن تسـمي  !دماغـك مخبـوء فيهـا لأنَّ  ;أن تسمي رأسـك خابيـة :أحدهما
 وأنْ  ,ا لارتفاعـهوأن تسـمي أنفـك بازيًـ ,تخبئ كل ما فيها لأنَّها ;الأرض خابية

وأن تسـمي  ,وكذلك النسـر والجبـل ,ا لارتفاعهماتسمي السماء والسحابة بازيً 
الماء مستقر  لأنَّ  ;وأن تسمي البئر قارورة !مصيرك مستقر فيه لأنَّ  ;ك قارورةبMن
ومن فعل هذا  ! للخيلاء الذي فيهموأن تسمي المستكبرين من الناس خيلاً  !فيها

وصـار  ,لحق بالمجانين المتخذين لإضحاك سخفاء الملوك في مجالس الMرب
منـه  أوْلى ,ومداواة الـدماغ ,وكان بالرحمة ,حكة يتMايب بخبرها وضُ ملهى وملعبً 
 وإن أبى ترك اشتقاقه الفاسد. !!بغير ذلك

والقـارورة مـن  ,ن الخـيلاءإن اشتققت الخيل مِ  :يقال له أنْ  :والوجه الثاني
فمن أي شـيء اشـتققت الخـيلاء والاسـتقرار  ,والخابية من الخبء ,الاستقرار
وهو أن يكون  ,/ب]١٩٣[الذي لا ينفك منه  )١(رَ وَ وهذا يقتضي الدَّ  ?والخبء

وجود أشـياء لا أوائـل لهـا  أوْ  !!وهذا جنون ,كل واحد منهما اشتق من صاحبه
كفـر فهـو محـال  أنَّـهومع  ,والقول بأزلية العالم ,وهو يخرج إلى الكفر ,ولا نهاية
 ممتنع. 

 ن قال به في بعضـها أنْ ف مَ لِّ فإذا بMل الاشتقاق في بعض الأسماء كُ  :وأيضًا
  .تقدم تعريفه, والكلام على أنواعهالدور:  )١(                                     
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 وإلا فهو مبMل. ,يأتي ببرهان
ن بالقبول مـِ أوْلى ,الخيل مشتقة من الخيلاء إنَّ  :فليس قول من قال :وأيضًا
  .بل الخيلاء مشتقة من الخيل :قول من قال

بل البرهان الضـروري قـد  ,وكلا القولين دعوى زائفة لا دليل على صحتها
ولا وجـدت  ,والخيـل موجـودة إلاَّ لم توجد قـF الخـيلاء  ; لأنَّهقام على بMلانها

 ,فبMـل قـولهم ,ولم يوجد قF أحدهما قبل الآخـر ,والخيلاء موجودة إلاَّ الخيل 
 .وباالله تعالى التوفيق

ن أكثـر خـيلاء مـِ لأنَّها ;لى أن تسمى خيلاً د أوْ سْ كان ما قالوا لكانت الأُ  ولوْ 
 ,ا منهاأشد ارتفاعً  لأنَّها ;تسمى بزاة من الصقور أنْ  أوْلىولكانت النسور  ,الخيل

بهـذا الاسـم مـن الرمـان والعتائـد والإدراج  أوْلى فما الذي جعل القـوارير وإلاَّ 
 .)١(والقلال

وهو أبو عبدة  ,ن شيوخنا في اللغةن لقينا مِ وقد عارضت بهذا وشبهه أذكر مَ 
رحمة االله عليه ـ وكان  ,اا ولا اعتراضً عنده مدفعً  فما وجدتُ , )٢(حسان بن مالك

 بقوله: /علق شيخ شيوخنا  )١(                                     
كمـا في  »رمانة الفرس الـذي فيـه علفـه«كان المراد به لا معنى لذكر الرمان هنا إلا إن   

 .»اللسان«
والعتائد: جمع عتيدة, وهي ما يوضع فيه الMيب ونحوه, وهي الصندوق الذي تترك فيه   

 المرأة ما يعز عليها من متاعها.
 والأدراج: جمع دُرج, بضم الدال وسكون الراء, وهو بمعنى العتيدة.  

إلى: عبيدة] حسان بن مالك بـن أبـي عبـدة, أبـو عبـدة  »Mبوعالم«في أبو عبدة (تحرف  )٢(
 .»ربيعة وعقيل«القرIبي, الوزير, كان من جلة الأدباء وعلمائهم, صاحب كتاب 

 قال ابن حزم: وهو من أملح ما ألف في هذا المعنى.   
 . ٤١٦مات سنة 

 .٤٢٠, وهذا وهم لعله أراد قبل ٣٢٠ووقع في جذوة المقتبس قبل سنة 
= 
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 وتثبته وشدة إنصافه. ,مع تحريه ما يورده منها ,النهاية في علم اللغةـ 
ثم حـدثت فيـه  ,ا وهو حلالا لا يسمى خمرً ا وجدنا العصير حلوً لمَّ  :وقالوا

 ,لكـن سـمي خـلاă  ,اثم ارتفعت الشدة فلم يسـم خمـرً  ,ا فحرمالشدة وسمي خمرً 
ا والتي من أجلهـا سـمي خمـرً  ,والتي حرم من أجلها ,العلة المحرمة له علمنا أنَّ 

 هي الشدة.
 .هذا كلام فاسد في غاية الفسادقال أبو محمد: 

أي عقل وجـدتم فيـه أن كـون الشـدة أوجبـت أن  :فأول ذلك أن يقال لهم
ولكن لا بد لكل عين فيها صفات مخالفة لصفات  ?يسمى بالخاء والميم والراء

ليقـع  ,يوقع على كل واحدة منهما اسم غير اسم العـين الأخـرى أنْ  ,عين أخرى
وعلى ما لا شدة فيـه  ,فعلق على ما فيه الشدة اسم ما ,فاهم فيها من المخاIبينالت

وكـذلك كـل  ,ليفهم الناس مراد مـن كلمهـم وخـاIبهم إلاَّ لا لشيء  ,اسم آخر
 لمْ أوْ  ,عجز أهلها عـن ذلـك أوْ  ,ما ضاقت اللغة عن تسميته إلاَّ  ,موجود في العالم

  .اسم يرد االله تعالى أن يكون له في هذه اللغة
والخمر أقدم مـن  ,÷ن نMق بها إسماعيل اللغة العربية أول مَ  فإنَّ  :وأيضًا

مــن الأشــياء التــي علــم االله تعــالى آدم  لأنَّهــا ;في الأرض ÷كــون إســماعيل 
ــماءها ــالى:  ,أس ــال االله تع ــرة:  a b c z̀  }ق ــمَّ  ,]٣١[البق ولم  فع
وهـي لا  ,حـلال فقد كانت الخمر على حالها من الإسكار والشدة وهي ,يخص

 .فظهر كذب هذا القول وإثمه ,اتسمى خمرً 
فمـا وجـدنا  ,الخمر تسمى في كل لغة بغير اسـم الخمـر عنـدنا فإنَّ  :وأيضًا

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــبس (ص [جـــذوة    ـــاريخ الإســـلام ١/١٥٥), والصـــلة (١٩٧ −١٩٦المقت ), وت

 بشار)]. ٩/٢٦٨), (٢٨/٣٩٨(
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 /أ]١٩٤[ولا الخمر حلـت لهـم  ,ولا أحكامهم تنMوي ,ألسنتهم تلتوي لذلك
ولم نجـد قـF تلـك العـين  ,اسمها عندهم غير اسمها في اللغة العربيـة لأجل أنَّ 

حاشا خمر  ,وفي كل مكان ,وفي كل أمة ,وهي مسكر في كل وقت إلاَّ  خمرًالمسماة ا
Fل قولهم في العلل ,الجنة فقMوباالله تعالى التوفيق. ,فب 
مـا وجـدناها , )١(افإن العرب تسمي الخمر بخمسـة وسـتين اسـمً  :وأيضًا

ية أصل الكلام في كيفوقد بينَّا  ,ولا اضMرت إلى وضعه ,تضMر إلى ترك شيء منها
 والحمد الله رب العالمين كثيرًا. ,اللغات في باب مفرد من كتابنا هذا

ا متفاضلاً هـو علـة تسـمية ذلـك ا محرمً كون البر مMعومً  إنَّ  :وكذلك قالوا
 .ربا

وبـاالله تعـالى نعـوذ مـن  ,ولا فرق ,والقول عليهم في ذلك كالقول في الخمر
 هو. إلاَّ ونسأله التوفيق لا إله  ,الخذلان
العلة في وجوب كون الرقبة في الظهـار مؤمنـة هـي وجـوب كونهـا  :لواوقا

 سليمة الأعضاء كرقبة القتل.
بالخMـأ وللـدعوى  ,واحتجـاج للخMـأ ,وهذا تحكم فاسـدقال أبو محمد: 

 .بالدعوى
 ?ألـك بينـة :فقيل لـه ,لي على زيد درهم :ومثلهم في هذا القول كإنسان قال

وما بينتك على  :فقيل له ,درهمًالي على عمرو  إن :قال ?وما هي :فقيل ,نعم :فقال
  !!درهمًابينتي على ذلك أن لي على زيد  :فقال ?درهمًاأن لك على عمرو 

لا دليـل  إذْ  ,وكلاهما ساقMة ,فهو يريد يجعل دعواه صحة لدعوى له أخرى
ــر:  )١(                                      ــة«انظ ــه اللغ ــالبي (ص  »فق ــرية  ٢٩٧ −٢٩٦للثع ــة العص ــروت),  –U المكتب بي

 .) ٨١−١١/٧٢لابن سيده ( »المخصص«و
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 .عليها
ودعواهم أن الرقبة في كلا الموضعين لا  ,وليس هذا من أفعال أهل العقول

أن  إلاَّ فكيف أن يقاس عليهـا  ,دعوى زائفة لا تصح ,أن تكون سليمة إلاَّ تجزئ 
 .?!تكون مؤمنة

 وقال بعضهم: العلة في ذلك أنهما كفارة على ذنب.
 .فبMل تعليلهم الفاسد ,وليس على قاتل الخMأ ذنب أصلاً قال أبو محمد: 

 .لا دليل عليها ,فهذه دعوى كالأولى :وأيضًا
وجبـت في القتـل أن تكـون الرقبـة  إنَّمـامن قال: بل  وما الفرق بينهم وبين

وهذا لا انفكـاك  ?فما عدا القتل فلا تجب فيه مؤمنة ,كفارة عن قتل لأنَّهامؤمنة 
 .منه

نولا ينفكون  ,وكل هذه دعاوى لا دليل عليها وأثبت ما  ,أبMل ما أثبتوا ممَِّ
 .أبMلوا

أمكن  إلاَّ شيء من الأحكام يدعي علة في  لا يمكن أحدًا منهم أنْ  أنَّهواعلم 
وهـذا لا  ,وجـب لهـا إنَّمـايأتي بعلة أخرى يدعي أن ذلـك الحكـم  لخصمه أنْ 

 وباالله تعالى نعتصم. ,مخلص لهم منه
 

*** 
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 
والحمـد الله رب  ,ا عـواره ولاح اضـمحلالهقـد بينَّـ ,هذا كل ما شغبوا بـه

 العالمين.
شارعون في إبMال القـول ـ هو  إلاَّ بحول االله تعالى وقوته لا إله ـ ونحن الآن 

 وباالله تعالى التوفيق. ,بالعلل في شيء من الشرائع
  :هي لعلل إنَّماأحكام الشريعة  إنَّ  :فيقال لمن قال

أم  ?أهي من فعـل االله تعـالى وحكمـه :أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون
ولا سبيل إلى  ?ن فعله تعالى ولا من فعل غيرهأم لا مِ  ?ن فعل غيره وحكم غيرهمِ 

  .قسم رابع أصلاً 
جعلـوا  ,االله تعالى ومن غير حكمـه/ب] ١٩٤[ن فعل غير هي مِ  :فإنْ قالوا

ا على االله وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبً  ! للحكم غيرهوفاعلاً  !ا غيرههاهنا خالقً 
 ,وكفر صريح ,وهذا شرك مجرد ,وأن يحكم بما حكم به ,تعالى أن يفعل ما فعل

 ذلك. وهم لا يقولون
في العـالم  أوجبـوا أنَّ  ,ن فعـل غيـرهولا مـِ ,ليست من فعله تعالى :فإنْ قالوا

ون وهم الـذين يحلّـ ,هم الحاكمون على االله تعالى بها أنَّهم أوْ  ,أشياء لا فاعل لها
 ,ومذهب أهل الدهر, )١(مجردوهذا كفر , لأوينقضون على الباري  ,مونويحرّ 

 .وهم لا يقولون ذلك
 .وحكمه لأن فعل االله ي مِ ه :فإنْ قالوا
 .?أم فعلها لغير علة ?أخبرونا عنكم أفعلها االله تعالى لعلة :قلنا لهم

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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ه تعالى يفعل أشياء وأقروا بأنَّ  ,تركوا أصلهم ,فعلها تعالى لغير علة :فإنْ قالوا
 لا لعلة.

وتكـون  ,تكون الأحكـام الأولى لعلـل وقيل لهم أيضًا: ما الذي أوجب أنْ 
 ,وهـذا تحكـم بـلا دليـل ?!ني التي هي علل هذه الأحكام لا لعللالأفعال الثوا

 .ودعوى ساقMة لا برهان عليها
  .بل فعلها تعالى لعلل أخر :إنْ قالواو
 .وهكذا أبدًا ,كما سئلوا في التي قبلهاـ أيضًا ـ ئلوا في هذه العلل سُ 

  :فلا بد لهم ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما
ا فيكونـون بـذلك  ,فعلها تعالى لغير علة إنَّهفعال ما فيقولون يقفوا في أ أنْ  إمَّ

ــهفي  :تــاركين لقــولهم الفاســد يقولــون  )١(وْ أ ,لعلــة إلاَّ تعــالى لا يفعــل شــيئًا  أنَّ
وخـروج عـن  ,وهـذا كفـر ,وأشياء موجودة لا نهاية لها ,بمفعولات لا نهاية لها
 !!الشريعة بإجماع الأمة

 .إلى مثل هذه المواقف يضMر قائله ح االله قولاً وقبَّ 
االله تعالى يفعل ما شاء لا لعلة أصـلاً  إنَّ  :وصح قولنا ,فبMل قولهم في العلل

وبـاالله تعـالى  ,بهذا البرهان الضـروري الـذي لا انفكـاك عنـه ,بوجه من الوجوه
 التوفيق.

[أولهـم عـن  شويكفـي مـن هـذا كلـه أن جميـع الصـحابة قال أبو محمـد: 
وجميع تابعي التابعين ـ أولهم عن آخرهم ـ ن رحمهم االله وجميع التابعي )٢(آخرهم]

االله تعـالى حكـم في شـيء مـن  إنَّ  :لـيس مـنهم أحـد قـالـ أولهم عن آخرهم  ـ
 .: و»الأصل«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 .!!ابتدع هذا القول متأخرو القائلين بالقياس وإنَّما ,الشريعة لعلة
يـة رْ فِ  ,هذا الحكم حكم بـه االله تعـالى لعلـة كـذا دعواهم في أنَّ  فإنَّ  :وأيضًا
 ,ولو كان هذا الكذب على أحد من الناس لسقF قائلـه ,ولا دليل عليها ,ودعوى

 !! لأفكيف على االله 
ا ,بل نثبتها ونقول بها ,ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة  لكنَّـ

يتعـدى  ولا يحل أنْ  ,أسبابًاحيث جعلها االله تعالى  إلاَّ ا لا تكون أسبابً  إنَّها :نقول
كثيـرًا وقد بينَّا  ,له أسبابًالما جعلت  ,أسباب أنَّهاالتي نص فيها على  بها المواضع

 ن ذلك في أول هذا الباب.مِ 
تعمـدوا الباIـل  :لو قيل لهم أنَّهمومن عجائب هؤلاء القوم قال أبو محمد: 
اما قدروا على أكثر    !!فعلوا ممَِّ
صـلى االله عليـه  أتوا إلى حكم لم ينص االله تعـالى ولا رسـوله أنَّهم :ومن ذلك

 سببًافجعلوا له  ,متفاضلاً  رِّ بالبُ  رِّ وهو تحريم البُ  ,سببًاله  وسلم على أنَّ  /أ]٢٩٥[
وبيـع الأرز بـالأرز  ,وحرموا من أجلـه بيـع الحديـد بالحديـد متفاضـلاً  ,وعلة

ثم أتوا إلى حكم جعل له رسـول  ,وبيع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلة ,متفاضلاً 
فعصوه واIرحـوه وهـو  ,حكم بذلك من أجله أنَّهوأخبر  ,سببًاليه االله صلى االله ع

, )١(»خار لحوم الأضاحي فـوق ثـلاث لأجـل الدافـةنهى عن ادِّ « أنَّه:  ÷قوله 
 !!ن أجلها ترك ادخـار لحـوم الأضـاحيولا يجب مِ  ,سببًاليست الدافة  :فقالوا

 وباالله تعالى نعوذ من الخذلان. ,وهكذا يكون عكس الحقائق
وتقولون بالأسـباب فمـا الفـرق  ,قائل: أنتم تنكرون القول بالعللقال  فإنْ 

  !بين الأمرين?
 م تخريجه قبل صفحات.تقد )١(                                     
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وبـين  ,وبـين السـبب ,الفـرق بـين العلـة فالجواب وباالله تعالى التوفيق: أنَّ 
وكلهـا  )١(]وكلها صحيح[فروق ظاهرة لائحة واضحة  ,وبين الغرض ,العلامة

 ,ا بالقيـاس أصـلاً ولا حكمً  ,شريعة في الوكلها لا يوجب تعليلاً  ,صحيح في بابه
ا ا مـا إيجابًـهي اسم لكل صفة توجب أمـرً  :العلة إنَّ  :فنقول وباالله تعالى التوفيق

 ăوالـثلج  ,ككون النارية علـة للإحـراق ,والعلة لا تفارق المعلول البتة ,اضروري
 وليس أحـدهما قبـل الثـاني ,الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاً  ,علة التبريد

 .أصلاً ولا بعده
ا  , مـن أجلـه لـو شـاء لم يفعلـهفهو كل أمر فعل المختار فعـلاً  :السبب وأمَّ

ولـو شـاء المنتصـر أن لا  ,فالغضـب سـبب الانتصـار ,كغضب أدى إلى انتصار
وهـو قبـل  ,ا للشيء المسبب منـه ضـرورةوليس السبب موجبً  ,ينتصر لم ينتصر

 .الفعل المسبب منه ولا بد
ا وهـو بعـد  ,و الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعلهفه :الغرض وأمَّ

وإزالته وإزالة الشيء هـي  ,فالغرض من الانتصار إIفاء الغضب ,الفعل ضرورة
والغضـب هـو السـبب في  ,وإزالة الغضب غيـر الغضـب, )٢( هشيء غير وجود

 .وإزالة الغضب هو الغرض في الانتصار ,الانتصار
اكل معنى فصَحَّ أنَّ  فالانتصار هو بين الغضب  ,كرنا غير المعنى الآخرذ ممَِّ

 .وهو مسبب للغضب وإذهاب الغضب هو الغرض منه ,إزالته وبين
ا فإذا رآها أحدهما علـم الأمـر  ,العلامة فهي صفة يتفق عليها الإنسانان وأمَّ

أن ترفـع  يَّ إذنـك علـ« :لابن مسـعود قمثل قول رسول االله  ,الذي اتفقا عليه

 .»المMبوع« فيليست  )١(                                     
 .: موجودة»الأصل«في  )٢(
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 .)١(»ي حتى أنهاكداومع سوأن تس ,الحجاب
فكان رفع الحجاب واستماع حركة النبي صلى االله عليه علامـة الإذن لابـن 

 .مسعود
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حـين يـدخلون « :÷وكقوله 

لم أر منازلهم حـين  كنتُ  وإنْ  ,وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ,بالليل
 .)٢(»نزلوا بالنهار

 .انت أصوات الأشعريين بالقرآن علامة لموضع نزولهمفك
والأعـلام  ,خذت الأعلام الموضوعة في الفلوات لهداية الMريقن هذا أُ ومِ 

 الرئيس. /ب]١٩٥[ في الجيوش لمعرفة موضع
 وهذا معنى رابع.قال أبو محمد: 

وفاسـد  ,وهـذا مـن عظـيم شـغبهم ,وقد سمى أيضًا بعضهم العلل معـاني
ما معنى الحرام? فيقول  :مثل أن يقول قائل ,المعنى تفسير للفظ ماوإنَّ  ,متعلقهم

هـو كـل مـا لا  :فنقـول ?ما معنى الفـرض :يقول أوْ  ,له: هو كل ما لا يحل فعله
 .آية يعرف بها تباين مقادير الأجرام :فيقول له ?ما الميزان :يقول أوْ  ,يحل تركه

), ١٣٩وابن ماجه ( ),٨٢٠٥, ٨٢٠٤( »الكبرى«في ), والنسائي ٢١٦٩أخرجه مسلم () ١(                                     
وغيرهم من حـديث ابـن مسـعود  ,)٣٨٣٤, ٣٨٣٣, ٣٧٣٢, ٣٦٨٤/رقم ٦وأحمد (

 .س
 : تسمع سراري.»الأصل«ووقع في   
 نى واحد.وسراري وسوادي بمع  

, وغيرهمــا مــن حــديث أبــي موســى )٢٤٩٩), ومســلم (٤٢٣٢أخرجــه البخــاري ( )٢(
 .سالأشعري 
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 .وهذا أيضًا شيء خامس ,فهذا وما أشبهه هو المعاني
العلامـة إذا  لأنَّ  ;ولا يوجـب قياسًـا ,هذا لا يثبت علة للشـرائع )١([كل]و

فلا سبيل إلى أن يعـرف بهـا شـيء آخـر  ,يعرف بها شيء ما لأنَّ  ;كانت موضوعة
 ,لمـا جعلـت لـه علامـة ,لو كان ذلك لما كانت علامـة ; لأنَّهن الوجوهبوجه مِ 

 ولوقع الإشكال.
 ـ: معـاني المسـماة الخمسـة التـي ذكرنـاا كانـت هـذه الفلمَّ قال أبو محمد: 

وكانـت كلهـا مختلفـة الحـدود  ,كل واحـد منهـا غيـر الآخـر ,مختلفة متغايرة
على كل واحد منها اسم غير الاسم الذي لغيـره  )٢(لقMي وجب أنْ ـ: والمراتب 

فيوجب  ,ولئلا يختلF فيسمى بعضها باسم آخر منها ,اليقع التفاهم واضحً  ,منها
 .فتبMل الحقائق , غير موضعهذلك وضع معنى في

اختلاU الأسماء ووقوع اسـم  ,وتخليF وفساد ىوالأصل في كل بلاء وعم
وهو يريد أحد المعاني التـي  ,فيخبر المخبر بذلك الاسم ,واحد على معاني كثيرة

فيقـع الـبلاء  ,فيحمله السامع على غير ذلـك المعنـى الـذي أراد المخبـر ,تحته
 ,ا لمن اعتقد الباIـلوأشده هلاكً  ,شيء لشريعة أضرُّ في ا )٣([وهذا] ,والإشكال

 ن وفقه االله تعالى.مَ  إلاَّ 
 ,العلة والغرض والسبب والعلامـة :وهي ,ا هذه الأسماء الأربعةقد بينَّ  فإذْ 

وحسـمنا داء مـن أراد إيقـاع اسـم  ,مسمياتها شتى وأنَّ  ,معانيها مختلفة ا أنَّ وبينَّ 
 مـن أنَّ  ,فيخرج بذلك إلى ما لا يحل اعتقاده ,العلة في الشريعة على معنى السبب

إلى الفريـة عـلى االله  أوْ  ,يشـرعها أنْ  الشرائع شرعها االله تعالى لعلل أوجبت عليـه
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 .: يعلق»الأصل«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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و لا  ق لم ينص عليها هو تعالى ولا رسـوله تعالى شرع عللاً  أنَّهتعالى في الادعاء 
  !!مهلك وكلاهما ,ولا بد لأهل العلل من أحد هذين السبيلين ,أذنا بها

لبعض ما شـرع مـن  سببًايكون االله تعالى جعل بعض الأشياء  ولسنا ننكر أنْ 
أعظـم النـاس « :÷كقولـه  ,ونثبته حيث جاء به النص ,بل نقر بذلك ,الشرائع

 .)١(»م من أجل مسألتهرِّ فحُ  ,محرَّ من سأل عن شيء لم يُ  ,ا في الإسلامجرمً 
 ,ا إلى خلـوده في نـار جهـنمبً ا سـبوكما جعل تعالى كفر الكافر وموتـه كـافرً 

 سببًاوكما جعل تعالى السرقة بصفة ما  ,ا لدخول الجنةوالموت على الإيمان سببً 
 ,للجلـد والـرجم سـببًاوالوUء بصفة مـا  ,للجلد سببًاوالقذف بصفة ما  ,للقMع

حيـث لم  سـببًافكذلك ننكر أن ندعي  ,وكما نقر بهذه الأسباب المنصوصة عليها
 .ينص عليه
ليس شيء منها  :نقول /أ]١٩٦[بل  ,الشرائع كلها لأسباب إنَّ  :نقول ولسنا

هـو شـيء أراده االله  فإنَّمـاوما عدا ذلـك , لسبب أنَّهما نص منها على  إلاَّ  ,لسبب
 إلاَّ ولا نقول  ,ولا نزيد ولا ننقص ,ولا نحرم ولا نحل ,تعالى الذي يفعل ما يشاء

وهـذا هـو  ,ولا نتـرك شـيئًا منـه ,الاولا نتعدى ما ق ,قونبينا  ,لأما قال ربنا 
وبـاالله تعـالى  ,سـواه ولا اعتقـاد ,الذي لا يحـل لأحـد خلافـه ,الدين المحض

 التوفيق.
] ٢٣[الأنبياء:  À Á   Â Ã Ä Å z }ا لنفسه: وقد قال تعالى واصفً 

 وإذا لم يحل لنا أنْ  ?,»لم«فيها  أفعاله لا يجري وأنَّ  ,فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه
فقـد بMلـت الأسـباب  ?»لم كان هذا« :عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله سألن

 ,ا كذا لأجل كذافعل أمرً  أنَّهما نص االله تعالى عليه  إلاَّ  ,وسقMت العلل البتة ,جملة
 .تقدم تخريجه )١(                                     
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اوهي أيضًا  لم كـان هـذا السـبب « :يقـول فلا يحل لأحد أنْ  ,عنه )١(لا نسأل ممَِّ
دون أن  سـببًاجعـل هـذا الشـيء  لمَ :نقـول نْ ولا أ ?»لهذا الحكم ولم يكن لغيره

وألحـد في  ,لأن فعل هذا السؤال فقـد عصـى االله مَ  لأنَّ  ?أيضًا سببًايكون غيره 
ن سأل االله تعـالى عمـا يفعـل فمَ  À Á   Â Ã z }وخالف قوله تعالى:  ,الدين

 .فهو فاسق
 .ضرورة لأتكون العلل كلها منفية عن االله  فوجب أنْ 

يقـول  ا أنْ نَّـلا يجوز لأحد مِ  أنَّهبيان جلي  Ä Å z }وفي قوله تعالى: 
ن لنا فإن بيَّ  ?سؤال كل قائل من أين قلت كذا )٢(اولزمنا فرضً  , لا يسأل عنهقولاً 

وحـرم , لزمتنا Iاعته,  ÷ قوله ذلك حكاية صحيحة عن ربه تعالى وعن نبيه أنَّ 
 ,÷ولا عن نبيه  ,ا عن ربه تعالىوإن لم يأت به مصححً  ,علينا التمادي في سؤاله

Fولا مرضـي  ,ا غير مقبول منهمتروكً  ,عليه أمره وردَّ  ,ضرب بقوله عرض الحائ
 .عنه

ا كل ذلك غاية قد بينَّ  ,فهذا حكم السبب والعلة والعلامة والغرض والمعنى
 . لأربنا  ما قاله إلاَّ ولم نقل  ,البيان

فلم يبعث محمد  ,وليست العبارة بالألفاظ المخالفة خلافًا إذا حقق المعنى
÷ Fفلا بد ضرورة لكل  ,بل إلى أهل كل لغة من الإنس والجن ,إلى العرب فق

 .ومعنى مراده في الدين اللازم له ,ن عبارة يفهم بها كلام ربه تعالىأحد مِ 
ا في كلامك هذا ليس منصوصً  إنَّ  :أوردنا هذا لئلا يتعلق جاهل فيقول وإنَّما

 :ومعناه الذي لا يحتمل كلامنا معنى غيره ,ه كلهأن حقيقة مفهوم ,القرآن فأريناه
 .: يسأل»المMبوع«في  )١(                                     

 .: فرض»الأصل«في  )٢(
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 ăاا منصوص في القرآن نصăوباالله تعالى التوفيق. ,اظاهرً  جلي 
وعـن جميـع أحكامـه  ,العلل كلها منفية عن أفعـال االله تعـالى فاعلم الآن أنَّ 

 .في مضMر إلاَّ لا تكون العلة  ; لأنَّهالبتة
حاشا مـا  ,وعن أحكامه ,الله تعالىواعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال ا

 . قرسوله  أوْ تعالى عليه  نصَّ 
ا  .وشرائعه فليس هو شيئًا غير ما ظهر منها فقF ,الغرض في أفعاله تعالى وأمَّ

ــه أنْ ـ أيضًــا ـ والغــرض في بعضــها  وفي بعضــها أن  ,المعتبــرون يعتبــر ب
شـاء إدخالـه  نيدخل النار مَ  وأنْ  ,ن شاء إدخاله فيهايدخل الجنة مَ /ب] ١٩٦[

  .فيها
ومن  ,ومن إدخاله الجنة من شاء ,وكل ما ذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار

 ,فكـل ذلـك أفعـال مـن أفعالـه :وتسبيبه ما شاء لما شـاء ,إدخاله النار من شاء
غيـر ظهورهـا  ,ولا غرض له فيهـا البتـة ,وأحكام من أحكامه لا سبب لها أصلاً 

تعـالى  أنَّهولولا  ] ٢٣[الأنبياء:  À Á   Â Ã Ä Å z }وتكوينها فقF و: 
وإدخـال النـار مـن  ,وأراد إدخال الجنة مـن شـاء ,ا الاعتبارأراد منَّ  أنَّهعلى  نصَّ 
 .ولم نقل ما لم نعلم ,وقلنا ما علمنا ,ا ما قال تعالىا صدقنَّ ولكنَّ  ,ما قلنا به ,شاء

 الذي تعضده البراهين الحسية والعقلية. ,فهذه حقيقة الإيمان
 أوْ  ,السبب والغرض لا يخلوان من أنهما مخلوقان الله تعـالى ودليل ذلك أنَّ 

فمن جعلهما غير مخلـوقين  ,هما مخلوقان لغيرهأنَّ  أوْ  ,أنهما غير مخلوقين أصلاً 
 .جعل في العالم شيئًا لم يزل ; لأنَّهأصلاً كفر

 . تعالىيجعل خالقا غير االله ; لأنَّهإنهما مخلوقان لغيره تعالى كفر :ومن قال
كل مـا دون االله تعـالى فهـو  فقد قام البرهان على أنَّ  ;فثبت أنهما مخلوقان له
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فلا يخلو من  ,الغرض والسبب مخلوقان الله تعالى قد ثبت أنَّ  فإذْ  ,خلق االله تعالى
فـإن كـان  ,لا لسـبب ولا لغـرض أوْ  ,لغرض أوْ  ,يكون خلقهما لسبب أيضًا أنْ 

حتى ينتهـي بقائـل , زم أيضًا فيهما مثل ذلكل ,وغرض آخر ,فعلهما لسبب آخر
 .وهذا كفر من قائله ,هذا القول إلى إثبات معدومات ومخلوقات لا تتناهى

تعـالى  إنَّـهفي  :فهـذا هـو قولنـا ,كان تعالى فعلهما لا لسبب ولا لغرض وإنْ 
حاشا ما نص تعـالى عليـه  ,لا لسبب ولا لغرض ,يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه

 Fا ,لسبب أوْ  ,عله لغرض أرادهف أنَّهفق  أنَّـها نقMع على ما لم ينص ذلك فيه فإنَّ  وأمَّ
ولولا النصـوص الـواردة في ذلـك في  ,لا لغرض ولا لسبب ,تعالى فعله كما شاء

ولا أن  ,االله تعالى فعل كذا لسبب كذا إنَّ  :بعض المواضع ما حل لمسلم أن يقول
 .]٢٢٩[البقرة:  À Á Â Ã z ¿   }كذا و:  )١(ةرادإفي فعل كذا  لأله 

فيوجـب  ,وجعلها صفات في أشياء توجد فتشتبه بها ,ن قال بالعللويقال لمَ 
ا بصفات أخر توجب غيـر نك لا تعدم معارضً إ :يحكم لها بحكم واحد ذلك أنْ 

فـإن أنـتم أبMلـتم حكـم التشـابه الـذي يعارضـكم بـه  ,الأحكام التي أوجبـتم
ولـيس قـول  ,اولا يوجب حكمً  ,معنى لهفقد أقررتم أن الاشتباه لا  ,خصومكم

 .بالسقوU من قولكم أوْلىخصومكم فيما أتوا به 
مسكر وجـب  شديد ملذٌّ  أنَّهلما أشبه النبيذ الخمر في  :تقولوا أنْ  :مثال ذلك

لمـا أشـبه النبيـذ  :فيعارضـكم خصـومكم فيقولـون ,له التحريم من أجل ذلك
 !!ب له التحليل من أجل ذلكوج ,لا يكفر مستحله أنَّهالمسكر العصير في 

أبMلتم التشبيه الذي أتى به خصومكم فقد أقررتم أن التشبيه لا يوجـب  فإنْ 
 .احكمً 

 .: أراده»الأصل«في  )١(                                     
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 ولا فرق. /أ]١٩٧[على تشبيهكم الذي شبهتم أنتم  وهذا عائد 
  .مMعوم أنَّه متفاضلاً  رِّ بالبُ  رِّ علة تحريم البُ  :وقال بعضهم
 .مكيل أنَّهالعلة في ذلك  :وقال بعضهم
 مدخر. أنَّهالعلة في ذلك  :وقال بعضهم

فكلهم قد اتفـق  ,وكل واحد من هذه الMوائف مبMلة لما عللت به الأخرى
ـافليس ما أثبتت هذه الMائفة من العلل بأثبـت  ,على إبMال التعليل بلا خلاف  ممَِّ

بل كلها دعـوى  ,بالسقوU من سائرها أوْلىولا بعض هذه العلل  ,أثبتته الأخرى
 .وهكذا جميع عللهم ,اقMة لا برهان عليهازائفة س

ن يخاف سـؤال االله تعـالى يـوم القيامـة أن كيف يسهل على مَ  !وليت شعري
ا !!فيثبتها في الدين قيأتي بعلة لم يجدها قF لا الله تعالى ولا لرسوله  ينسـبها  فإمَّ

سـب لا ين أوْ  ,فيقوله مـا لم يقـل قإلى رسوله  أوْ  ,لأإلى االله تعالى فيكذب عليه 
 ,ا من عند نفسـهل في أن يحدث دينً حصفي ,قذلك إلى االله تعالى ولا إلى رسوله 

وبـاالله تعـالى  ,نعوذ بـاالله العظـيم منهمـا ,وهما خMتا خسف ,ولا بد من إحداهما
 التوفيق.

ثـم يجعلـون  ,العلـل )١(ومنهم Iوائف يمنعون من تحصيلقال أبو محمد: 
فيقرون أن النص أبMل , )٢(العرايا علة الربا في التمر بالرIب مخصوصة بحديث

ا ما أبMلها ولوْ  !!علتهم ăل الحق لأنَّ  ;كانت حقMوكـذلك لا يمكـن  ,الحق لا يب
ـا ,على سـبيل النسـخ فقـF إلاَّ ا صحيحًا أن يبMل حديث صحيح حديثً  عـلى  وأمَّ

 أبدًا. بعضًالا يقبل فلا سبيل إلى ذلك البتة والحق لا يكذب بعضه  معنى أنْ 
 .: تخصيص»المMبوع«في  )١(                                     

 .حديث العرايا تقدم تخريجه )٢(
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عون في كانـت العلـة التـي تـدَّ  لـوْ : ن أصحابنا فقالن سلف مِ م مَ وقد سأله
 كما أنَّ  ,لكانت غير مختلفة أبدًا ,تحريم أوْ الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل 

  !!العلل العقلية لا تختلف أبدًا
الشدة والإسكار لو كانا علة لتحـريم الخمـر لكانـت الخمـر  مثال ذلك أنَّ 

شـديدة  )١([فـالخمر لم تـزل مـذ خلقهـا االله تعـالى]عـالى حراما مذ خلقهـا االله ت
 ,وهي عـلى الصـفة التـي هـي الآن ,وقد كانت حلالاً في الإسلام سنين ,مسكرة

  .لها حال لم تكن قبل ذلك ولا حدث ,وهي لم تتبدل
الباري تعـالى خلـق الناريـة  كما أنَّ  ,تكون الشدة علة التحريم فبMل بهذا أنْ 

حاشا مـا خـص تعـالى  ,فلا تزال كذلك أبدًا ,الرIوبات وتصعيد ,علة الإحراق
 ,حتـى في جهـنم لأخلقهـا االله  ولم تـزل كـذلك مـذْ  ,÷منها من نار الخليـل 

 .]٥٦[النساء:  الآية a  b  c z   }قال االله تعالى:  )٢([أعاذنا االله تعالى منها]
صحيح  ; لأنَّهمنه )٣(ورواضت أوْ  ,فتفسخوا تحت هذا السؤالقال أبو محمد: 
 .لا مخرج منه البتة

 تكون العلة علة إذا جعلها االله تعالى علة. إنَّمافقال بعضهم: 
 ,وترك مـنهم للقيـاس ,وهذا ترك منهم لقولهم في العلل جملةقال أبو محمد: 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 بقوله: /علق شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )٣(

 بالخاء المعجمة, يقال: تفسخ تحت الحمل الثقيل إذا لم يMقه. »تفسخوا«  
يـر ذلـك, بالضاد المعجمة, والتضور التلـوي مـن جـوع أوْ ضـرب أوْ غ »تضوروا«و  

 والمراد بكلمة المؤلف واضح.
  W  أوْ تصوروا. بالمهملة.»الأصل«قد وقع في : 
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تسـميتهم  إلاَّ قد رجعـوا إلى هـذا فلـم يبـق بيننـا وبيـنهم  وإذْ  ,ورجوع إلى النص
Fه االله تعالى لوافقونا البتـةإذا نصَّ  إلاَّ جب الحكم لا ي :قالوا فلوْ  ,الحكم علة فق, 

/ب] ١٩٧[ليرجعـوا مـن قريـب إلى  ,مشـترك ; لأنَّـهقوا باسم العلةولكنهم تعلَّ 
وبـاالله , )١(غونه وهذا مـا لا يسـوَّ  !!وليتعدوا النص إلى ما لا نص فيه ,تخليMهم

 تعالى التوفيق.
وليس حجـة في  ,لعملوقال بعضهم: هذا خبر الواحد هو حجة في إيجاب ا

وغيـر علـة في مكـان  ,فلا تنكروا علينا كون الشيء علة في مكـان ,إيجاب العلم
 .آخر

ـالا تتخلصـون بـه  ,فيقال لهذا وباالله تعالى التوفيـق: هـذا تمويـه مـنكم  ممَِّ
ناَألزمناكم إياه  ,يكون الشـيء حجـة في مكانـه وبابـه لم ننكر نحن عليكم أنْ  ; لأنَّ

يكـون مـا  أنكرنـا علـيكم أنْ  وإنَّمـا ,س مكانـه ولا مـن بابـهوغير حجة فيما لي
وغير حجـة  ,ادعيتموه علة حجة موجبة للحكم في بعض مكانها وبابها بغير نص

فهـذا الـذي أنكرنـا علـيكم لا مـا  ,في سائر بابها وبعض أماكنها بغير نص أيضًـا
 .سواه

ا العمـل بـه خبر الواحد المسند من Iريق العدول فهو حجة في إيجاب  وأمَّ
ومنـه [مـنهم: فقالت Iائفـة  ,ثم اختلفنا ,عند جميعنا قإذا كان عن النبي  ,أبدًا
ومـا  ,لا يضMر إلى العلم بأسباب معروفة فيه فهو غير موجب للعلم أبـدًا )٢(ا]م

  .كان منه يضMر إلى العلم بأسباب معروفة فيه فهو موجب للعلم أبدًا
 . قكان عن رسول االله  هو موجب للعلم أبدًا إذا :وقالت Iائفة

 : /قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     
دة بالبناء لما لمْ  يسم فاعله, أي لا نسوغه لهم. بفتح الواو المشدَّ

 .: ومنهم من»الأصل«في  )٢(
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 فبMل تسميتهم للعلة بالخبر.
مـا تقولـون في  :ن أصحابنا فقـالوان سلف مِ واحتج عليهم مَ قال أبو محمد: 
وله عبيد سود  ,أسود ; لأنَّهاعتقوا عبدي ميمونً أ :عند موته أوْ إنسان قال في حياته 

 ,تـق ميمـونوالتـي جعلهـا علـة في ع ,أتعتقوهم لعلة السواد الجامعة لهم :كثير
 :قلـتم فـإنْ  ?لا تعتقون منهم أحـدًا حاشـا ميمـون وحـده أمْ  ?قياسًا على ميمون

لا نعـتقهم تـركتم القـول  :وإن قلتم ,وخالفتم الإجماع ,نقضتم فتاويكم ,نعتقهم
 وعدتم إلى قولنا. ,وبالقياس ,بإجراء العلة

تعـالى  فنقـول وبـاالله ,اونحن نزيـده بيانًـ ,وهذا إلزام صحيحقال أبو محمد: 
 ,مدينـة أوْ إذا نزلتم بأهل حصـن « :قال لأمراء سراياه قرسول االله  إنَّ  :التوفيق

 )١(نكم لا تدرون أتوافقوفإنَّ  ,فأرادوا أن تنزلوهم على حكم االله تعالى فلا تفعلوا
ثـم اقضـوا فـيهم مـا , )٢(مكولكن أنزلوهم على حكم ,فيهم أم لا لأ حكم االله

فلا تعMوهم ذمـة  ,ق وذمة رسوله, لأ ذمة االله وإذا سألوكم أن تعMوهم ,شئتم
تخفـروا ذمـتكم أهـون مـن أن  فـإنْ  ,ولكن أعMوهم ذمـتكم ,االله ولا ذمة رسوله

 ا هذا معناه. كلامً  أوْ  )٣(»تخفروا ذمة االله وذمة رسوله
على أن الإقـدام عـلى نسـبة  قفهذا نص جلي من رسول االله قال أبو محمد: 

كان كل  وأن نسبة ذلك إلى الإنسان أهون وإنْ  ,يحل بغير يقين لا لأشيء إلى االله 
 . )٤(ذلك باIلاً 

ا علي ليس ككذب على أحـد مـن كـذب إن كذبً «: قوقد قال رسول االله 
 .: أتوافقوا»الأصل«في  )١(                                     

 .: حكمهم»الأصل«في  )٢(
 ., وقد تقدم تخريجه)١٧٣١أخرجه مسلم ( )٣(
 .: باIل»الأصل«في  )٤(
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يقال بالقياس وبالعلل لكـان الإقـدام بـه عـلى كـلام  )٢(جاز أن] [فلوْ  )١(»علي
ـ, قورسوله  لأاالله  /أ]١٩٨[من الإقدام به على  أوْلىوأحكامهم  ,الناس ا فلمَّ

لا  أنَّـه :ولـه عبيـد سـود ,أسود ; لأنَّهاعتقوا عبدي سالمً أ :من قال اتفقوا على أنَّ 
ا وخوفًـ ,أن يعتق من لم يأمر بعتقه )٣(اتقاء ,يعتق غير سالم وحده الذي نص عليه

في  ÷في قولـه  لأيتقـوا االله  لى بهم أنْ الأوْ  فإنَّ  ,من تبديل أمر الموصي وكلامه
وفي أمره صلى االله عليه بهرق السمن إذا  ,)٤(»عظم فإنَّه« :بالسنالنهي عن الذبح 
وكـل  ,وكـل دهـن ,وكل زيـت ,فلا تتعدوا ذلك إلى كل عظم )٥(مات فيه الفأر
  .كلب وسنور

البائل في الماء الراكد الـذي لا يجـري أن لا يتوضـأ منـه ولا  قوفي أمره 
  !!من لم يبل فيه أصلاً  ولا إلى ,فلا تتعدوه إلى المحدث في الماء, )٦(يغتسل

 لم تعلـيلاً  قلا ينسبوا إلى االله تعالى ولا إلى رسـوله  الأوجب عليهم أنْ  فإنَّ 
ولا في كلامهمـا مـا يوجبهـا  ,ولا ذكراها أصـلاً  ,ا لم يأذنا بهاوأحكامً  ,ينصا عليه

 .تقدم تخريجه )١(                                     
 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: آنفًا»الأصل«في  )٣(
  تقدم تخريجه. )٤(
 .تقدم تخريجه )٥(
, ٥٧والنســائي (), ٧٠, ٦٩وأبــو داود (), ٢٨٢), ومســلم (٢٣٩أخرجــه البخــاري ( )٦(

ــن ماجــه (وا ),٦٨والترمــذي ( ),٥٨ ــم ١٢), وأحمــد (٣٤٤ب  ,)٧٥٢٦, ٧٥٢٥/رق
ـــم ١٣( ـــم ١٤( ,)٨١٨٦, ٧٨٦٨/رق ـــم ١٥( ,)٨٥٥٨/رق  ,)٩٥٩٦, ٩١١٥/رق
قَـالَ:  قالنَّبيِِّ  نَّ أ س أَبيِ هُرَيْرَةَ , وغيرهم من حديث )١٠٨٤١, ١٠٣٨٥/رقم ١٦(
ائمِِ  الماَءِ  فيِ أَحَدُكُمْ  يَبُولَنَّ  لاَ « أ(وفي رواية: يَغْتَسِلُ  ثُمَّ  يَجْريِ لاَ  الَّذِي الدَّ  .»فيِهِ  )يَتَوَضَّ
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 ينسـبوا إلى ولم يتقوا أنْ  ,أن ينسبوا إلى الناس ما لا يقولون )١(ولكنهم اتقوا ,البتة
  نعوذ باالله العظيم منها. ,وحسبك بهذه عظيمة ,ما لم يقولا قاالله تعالى ورسوله 

ا نعتق سائر عبيده السودان لو كنَّ  :قال وقد شغب بعضهم في هذا السؤال بأنْ 
ا فكنَّ  :أسود واعتبروا ; لأنَّهاعتقوا عبدي سالمً أ :الموصي يقول لنا بعقب قوله أنَّ 

 .نعتق كل عبد له أسود حينئذٍ 
  :هذا الجواب فاسد من وجهينقال أبو محمد: 

لـيس  ; لأنَّـهيعتق كل عبد له أسود حتى لو قال ذلك ما جاز أنْ  أنَّه :أحدهما
واعتبـروا «منـه بـأن يكـون معنـاه  »قيسوا«لى بأن يكون معناه أوْ  »اعتبروا« :قوله

  .»ولا تخالفوا وصيتي ,بحالي التي أنا فيها فبادروا إلى Iاعة ربكم
 يقـيس عـلى شـيء مـن ن أجاب بهـذا الجـواب الفاسـد ألاَّ فيلزم مَ  :ضًاوأي

 ,كـل آيـة فيهـا حكـم أوْ  ,حتى يكون إلى جنب كل حديث فيه حكم إلاَّ الأحكام 
 ,ولا في الحـديث ,وهذا غير موجود في شيء من الأحكام »واعتبروا ,واعتبروا«

 ,المجيـبهـذا  فبMـل القيـاس جملـة بـنص قـول ,ن الآياتولا في صلة شيء مِ 
 والحمد الله تعالى.

حتـى لـو  :ونزيدهم فيـه فنقـول ,والسؤال باق بحسبه عليهمقال أبو محمد: 
ولـه  ,أعرج ; لأنَّهاذبحوا كبشي الفلاني :ا آخر قالثم لما كان نهارً  ,فاعتبروا :قال

ن أجـل قولـه بـالأمس في أمـر عتـق مِ  ,أيذبحون كل كبش له أعرج ,كباش عرج
حتـى يكـرر عنـد وصـيته لـه  إلاَّ عـلى ذلـك  )٢(لا تقدمون أمْ  »?واعتبروا«عبده 

 ?»واعتبروا«
 .: اتفقوا»الأصل«في  )١(                                     

 .: يقدمون»المMبوع«في  )٢(
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وهـذا أمـر لا  ,خرقوا الإجمـاع »اعتبروا«نكتفي بقوله مرة واحدة  :فإنْ قالوا
لم يقولـوا  وإنْ  ,عين بلا برهـانومدَّ  ,ولو قالوه لكانوا حاكمين بلا دليل ,يقولونه

لفظـة إلى جنـب كـل آيـة ولـزمهم Iلـب هـذه ال ,بذلك فقد تركوا القياس جملة
 وهذا ما لا يجدونه أبدًا. ,وحديث

عليهم إدخـالهم في أحكـام  )١(عناتتب وقال بعضهم في جواب هذا السؤال إذْ 
ا ثـم  مـنهم وقياسًـلكـن تعلـيلاً  ,ما لم يأت بـه نـص قاالله تعالى وحكم رسوله 

فـلا  ,يتحرون تجنب مثل هذا في أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي/ب] ١٩٨[
خMاب الآدميين قد يكـون قياسًـا ولا حكمـة  :وقالوا ,تعدون نصوص أقوالهمي

 وخMاب االله تعالى حكمة. ,فيه
أي  :ويقال له ,وفي هذا تمويه لا ينفك به من السؤال المذكورقال أبو محمد: 

 ,امرئ موص في ماله بما أباحه االله له والرسول وإجماع الأمـة )٢(خMابفساد في 
حمل كلامه عـلى موجبـه ومفهومـه خـوف لا يُ  أنْ فلوْ جاز  ?ولم يتعد إلى مكروه

فلمـا اتفقـوا معنـا عـلى  ,لما جاز تنفيذ تلك الوصية جملة خوف فسـادها ,فساده
وبMـل تمويـه مـن رام  ,حـق أنَّـهصح  ,تجويز تلك الوصية وحملها على ظاهرها

لهـم وحم ,من حملهم كلام الناس على ظاهره ومفهومه ,الفرق بين ما سألناهم عنه
 ,ا منـهولا مفهومً  وما ليس فيه ,والدعاوى والظنون كلام ربهم تعالى على الكهانة

مـن أقـوال أبـي ـ فيـه  )٣(ةوما لا حكم ,فلم غلبتم ما لا يؤمن فساده :وقلنا لهم
عـلى ـ وأقوال الشـافعي المتعارضـة  ,وأقوال مالك المتناقضة ,حنيفة المتخاذلة

حتـى صـرتم لا ? قتعالى وكـلام رسـوله  ن كلام اهللالمضمون فيه الحكمة مِ 
 .: سعنا»الأصل«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
 .: حكم»الأصل«في  )٣(
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ولا يزالـون يتحيلـون  ,ما وافق كلام أحد المذكورين إلاَّ ن النصوص تأخذون مِ 
 ?!في إبMال حكم ما خالف قولهم من القرآن والسنة أنواع الحيـل البـاردة الغثـة

 وباالله تعالى التوفيق. ,لا انفكاك عنه أصلاً  ,لهم لازمٌ  والسؤال بعدُ 
ا نهي االله تعـالى عـن  :به عليهم أصحابنا في إبMال العلل والقياس احتج وممَِّ

اوأمرهم بالاقتصار على ما يفهمون , قسؤالهم النبي  فلـو  ,يأمرهم به فقـF ممَِّ
ليتبينـوا  ,الكـان السـؤال لهـم لازمًـ ,ن الـنص غيـر مـا سـمع منـهكان المراد مِ 

 .لزمهم ما أعلموا به فقF ماإنَّ  أنَّهممن السؤال أيقنا  )٢(فلما منعوا, )١(تعلموايو
نهـوا عـن سـؤال سـائل  إنَّما :فأجاب بعض أصحاب العلل والقياس فقال

 سأل عن أبيه.
 ص الآية يكذب هذا القائل في قولهن لأنَّ  ;وهذا الكذب بعينهقال أبو محمد: 

ــؤال:  ــن الس ــي ع ــب النه ــالى بعق  À Á Â Ã ¿ ¾ ½  ¼ }تع
Ä z  :لحة وبيَّ  ,]١٠٢[المائدةI نسأل النبيَّ  ا نهينا أنْ في قوله: كنَّ  سن ذلك 

يـأتي الرجـل العاقـل مـن أهـل الباديـة فيسـأله  فكان يعجبنـا أنْ  ,عن شيء ق
 .)٣(ونسمع

يريد لا أبايع عـلى ـ بالمدينة سنة لا أهاجر  أقمتُ  :وقال النواس بن سمعان
ناَ ـ الهجرة  أوْ . )٤(ء عن شـي قيسأل النبي  له أنْ  يجزْ  كنا إذا هاجر أحدنا لمْ لأنَّ

 .: وتعلموا»الأصل«في  )١(                                     
 .فكتبها: متعوا »الأصل«سبق قلم ناسخ  )٢(
ــلم () ٣( ــه مس ــائي ١٢أخرج ــذي ( ),٢٠٩١(), والنس ــم ١٩وأحمــد ( ),٦١٩والترم /رق

, ولـيس مـن حـديث س, وغيرهم من حـديث أنـس )١٣٠١١/رقم ٢٠( ,)١٢٤٥٧
 ./كما قال ابن حزم  /Iلحة 

 .وغيرهم ),٢٥٥٣/١٥أخرجه مسلم () ٤(
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 .ا هذا معناهكلامً 
ن سـأل عـن شـيء لم ا في الإسلام مَـأعظم الناس جرمً « :قوقد قال النبي 

 .)١(»ن أجل مسألتهم مِ فحرِّ  ,يحرم
هلك من كان قـبلكم بكثـرة مسـائلهم  فإنَّمااتركوني ما تركتكم « :÷وقال 

رتكم وإذا أمـ ,ولكـن إذا نهيـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه ,واختلافهم على أنبيائهم
 فبMل اعتراض هذا المعترض.. )٢(»فأتوا منه ما استMعتم /أ]١٩٩[بشيء 

 
*** 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 تقدم تخريجه. )٢(
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 
ما في القرآن من النهي عن ـ إن شاء االله تعالى ـ ونحن موردون قال أبو محمد: 

فكتـاب االله تعـالى هـو الحـق الـذي  ,وشـرائعه لأالقول بالعلـل في أحكـام االله 
وهـو  ,ومن أبى ذلك ختمنا له الآية ,هقعلى الباIل فيدمغه فإذا هو زا )١(يقذف

 .]١٨[الأنبياء:  l m  n o  z   }قوله تعالى: 
 »  ª }إلى قولـه:  x y z { |  z   }: لأقـال االله قال أبو محمـد: 

¬ z  :لا بـد  لأنَّه ;البحث عن علة مراده تعالى ضلال فأخبر تعالى أنَّ ] ٣١[المدثر
وهـذا خMـأ لا  ,ن البحث عن المعنى المرادا عتكون الآية نهيً  ن أنْ مِ  أوْ  ,من هذا

االله تعالى فـرض عـلى كـل Iالـب  بل البحث على المعنى الذي أراد ,يقوله مسلم
 القول الثاني ضرورة ولا بد. فصَحَّ  ,وعلى كل مسلم فيما يخصه ,علم

   À Á }وقال تعـالى: ,  ]١٦, البروج: ١٠٧[هود:  z   ©̈  § }وقال تعالى: 
Â Ã Ä Å z  ٢٣ياء: [الأنب[. 

 فالمعلل بعد هذا عاصٍ  ,فهذه كافية في النهي عن التعليل جملةقال أبو محمد: 
 وباالله تعالى نعوذ من الخذلان., لأالله 

ــالى:  ــال تع ــه:  z ¤ £ ¢ ¡ � ~ {   }وق   J K }إلى قول
L  z   :٢٣−١٩[الأعراف[. 

ود عصى وأبى عـن السـج إذْ وقال االله تعالى حاكيا عن إبليس قال أبو محمد: 
 .]٧٦, ص: ١٢[الأعراف:  À Á Â Ã Ä Å   Æ Ç È  z  ¿ }قال:  أنَّه

 .: لا يقذف»الأصل«في  )١(                                     
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  :كان من أحد وجهين إنَّما ÷خMأ آدم فصَحَّ أنَّ 
 .تركه حمل نهي ربه تعالى على الوجوب :أحدهما
 ,هو لعلة كذا إنَّماقبوله قول إبليس أن نهي االله تعالى له عن الشجرة  :والثاني

وأن أول مـا عصـي  ,تعليل أوامر االله تعالى معصية لبين أنَّ بهذا النص ا يقيناً فصَحَّ 
وهو قياس إبليس على أن السجود لآدم ساقF  ,االله تعالى به في عالمنا هذا بالقياس

ثـم بالتعليـل للأوامـر كمـا  ,وآدم من Iـين ,إبليس من نار إذْ  ,خير منه ; لأنَّهعنه
  .فإبليس ئعأول من قاس في الدين وعلل في الشراوصحَّ أن  ,ذكرنا

مخالف لدين االله تعـالى  وأنَّه ,القياس وتعليل الأحكام دين إبليسفصَحَّ أنَّ 
ومن إثبات علة لشيء من  ,ونحن نبرأ إلى االله تعالى من القياس في الدين ,ولرضاه
 وباالله تعالى التوفيق. ,الشريعة

ا أمـرو إذْ قـالوا  أنَّهـما عـن قـوم مـن أهـل الاسـتخفاف حاكيً  لأوقال االله 
 .]٤٧[يس:   f g h  i j k z }بالصدقة: 

أراد االله تعـالى  لـوْ  :قـالوا لأنَّهـم; فهو إنكار منه تعالى للتعليلقال أبو محمد: 
على  ,وهذا نص لا خفاء به ,يكلفنا نحن إIعامهم دون أنْ  ,إIعام هؤلاء أIعمهم

وقبولهـا عـلى  ,يلزم فيها الانقياد فقـF وإنَّما ,ن أوامرهلا يجوز تعليل شيء مِ  أنَّه
 ظاهرها.

ــالى:  ــال تع ــاء:  z © ̈ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ }وق [النس
ونحن نظلـم ولم تحـرم علينـا الMيبـات التـي  ,فهم ظلموا فحرمت عليهم ]١٦٠

 لنا. أحلت
نَاإ«: ÷وقال  حتـى لـو  )١([سـنن أهـل الكتـاب]/ب] ١٩٩[سـنركب  نَّ

 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     
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 .)١( »دخلوا جحر ضب لدخلناه
فبMـل التعليـل  ,لم يحرم علينا مـا حـرم علـيهمو ,ظلمنا كظلمهم ناَفصَحَّ أنَّ 

 ,يكون ظلمنا علة فينا لمثل ذلك كان ظلمهم علة التحريم لوجب أنْ  لوْ  إذْ  ,جملة
م علـيهم لأن حـرَّ [ سببًااالله تعالى جعل ظلمهم  علمنا أنَّ  ,فلما لم يكن هذا كذلك

يفعل مـا  أنَّه فصَحَّ  ,يحرم علينا مثل ذلك لأن )٢(]اولم يجعل ظلمنا سببً  ,مما حرَّ 
مـن  ,في مكـان آخـر ,ولا يفعل ذلك الفعل ,من أجل شيء ما ,في مكان ما ,شاء

  .اعاه خصومنا من العلل والقياس نصă وهذا بMلان ما ادَّ  ,أجل ذلك الشيء بعينه
 ]١٢[Iـه:  À Á Â Ã Ä Å Æ  z }: قوقال تعالى لموسـى 

نحـن نكـون بـذلك و ,لخلـع نعليـه سـببًافكان كون موسى بـالوادي المقـدس 
ولا يلزمنـا خلـع  ,بكل مكان مقدس كمكة والمدينـة وبيـت المقـدس ,الوادي
 كان دخول الوادي المقدس علة للخلع للزمنا ذلك. ولوْ  ,نعالنا

 a b c d e  f g z̀  _  }وقـــال تعـــالى: 

 .]٢٦[البقرة: 
لا و ,لا يحل التعليل في شيء مـن الـدين أنَّههذه آية كافية في قال أبو محمد: 

حـرم  :قول القائـلنَّ : إ)٣(قولنافقد صَحَّ  ?لم حرم هذا وأحل هذا :يقول قائل أنْ 
بدعة نعوذ باالله  ,مأكول لأنَّه أوْ , )٤(أنَّه مدخر] أوْ [مكيل  ; لأنَّهالبر بالبر متفاضلاً 

 العظيم منها.
*** 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 .»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
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 
 ا مـن تناقضـهم فيا يسـيرً Iرفًــ إن شـاء االله ـ ونحـن نـورد قال أبو محمـد: 

 فتناقضهم لو تتبع لدخل في أزيد من وإلاَّ  ,بذلك على فساد مذهبهم لندلَّ  ,التعليل
إن شـاء  »الإعـراب«ولعل االله تعالى يعيننا على تقصي ذلك في كتـاب  ,ألف ورقة

 .لأ االله
علـيهم الشـحوم  متْ رِّ لعن االله اليهود حُ «قال:  قرسول االله  ن ذلك أنَّ فمِ 

 ,بيعه )٢(اكان يلزمهم أن يجعلوا ما حرم أكله محرمً ف )١(»فباعوها وأكلوا أثمانها
ولا خـلاف أن أكـل , )٣(كثير منهم يبيحون بيع الزبول بل ,لكنهم لم يفعلوا ذلك

 ăولا خلاف في جواز بيع أكثره, )٤(ا محرمالحيوان كما هو حي. 
فكـان يلـزمهم  ,)٥(»عرق فإنَّه« :في الاستحاضة ÷وكذلك فعلوا في قوله 

كمـا جعلـوا  ,عرق يسيل من الجسد في مثـل حكـم الاستحاضـة أن يجعلوا كل
لكنهم تناقضوا  ,الميعان في الزيت علة لتحريمه إن مات فيه فأر قياسًا على السمن

وهكـذا يكـون !! وهذا إجماع منهم على ترك الحكـم بالعلـل والقيـاس ;في ذلك
  !!اا ومرة متروكً الباIل مرة مصحوبً 

 تقدم تخريجه. )١(                                     
 .: محرم»الأصل«في  )٢(
 : كذا في الأصل./قال شيخ شيوخنا  )٣(

  W والزبول هو الزبل. 
, ٦/١١٥) , والحاوي في الMب (١/٢٤٢انظر: [الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (و

١٩٣, ١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٨٩.[( 
 .: محرمًا»الأصل«في  )٤(
 .تقدم تخريجه )٥(
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 سببًافلا يكون  ,في مكان نص عليه لحكم ما سببًاما كان  في أنَّ  :قولنا وصحَّ 
  .في مكان آخر لم ينص عليه لمثل ذلك الحكم

 معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل في فروعه. :وقالوا
فـإن  ,جميع أحكام الشريعة كلها أصول لأنَّ  ;وهذا قول فاسدقال أبو محمد: 
فهذا سوء  :وازل فيها فروعثم الن ,الصلاة جملة وأصل جامع كانوا عنوا بذلك أنَّ 

هـي أجـزاء مـن  إنَّمـافتلك النوازل  ,اسم الصلاة يقع على عمله كله لأنَّ  ;عبارة
والأجـزاء  ,الفـرع غيـر الأصـل لأنَّ  ;ا لهولا تسمى أجزاء الشيء فروعً  ,الصلاة

هوا به من تقسيمهم الشريعة عـلى فـروع فبMل ما موَّ  /أ]٢٠٠[ ,ليست غير الكل
ولا يوجـد شـيء  ,جميع أحكام الشريعة كلها سـواء وأصـول وصحَّ أن ,وأصول

 .عن إجماع أوْ  ,÷عن الرسول  أوْ  ,عن قرآن إلاَّ منها 
 .)١(تعالى على أن لا يقرب المشركون المسجد الحرام ونصَّ 

فـأجروا ذلـك في  ,علة ذلك تMهير المسجد الحرام مـنهم إنَّ  :فقال بعضهم
مسـجد  لأنَّ  ;أن يلزم إلى المدينة ,مكةلزم الحج إلى  إذْ فكان يلزمهم  ,كل مسجد

 ,أفضل من مسـجد مكـة ومـن مكـةـ عند القائلين بما ذكرنا ـ المدينة والمدينة 
  !!وهذا إن Iردوا فيه أصولهم كفروا

  .عوا الإجماع المانع لهم من ذلكفإن ادَّ 
عـلى  ,قيسوا إيجاب جـزاء الصـيد بالمدينـة وحرمهـا !لا عليكم :قيل لهم
وقيسوا الجزاء  ,فقد قال بذلك بعض التابعين من الأئمة ,ة وحرمهاإيجابه في مك

                                     
ــــالى:  )١( ــــه تع W V U T  S R Q P O } في قول

 Z Y X... z ] :٢٨التوبة[. 
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 ,فيما حرم قMعه من شجر المدينة على الجزاء فيما حرم صيده من صـيد الحـرم
وتركـوا أن  ,وتركـوا القيـاس ,وتركوا أجـزاء العلـل ,فإن لم يفعلوا فقد تناقضوا

ن ضـلال ا مـِولنجـو ,ولو فعلوا هـذا في كـل مسـائلهم لاهتـدوا ,يتعدوا النص
 القياس وفتنته.

 إن علة الحدود الزجر والردع.وقالوا: 
 ,لو كان ذلك لما جاز العفو في قتل الـنفس إذْ  ,كذبوا في ذلكقال أبو محمد: 

 أوْلىولو كان ذلك لما كانت السـرقة  ,وفي السرقة ,ولم يجز العفو في الزنى بالأمة
بـذلك مـن لحـم  وْلىأولا كانت الخمـر  ,بوجوب حد محدود فيها من الغصب

 أوْ  ,بذلك من القذف بـالكفر أوْلىولا كان القذف بالزنى  ,ولا من الربا ,الخنزير
فظهر كذب دعواهم في  ,بذلك من ترك الصلاة أوْلىولا كان الزنى  ,بترك الصلاة

 والحمد الله رب العالمين. ,ذلك
 فلـذلك حـدت بيـوم ,هـو المشـقة إنَّمـاإن علة القصـر في السـفر  :وقالوا

 على اختلافهم في ذلك. ,وبيومين وثلاثة أيام
عـلى  )١(ه يمـرووهـذا أمـر كـان ينبغـي لأهـل التقـوى ألاَّ قال أبـو محمـد: 

 ;ويتركـوا لـه قـول ربهـم تعـالى, )٢(افكيف أن يحلـوا بـه ويحرمـو ,خواIرهم
ولـو كـان ذلـك لكـان  !أصل القصـر المشـقة في أنَّ  ذلك الكذب البحت فأول

 ,والــذي بــه نــاقض الحمــى ,ثبــت العلــة كــالمبMونالم )٣(المــريض المــدنف
 .: يمروا»الأصل«في  )١(                                     

 .: ويحرموه»الأصل«في  )٢(
 المدنف: الدنف: المرض اللازم المخامر.  )٣(

 الموت.ورجل مدنف: براه المرض حتى أشفى على 
= 
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نوالسل , )١(والموم ويصعب عليـه رد الجـواب  ,يثقل عليه الكلمة يسمعها ممَِّ
 ,وتكلف القراءة فيهـا ,لعظيم مشقة الصلاة عليه ;بالقصر أوْلى :بكلمة فما فوقها

د من الراكب في عمارية ومعه ألف عب ,وصرف ذهنه إليها, )٢(التشهدو ,والإيماء
ومن صيد  ,ومن نهر إلى صيد ,يتمشى في أيام الربيع على ضياعه من روضة إلى نهر

 إلاَّ  ,ويرحل إذا شاء ,ينزل إذا شاء ,ومن كل منظر بديع إلى منظر حسن ,إلى نزهة
وهذا ما لا يحيل على صبي  ,في ذلك قاصد مسافة أكثر من ثلاثة أيام من وIنه أنَّه

عـلى ربـه  )٣(ويسـتدرك ,Iى التحريم والتحليلفكيف على من يتعا ,له أدنى فهم
إن هذا لهو الضلال , قتعالى ولا رسوله /ب] ٢٠٠[تعالى أشياء لم يذكرها ربه 

 المبين.
وفي  ,هذا والمريض والمسافر قد سوى االله تعالى بينهما في الفMر في رمضان

ذي الـ ,سوى القياسيون المعللـون بينهمـا في قصـر الصـلاة فهلاَّ  ,إباحة التيمم
فـأين  ?أكثر مشقة منه وأحـوج إلى الراحـة ; لأنَّهالمريض أحوج إليه من المسافر

  ?!قياسهم وعللهم
 ,العلـة في قصـر الصـلاة مشـقة السـفر ن أنَّ مـِـ لو صح ما قالوه ـ ثم هبك 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
), والقــاموس المحــيF ٩/١٠٧), ولســان العــرب (١٣٦١ −٤/١٣٦٠[الصــحاح (  

 )].١٠٤٨−١٠٤٧(ص 
 الموم: البرسام, وقيل: مع الحمى, وأيضًا: أشد الجدري. )١(

ــرب (٥/٢٠٣٨[الصــحاح (   ــان الع ــيF (ص ١٢/٥٦٦), ولس ــاموس المح ), والق
١٤٩٨.[( 

 .: والصلاة»الأصل«في  )٢(
 .تدرك: ولا يس»الأصل«في  )٣(
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 في سـهل وأعوذ باالله العظيم من ذلك فأي تمام للمشقة في ثمانية وأربعـين مـيلاً 
 :ولفارس مـريح قـوي ,يام الربيع في آذار أوفي نسيانوفي أ ,وأمن وظلال أشجار

وفي  ,حمـارة القـيظ في تمـوز )٢(فيو, )١(ارعَ في أوعار وشَ  ميلاً على سبعة وأربعين 
فأباحوا للفارس الذي  ?!لراجل مكدود كبير السن ضعيف الجسم ,خوف شديدٍ 

وعر ومنعوا الراجـل المكـدود في الـ ,ويقصر الصلاة ,يفMر في رمضان ذكرنا أنْ 
 .لا بد له من الصيام والإتمام :وقالوا ,والحر من ذلك

  ?!أفترى الميل الواحد هو الذي حصلت فيه المشقة
هو الـذي حصـلت فيـه المشـقة  ترى نصف اليوم الذي به تمت الثلاث أوْ 

  ?!دون اليومين والنصف يوم
ـ ,الذي لا يسأل عما يفعل ,من االله تعالى إلاَّ وهذا لا يحتمل مثله  نحـن  اوأمَّ

ا[ ,مراد ربه تعالى )٣(المبيّن قمن رسوله  أوْ  ,فنسأل  . )٤(]نحن فنسأل وأمَّ
عنـد أنفسـهم أهـل  لأنَّهـم; أن ادعوا على العقل هذا البهتان إلاَّ ثم لم يكفهم 

 في الشريعة بما توجبه عقولهم. الحكم
ر لا تسـاف« :قتعلق في ذلك بالحديث عن النبي  إنَّماه بعضهم بأنه موَّ  وقدْ 

 .)٥(»مع ذي محرم إلاَّ وليلة  يومًاامرأة 
: شعاري]: الشجر الملتف, يقـال: أرض كثيـرة الشـعار, والشـعار »الأصل«شعار [في  )١(                                     

 كثرة الشجر.
 )].٥٣٤), والقاموس المحيF (ص ٤/٤١٢), ولسان العرب (٢/٦٩٩[الصحاح (  

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
   .»الأصل«سقMت من  )٣(
 ., ولا حاجة لها»المMبوع«ليست في  )٤(
 .هتقدم تخريج )٥(
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 ,احتجـاجهم بهـذا الحـديث في إيجـاب الفMـر والقصـر إنَّ قال أبو محمد: 
أي شـيء في منـع المـرأة مـن  !وليت شعري ,من تحديدهم المذكور )١(لقريب
 ?!ومشي يـوم وليلـة يختلـف ?وليلة بما يوجب القصر في يوم وليلة يومًاالسفر 

وفي أيـام صـدر  ,إلى الليـل مـيلاً ول لا يكمل الراجل ثلاثـين ففي أيام كانون الأ
في Iيب الهواء وIول الأيام والشمس في آخر الجوزاء وأول السرIان  ـحزيران 

فمن أين لهم أن يحدوا  !!والسير يختلف ,والركبان كذلك ,يكمل أربعين ميلاً ـ 
  ?!درَ اليوم والليلة بأربعة بُ 

وبـين مشـي  ,وحمـار أعـرج ,بيـر ضـعيفبين مشـي شـيخ ك وقد علمنا أنَّ 
وبين مشي  ,وبين مشي المسافر الراكب دابة مMيقة ,وبين مشي الرفاق ,العساكر

فكيـف يسـتجيز ذو  ,أشد الاختلاف وأعظم التبـاين :البريد في اختلاف الأزمان
 ولا خـلاف في أنَّ  ?!باليوم التـام أوْ  ,يفMر بثلاثة أيام أوْ ما يقصر فيه  يحدّ  لب أنْ 

تمشيه العساكر في أربعة أيام في الشتاء يمشيه البريد في يوم واحد في آخر الربيع ما 
 وهذا معروف بالمشاهدة. ,وأول الصيف
أكثر مـن ثلاثـة « :ففي بعضها ,فذلك الحديث قد جاء بألفاظ شتى :وأيضًا

يـوم «وفي بعضـها  »ليلتـين«وفي بعضـها  »ثلاثة أيام«وفي بعضها  /أ]٢٠١[ »أيام
على الإIلاق  »لا تسافر«وفي بعضها  »بريد«وفي بعضها  »يوم« بعضها وفي »وليلة

 فبMل احتجاجهم به. ,دون تحديد شيء أصلاً 
 ,وعائشـة ,فقـد خـالفهم ابـن مسـعود ,وابن عبـاس ,تعلقوا بابن عمر فإنْ 

وابن عمـر  ,نعم ,وغيرهم من الصحابة ,مFوشرحبيل بن السّ  ,ودحية بن خليفة
اعنـه الفقـد صَـحَّ  ,نفسه ăوفي سـفر  ,وفي الميـل ,قصـر في الأميـال اليسـيرة جـد

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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 .)١(ساعة
صـه في العبـد قْ عتـق شِ يوالحكم على الشـريك  ,وعللوا الشفعة في الأرضين

  .ذلك للضرر بالشريك بأنَّ  ,ة بعتق الباقيمَ والأَ 
ولا في  ,ولا في العبيـد ,لا شـفعة في الجـوهر :وتناقضوا في ذلـك في قـولهم

[في الضـرر  وقد علم كل ذي عقـل أنَّ  ,ولا في السيوف ,ثيابولا في ال ,الحيوان
  !!أعظم من الضرر في الأرضين ,لبيعأو ا ,وانتقال الملك بالصدقة )٢(]الشركة

عـلى  ,كما قاس المـالكيون الشـفعة في التـين والرIـب )٣(ههناقاسوا  فهلاَّ 
  ?خوف الضرر الداخل على الشريك ,الشفعة في الأرضين

بالهبة لـئلا يـدخل  أوْلىشريكه  :فيقولوا ?بة الشريك على بيعهقاسوا ه وهلاَّ 
  ?عليه ضرر

  !!يهبه لم يرد أنْ  :فإنْ قالوا
 .وكذلك لم يرد أن يبيع منه :قيل لهم

ولا يتعـدوا  ,ولزمهم أن لا يقيسوا أصـلاً  ,رجعوا إلى النص فقد اهتدوا فإنْ 
 :/قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال  )١(                                     

 اختلفت الراوية عن ابن عمر في مسافة القصر كما قال المؤلف.   
عـن  ,عن وكيـع ,بن أبي شيبةاروى ] «٢/٦٦٠) [٢/٣٨٣( »الفتح«قال ابن حجر في 

, »قصـرإني لأسافر الساعة من النهـار فأ« :بن عمر يقولاسمعت  ,عن محارب ,مسعر
 لـو خرجـت مـيلاً « :بـن عمـر يقـولاسمعت  ,حيمسمعت جبلة بن سُ  :وقال الثوري

  ».إسناد كل منهما صحيح .»قصرت الصلاة
 .: في ذلك بالشركة»المMبوع«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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دون سـائر ـ والثمـار  ولا يقيسوا الشـفعة في التـين )١([في النصوص]حدود االله 
 .على وجوبها في الأرضين والأشجار عندهمـ العروض 
ا له في ن أعتق شقصً على مَ  ,ا له في أرض مشاعةقصً ن حبس شِ قاسوا مَ  وهلاَّ 

وكـذلك يكـون  ,ولكن هكذا يفضح الباIل أهلـه ?لاجتماعهما في الضرر ;عبد
  !!تناقض أهله

الضـرر في  لأنَّ  ;قصهسر يعتق شِ على المو ,قصهعتق شِ يقاسوا المعسر  وهلاَّ 
فيوجبـون عليـه فيمـا عـدا  ,ن أتلـف شـيئًاوهم يقيسون عليه كل مَ  ,ذلك واحد

نفعل ذلك قياسًا عـلى تقـويم  :قالوا ,المثل )٢(لاالمكيلات والموزونات القيمة 
مـون عليـه فيمـا كما يقوّ  ,موا على المعسر إذا أعتققوَّ  فهلاَّ  ,قص على المعتقالشِّ 

 .?!اتبعه به دينً وي ,أتلف
 ,ن مثل ما ذكرنـاوقلما تخلو لهم مسألة مِ  ,وفيما ذكرنا كفايةقال أبو محمد: 
 وباالله تعالى التوفيق.

الخصـم علـة لخصـمه عليـه في إبMـال  قد تكون علةً  :وقال بعض حذاقهم
 !!قوله

 إلاَّ كان الوقوف بعرفة لا يصـح  لوْ  :يقول الحنيفي والمالكي أنْ  :مثال ذلك
بمعنى آخر  إلاَّ لا يصح الاعتكاف  وجب أنْ  ,يقترن إليه وهو الإحرام خربمعنى آ

لمـا كـان الوقـوف بعرفـة لا يقتضـي  :فيقـول الشـافعي ,يقترن إليه وهو الصيام
وعلـتهم كلهـم فيمـا  !!يكون الاعتكاف لا يفتقـر إلى الصـيام وجب أنْ  ,الصيام
 .!!مخصوص والاعتكاف لبث وإقامة في موضع ,أن الوقوف بعرفة :ذكروا

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .: إلاَّ »الأصل«في  )٢(
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ومثـال هـذا لا يعجـز أن يـأتي بـه مـن اسـتجاز الهـذيان في قال أبو محمـد: 
 .!صحته من البرسام )١([حال] /ب]٢٠١[

تتبعنا ترجيحاتهم العلل لأوردنا من ذلك مضـاحك تغنـي عـن كـل  )٢(لوو
 وحسبنا االله ونعم الوكيل. !!ملهى

لكـل حكـم وتكلفهم إخراج علل  ,ومناظراتهم ,ومن تأمل كتب متأخريهم
لم يعرفـوا فيـه  أوْ  ,كان فيه نص يعرفونه ,مجتمع عليه في الشريعة أوْ  ,مختلف فيه

 ăا سـبيل أن يكـون سـالكً  إلاَّ  ,ا لا يأتي بمثلـه سـالم الـدماغ أصـلاً ا لرأى كلامً نص
 ونعوذ باالله العظيم من الخذلان. !!المجون والسخافة

 
*** 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
 .»المMبوع«من (الواو) زيادة  )٢(
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 
والسـفيه هـو  ,لعلة صحيحة إلاَّ  يفعل الحكيم بيننا لا :وقالواقال أبو محمد: 
 وقاسوا ربهم تعالى على أنفسهم. ,الذي يفعل لا لعلة

ورامـوا بـذلك إثبـات  ,لمصالح عباده إلاَّ إن االله تعالى لا يفعل شيئًا وقالوا: 
 العلل في الديانات.
 ,تكاد هذه القضية الفاسـدة التـي جعلوهـا عمـدة لمـذهبهمقال أبو محمد: 
  !!تكون أصلاً لكل كفر في الأرض :ا فتاويهموعقدة تنحل عنه

ا على التحقيق فهي أصل قول الدهرية الذين جعلوها برهانهم في إبMـال  وأمَّ
لا  وأنَّه ,ا رأوا الأمور لا تجري على المعهود فيما يحسن في عقولهملمَّ  !!الخالق

هكذا أبدًا و ,ن علة فلا بد لتلك العلة من علةلا بد مِ  وإذْ  ,بد من علة للمفعولات
  !!حتى يوجبوا كون الأشياء لا أوائل لها

ـا ,هو الـنفس إنَّما ,الفاعل للعالم إنَّ  :ن قالوهي أيضًا أصل لقول مَ  االله  وأمَّ
ن اسـتMالة وهو الظلم الظاهر مـِ ,يحدث هذه الأقذار في العالم تعالى فجل عن أنْ 

 بعض الحيوان على بعض.
; لم يزل وخالقـه تعـالى لم يـزل )١(عالم][إن ال :ن قالوهي أيضًا أصل لقول مَ 

 !!لم يزل فخلقه لم يزل )٢(]وجوده ,جوده تعالى[جعلوا علة الخالق تعالى  لأنَّهم
 )٣(مـن المنانيـة ,بـأن العـالم لـه خالقـان :ن قـالوهي أيضًا أصل لقول مَـ

 .»الأصل«سقMت من  )١(                                     
 .: وهو أصح/: وجوده تعالى, ووجوده. قال شيخ شيوخنا »المMبوع«في  )٢(
 المنانية: تقدم التعريف بهم. )٣(
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ر ولغيـ ,يفعل شيئًا من غير الحكمة تعالى االله عن أنْ  :قالوا لأنَّهم; )١(والديصانية
أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق ـ عندهم ـ بذلك  فصَحَّ  ,مصالح العباد

 .!!اا كبيرً تعالى االله عن ذلك علوă  ,آخر
يعـذب  محـال أنْ  :قـالوا لأنَّهـم; وهي أيضًا أصل لقول من قـال بالتناسـخ

ظ بـه ا لـيععذب أقوامً يُ  ومحال أنْ  ,لعلة إلاَّ يفعل شيئًا  وأنْ  ,ن لم يذنبالحكيم مَ 
وهـو قـادر عـلى  ,بـذلك )٣(ليجـازيهم أوْ  ,بذلك آخرين )٢(ليجازي أوْ  ,آخرين

ب الأIفـال عـذّ فكل هذا عبث فيما بيننا فلمـا رأينـاه تعـالى يُ  ,المجازاة بلا أذى
ذلك  علمنا أنَّ  :ويسلF بعض الحيوان على بعض ,والجوع ,والقروح ,بالجدري

ا وأنهـم قـد كـانوا ناسًـ ,يانلذنوب تقدمت لأنفس ذلك الحيوان وأولئك الصـب
 .!!نسخ أرواحهم في أجسام الصبيان والحيوانقبل أن تُ  ,بالغين عصاة

 فـإنَّهم ,ن اتبعهـاومَـ, )٤(كالبراهمـة ,وهي أيضًا أصل لقول من أبMل النبوة
 .!!لا يؤمن به أنَّهن يدري ا إلى مَ يبعث االله تعالى نبيă  ليس من الحكمة أنْ  :قالوا

الديصانية: نسبة إلى ديصان بن سعيد الخرمي, أثبتـوا أصـلين: نـورًا, وظلامًـا. فـالنور  )١(                                     
 الشر Iبعًا واضMرارًا. يفعل الخير قصدًا واختيارًا. والظلام يفعل

ــديم (ص ٢٩٧ −١/٢٩٦[الملــل والنحــل (   ), ٤١٢−٤١١), والفهرســت لابــن الن
 )].١٥/٨٢والمنتظم لابن الجوزي (

 .»الأصل«في لم تنقF (الزاي)  )٢(
 .»الأصل«في لم تنقF (الزاي)  )٣(
االله مـن البراهمة: ينسبون إلى رجل يقال له: براهم, ينكـرون الثوابـت أصـلاً, ويعبـدون  )٤(

 خلال العقل, وينقسمون إلى ثلاث فرق:
   أصحاب الفكرة والوهم. −٢      أصحاب البددة. −١  
 أصحاب التناسخ. −٣

 )].٦٠٦−٢/٦٠١[الملل والنحل (
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فأخرجوا عـن حكـم  !حسدتهم المعتزلة على هذه القضية ثمقال أبو محمد: 
 ,ابعيـدً  /أ]٢٠٢[ وا ضلالاً فضلُّ  ,وعن خلقه وقدرته جميع أفعال العباد ,االله تعالى

  !!وأثبتوا خالقين كثيرًا غير االله تعالى
عليهم إبليس اللعـين  )١(سنفِ ف ,ن هذه البلية أهل الإثباتم االله تعالى مِ وسلَّ 

 .عدو االله السلامة
ووسـوس لهـم القـول بالعلـل في  ,ونصب لهم الحبائل ,لهم الغوائل ىفبغ
  !!فوقعوا في القضية الملعونة التي ذكرنا ,الأحكام

 ,االله بعصمته منها أصحاب الظاهر فثبتوا عـلى الجـادة المـثلى )٢(وأصحب
 أنْ  أوْ  ?!يسألوه لم فعل كذا وأنْ  ,ن أن يتعقبوا عليه أحكامهوتبرؤوا إلى االله تعالى مِ 

 ,لأيوجبوا غير ما أوجب  أنْ  أوْ  ,يحرموا غير ما حرم ربهم أنْ  أوْ  ,يتعدوا حدوده
 ,قولم يتجاوزوا ما أخبـرهم بـه نبـيهم  ,حلوا غير ما أحل تبارك وتعالىيُ  أنْ  أوْ 

عـلى مـا  )٣(الأمـورالذي به تعرف  ,الذي هو العقل ,فاهتدوا بنور االله تعالى التام
 قثـم بـنص القـرآن وبيـان رسـول االله  ,الباIـل ويمتاز الحـق مـن ,هي عليه
والحمد الله رب  ,بهذين السبيلين إلاَّ لا سبيل إلى السلامة في الآخرة  إذْ , )٤(للدين

 ,آمـين ,وهو المسؤول إصحاب الهداية حتى نلقاه على أفضل أحوالنا ,العالمين
 آمين.

 .: فيقيس»الأصل«في  )١(                                     
 أصحب: أصحبتُه الشيء: جعلته له صاحبًا, وأصحب الرجل, واصMحبه: حفظه. )٢(

), والقــاموس المحــيF (ص ١/٥٠لعــرب (), ولســان ا١٦٢−١/١٦١[الصــحاح (  
١٣٤.[( 

 .»الأصل«سقMت من  )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
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بMلانهـا  اوكل هذه المقـالات الفاسـدة التـي ذكرنـا قـد بينَّـقال أبو محمد: 
 )١(]»الفصل في الملل والنحـل«[بالبراهين الضرورية في كتابنا المرسوم بكتاب 

 والحمد الله رب العالمين كثيرًا.
يليـق بغـرض كتابنـا هـذا إن  ,ا كافيً ونقول في هذا هاهنا قولاً قال أبو محمد: 

 فنقول وباالله تعالى التوفيق:  ,لأشاء االله 
 إنَّ  :هم االله تعـالى عـلى أنفسـهم في قـولهمل ضلال هذه المسألة قياسـأوَّ  إنَّ 

 كذلك. لأفوجب أن يكون الحكيم  ,لعلة إلاَّ الحكيم بيننا لا يفعل شيئًا 
 ,وهم متفقـون عـلى أن القيـاس هـو تشـبيه الشـيء بالشـيءقال أبو محمد: 

وقـد أكـذبهم االله تعـالى في ذلـك بقولـه  ,مشبهون الله تعالى بأنفسهم أنَّهمفوجب 
 .]١١[الشورى:  Q R       S z   }تعالى: 

وجـب أن  ,لعلـة إلاَّ ا نحن لا نفعـل ا كنَّ ا عارضهم فقال: لمَّ ولو أن معارضً 
وأشـد  ,الكان أصوب حكمًـ :لا يفعل شيئًا لعلة فوجب أنْ  ,يكون تعالى بخلافنا

 وباالله تعالى التوفيق. ,]١١[الشورى:  Q R       S z   } ا لقوله تعالى:اتباعً 
بهذه القضية الفاضحة قد أدخلوا ربهم تعـالى تحـت الحـدود  مفإنَّه :وأيضًا
 ,اا كبيـرً تعالى االله عن ذلك علـوă  ,وتحت رتب متى خالفها لزمه السفه ,والقوانين

 :يقولوا أنْ ـ إن Iردوا هذا الأصل الفاسد ـ ولزمهم  ,وهذا كفر مجرد دون تأويل
وجب أن يكون [ذا ضمير وفكرة ا ا مركبً جسمً  إلاَّ ا لا يكون ا وجدنا الفعال منَّ لمَّ 

 ا.ا كبيرً تعالى االله عن ذلك علوă , )٢(]ا ذا ضمير وفكرةا مركبً الفعال الأول جسمً 
 .»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )١(                                     

 .»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )٢(
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  .فهذا يلزمهم كما ذكرناقال أبو محمد: 
ن بالبرهان الضروري بMلان قضيتهم من غير Iريق إلـزامهم Iردهـا بيِّ ثم نُ 

 :فنقول وباالله تعالى التوفيق
 ,ولتركه نواهيه ,انقاد لأوامر ربه تعالى ; لأنَّهاصار حكيمً  إنَّماا الحكيم منَّ  إنَّ 

لمنفعـة  إلاَّ  يفعل شيئًا ا ألاَّ منَّ /ب] ٢٠٢[فهذا هو السبب الموجب على الحكيم 
 .)١(ه]فعها في معادديست[لمضرة  أوْ  ,ينتفع بها في معاده

ا فلـم يكـن  ,ولا مرتب قبله ,الباري تعالى فلم يزل وحده ولا شيء معه وأمَّ
بل فعـل مـا  ,يقع الفعل منه على صفة ما دون غيرها على االله تعالى رتبة توجب أنْ 

  !!ولم يفعل ما لم يفعل كما لم يشأ ,كما شاء فعل
 ا بأفعال الباري تعالى.فبMل تشبيههم أفعال الحكيم منَّ 

 لأنَّ  ولا ,ا مـن Iريـق الاسـتدلال أصـلاً حكيمًـ لأا لم نسم االله فإنَّ  :وأيضًا
ى بذلك ه سمَّ لأنَّ  ;ايناه حكيمً ما سمَّ وإنَّ [ا سمى تعالى حكيمً يُ  أوجب أنْ  )٢(عقلال

Fه تعـالى ى ربَّـن سـمَّ ويلـزم مَـ ,وهـو اسـم علـم لـه تعـالى لا مشـتق ,نفسه فق
 , مـن Iريـق الاسـتدلالن Iريق الاستدلال أن يسميه تعالى عاقلاً مِ  )٣(]امً كيح

فبMلـت , )٤(صـلفوضـلالها في كتـاب ال ,وبMلانها ,فساد هذه الMريقةوقد بينَّا 
 دعوى فاسدة منتقضة. أنَّهاوصح  ,قضيتهم الفاسدة جملة

 .: يستنفعها في معاد»الأصل«في  )١(                                     
 .: الفعل»الأصل«في  )٢(
 .»الأصل«ما بين المعقوفتين سقF من  )٣(
 .: الأصلإلى »الأصل«في تحرفت  )٤(
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ا االله تعـالى أكـذبهم  فـإنَّ  ,تعالى يفعل الأشياء لمصالح عبـاده إنَّه :قولهم وأمَّ
 t u v w x y  z { | } ~ � ¡   ¢ z }بقولـه: 

 إلاَّ ا لا يزيـدهم أي مصـلحة للظـالمين في إنـزال مـ !فليت شعري ]٨٢[الإسراء: 
ولقـد كـان  ,وأشـد المفسـدة ,أعظـم الضـرر إلاَّ بل ما عليهم في ذلك  ?!اخسارً 

ولكنهم مـن الـذين , )١(وما أراد االله تعالى بهم مصلحة قF ,ينزل لمْ أصلح لهم لوْ 
 .]١٨٦[الأعراف:   µ ¶ ¸  ¹ ºź  }قال تعالى فيهم: 

أم  ?!تعـالى فعـل مـا فعـلألمصلحة جميع عبـاده  :ويقال لهمقال أبو محمد: 
  ?!لمصلحة بعضهم
االله تعالى لم يبعث قـF  لأنَّ  ;لمنفعة جميعهم كابروا وأكذبهم العيان :فإنْ قالوا

لمنفعـة أبـي  قولا بعـث محمـدًا  ,لمنفعة فرعون ولا لمصلحته ÷موسى 
وهكـذا القـول في  ,بل لمضرتهما ولفساد آخرتهما ودنياهما ,جهل ولا لمصلحته

يبعــث تعــالى مــن كــذبوه مــن الأنبيــاء لكــان أصــلح لــدنياهم  لمْ لــوْ  ,كــل كــافر
 .!!وآخرتهم

فليـت  ,وفيه مضـرة لآخـر إلاَّ وأيضًا فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان 
ن فعل هذا وكل مَ  ?!ما الذي جعل الصلاح على زيد بفساد عمرو حكمة !شعري

فعل كل ذلك وهـو أحكـم واالله تعالى ي ,ن السفهاءبل هو أسفه مِ  ,بيننا فهو سفيه
وأصـلهم الفاضـح أن يسـفهوا ربهـم  ,فيلزمهم على قياسـهم الفاسـد ,الحكماء

 !!يفعل ما هو سفه بيننا لو فعلناه نحن لأ لأنَّه !!تعالى
ـا علـم سـبحانه  لأهذا جمود عجيب على الظاهر, فاالله  )١(                                      يحب الهداية من البشر, لكن لمَّ

ببغي بعضهم وعناده كتب عليهم الردى, فالقرآن شفاء لمن يهتدي بـه, وخسـارة عـلى 
 من أعرض عنه!!! واالله المستعان!!!
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فبMل قولهم إن االله تعالى لا يفعل [ن أغرى بين الحيوانات بيننا وقد وجدنا مَ 
غايـة  نَّـهإوقتلها لغير أكل  )٢(جبَ حتى تتقاتل كالديكة والكباش والقَ  )١(]الأشياء
ويسـلF  ,ويقتـل الحيوانـات لغيـر أكـل ,والباري تعالى يفعل كـل ذلـك ,السفه

وهـذا  ,وهو أحكم الحاكمين ,بعضها على بعض دون مثوبة للقاتل ولا للمقتول
  !!خلاف الرتبة بيننا

  !!لمصالح عباده إلاَّ االله تعالى لا يفعل الأشياء  فبMل قولهم: إنَّ 
 ,ن شـاءلفساد مَ  أوْ  ,ن شاءتعالى يفعل ما شاء لصلاح مَ  أنَّهبالضرورة  صحَّ و

 ,ليس هاهنا شيء يوجب إصلاحه مـن أصـلح ,ن شاءولضرر مَ  ,ن شاءولنفع مَ 
ولا  ,ن أضـلولا ضلال مَ  ,ن أهدىولا هدى مَ  ,ن أفسدمَ  /أ]٢٠٣[ولا إفساده 

لكـن فعـل مـا شـاء:  ,إليـه ن أساءن أحسن إليه ولا الإساءة إلى مَ الإحسان إلى مَ 
{  À Á   Â Ã Ä Å z  :٢٣[الأنبياء[. 

نعوذ بـاالله  !كأنهم لم يقرؤوا هذه الآية ,كذا فعلتَ  لمَ :ا يسألون ربهموهم دائبً 
 .العظيم من الخذلان

وحبب بـين آخـرين حتـى  ,ب بين زوجين حتى أIاعاهونجده تعالى قد حبَّ 
 ,اا وIالحًـوجـذم صـالحً  , أوقاتهابما هما فيه عن الصلاة في )٣(واشتغلا ,عصياه

ا وعـافى قومًـ ,ا فكفـرواوابتلى قومًـ ,ا فصبرواوابتلى قومً  ,اا وIالحً وسلم صالحً 
ا أقصـى الحًـIا ور صالحً وعمَّ  ,وعافى آخرون فبMروا وكفروا ,فصبروا وشكروا

 ., ولا داعي لها»الأصل«ما بين المعقوفتين زيادة من  )١(                                     
 بدون نقF]. وهو الحجل, وهو فارسي معرب. »الأصل«القبج [في  )٢(

 )].٢٥٩), والقاموس المحيF (ص ٢/٣٥١), ولسان العرب (١/٣٣٧[الصحاح (  
 .: واستغلا»الأصل«في رسمت  )٣(
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ا حـين نبيăـ ÷وجعـل عيسـى  ,ا في حداثة السـنا وIالحً واخترم صالحً  ,العمر
وبسـF لفرعـون أنـواع الغـرور  ,اوآتى يحيى الحكم صبيă  ,أمهسقوIه من بMن 

ا ا ألبــاء فهمــاء كفــارً وخلــق قومًــ , ]٢٤النازعــات: [ i j k z } :حتــى قــال
 ,ا ألبـاء مسـلمين فهمـاءوقومًـ, )٢(وأبي ريMة اليعقـوبي  )١(كالفيومي اليهودي

  !!ا بلداء مسلمينوقومً  ,اا بلداء كفارً وقومً 
 ?وهؤلاء أن يمنعهم إياه ?ؤلاء أن يرزقهم الفهمفبأي شيء استحق عنده ه

  !!لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضررا على المسلمين :فإنْ قالوا
نأريناهم  نذكرنا  ممَِّ وأكـذبهم  ,تناقضـهم فصَـحَّ  ,ا علـيهمكـان ضـررً  ممَِّ

وبقولــه تعــالى: ,  ]١٧٨[آل عمــران:  o   p q r s z  }البــاري بقولــه: 
{  ¼  ½ ¾   ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ z  :ــون ــأخبر  ,]٥٦ − ٥٥[المؤمن ف

 . )٣(لمصلحتهم ولا  ,أملى لهم لضررهم لا لنفعهم إنَّما أنَّهتعالى 

 , والترجمة.»المMبوع«), و٣/٢٠٧( »الفصل«: الفيمومي. والتصحيح من: »الأصل«في  )١(                                     
يد بن يوسف الفيومي المصري اليهودي, من أساIين الفكر اليهـودي, وهـو وهو سع

الذي يشار إليه في الكتابات العبرية باسم: سعد جاؤون, أي: الفقيه سـعيد. وقـد نقـل 
فكر المعتزلة إلى الفكر الديني اليهودي, وهو صـاحب أقـدم ترجمـة للتـوراة بالعربيـة, 

 .ا في ذلك بالفلسفة الإسلاميةوهو الذي صاغ أصول الدين اليهودي متأثرً 
 م.٩٤٣م, وهلك سنة ٨٨٣ولد سنة 

), وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسـيري ٣/٢٠٧[الفصل (
)٤١١, ١٤/٤٠٧), (١٣/٢٠٠), (١٢/٢٨), (١١/٦٦), (٨/٤٥), (٧/٤٦٥[(.  

 »الفصــل«احــة في أبــو ريMــة اليعقــوبي النصــراني, لم أجــد لهــذا الهالــك ترجمــة إلا إلم )٢(
)٣/٢٠٧(. 

   .»الأصل«سقMت من  )٣(
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 G H I J     K L M N z   }وكذلك يكذبهم أيضًا قوله تعالى: 

  À Á Â Ã Ä Å  Æ z ¿ }وكذلك قال تعـالى: , ]٥٥[التوبة: 
 .]٤١[المائدة: 

يفعـل الشـرائع لمصـالح  إنَّمـا لأاالله  إنَّ  :في قـولهم فأبان االله تعالى كـذبهم
 عباده.

 يدخلهم الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة. فقد كان أصلح لهم أنْ  :وأيضًا
 B C D E F G H I }واحتج بعضهم في ذلـك بقولـه تعـالى: 

J K L  z   :١٠٦[البقرة[. 
ا لنـا رت خيـرً صـا إنَّمـاالناسخة  لأنَّ  ;وهذا لا حجة لهم فيهقال أبو محمد: 

ولم يكن  ,لا قبل ذلك ,ا لناجعلها االله تعالى خيرً  إذْ  ,خاصةبها  )١(معشر المؤمنين 
ولا علـة  ,تعالى شاء ذلك بلا سبب أنَّه إلاَّ قF هنا سبب يوجب أن يكون خيرًا لنا 

 .أصلاً 
إذا نسخ بها ما  ?ا لنامتى كانت الناسخة خيرً  :وباالله تعالى التوفيقويقال لهم 

 ا لنا قبل أن ينسخ بها ما تقدم? كانت خيرً  أوْ  ,تقدم
 أنَّـهوأثبتـوا  ,نقضـوا أصـلهم ,يخاIبنا بها كانت خيرًا لنا قبل أنْ  :فإنْ قالوا

  !!تعالى قد منعنا ما هو خير لنا مدة Iويلة
خاIبنـا  وإذْ  ,نسخ تعالى بها مـا تقـدم إذْ  إلاَّ بل ما صارت خيرًا لنا  :وإن قال

  .رتبة الأولىوأبMل بها ال ,بها
 ومـا الـذي أوجـب أنْ  !خيرًا لنا حينئذٍ تصير  وما الذي أوجب أنْ  :قيل لهم

 .: بها المؤمنين»الأصل«وقعت في  )١(                                     
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أعلة متقدمة حكمـت عـلى البـاري تعـالى  !تنتقل الرتبة الأولى عن كونها خيرًا لنا
  ?شاء ذلك فقF/ب] ٢٠٣[ أنَّه أمْ  ?!بذلك

 ,لأمـةكفـروا بإجمـاع ا ,تعـالى يبل علة أوجبت ذلك عـلى البـار :فإنْ قالوا
 .تعالى االله عن ذلك ,افً صرَّ ا مُ وجعلوا االله تعالى مدبرً 

تعالى شاء ما فعـل بـلا علـة  أنَّهرجعوا إلى  ,شاء ذلك فقF إنَّهبل  :إنْ قالواو
ولا  ,ولم يرد به الهدى ,تعالى يريد ضلال من ضل وأنَّه ,يفعل ولم يشأ ما لمْ ,أصلاً 

 وباالله تعالى التوفيق. ,المصلحة أصلاً 
ــد ــيَّ  وق ــه: ب )١( À   }ن ذلــك بقول

 Á Â z  :ــام , ٤٦, الإســراء: ٢٥[الأنع
 .]٧[البقرة:  M N O P Q R z }, وبقوله تعالى: ]٥٧الكهف: 

وجعل في أذنيـه  ,أي صلاح أراد االله تعالى لمن ختم على قلبه !!يفليت شعر
 .ا ما أراد بهؤلاءيريد منَّ  ن أنْ نعوذ باالله العظيم مِ  !وقرا عن قبول الحق
في أن يريد به من  لأيدعو ربه  أنْ  :تعالى أراد صلاحهم إنَّه :ونقول لمن قال
 .!!!الصلاح ما أراد بهؤلاء

 ,اوالخنزيـر رجسًـ ,ا به المثـل في الرذالـةونجده تعالى خلق الكلب مضروبً 
فأي علة وأي سبب أوجب على هذه الحيوانات  ,وخلق الخيل في نواصيها الخير

 ?!أن يرتبها هكذا
وبـأي شـيء  ?!اا وبعضـها مباركًـيخترع بعضها رجسً  ذي أوجب أنْ وما ال

                                     
 .º  z   | {        } إلى:  »المMبوع«, و »الأصل«في تحرفت الآية  )١(

 ولم ينتبه شيخ شيوخنا, ولا الأستاذ إحسان ـ رحمهما االله تعالى ـ .  
لم ينبه على شـيء, فـأين اIلاعـه عـلى وذكرها على الصواب الأستاذ بجامعة الأزهر, و  

 )?!!.١٣), و (١١المخMوIتين (
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 وأي علـة أوجبـت أنْ  ?قبل أن توجد أوْ  ,يكون منها فعل استحقت ذلك قبل أنْ 
 أوْ دون أن يخلق أكثر من ذلك من العـدد  ,يخلق ما خلق من الأشياء على عدد ما

أي  ,م ووراءا بصـره أمـاصـارفً  )٢(والسـرIان ,أعمى )١(دلْ خُ يخلق ال وأنْ  ,أقل
 حاد. د ولها بصرٌ لْ ن الخُ والأفعى أضر مِ  ,ذلك شاء

ليأجر  أوْ ب الأIفال بالأمراض ليعوضهم وعذَّ  ,خلقها ليعتبر بها :فإنْ قالوا
ولـو  ,كالاعتبار بكلـه ,قد كان يعتبر ببعض ما خلق ; لأنَّهفهذا كله فاسد ,آباءهم

 .تعالى االله عن ذلك , قولهمفلزم التقصير على ,زاد في الخلق لكان الاعتبار أكثر
 ,ب آخر ليعMيه على ذلك مـالاً ن عذَّ ن فعل مَ بيننا أعظم مِ  )٣(ماولا فساد في

 ,اعلى ذلك أجرً  )٤(ليثبت أوْ  ,ا لا ذنب له ليعظ به آخرب إنسانً ن عذَّ ن فعل مَ مِ  أوْ 
 .وهو أحكم الحاكمين ,لأ يوكل هذا يفعله البار
  !!قياسًا على ما بيننا ,لعلة إلاَّ شيئًا الحكيم لا يفعل  إنَّ  :فبMل قولهم

? وبين ذبح صغارنا لمنافعنـا )٥(وأي فرق بين ذبح صغار الحيوان لمنافعها
ولم يشأ هـذا  ,االله تعالى شاء ذلك فأباحه أنَّ  إلاَّ  ?!فيذبح ولد عمرو لمصلحة زيد

و لم يفعله تعـالى فهـ وإذْ  , وحكمةلكان عدلاً  ,وحرم ذلك ,ولو أحل هذا ,فحرمه
خلود: ضرب من الجرذان أعمى, أوْ دابة عميـاء تحـت الأرض تحـب رائحـة البصـل  )١(                                     

 والكراث.
 )].٣٥٧), والقاموس المحيF (ص ٣/١٦٥), ولسان العرب (٢/٤٦٩[الصحاح (  

 جل.السرIان: حيوان بري من القشريات, العشريات الأر )٢(
  ) F٣٠٩), والمعجم الوجيز (ص ٤٢٧[المعجم الوسي.[( 

 .: في»الأصل«في  )٣(
 وهو أوجه. .: ليثيب»المMبوع«في  )٤(
 .: لمنافعنا»المMبوع«في  )٥(
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 ولا علة لكل ذلك أصلاً. ,رسفه وجوْ 
وتملكنـا  ,اواسترقاقهم قهرً  ,وقد أباح تعالى سبى نساء المشركين وأIفالهم

ذلـك  والدليل عـلى أنَّ  ,ا لذنوب وقعت من آبائهموأخذنا أموالهم غصبً  ,رقابهم
فمـا  ,أسلموا لحرم علينا سـبي أولادهـم وتملكهـم آباءهم لوْ  لذنوب آبائهم أنَّ 

ما الذي جعل مصـلحة أبنائنـا  أوْ  ?!ل الأبناء مؤاخذين بذنوب غيرهمالذي جع
وهل لو فعل ذلك فاعل بيننا بغير  ,ذنب له )١(لاوكل  ?!من مصلحة أبنائهم أوْلى

 .?!وأسفه السفهاء ,كان يكون أظلم الظالمين اأم ,نص من االله تعالى
 دون ,الناIقـة أن تخـص بـالأنفس/أ] ٢٠٤[أجسامنا  جعلي الذ وما)٢([
  ?!لحميرأو ا ,لخيلأو ا ,دسْ الأُ  أجسام

 .مسلمين يصيرون لأنَّهم ;لهم صلاح أولادهم سبي في :فإنْ قالوا
 أصـلح فـذلك !مسـلمين ليصيروا أهل الذمة أولاد سبي فأبيحوا :لهم قيل

 !!لهم
  !!بيننا سكان هم :فإنْ قالوا

 اعبيـدً  )٣(يتملكـوهم ولا ,بيـنكم الحـرب أهـل أولاد فسـكنوا :لهـم قيل
 . العلل تجروا ولم ,القياس تركتم فقد وإلا ,فيهم امحكومً 

 أصلا. شيئا لعلة لا يفعل تعالى االله نإ :قلنا ما بكل فصَحَّ 
 في النعمـة قـدر وعرفنـا ,الجنة في خلقنا لو أنَّه عقلي ذ لك عند خلاف ولا

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
تحقيـق محمـود حامـد عثمـان.  –من هنا إلى نهاية الباب سقF من Iبعة دار الحـديث  )٢(

 !.!!الأستاذ بجامعة الأزهر
 : ولا تتملكوهم.»المMبوع«في  )٣(
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 لفعـ كمـا ,اللـذة قبـول في )١(]ناسساإحو ةحجارَّ ال[ في عقولنا وضاعف ,ذلك
 !!فعـل مـا غيـر على قادر غير تعالى إنَّه :يقولوا أنْ  إلاَّ  ,لنا أصلح لكان بالملائكة
 الإسلام. عن بذلك فيخرجون
 تعالى رأيناه فقد ,قول وبكل ,وجه كل على العلل سقMت فقد حال كل وعلى

 في آخـرين وخلـق ,فـآمنوا آياتـه فشـاهدوا ,السلام عليه نبيه عصر في اقومً  خلق
 إلاَّ  ق محمد ذكر قF يسمعوا لم حيث ,الروم بلاد وأقاصي ,الزنج بلاد يأقاص
 إلـه لا ذلـك شاء أنَّه إلاَّ  ,له ةعل لا هذا وكل ,الوصف أوأسو ,الذكر بأقبح امتبعً 

 .هو إلاَّ 
 بتضـمين ,بعضـهم قال نأ إلى ,الفاسد القول هذا حداهم ثممحمد:  أبو قال
 .للمستضعفين صلاح ذلككل  في :وقالوا ,الصناع

 ?!الصـناع نمـِ لهـم بالنظر لىأوْ  المستصنعين جعل يالذ ما !يشعر وليت
 قتـل :يقولـون الـذين الفساق قول وعلى ,الكثرة لمصلحة ااتباعً  ذلك كان إنْ  إلاَّ 

 !!صلاح الثلثين صلاح في الثلث
 عبـاده عيجم قF تعالى االله جعل وما, )٢(وأتباعه الرجيم الشيMان أقوال فهذه

 يأمرنـا أن ,تعـالى االله شاء ولو ,أجلهم من يضيع واحد مسلم من مله بالنظر أوْلى
 من كل بقتل تعالى مرأ وقد ,حكمة ذلك لكان ,واحد مصلحة في كلها مةالأ بقتل

 ,بالجزيـةــ  اكتابيăـ كان إنـ  إصغاره أوْ  !!,واحد رجل وهو ,ق امحمدً  خالف
 .لحكمه معقب لا شاء كما دونهم المرتبة بهذه فخصه ,كثير ومخالفوه
 وهم ,ثلاثة الآلهة بأن القائلين التثليث أهل من الجزية بأخذ تعالى أمرنا وقد

 .: الزجاجة, وأجسامنا»الأصل«في  )١(                                     
 وهذه من أخوات سيف الحجاج!!! )٢(
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 نقرهم أنْ  وأمرنا ,مجرانا المحاكمة في وأجراهم ,أموالهم علينا وحرم ,النصارى
 )١(الثنوية استبقاء علينا وحرم ,وقتالنا قتلنا يستحلون ذلك مع وهم ,كفرهم على

والثنويـة لا  ,والتثليث أفحش في الكفر من التثنية ,اثنان الآلهة إنَّ  :يقولون الذين
 قتلهم تعالى فألزمنا ,في أنفسنا ولا ظلمنا في أموالنا ولا ,ولا قتلنا ,يستحلون أذانا

أو  الإسـلام غيـر اشـيئً  مـنهم نقبـل لا أنْ  وأمرنا ,يسلموا لمْ إنْ  ,بهم ظفرنا حيث
 .!!لقتلا

 !!حق دينهم أصل المثلثة لأنَّ  :مجنونفإنْ قال 
 ولا ,كالتثنية مفترى إفك إلاَّ  هو وما ,احقă  قF التثليث كان ما كذبتَ  :له قلنا

 سـائر وبـين ,والمجـوس ,واليهود النصارى بين المفرق هو النص أنَّ  إلاَّ  ,فرق
 .  مزيد ولا فقF الكفر فرق

 نبمَـ قَ لحِـ :لهم مصلحة المشركين أرواح قبض إنَّ  :قال ومن/ب] ٢٠٤[
 .اوانقMاعً  ذلاă  القول هذا لىإ بالمصير وكفى ,كلميُ  لا

  !!اكفرً  اددزلا أبقاه لو :فإنْ قال
 هـو أوْ  ,بعد يكفر لم صغير وهو ,روحه يقبض أنْ  له أصلح كان إنَّما :له قيل

 .!!إليه تعالى رهأخَّ  يالذ الوقت إلى تأخيره أوْ  ,ازداد ما يزداد أنْ  قبل كفره أول في
 تعـالى أخبـر وقـد ,جملـة بالمصـالح لقـولهم تركو ,بهمغلش حسم هذا وفي

 المصالح في قولهم فأكذب  ]١٧٨[آل عمران:  o   p q r s z }: فقال
 تعـالى أنَّهفي  :قولنا نص وهذا ,لهم المصلحة ضد بقائهمإب قصد أنَّه وأخبر ,جملة
  .أصلاً  لعلة لا شاء ما يفعل

 فاسـد لأنَّـه ;الخنزيـر حـرم إنَّمـا تعـالى االله العلل: إنَّ  أصحاب بعض وقال
 الثنوية: تقدم التعريف بها. )١(                                     



אא@ @@ @@ @
 

 

TYQ@

 .!!الغذاء
 غـذاء أفسد أيهما :الفاسد المفتري الجاهل البارد لهذا فيقالمحمد:  أبو قال
 ?!الهرم لتيسأو ا الخنزير
 موحـرَّ  ,تعالى االله أحله وقد ,غذاء أفسد الهرم التيس :يقول أنْ  نمِ  له بد فلا
 !!الخنزير نم للقذر آكل وهى ,االله تعالى الدجاجة أباح وقد ,الخنزير

 تعـالى وبـاالله ,محـرم وتنMـع ,بـارد وتكليـف ,القـول نمـِ فاسد كله وهذا
 التوفيق.

 وعـلى ,المـنعم شـكر وجـوب عـلى معنـا اتفقتم قد :قال بأن بعضهم هوموَّ 
 الشرع. به يوجب العقل أنَّ  لنا منكم موافقة وهذا, لأ الباري شكر وجوب
 ,تعـالى االله شـكر أن على Fق وافقناهم وما ,منهم كذب وهذا محمد: أبو قال
 , وقولـه]١٤[لقمـان:  q r    s t  z }تعـالى:  قوله بعد إلاَّ  علينا واجب
 .]٧[إبراهيم:  a b z ` }تعالى: 

 إلاَّ  إليــه المحســن يلــزم لا بيننــا فيمــا المحســن شــكر إننقــول:  وكــذلك
 قال االله رسول قال نأ وبعد ,يجابهإب النص جاء وحيث ,تعالى االله أوجبه )١(حيث
 مـا النصـوص هذه ولولا ,)٢(»فليشكرها نعمة إليه أسديت من: «قاالله رسول

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
)٢( WEF 

 »فضـيلة الشـكر«والخرائMـي في ), ١/١٣٣( »غريـب الحـديث«أبو عبيد في أخرجه 
Iريق يحيى بـن سـعيد, عـن  نكلهم م) ٨٦٩٥( »شعب الإيمان«قي في البيه, و)٩٢(

 إلَِيْـهِ  أُزِلَّـتْ  مَنْ « قال: قالسائب بن عمر, عن يحيى بن عبد االله بن صيفي, عن النبي 
  .»فَلْيَشْكُرْهَا نعِْمَةٌ 

= 
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 عـرض والعقـل ,علينـا يـاهإ املزمًـ له فاعلاً  ييقتض للزومإذ ا ,اأحدً  الشكر لزم
 ,بـه لـه الحامـل الجسم يفعل وإنَّما ,اشيئً  يفعل لا والعرض ,النفس في محمول
ـنوهذا جنون  !!الشرائع تشرع لا والنفس هـي مشـروع عليهـا  وإنَّمـا !قالـه ممَِّ
  !!متعبدة

فلا  ,إلى العاقل المميز )١(ويبلغ ,يرد بها السمع ن أوجب الشرائع قبل أنْ ومَ 
 المشـرق أهـل لـزم قـد يبعـث سـاعة النبـي إن :الخوارج نمِ  قال نننكر قول مَ 
 البيـوع نمـِ بـه جـاءي الـذ الـدين ومعرفـة ,بـه بعـث مـا جميع التزام والمغرب
 في بسـاعة مبعثـه إثر مات نمَ  وأنَّ  ,كلها والعبادات والنكاح والMلاق ,وأنواعها
 .!!النار إلى اكافرً  مات فقد ذكرنا ما بكل عالم غير الدنيا أقMار

 إلـزام أراد مـن كقـول ,يMاق لا ما تكليف من ترى كما وهذامحمد:  أبو قال
 تعالى. االله من نص بغير الشرائع
ـن الولادة حين اصبيă  نقذاست فيمن تقولون ما :نسألهم ثم  ثـم ,وأده أراد ممَِّ
 الـدين مهعلَّ  ثم ,تربيته فأحسن اهربَّ  ثم ,سباه كافر يدي من ثم ,عسبُ  من استنقذه
ي الذ فتعدى ,المسلمين بين الأحكام ولي ,الرجال مبلغ يُّ الصب بلغ فلما ,والعلم
 أنفـه وجـدع ,ورجليـه يديـه وقMـع ,عينـه/أ] ٢٠٥[ ففقأ رجل على إليه أحسن

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا إسناد معضل, لم يرو يحيى عن أحد من الصحابة, إنما يروي عن التابعين.

) من Iريق أبي عبيـد, عـن يحيـى بـن ٣٧٦( »مسند الشهاب«في ثم وجدت الحديث 
سعيد, عن السائب بن عمر, عن يحيى بن عبد االله بن صيفي, عن عبد االله بن عمر, به, 

 موقوفًا.
 وذكر ابن عمر هنا وهم, فقد أخرجه أبو عبيد بدون ذكره. 

 و!! !! فبقي الحديث ضعيفًا كما هبوأيضًا لا رواية لابن صيفي عن ابن عمر 
 .: وتبلغ»المMبوع«في  )١(
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 هـذا إلى ذلـك بـه المفعـول مـهفقدَّ  ,مـذاكره وجـبَّ  ,أسـنانه جميع وقلع ,وأذنيه
 للحـاكم عـدوٌّ  وهو ,القصاص وIلب ,المعتدي هذا إليه أحسني الذ ,الحاكم

 المحسـن عـن يعفـو أن للحـاكم أتـأمرون ,وظلمـه وضربه ,اقديمً  إليه أساء قد
 ويفقأ ,أسنانه ويقلع ,ورجليه إليه المحسن يدي يقMع أن عليه توجبون أمْ  !إليه?
 وليـه مـنــ  له الظالم لعدوه اانتصارً  ـ مذاكيره ويجب ,أنفه وأذنيه ويجدع ,عينيه

  !إليه? المحسن
 هـذا صـحة اعتقـدوا إن كفـروا ,ذلـك مـن اشـيئً  به يفعل لا :)١(وافإنْ قال

  .له معتقدين غير قالوه إنْ  وفسقوا ,الجواب
 المنعم. شكر وجوب في أصلهم نقضوا ,فعل مثلما به )٢(فعلي :إنْ قالواو
  .له وشكر ,إليه إحسان منه القصاص أخذ :إنْ قالواو

إلى  إلاَّ  ,اقصاصًـ إذا قتلـه عجله نراه فما, )٣(اكان ذميă  المحسن هذا إن :قلنا
 ?!والشكر الإحسان فأين ,النار

 ,النـار لىإ التعجيـل لأنَّ  ;العيـان كـابروا ,إليه إحسان الكافر قتل :فإنْ قالوا
 .)٤(الإساءة غاية هو بل اإحسانً  ليس ,الإيمان نمِ  الرجاء وانقMاع

 .: قال»الأصل«في  )١(                                     
 .: نفعل»الأصل«في  )٢(
 : /قال شيخ شيوخنا  )٣(

بالرفع اسم كان مقدم عليهـا يعنـي:  »هذا المحسن«إنْ بإسكان النون شرIية, وقوله: 
. وتقديم اسم كان عليها غير جائز, فلعل للمؤلف »إن كان هذا المحسن ذميăا ... إلخ«

 آخر في علوم اللغة. رأيًا
 :/قال شيخ شيوخنا  )٤(

أن تخيل هذه القصة المتكلفة, واعترض بنحو مـا هنـا  »النسخ«سبق للمؤلف في باب   
 وبينَّا ما في كلامه.

= 
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تبـارك  االله أوامـر لشـيء مـن علـة لا أنَّـه ذكرنا ما بكل فصَحَّ محمد:  أبو قال
 حكـم شـبهي أن يجـوز ولا ,آخرهـا عن أولها كلها أفعاله من لشيء ولا ,وتعالى
 ما.بينه الجمع في تعالى االله يأذن لم ,آخر بحكم

 محدثـة بدعـة وهى ,الحقائق عن وبعدهم ,القوم خMأ أصل المسألة وهذه
 ,الوجـوه مـن بوجـه تـابعي ولا ,بها صحابي قF ينMق لم الرابع القرن في حدثت

 أن ونسـأله ,الخـذلان مـن باالله نعوذ ,المسلمين بين الشيMان ألقاها مسألة يوه
 أولي وإجمـاع ,قمحمـد  نبيه موكلا ,تعالى كلامه اتباع له من هدانا ما على يثبتنا
 أن لإخواننـا ونسـأله ,÷ وكلامـه ,تعالى كلامه إلى التنازع عند والرد ,امنَّ  الأمر
 وعـلى ,تعـالى ربهـم عـلى كاوالاسـتدر ,والتقليد ,القياس بدعة نمِ  عليهم يتوب
 وأن وكذا? كذا تعالى االله فعل لم :وسؤالهم قالاه ولا عنهما يأت لمْ ما ,ق نبيهم
 العالمين. رب ,آمين الحقائق Iريق من به أمروا ما إلى بهم يفيء

 
*** 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  W ) كاملاً. /) فقد نقلنا كلامه ٢/٤٦٥انظر 
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 

אא 
אא؟ 

،א،אلأ 
אא،لأ א  

 
ا »الاجتهاد« : لفظةأحمد علي بن محمد أبو قال  لأنَّ  ;تفسـيره معرفة يجب ممَِّ

 معناه. يعلمون لا وحكمه الاجتهاد في المتكلمين أكثر
 ,الجهد من افتعال أنَّه »الاجتهاد« لفظة حقيقة التوفيق: إن تعالى فنقول وباالله

 ,في Iلب الشـيء المرغـوب إدراكـهاستنفاد الجهد  /ب]٢٠٥[ معناها وحقيقة
 .حيث يوقن بوجوده فيه أوْ  ,حيث يرجى وجوده فيه

 .لا خلاف بين أهل اللغة فيه هذا ما
 ,أي Iاقتي وقوتي ,هديتقول هذا جُ  ,الMاقة والقوةـ بضم الجيم ـ هد والجُ 

القـوم في جهـد أي في سـوء  :تقول ,سوء الحال وضيقهاـ بفتح الجيم ـ هد والجَ 
 .)١(حال
ذلك كذلك فالاجتهاد في الشريعة هـو اسـتنفاد الMاقـة في Iلـب حكـم  إذْ ف

), والمحكـم لابـن ٣٩−٦/٣٧), وتهـذيب اللغـة (٤٦١−٢/٤٦٠انظر: [الصـحاح ( )١(                                     
), ١٣٥−U٣/١٣٣ دار الكتــب العلميــة), ولســان العــرب ( ١٥٥−٤/١٥٣ســيده (

 )].٣٥١والقاموس المحيF (ص 

g g
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 .)١(النازلة حيث يوجد ذلك الحكم 
 هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم فيه بالديانة.

 ,قلنا في تفسـير الاجتهـاد العـام حيـث يرجـى وجـوده وإنَّماقال أبو محمد: 
حيث يوجد  ,لاجتهاد في الشريعةوقلنا في تفسير ا ,فعلقنا الMلب بمواضع الرجاء

حكام الشريعة كلها متيقن أن االله تعالى قد أ لأنَّ  ;فلم نعلقه بالرجاء ,ذلك الحكم
لم يبـين لنـا الشـريعة التـي  ÷إن االله تعالى ورسوله  :ن قالومَ  ,نها بلا خلافبيَّ 

ريعة كلهـا فأحكام الشـ ,كافر أنَّهفلا خلاف في  :ا وألزمنا إياهاأرادها االله تعالى منَّ 
 ,ر وجـود بعضـها عـلى بعـض النـاستعـذَّ  وإنْ  ,مضمونة الوجود لعامة العلماء

االله تعـالى لا يكلفنـا مـا لـيس في  لأنَّ  ;فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهـم
قال االله تعـالى:  ,فلم يكلفنا االله تعالى إياه قF ,ر وجوده على الكلوما تعذَّ  ,وسعنا

{ § ¨  © ª « ¬ z  وقال تعالى: ,  ]٢٨٦ة: [البقر{   z {  |  } 
~  � ¡  z  :٧٨[الحج[. 

 فصَـحَّ  ,لا سـبيل إلى وجـوده حـرج تكليف إصابة ما أنَّ  يوبالضرورة ندر
 .وباالله تعالى التوفيق ,قولنا

 أوْ  ,قالـه أوْ  ,قوما حكـم بـه رسـول االله  ,ثم اتفق العلماء على أن القرآن
 .ود أحكام النوازلمواضع لوج :وقد علمه ,أقره أوْ  ,فعله

بحـول االله ـ ا البرهان هنالك وبينَّ  ,واختلفوا في نقل السنن على ما ذكرناه قبل
), ١١٩٠فقـرة ( −), وشـرح اللمـع ١٤٧٤فقـرة ( −انظر: [الرسالة للإمـام الشـافعي  )١(                                     

), ٤/١٩٧), والإحكـام للآمـدي (٦/٦), والمحصول للرازي (٤/٤والمستصفى (
) Fوإرشــاد ٤٥٩−٤/٤٥٨ب المنيــر (), وشــرح الكوكــ٦/١٩٧والبحــر المحــي ,(

 بتحقيقي U دار الفاروق الحديثة)]. ٣٨٧−٢/٣٨٥الفحول (
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 .على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدولـ تعالى وقوته 
 ,لا موضع البتة لMلب حكم النوازل من الشريعة :فقالت Iائفة ,ثم اختلفوا

اإ :هذه المعادن التي ذكرنا إلاَّ ولا لوجوده  ـاإو ,نص على اسـم تلـك النازلـة مَّ  مَّ
وهذا قول جميع أهل  ,ا واحدًاوجهً  إلاَّ دليل منها على حكم تلك النازلة لا يحتمل 

وهـو قـول  ,وإن اختلفوا في الMرق التي توصل إلى معرفة السـنن ,االإسلام قMعً 
 جميع أصحابنا الظاهريين وبه نأخذ.

رناها صـوح ,لف مـن ديواننـا هـذاأقسام الدليل المذكور فيمـا سـوقد بينَّا 
 هنالك والحمد الله رب العالمين.

بل هاهنا مواضع أخر يMلب فيها حكم النازلـة وهـي الخبـر  :وقال آخرون
 .وقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا اشتهر ,المرسل

 ,ودليـل الخMـاب ,وقول الإمام الـوالي مـنهم ,يشتهر لمْ وإنْ  :وقال آخرون
وعمـل أهـل  ,وقـول أكثـر العلمـاء ,والاستحسـان ,والرأي المجرد ,ياسوالق

وقـد شـرحنا معـاني هـذه  ,وإن كان له مخالف مثله ,والأخذ بقول عالم ,المدينة
فيمـا سـلف  ,شيء منها بالبراهين الضرورية أوْ  ,وأبMلنا الحكم بكلها ,الأسماء

 والحمد الله رب العالمين. ,من كتابنا هذا/أ] ٢٠٦[
لـه ـ ن أحكام بعض النـوازل بقـول صـاحب تعلق قوم فيما اعتقدوه مِ ا فأمَّ 

وإن خالفه غيـره ـ ن الفقهاء المتقدمين بقول فقيه مِ  أوْ  ,بقول تابع أوْ ـ, مخالفون 
فهذا هو التقليد الذي قد تكلمنا في إبMاله فيما سلف مـن كتابنـا ـ من أهل العلم 

 والحمد الله رب العالمين. ,هذا
ا وليس للمتكلمين في الديانة اليوم قول يكون عندهم اجتهـادً قال أبو محمد: 

 .غير ما ذكرنا
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 مثـل قـول ,وقد كانت أقوال في ذلك لقـوم مـن أهـل الكـلام قـد درسـت
 .يقال به وقع في النفس في أول الفكر فهو الواجب أنْ إنَّ ما  :بعضهم

 .خلاف الهوى ; لأنَّهالواجب أن يقال بالأثقل :وقال بعضهم
 »  ª ©̈  § }لقول االله تعالى:  ,بل بالأخف منها :هموقال بعض

¬ ®  ¯ z  :١٨٥[البقرة[. 
يعـارض بعضـها  )١(وىاكلهـا دعـ لأنَّهاوهذه أقوال فاسدة قال أبو محمد: 

وكل شريعة نتكلـف  ,وإن ثقل علينا ,سراالله تعالى فهو يُ  )٢(لزمناأوكل ما  ,ابعضً 
ه قد يقع في أوائل الفكـر ولأنَّ  ,لهوىا لتركها كان موافقً  لأنَّ  ;فهي خلاف الهوى

ــ ,الوســواس ăا لقــوم وقــال تعــالى ذام{   ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ © z 
 ].٢١الشورى: [

ان قMع بشيء ومَ  يقع في نفسه من الدين فقد شرع من الدين ما لم يأذن به  ممَِّ
 .االله تعالى

, ١١١[البقرة:  Ç È É Ê Ë  Ì z }وقال تعالى: 
 .ن لا برهان له فليس بصادقمَ   على أنَّ تعالى فنصَّ  ]٦٤النمل: 

 A B C D  E         F G H I J  K L M }وقال تعـالى: 
N O P Q R S T U  V  z  :فهــذا يــدفع قــول مــن قــال  ]٢١٦[البقــرة

وهذا يـدفع  ]٧٨[الحج:  z {  |  } ~  � ¡ z   }وقال تعالى:  ,بالأخف
: وهـو خMـأ في المعنـى /بهـذا الرسـم. قـال شـيخ شـيوخنا  .: دعـوا»الأصلين«في  )١(                                     

 والرسم.
 .: لزمنا»الأصل«في  )٢(
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 .قول من قال بالأثقل
 ,لم يقـع أوْ وسـواء وقـع في الـنفس  ,ما ألزمه االله تعالى إلاَّ لا لازم  أنَّه وصحَّ 

 أثقل. أوْ وسواء كان أخف 
 :قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ما قد أوضحنا براهينـه وإذْ قال أبو محمد: 

ا ,قلخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي أو ا من القرآن ا ,ا على الاسمنصă  إمَّ  وإمَّ
الوجوه التي  وسقF كل ما عداها من ,معنى واحدًا إلاَّ لا يحتمل  ن النصِّ  مِ دليلاً 

فنظرنـا في ذلـك  ,ننظـر في أقسـام المجتهـدين فالواجب أنْ  ,قد حصرناها أيضًا
فوجدنا أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضـرورية لا تخـرج مـن ثلاثـة أقسـام 

ا ,عندنا   :عند االله تعالى فقسمان لا ثالث لهما وأمَّ
يكـون كـل  لا بـد أنْ  ,مخMـئ أوْ مصيب  :هما لأالله فالقسمان اللذان عند ا
ـا :ا في أحـد النعتـينمجتهد عند االله تعالى واقعًـ ـامصـيب  إمَّ وقـد  ,مخMـئ وإمَّ

أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحـق لا يكـون في 
 .في وجه واحد ,في إنسان واحد ,في وقت واحد ,قولين مختلفين في حكم واحد

او  أوْ  ,فمصيب نقMع على صوابه عند االله تعالى :الثلاثة الأقسام التي عندنا أمَّ
لا ندري أمصيب عند /ب] ٢٠٦[ومتوقف فيه  ,مخMئ نقMع على خMئه عند االله

 لأنَّ  ;بلا شك لأعند االله  )١(في أحد الخبرين أنَّهأيقنا  وإنْ  ?!االله تعالى أم مخMئ
 أوْ مصـيب عنـدنا  :نقـول لكنَّا ,قة كل شيءبل عنده علم حقي ,االله تعالى لا يشك

 ,عندنا لا مخMـئ ولا مصـيب إنَّهنتوقف فلا نقول  أوْ  ,واالله أعلم ,مخMئ عندنا
وما كان من هذه الصـفة فـلا  ,هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلاً  وإنَّما

 ,ن مـا جهلنـاهعند غيرنا بيا لا شك في أنَّ  إذْ  ,يلح له وجهه ن لمْيحل الفتيا فيه لمَ 
ا عندنا بيان كثير كما أنَّ    .غفلة أوْ نسيان  أوْ ن نقص مِ  ر بشرٌ عْ ولم يَ  ,جهله غيرنا ممَِّ

 .: الحيزين»الأصل«في  )١(                                     
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فحقـه التـدين ـ ا صحيحًا ما قيامً  فإذا قام البرهان عند المرء على صحة قولٍ 
بما ذكرنـا  لأه الحق عند االله والقMع بأنَّ  ,والدعاء إليه ,والعمل به ,والفتيا به ,به

وقد يكونـان في بـاIن أمرهمـا  ,ن العدلينن هذا الحكم بالشهادة مِ وليس مِ  ,قبل
 ,لم يكلفنا االله تعالى معرفة باIن ما شـهدا بـه إذْ  ,مغفلين أوْ  ,عند االله تعالى كاذبين

 .لكن كلفنا الحكم بشهادتهما
بل لا  ,يخفى الحق في الدين على جميع المسلمين لا يمكن أنْ  أنَّهوقد عملنا 

منا في كتابنـا هـذا بيقين لما قدَّ  )١(تقع Iائفة من العلماء على صحة حكمها بد أنْ 
 b c   }بقـول االله تعـالى:  ,الدين مضمون بيانه ورفع الإشـكال عنـه ن أنَّ مِ 

d  z  :لأوبقوله ,  ]٨٩[النحل :{ X Y Z [ \  z  :النحل]٤٤[. 
ـــال االله  ـــد ق ـــن ق  ~ {  |  } w x y z  }: لأولك

� ¡ z  :٥[الأحزاب[. 
وهو ـ خMأ  أنَّهن حكم بقول لم يعرف فمَ  ,االخMأ مرفوع عنَّ  أنَّ  بالنصِّ  فصَحَّ 

فهـذا لا  ,خMـأ أنَّـهولم يتعمد الحكم بمـا يـدري  ,فقد أخMأـ عند االله تعالى خMأ 
 .جناح عليه في ذلك عند االله تعالى

 ,والمعتقـدون ,والعـاملون ,والحكام ,وهذه الآية عموم دخل فيه المفتون
ا ,عملوا به أوْ  ,تفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوهفار هم مخMئون  ممَِّ
أو  ,لحكمأو ا ,لتدينأو ا ,ن تعمد بقلبه الفتياهو على مَ  إنَّماالجناح وصحَّ أن  ,فيه
ا أنَّهلعمل بما يدرى ا ăوصح بهذه الآية أنَّ  ,بما لم يقده إليه دليل أصلاً  أوْ  ,ليس حق 

قـد  ; لأنَّـهجنـاح )٢(فيان على بMلان قول ما فتمادى عليه فهـو من قام عنده بره
 .: حكمه»المMبوع«في  )١(                                     

 .»المMبوع«زيادة من  )٢(
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 .تعمد بقلبه ذلك
وإذا  ,إذا اجتهـد الحـاكم فأخMـأ فلـه أجـر«: قوكذلك قول رسـول االله 

 .)١(»اجتهد فأصاب فله أجران
فـنص  ,ن كتابنـا هـذا فـأغنى عـن إعادتـهوقد ذكرناه بإسناده فيما سلف مِ 

اجتهـاده  )٢(اهدَّ أا أخMأ في اجتهاده فله أجر فيما الحاكم إذ على أنَّ  قرسول االله 
ا في الحقيقـة عنـد كـان مخMئًـ وإنْ  ,وأسقF عنه بـذلك الإثـم ,حق عنده أنَّهإلى 
 .لأ االله

فدخل هـؤلاء تحـت لفـظ  ,حكم به ,والفتيا به ,والعمل به ,واعتقاد الشيء
 وباالله تعالى التوفيق. ,ما قلناه فصَحَّ  ,الحديث المذكور وعمومه

 /أ]٢٠٧[ :ثم ينقسم المخMئ المجتهد قسمين لا ثالث لهماقال أبو محمد: 
ا اـ, كما قلنا ـ مخMئ معذور  إمَّ على ما شهد به قـول االله  ,مخMئ غير معذور وإمَّ

[الأحزاب:  w x y z {  |  } ~ � ¡ z  }تعالى: 
عـلى  نَّـهأر قـدِّ وهو الذي يُ  ,المخMئ المعذور هو الذي لم يتعمد الخMأ ن أنَّ مِ  ]٥

 أنَّـهالمخMئ غير المعذور هو الذي تعمد بقلبه ما صح عنده  وأنَّ  ,حق باجتهاده
   .)٣(قMع بغير اجتهاد أوْ  ,خMأ

 وبـاالله فنقـول ,باختصـار فلنعـده بالنصِّ  هذا كل صح قد فإذْ محمد:  أبو قال
 التوفيق:  تعالى

ا :قسمان المجتهدين إن ا ,مرتين مأجور مصيب إمَّ والمخMـئ  ,مخMئ وإمَّ
 تقدم تخريجه. )١(                                     

 : وهو خMأ./قال شيخ شيوخنا  .: دعاه»الأصل«في  )٢(
 .: اجتهاده»المMبوع«في  )٣(
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 حـق عـلى أنَّـه إلى اجتهـاده اهأدَّ ي الذ وهو ,مخMئ معذور ومأجور مرة :قسمان
 القول تعمد من وهو ,وإثم جناح في لكن ,مأجور ولا معذور غير ومخMئ ,عنده
 عنده. حق أنَّه على باجتهاده دليل عنده يقم لم بما أوْ  ,فيه الخMأ عنده صح بما

 تكـن ولم ,اعتقـد ما بMلان في حجة ليهع قامت من وجدنا : ثممحمد أبو قال
 ثالـث لا وجهين أحد من يخلو لا فإنَّه ,الواردة الحجة تلك تعارض حجة عنده
ا :لهما  قـد ,يقـين واضـح ببرهان ,ذلك من اعتقد ما إلى أداه اجتهاده يكون أن إمَّ
 في الحـق لكـان ذلـك جـاز ولو ,برهان يعارضه لا البرهان فإن ,الشك به ارتفع

 فلـيس ,عليـه الوارد الشغب ذلك معارضة عن عجز فهو وإن ,بيقين ينالمتضاد
 بـه قـام مـا على التمادي عليه فواجب ,بالبرهان ثبت لما مسقF ذلك عن عجزه
 .البرهان
ا  إيـاه اعتقـاده في فكـان ,شغب أوْ  بإقناع ذلك لىإ اجتهاده أداه يكون أنْ  وإمَّ

 في البرهان عن للبحث محقق رغي ,تعارضه يالت للخواIر امدافعً  لنفسه امسامحً 
 :اجتهـاده بها فساد له يلوح النص من )١(يةبرهان حجة عليه قامت إذا فهذا ,ذلك

 ,لأ الله عاصٍ  فهو يفعل لم فإنْ  ,الحق إلى والرجوع ,عليه كان ما ترك عليه ففرض
 ,الكبـائر مـن وهـذه ,اليقـين على للظن مغلب لأنَّه ;الشهادة ساقF مجرح فاسق
 وقال, ] ٢٨[النجم:  z \ ]  Q R S T U V W X Y Z  }لى: االله تعا قال

 .]٢٣[النجم:  À Á Â Ã Ä Å Æ z }تعالى: 
 وهـو ,الهـدى ربـه نمِ  جاءه نمَ  ن أنَّ مِ  ,اآنفً  قلناما ص ن فهذامحمد:  أبو قال
 لا وأنَّـه ,الحـق أنَّه وظنَّ  ,نفسه هويت ما واتباع تركه له يحل فلا ,الحق البرهان
 نمـِ الوارد الحق اتباع وترك ,الحق أنَّه وظن ,نفسه هويت ما على تالثبا له يحل

 .: برهانه»الأصل«في  )١(                                     
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 .تعالى االله
 أوْ  ,اعتزاله في ,معتقده في أوْ  ,فتياه في البرهان عليه المقام هذا في وسواء

 على وتمادى ,البرهان في الشك زجوَّ  نومَ , )١(رايتهش أوْ  ,إرجائه أوْ  ,تشيعه
 أقيمي الذ البرهان هذا يبMل آخر ابرهانً  هاهنا لعل أنَّه في هبظنِّ  وقMع ,مخالفته

 إلاَّ  الشرائع من اشيئً  يحقق لا أن يعود إلى وقوله ,كلها للحقائق مبMل عليه: فهذا
 الفاسقين. أفسق وهذا ,فقF بالظن

ا  نشـأ لمـن ااتباعًـ لكـن/ب] ٢٠٧[ أصـلاً  اجتهاد بغير قولاً  اعتقد من وأمَّ
 عـاصٍ  ,حـال كل على آثم وهو ,أخMأ أوْ  بأصا ,بيقين مذموم مقلد فهذا ,بينهم
ــذلك لأ الله ــه ;يصــادفه لم أوْ  صــادف الحــق ,الشــهادة مجــرح فاســق ,ب  لم لأنَّ

 .النصوص اتباع نمِ  مرأُ  حيث من )٢(هيقصد
 التوفيق. تعالى وباالله ,هذا ديواننا من سلف فيما هذا برهانوقد بينَّا 
 أوْ , شن الصـحابة ن قـال مـِكم على هذا يلزمكم أن كل مَ فإنَّ  :قائلفإنْ قال 

 فإنَّـه :وفقهاء المدينة وخيارها بقول يخالف قولكم في كـل مسـألة ,ن التابعينمِ 
 وفي هذا ما فيه. ,لكذبأو ا ,لتفسيقأو ا ,داخل فيما ذكرتم من التكفير

إن الحق في  :ولكل من قال ,بل هذا لازم لكم ,هذه دعوى منكم كاذبة :قلنا
موافقـة  أنَّهـاقولة لكم تزعمون في نصركم إياها كل في لأنكم  ;واحد من الأقوال

ا ,من عند االله تعالى جاء )٣(الم وهما عنـدكم  ,مرسلة أوْ لسنة مسندة  أوْ  ,لقرآن إمَّ
اوهو عندكم  ,لقياس أوْ  ,سواء في ما أمر االله تعالى بقبولهما  ,أمر االله تعـالى بـه ممَِّ

 .: سرايته. ولا معنى لها هنا»الأصل«في  )١(                                     
 .: يقصد»الأصل«في  )٢(
 .: لمن»الأصل«في  )٣(
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مخالف لما جاء  :فقيه أوْ  ,تابع وْ أ ,ن خالفكم فيها من صاحبكل مَ  فيلزمكم أنَّ 
اوالمخالف لما جاء من عند االله تعالى  ,من عند االله تعالى اكافر  إمَّ  .فاسق وإمَّ

يعانـد الحـق الـذي  أنْ  إلاَّ  ,اولا عاصيً  ,اولا فاسقً  ,الا يكون كافرً  :فإنْ قال
 .حق أنَّهوهو يدري  ,جاء من عند االله تعالى

سـنة  أوْ  ,اوإن كل من خـالف قرآنًـ ,عالى الحمدوالله ت ,هذا نفس قولنا :قلنا
فلـيس  ,مخالف لشيء مـن ذلـك أنَّهوهو لا يلوح له  ,اإجماعًا متيقنً  أوْ  ,صحيحة

كمـا قـال رسـول االله  ,ا واحـدًابل هو مأجور أجرً  ,اولا فاسقً  ,اولا عاصيً  ,اكافرً 
 أوْ ن في خـلاف قـرآ إلاَّ ن الشـريعة ولا خMأ في شيء مِ  ,فيمن اجتهد فأخMأ ق

 .فهذا برهاننا من السنة ,سنة صحيحة
ا   } w x y z  }من القرآن فقوله تعالى للمسـلمين:  وأمَّ

|  } ~ � ¡ z  :٥[الأحزاب[. 
ن آيـة مـِ )١(لدَّ ن قرأ فبمَ  أنَّهن الأمة في لا خلاف بين أحد مِ  أنَّهن الإجماع ومِ 

 ,عبـدَّ لا يكفـر ولا يُ  فإنَّه ,اا مخMئً زاد ساهيً  أوْ  ,اأسقF كلامً  أوْ  ,آخر القرآن بلفظٍ 
وخـالف  ,فعانـد ,الشأن فيمن قامت عليه الحجـة وإنَّما ى,ولا يعص ,قفسَّ ولا يُ 

خالف السـنة بعـد أن عرفهـا  أوْ  ,ا لهواهمتبعً  أوْ  ,امقلدً  ,وقف عليها الآية بعد أنْ 
على حسـب خلافهـم  ,لتفسيقأو ا ,فهؤلاء هم الذين يقع عليهم التكفير ,كذلك
وإن خـالفوه معانـدين غيـر مسـتحلين  ,ن استحلوا خلاف ذلك كفـرواإ ,لذلك
 .فسقوا

 ,وأكـل الحـرام ,ووUء الفـرج ,كالقتـل ,وهكذا القـول في الشـريعة كلهـا
ا غيـر ن فعله مخMئً كل هذا مَ  ,ونحو ذلك ,لبشرة الحرامأو ا ,واستباحة العرض

 .: فبMل»الأصل«في  )١(                                     
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ولا  ,فـلا يكفـر, قه مخالف ما جاء من عند االله تعالى على لسان رسوله عالم بأنَّ 
م االله تعالى من ذلك ا غير معتقد لإباحة ما حرَّ ن فعله عامدً ومَ  ,ولا يعصى ,يفسق

 .خلاف االله تعالى فهو كافر /أ]٢٠٨[ ا مستحلاă ومن فعله عامدً  ,فهو فاسق
وأوقـع  ,وكل فاضل عـن هـاتين المنـزلتين ,ه االله تعالى كل صاحبوقد نزَّ 

 أنَّهوهو يدري  ,والثبات عليه ,ا إلى نصر الباIلقاصدً  ,فيهما كل فاسق متبع هواه
 وباالله التوفيق. ,باIل

فلنبـين بحـول االله تعـالى وقوتـه وجـوه  ,قد صح ما قلناه فإذْ قال أبو محمد: 
وفي أي خبـر يقـع عنـدنا مـن  ,وحكم من أخذ بوجه منهـا ,الاجتهاد التي قدمنا

 وباالله تعالى نعتصم. ,لتوقف في أمرهأو ا ,لقMع بخMئهأو ا ,القMع بصوابه
  :فهذا لا يخلو من أحد وجهين ,فأول ذلك من تعلق بآية منسوخة

ا قـام  أوْ  ,أن تكون تلك الآية قد جاء نص منقول نقل تواتر بأنها منسـوخة إمَّ
كان نسخها ثبـت بأحـد هـذه  فإنْ [ ,دليل متيقن من النص والحال بأنها منسوخة

ما لم يثبت  ,بلا شك لألمنسوخ عند االله الثبات على ما بلغه من ا فحكمه ,الوجوه
 .)١(]البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين

ن الأخـذ مِ ـ فإذا قام عليه البرهان المذكور بأنها منسوخة فتمادى على ذلك 
ن تمـادى كمَـ ,فهو كافر مشرك حلال الـدم ,ا لصوابه في ذلكمعتقدً ـ بالمنسوخ 

عـلى القـول بالصـلاة إلى بيـت  أوْ  ,الحولعلى القول بأن المتوفى عنها وصية إلى 
 بقوله:  /شيوخنا , وعلق شيخ »الأصلين«في هكذا  )١(                                     

 وهو غير مفهوم, ولعل الكلام اختلF على الناسخين, وأظن أن صوابه هكذا:
فإن كان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ولم يبلغه البرهان بنسخها فحكمه الثبـات عـلى 

ـ بلا شك, ما لم يثبت البرهان عنـده بنسـخها, وهـو  لأما بلغه من المنسوخ ـ عند االله 
 .حدة. وهذا ظاهر من السياقمعذور مأجور مرة وا
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 .وما أشبه ذلك ,المقدس
ا  إلاَّ  ,منسوخة من النص المتيقن كما ذكرنـا أنَّهاقام الدليل عنده على  إنْ  وأمَّ

وهـو يعلـم  ,فتمـادى عـلى القـول بالمنسـوخ ,ا اختلف الناس في نسخهامَّ مِ  أنَّه
مخالفــة الحــق لتعمــد قلبــه القــول ب ,لأفهــو فاســق عــاص الله  ,خــلاف ذلــك

 وباالله تعالى التوفيق. ,فهو عامد كبيرة ,الصحيح
اكانت تلك الآية  فإنْ  ـاوهـو  ,قام الدليل على نسخها من نقل الآحاد ممَِّ  ممَِّ

فهو فاسق لتعمده مخالفة ما هو  ,فتمادى على القول بها ,يصحح مثل ذلك النقل
فيما لم يأت من جهة  لاَّ إ وليس هذا ,مخMئ أنَّهوإن كان لا يقMع على  ,الحق عنده

وهذا كمـن رد  ,ن اختلف في توثيقه ولا مزيدن جهة مَ لكن مِ  ,ا فقFالثقات مسندً 
 ,شـهادتهما بغير شـيء موجـب لـردِّ  ,شهادة العدلين من الحكام فيما يقبلان فيه

 إذْ  ,هـار مصـيب في ردِّ مـولعلـه في بـاIن الأ ,فهذا فاسق لرده ما هو الحق عنده
 فهذا فصل.  ,تلك الشهادة )١(غاب عنهما شر أوْ  ,مغفلان وْ أ ,لعلهما كاذبان
̈      §    }مثـل قولـه تعـالى:  ,يتعلق بآية مخصوصـة وهو أنْ  :وفصل ثان

© ª z  :فهـذا  ,ا ببرهان نص آخرفهذه خاصة فيمن مات كافرً  ]٦٥[الزمـر
فحكمـه الثبـات عـلى المخصـوص  ,أيضًا ما لم يقم عنده برهان بأنها مخصوصة

حتـى إذا قـام عليـه الـدليل البرهـاني بأنهـا , )٢(وهو مـأجور مـرتين ,بلغهالذي 
 قلنا في الفصل الذي قبل هذا. )٣(وكما ,مخصوصة

 i }كقوله تعـالى:  ,يتعلق بآية قد خص منها بعضها وهو أنْ  :وفصل ثالث

 .: سر»المMبوع«في  )١(                                     
 والظاهر: مرة واحدة. بقوله:  /, وعلق شيخ شيوخنا »الأصلين«في هكذا  )٢(
 .: فكما»المMبوع«في  )٣(



אא@ @@ @@ @
 

 

UPW@

j k  l m n o p z ــة ــام:  الآي ــالى:  ,/ب]٢٠٨[ ]١٤٥[الأنع ــه تع وكقول
{ s t u   z قولــــه تعــــالى:  الآيــــة إلى{ N O P Q 

R z  :ــاء ــالى: ,  ]٢٤ −٢٣[النس ــه تع    `   _ ~   }وكقول
a b c z  :ــاء ــه ,  ]٢٣[النس  O P }: لأوكقول

Q  R z  :مـأجور  ,فهذا أيضًا حكمة الثبات على ما بلغـه ]٣٨[المائدة
كمـن  ,كان صحيحًا عنده فهو كافر فإنْ  ,فإن قام عليه البرهان فتمادى, )١(مرتين

 أحل العبيد بملك اليمين. أوْ  ,مر بعموم هذه الآيةأحل الخ
كمن تعلق بقولـه  ,مزيد عليها بنص آخر )٢(آيةيتعلق ب وهو أنْ  :وفصل رابع

 N O P Q R z }إلى قولــه:  s t u   z }تعــالى: 
والمـرأة  ,وقد زيد في هذه الآيـة تحـريم جميـع المـرأة وعمتهـا ]٢٤−٢٣[النساء: 
 .ومثل هذا كثير ,وخالتها
مأجور مرتين ما لم يقم عليه  )٣(وهوحكمه الثبات على ما بلغه ـ أيضًا ـ ذا فه

ا خـلاف الـنص فهـو كان الدليل صحيحًا عنده فخالفه معتقدً  فإنْ  ,دليل بالزيادة
 كافر.

عى في قول كمن ادَّ  ,وهو أن يتعلق بآية فيصرفها عن وجهها :وفصل خامس
وقولـه تعـالى:  ,]٢٨٢[البقرة:  الآية  y z  { | z }: لأاالله 

{ x y z {  z  :ـلاقMقأنهما مخالفان لما صح عن النبـي  ,]٢[ال 

 ./قاله: شيخ شيوخنا لعله مرة واحدة  )١(                                     
  .: بأنه»الأصل«في  )٢(
 .»المMبوع«زيادة من  )٣(
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 ,ن شـاهدينلا يحكم بأقل مِ  لأنْ  ;وموجبان )١(»باليمين مع الشاهد«من الحكم 
 شاهد وامرأتين. أوْ 

وصـرف للآيتـين  ,جاز عليهم بغفلة أوْ  ,وهذا تمويه تعمدوهقال أبو محمد: 
ــه غيــر موضــعهماوتمويــه بوضــعهما في ,عــن وجههمــا لــيس في الآيتــين  ; لأنَّ

ولا دليل على  ,بالشاهد والمرأتين أصلاً  أوْ  ,بالشاهدين المذكورتين أمر بالحكم
لشاهد أو ا ,فيهما الأمر باستشهدان الشاهدين وإنَّما ,ذلك البتة بوجه من الوجوه

[البقـرة:   º » ¼ z }مـن قولـه تعـالى:  )٢(والمرأتين مع مـا فيهـا 
ا صـحيحًا في وقوعًـ »إشـهاد«وإشهاد واحد يقع عليه اسم  ,ذكر عدد دون ]٢٨٢

 اللغة بلا شك فهو جائز بنص القرآن.
[الأنعـام:  z̈     § ¦ ¥  }ن تعلق في إيجاب الزكاة بقوله: وكمَ 

 ,إيتاء حق الزكاة فيما أنبتت الأرض لا يمكن يوم الحصاد لأنَّ  ;وهذا خMأ ]١٤١
من احتج بهذه الآية في أحكـام الزكـاة فصَحَّ أنَّ  ,ةوالزكاة مدني ,وهي أيضًا مكية

ن جهل هذه النكتـة واحـتج بهـاتين الآيتـين فيمـا فمَ  ,فصارف للآية عن وجهها
لكنه بجهلـه مـأجور  ,يأمره االله تعالى قF بما ذهب إليه لمْ ; لأنَّهذكرنا فهو مخMئ

 أوْ [ ,كـافر أوْ وقف على ما ذكرنا فتمادى على قولـه فهـو فاسـق  فإنْ  ,مرة معذور
 لما ذكرنا قبل. ,بيقين لأمخMئ عند االله  ,منا قبلعلى ما قسَّ  )٣(]فاسق

كمـا ـ وهذه الفصول كلها داخلة على من تعلـق بالأحاديـث قال أبو محمد: 
 أوْ مخصــوصٍ,  أوْ كمــن تعلــق بحــديث منســوخٍ,  ,ســواء ســواءـ ذكرنــا قبــل 

لا يكفـر  أنَّـه إلاَّ  ,ت سـواءقلنـا في الآيـا مزيد عليه, فهذا كما أوْ مخصوصٍ منه, 
 تقدم تخريجه )١(                                     

 .: فيهما»وعالمMب«في  )٢(
 .»المMبوع«في ليست  )٣(
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, فكما قلنـا )١(به برد حديث ثبت عنده, وإن كان مختلفًا في الأخذ إلاَّ /أ] ٢٠٩[
خالف في ذلك ما هو الحق عنده معتقدًا لـذلك فهـو كـافرٌ مخMـئٌ  في الآيات إنْ 

 , وإن خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق.لأعند االله 
ا احتج في إباحة الصلاة في المقبرة بصلاة النبـي  نقول مَ ـ أيضًا ـ ذكرنا  وممَِّ

ا, وهو لا يبيح الصلاة على القبر, )٢(على قبر المسكينة السوداء ق لـو أخـذ  وأمَّ
 .بهذا لكان منه قياسًا لا صرفًا للخبر عن وجهه

في  )٣(»من ثـلاث إلاَّ إذا مات الميت انقMع عمله «:  قوكمن احتج بقوله 
 مات محرمًا. الصيام عنه, وترك كشف رأسه إنْ  الحج عن الميت, وترك ردِّ 

 فـإنْ  ,نـدبًا أوْ تخصيصًـا منهـا,  أوْ يدعي امرؤ في عموم آية نسخًا,  ومنها أنْ 
, لأصح له دعواه في ذلك بنص صحيح, فقوله حق مقMوع على صحته عنـد االله 

 خـصَّ  أوْ خصـهما,  أوْ لخبر قد نسـخهما االله تعـالى, أو ا هذه الآية, ن قال إنَّ ومَ 
منهمـا, ولم يـأت عـلى  )٤(أراد بهما غير ما يفهـم  أوْ  ,يلزمنا ما فيهما لمْ أوْ منهما, 

 دعواه بنص صحيح, فقد قال على االله تعالى ما لم يعلم.
مـن تعلـق بـنص لم  ; لأنَّ ن تقدم ذكرنا لهـموليس هؤلاء كمَ قال أبو محمد: 

ولـيس  ,مـا بلغـهفقد أحسن ولـزم  :يبلغه ناسخه, ولا ما خصه, ولا ما زاد عليه
ومن ذكرنا في هذا الفصل فلم  ,من نص آخر )٥(هعليه غير ذلك حتى يبلغه خلاف

ا ,بل تحكم في الدين كما اشتهى ,يتعلق بشيء أصلاً  ăفمـن قـال  ,وهذا عظيم جد
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 تقدم تخريجه. )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
 .: ما لا يفهم»الأصل«في  )٤(
 .: خلاف»الأصل«في  )٥(
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ن بهذا اا غير عارف ساهيً  وهلاً ـ نشاهده  ممَِّ فهـو ـ اقـتحم فيـه مـن الـدعوى  ممَِّ
ا ه عليه فثبت على خلاف ما بلغه عامـدً بِّ نُ  فإنْ  ,على خMئهما لم ينبه  ,معذور بجهله
 .خالف الحق بعد بلوغه إليه ; لأنَّهفهو غير معذور

ا ـن أوْ  ,لتـابعينأو ا ,شن روي عنه شيء من ذلـك مـن الصـحابة مَ  وأمَّ  ممَِّ
ن ,سلف ـ أنَّـهيمكن أن يظـن بـه  ممَِّ ăفهـؤلاء  :ا شـبه لـه فيـهسـمع في ذلـك نص

نا االله تعالى عـلى أن نقـول: وقد حضَّ  ,أحسن الظن إلاَّ لا نظن بهم  الأنَّ  ;معذورون
{   F G     H    I J K z  ١٠[الحشر:  الآية[. 

دخلـت  ولا يقين عنـدنا بـأنهم تحكمـوا في الـدين بـلا شـبهقال أبو محمد: 
 .لم يتبين لهم الحق في ذلك أنَّهمولا شك في  ,عليهم

ا ـنـ نشـاهده  لمْ أوْ  ,مـن نشـاهده وأمَّ صـح عنـدنا يقـين حالـه ومقـدار  ممَِّ
والقـول عـلى  ,ليس عنده في ذلك من الـدعوى أنَّهونحن على يقين من , )١(علمه

ونعوذ باالله العظيم من  ,فهؤلاء فساق راكبون أعظم الكبائر ,االله تعالى بما لا يعلم
 الخذلان.

 في بصـحة مثلـه أوْ  ,بصـحته أقـرَّ  قـد صـحيح حديث في عىادَّ  نمَ  وكذلك
 ولا الآيـات في ذلك يعمدَّ  في قلنا فكما اندبً  أوْ  ,منه اتخصيصً  أوْ  ,انسخً  :إسناده
 .فرق

فهـذا  ,إجمـاع بأنـه يقMـع ولم ,امخالفًـ فيـه يجـد لم بقـول تعلـق نمَـ ومنها
 صـحيح نـص خصـوص أوْ  ,صـحيح نـص عمـوم لـذلك ترك إنْ /ب] ٢٠٩[

 عليـه وقف فإنْ , صِّ الن ذلك على يوقف ن لممَ  أخMأ )٢(وقد ,مرة مأجور فمعذور
 : عمله.»المMبوع«في  )١(                                     

 .: وإن»المMبوع«في  )٢(



אא@ @@ @@ @
 

 

UQQ@

 الحـق خلاف اعتقد إن كافر أوْ  ,بثباته أقر ما هلردِّ  فاسق فهو ,خلافه على فتمادى
 بقلبه. إليه بلوغه بعد

 لا صـاحب بقـول إلاَّ  ,بـإقراره الثابـت النص خلاف في يتعلق لا أنْ  :ومنها
ا ,مخالف منهم له يعرف ا ,مشتهر منتشر إمَّ  يتعلـق أوْ  ,مشتهر ولا منتشر غير وإمَّ

 في تعلـق أوْ  ,بعضـهم من ذلك في الخلاف وجد وقد ,العلماء أكثر بقول ذلك في
 التعلق من ضعيف فهذا :غيرهم من الخلاف وجد وقد ,المدينة أهل بعمل ذلك

 ăأ أنَّ  إلاَّ  ,اجدMالعلماء من الأكثر على ولا ,ش الصحابة من أحد على يؤمن لا الخ 
 لسـهوه ايقينـً يتوهمه حتى المرء على الظن يغلب قد أنَّه إلاَّ  ,المدينة أهل على ولا
 نبـه إذا حتـى ,الجنـاح فيه المرفوع والخMأ النسيان نمِ  فهذا ,النظر صحيح عن
 لمْ بمـا وتعلقـه ,لأ االله أمـر مخالفة على لتماديه فاسق فهو تمادى فإنْ  ,ذلك على
 ,تعـالى االله بـه يـأذن لم مـا الدين في شارع بذلك فهو ,به بالتعلق قF لأ االله يأمره
 إليه. بلوغه بعد بقلبه الحق خلاف تعمد إنْ  وكافر

 ,فهذا أيضًـا معـذور مـأجور ,بالقياس أوْ  ,يتعلق بدليل الخMاب أنْ  :ومنها
مـا لم تقـم الحجـة عليـه في بMـلان هـذين  ,لا يفسـق أنَّـه إلاَّ  لأمخMئ عند االله 

تـة المتظـاهرة مـن النصـوص الثاب ,قام بـذلك عنـده البرهـان )١(وإن ,العلمين
ثابـت عـلى مـا لم  ; لأنَّهفهو فاسق ,بدليل الخMاب أوْ فتمادى على القول بالقياس 
 .كما قدمنا قيأذن االله تعالى به ولا رسوله 

إذ  ,وهذا أضعف مـن كـل مـا تقـدم ,يتعلق بالرأي والاستحسان أنْ  :ومنها
 ,ليل على صحتهمالا د ; لأنَّهلشبهة المتعلق بها في هذين الوجهين في غاية الوهاءا

قد تعلقوا في ذلك بأثرين واهيين ساقMين  أنَّهم إلاَّ  ,بل البرهان قائم على بMلانهما

 .: فإن»الأصل«في  )١(                                     
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ن مَ  أنَّ  إلاَّ , )١(أحدهما الحديث المنسوب إلى معاذ ,مصروفين أيضًا عن وجههما
قامـت عليـه الحجـة  فـإنْ  ,مصيب بذلك فهو معذور مـأجور أنَّه به عليه فظنَّ شُ 

لحكمـه في الـدين  ;الاستحسان فثبت على القول بهما فهو فاسـقببMلان الرأي و
 بما لم يأذن به االله تعالى.

بقـول  أوْ , شغيره مـن الصـحابة  أن يتعلق بقول صاحب قد خالف :ومنها
نعالم  ندونه  ممَِّ ن وليس مَ  ,فهذا هو التقليد بعينه ,قد خالفه غيره من العلماء ممَِّ

 ولمْ ,معذور في ذلـك أنَّهر دِّ فمن قُ  ,ام لا يحلوهو حر ,أصلاً  )٢(فعل هذا مجتهد
لهذا الذي تعلق هو به  )٣(]اآخر مخالفً ا عالمً [ولا بلغه أن هاهنا  ,يبلغه المنع منه

 .يظن أن هذا هو الحق في الدين ; لأنَّهفهو معذور
ا  ; لأنَّـهفاسـق فإنَّها للذي تعلق هو به ا آخر مخالفً هاهنا عالمً  إذا بلغه أنَّ  وأمَّ

بل هو  ,يتعلق بها في اتباع رجل بعينه دون غيره ,بيده شبهة أصلاً /أ] ٢١٠[ ليس
 ونعوذ باالله العظيم من الخذلان. ,ضلال مبين

اقال أبو محمد:  ولا  ,الوجوه التي لا نقMع فيها على تفسيق المخالف لنـا وأمَّ
نـا ومخالف ,نحن عـلى الحـق عنـد أنفسـنا :بل نقول ,لأمخMئ عند االله  أنَّهعلى 

 عندنا مخMئ مأجور واالله أعلم.
 أوْ  ,حديثان صـحيحان عامـان أوْ  ,ترد آيتان عامتان فأدق ذلك وأغمضه أنْ 
في كـل واحـد مـن  أوْ  ,من الآيتـين وفي كل واحد ,آية عامة وحديث صحيح عام

وذلـك  ,تخصيص لبعض ما في عموم النص على الآخـر منهمـا :الآية والحديث
مع  ]٢٣[النساء:   z ¤ £ ¢   ¡     � ~ { | }: لأمثل قوله 

 .قد تقدم تخريجه, والحكم عليه )١(                                     
 .: مجتهدًا»بوعالمM«في  )٢(
   .: عالم آخر مخالف»الأصل«في  )٣(
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لا صـلاة « :قوكقول رسول االله ,  ]٣[النساء:   i j k l z }قوله تعالى: 
 .)٢(» وإذا قرأ فأنصتوا« :وقد ذكر الإمام قمع قوله  )١(»لمن لم يقرأ بأم القرآن

[آل عمـران:  z ¥ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | }: لأومثل قوله 
 إلاَّ مرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر لا يحل لا«: قمع قول رسول االله  ]٩٧

     � ~ { | }خصومنا يقولون:  فإنَّ : )٣(»ذي محرم أوْ مع زوج 
¡   ¢ £ ¤ z   :قد خص منه الأختين بملك اليمـين قولـه تعـالى:  ]٢٣[النساء

{ i j k l z  :ــاء ــن  ]٣[النس ــا نح ــالى:  إنَّ  :وقلن ــه تع  i j k }قول
l z  اليمـين قولـه تعـالى: خص منه الأختين بملـك{ | } ~ 

�     ¡   ¢ £ ¤ z  . 
وخص منه المأموم قولـه  ,»لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن«وقال خصومنا: 

 .»وإذا قرأ فأنصتوا« :÷
 :÷خص أم القـرآن منـه قولـه  »وإذا قرأ فأنصتوا« :÷قوله  :وقلنا نحن

 ».لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن«
  ]٩٧[آل عمـران:  z   ¡ �  ~ { | }: لأ قـول االله :وقال خصومنا

 .»ذي محرم أوْ مع زوج  إلاَّ لا تسافر امرأة « :÷خص النساء منه قوله 
خـص » ذي محـرم أوْ مـع زوج  إلاَّ لا تسافر امرأة « :÷قوله  إنَّ  :وقلنا نحن

 .z   ¡ �  ~ { | }منه سفر الحج قوله تعالى: 
 .تقدم تخريجه )١(                                     

 تقدم تخريجه. )٢(
 تقدم تخريجه. )٣(
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 ,لحـديثين بـدليل لازم صـحيحرجحنا استعمالنا ل فهذا وإنْ قال أبو محمد: 
اووجه خMأ مَ  ,فإن تعلق خصومنا هاهنا قوي ăـأ هاهنـا خفـي جـدMدقيـق  ,ن أخ

والإنصـاف  ,والفهم البـارع ,لا يؤمن في مثله الغلF على أهل العلم الواسع ,البتة
اوليس كسائر ما قدمنا  ,الشائع ولا يخفى وجه الخMأ فيـه  ,تعود إليه العصبية ممَِّ

 .تورع أوْ نصف أعلى من 
وجد نص صحيح بذلك  فإنْ  ,هذا ما لم يوجد نص يشهد لأحد الاستعمالين

االله تعالى  لأنَّ  ;ولا بد من وجوده ,عاد الأمر إلى ما قد ذكرناه في الفصول المتقدمة
فلا  ]٤٤[النحل:   z  \ ] X Y Z   }قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تعالى: 
 كلـه بيـان )١([على أنه]شكل بل كله مقMوع يجوز البتة أن يبقى في الدين شيء م

 جلي. 
آيتـان  أوْ  ,أن يرد حديثان صحيحان متعارضـان :والوجه الثاني/ب] ٢١٠[

في أحـد النصـين  ,اا مقاومًـآية متعارضة لحديث صحيح تعارضً  أوْ  ,متعارضتان
 ,لا زيادة في أحد النصين على الآخر ,وفي الثاني إيجاب في ذلك الشيء بعينه ,منع
شـرب  قأن رسول االله كالنص الوارد  , بيان في أيهما الناسخ من المنسوخولا
تـرك  )٤(مـنفـإن , )٣( نهـى عـن الشـرب قـائماً  ÷ أنَّهوالنص الوارد , )٢(قائماً 

ح أحـد رجَّ  أوْ  ,يرد ذلك الخبران لمْ ورجع إلى الأصل الذي كان لوْ  ,معًاالخبرين 
ـنن هـو أعـدل أنـه رواه مَـب أوْ  ,الخبرين على المعارض له بكثرة رواته روى  ممَِّ

وأحفظ وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات التـي قـد أوردناهـا في بـاب  ,الآخر
 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     

 .تقدم تخريجه )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
 .»المMبوع«زيادة من  )٤(
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فإن هذا  ,وبيان وجوه الصواب منها من الخMأ ,الأخبار من ديواننا هذا الكلام في
ا ىيخف )١(كانمأيضًا  ăأ فيه جدMـا ,مكان الخ نحـن فنقـول بالأخـذ بالزائـد  وأمَّ
 ا.شرعً 
ناَ إلاَّ ال أبو محمد: ق ن مـال إلى أحـد هـذه مَـ نقول وباالله تعالى التوفيق: إنَّ  أنَّ

 أوْ ا الوجوه في مكان ثم تركه في مثل ذلـك المكـان وأخـذ بالوجـه الآخـر مقلـدً 
حتـى  ,فمعذور مأجور ,وتفاسد حكمه ,فما دام لم يوقف على تناقضه ,امستحسنً 

قـال تعـالى:  ,لاتباعه الهـوى لأ إذا وقف على ذلك فتمادى فهو فاسق عاص الله
{  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù z  :٢٦[ص[. 

ن قال في الدين بقول لم يأت عليه ببرهان لكن بما وقع في نفسه الميل وكل مَ 
 بيقين متبع لهواه. فإنَّهإليه 

بحـديث  أوْ  ,أن يتعلق بحديث ضعيف لم يتبـين لـه ضـعفه :والوجه الثالث
ـا ,ث صـحيحا في راوي حـديعى تجريحً دَّ أو ا ,مرسل أو  ,نحـوه أوْ بتـدليس  إمَّ

ن اعتقد صـحة مـا ذكرنـا مـن ذلـك فهـو معـذور فمَ  ,الناقل أخMأ فيه عى أنَّ دَّ ا
 آخـر رد مرسـلاً  أوْ  ,حتى إذا ترك في مكان آخـر مثـل ذلـك الحـديث ,ومأجور

Fوأخذ بحديث آخر فيه من التعليل كالذي فيمـا قـد رده في مكـان  ,لإرساله فق
مخMئ عند االله  أنَّهلم نقMع على  وإنْ  ,تمادى فهو فاسق فإنْ  ووقف على ذلك ,آخر
 ,لكن لإقدامه على الحكم في الدين بما قد شهد لسانه ببMلانه في موضع آخر ,لأ

كمن حكم بشهادة فاسقين يعلم فسقهما فيما  ,فهو ضال بالنص ,فهو متبع لهواه
دالتهما بغيـر جـرح شهادة عدلين يعلم ع ردَّ  أوْ  ,لا يدري هو صحة شهادتهما به

وإن  ,فهذا فاسق بإجماع الأمـة كلهـا ,ولا علم منه ببMلان ما شهدا به ,ثبت عنده
ـ ,يكون قد صادف الحق عنـد االله تعـالى كان في الممكن أنْ  ا أقـدم عـلى لكـن لمَّ

 .: كان»الأصل«في  )١(                                     
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  .ونعوذ باالله العظيم من الخذلان لأا الله خلاف ما أمر به بغير يقين كان عاصيً 
سنة صحيحة بخبر لـيس  أوْ  ,ولون فيمن بلغه نص قرآنما تق :قائلفإنْ قال 

زيـادة )١(و ,قد جاء ذلك الخبر في نص آخـر باسـتثناء منـه أنَّه إلاَّ من باب الأمر 
  ?لم يبلغه النص الثاني ,عليه

الأوامـر  لأنَّ  ;بخلاف الأمـر/أ] ٢١١[إن هذا  :فجوابنا وباالله تعالى التوفيق
ولـيس الخبـر  ,ه ما بلغه حتى يبلغه مـا نسـخهفيلزم ,بعضًاا بعضها قد ترد ناسخً 

الحـق  إلاَّ االله تعـالى لا يقـول  لأنَّ  ;ما بلغنـا مـن ذلـك بل يلزمنا تصديق ,كذلك
وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان في ذلـك الخبـر مـن  ,قوكذلك رسول االله 
ولا يقMع بتكذيب ما ليس في ذلك  ,زيادة لم تبلغه فهي حق أوْ  ,تخصيص لم يبلغه

 .لخبر أصلاً ا
الكتـاب إذا حـدثوكم  لا تصدقوا أهل«قال:  إذْ  قوكذلك أمر رسول االله 

 .ا هذا معناهكلامً  أوْ  )٢(»قوا بباIلتصدِّ  أوْ  ,بوا الحقفتكذّ  ,ولا تكذبوهم
 .وباالله تعالى التوفيق ,وغيره )٣(فهذا حكم الأخبار الواردة في الوعيد

ولـزم تكـذيب  ,كما هـو وما كان من الأخبار لا يحتمل خلاف نصه صدق
 وباالله تعالى التوفيق. ,كل ظن خالف نص ذلك الخبر
  .: أوْ »الأصل«في  )١(                                     

ــاري ( )٢( ــه البخ ــائي في ), و٧٥٤٢, ٧٣٦٢, ٤٤٨٥أخرج ــرى«النس ), ١١٣٢٣( »الكب
 يَقْـرَءُونَ  الكتَِـابِ  أَهْـلُ  , ولفظه عند البخاري: كَانَ س, من حديث أبي هريرة وغيرهما
ــرُونَهَا باِلعَرَبيَِّــةِ  التَّــوْرَاةَ  ــةِ, ويُفَسِّ  لا: «ق االلهِ  رَسُــولُ  فَقَــالَ  الإِسْــلامَِ, لأِهَْــلِ  باِلعِبْرَانيَِّ
قُوا بُوهُمْ, وقُولُــوا: وَلا الكتَِــابِ  أَهْــلَ  تُصَــدِّ ــةَ   X W  V U Tz   }  تُكَــذِّ الآيَ
 .»]١٣٦[البقرة: 

 .: الوعظ»المMبوع«في  )٣(
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: قد انتهينـا مـن الكـلام في الأصـول إلى مـا سقال أبو محمد: علي بن أحمد 
في أول كلامنـا في ديواننـا  ,ويسرنا له على حسب ما شـرIنا ,عليه أعاننا االله تعالى

 ن التقصي والاستيعاب.هذا مِ 
 نَّ يدخلنا بما مَ  له وأنْ  ,ايجعله لوجهه, ودعاء إليه ونصرً  نسأل االله تعالى أنْ 

  f g h }أثنى عليهم بقوله تعالى:  )١(في جملة [من] ,ن ذلكبه علينا مِ 

i j k  l m n o p q r s t z  آل]
 .]٤٠[الحج:  j k l m z }وبقوله تعالى: , ]١٠٤عمران: 

 قول: ن[فـ]ـفلنختم كتابنا بما ابتدأناه, قال أبو محمد: 
 عبده ورسوله, الحمد الله رب العالمين, وصلى االله على محمد خاتم النبيين,

 ا.وسلم تسليمً 
 كمل السفر الثاني من الإحكام لأصول الأحكام.

 وبتمامه كمل جميع الديوان.
 .مئةخر من رجب الفرد سنة سبع وتسعين وخمسوذلك في العشر الآ

 
*** 

 .»المMبوع«زيادة من  )١(                                     
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  ٣ ...................................... الخطاب دليل في :وثلاثون السابع الباب

  ٥٥ ........................................................ الباب هذا من فصل

  ٦٥ ...................................................  في التأكيد وفائدته :فصل

  ٧١ ................................... الخطاب دليل في دعواهم إبطال في :فصل

  ٧٥ .......................................... الباب هذا في مله تناقض في :فصل

  ٧٩ .....................................  الباب هذا في أيضًا تناقضهم من :فصل

  ٩١ .............. الدين أحكام في بالقياس القول إبطال في :ثلاثينو الثامن الباب

  ٣١٠ ....................................... في الرد على القائلين بالقياس :فصل

  ٣٧٠ ...................... في بيان إفساد كل قياس يعارض به القياسيون :فصل

 فساد على يدل  القياس في القياس أصحاب تناقض من يسير طرف ذكر في :فصل
  ٣٧٧ ......................................................... ذلك في مذاهبهم

  ٤١٥ ......... الدين أحكام جميع في العللب القول إبطال في :ثلاثين التاسع الباب

  ٤٤٠ ........................................  في بيان الاشتقاق الصحيح :فصل

  ٤٤٦ ......................... في إبطال القول بالعلل في شيء من الشرائع :فصل

ــ :فصــل ــن النه ــريم م ــرآن الك ــيما ورد في الق ــف ــول بالعل ــن الق ــام ي ع ل في أحك
  ٤٦٥ ..................................................................   لأ االله

g g
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  ٤٦٨ .....................................  طرف من تناقضهم في التعليل :فصل

في الرد على قولهم: الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة, والسفيه هو  :فصل
  ٤٧٧ ....................................................... الذي يفعل لا لعلة

  ٤٩٥ ........... وبيانه هو? ما الاجتهاد في الكلام باب وهو :ربعينأ الموفى الباب

  ٥١٨ .................................................................  الفهرس

 
*** 

 
 


